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المقدمة 


هذا الكتاب هو جزء من سلسلة كتب تدور حول تفسير بعض الآيات المحورية خلال العصور. وهذه الكتب 
يمكن تحميلها مجانًا بالفرنسية من موقعي» مع ترجمة لبعضها بالإنكليزية والألمانية والعربية1. 

وفي هذه الدراسة سوف نرى احكام القرآن الخاصة بالجهاد في سوره المكية (86 سورة اوحيت ما بين عامي 
0 و622) وسوره المدنية (28 سورة اوحيت بين عامي 622 و632).» معتمدين على كتب التفسير القديمة 
والمعاصرة. 

هدك الجماع بين السلمين كينا بخص ي ار ان ئن دور وسور ف وکن هذا اا تير 
تحفظات من بعض الباحثين» حتى أن هناك من ينكر وجود النبي محمد ومكة والمدينة في التاريخ المفترض 
لنزول الوحي عند المسلمين» معتبرين القرآن خليطا لنصوص متباينة جمعت بين سوريا والعراق. 

ومهما يكن الموقف من هذا النقاش» لا يمكن انكار وجود آيات متداخلة منها مسالمة وأخرى تحث على العنف 
وتدعوا للجهاد. ولفرز هذه الآيات» يلجأ الفقهاء المسلمون لنظرية النسخ التي تقول بإلغاء الآيات المتأخرة 
الآيات السابقة لها عند وجود تناقض كلي أو جزئي بينها. ومن هناء لا بد من ترتيب القرآن وفقا للتسلسل 
التاريخي للنزول. 

ويرى هؤلاء الفقهاء ان الجهاد مر في مراحل مختلفة» وصل إلى ذروته في سورة التوبة» وهي السورة 
التاسعة وفقًا للقرآن العثماني المتداول» والسورة 113 وفقًا للتسلسل التاريخي. وفيما يخص الجهادء هناك 

تياران: التيار الأول يفهم الجهاد وفقًا لما انتهى اليه الإسلام» والتيار الثاني الذي يريد تطوير فكرة الجهاد بناءً 
على السور المكية المسالمة» معتبرًا ان القرآن المدني قد حاد عن روح الإسلام لأسباب سياسية. ومن الممثلين 

لهذا التيار نجد خاصة المفكر السوداني محمود محمد طه» الذي تم شنقه بتحريض من الأزهر عام 1985» 

والذي كان يدعو للرجوع للقرآن المكي وترك القرآن المدني2. 

ولكن يجب ان نشير هنا إلى ان النسخ لا يعتمد فقط على عامل الزمن» ولكن أيضًا على عامل التمكن. فالآيات 
العنيفة يمكن تجميدها كليًا أو جزئيًا عندما يكون المسلمون في موقع ضعف» ويُعاد العمل بها عندما يصبحون 

في مواقم ود وهكذا يتم اللجوء للآيات المسالمة في الحالة الأولى» وللآيات العنيفة في الحالة التالية. وهنا 
تتدخل نظرية التقية التي تكلمنا عنها في كتاب آخر من هذه السلسلة3, فيحاول المسلمون اظهار أنفسهم 

مسالمين. 

وكما فعلنا في الكتب الأخرى من هذه السلسلةء يُقسم هذا الكتاب إلى قسمين. القسم الأول يستعرض احكام 
5 ا و طون ا روه يها يمس د إلى ا 

ِ وهل هذا الجهاد يقتصر على الجهاد الدفاعي» أم يمتد للجهاد الهجومي (وهو ما يسمى بالجهاد الأصغرء 

أو جهاد الطلب» أو الجهاد البدائي). 

- وهل الجهاد محدود في الزمانء أم انه يمتد حتى آخر الزمن» أو حتى يتم اخضاع الجميع للإسلام. 

ويتبع هذين القسمين ملحق بأهم الآيات المتعلقة بالجهاد وفقًا للتسلسل التاريخي. 

وقد لجأنا لترقيم خاص للآيات. فعلى سبيل المثال» حرف ه في الرقم ه3189: 156 يشير إلى أن الآية تنتمي 

للعصر الهجري (خلافًا لحرف م الذي يشير إلى العصر المكي). والرقم 89 يشير إلى رقم السورة وا 

للتلسل التاريحي؛ واأركم :3 يشي إلى رقم :السورة رقا منك حثمان المتداول. والركم 156 يكير الى رقم 

الآية. 


1 انظر هذه الكتب في موقعي 045 × 00.g1/۸ع//:p٤٤‏ 
2 انظر خاصة كتابه الرسالة الثانية من الإسلام http://g00.g1/02xTPr‏ 
3 انظر كتابنا Alliance, désaveu et dissimulation http://go00.g1/xQ6G1 Q4‏ 
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القسم الأزل 
استعراض احكام الجهاد 2 الإسلام 
1) التعريف 
كلمة جهاد مشتقة من فعل "جهد" و"جاهد"» وكلاهما يشيران إلى بذل جهد. وقد استعمل القرآن هذا الفعل 
ومشتقاته 41 مرة؛ منها 33 مرة في علاقة مع القتال. 
لو رجعنا لقاموس لاروس 1,3011556 للغة الفرنسية على الأنترنيت» نجده يعطي للجهاد معنيين: 
المعنى الأو ل: الجهد الذي Effort sur soi-même pour atteindre le al‏ )1 
الشخص للوصول إلى الكمال الأخلاقي perfectionnement moral ou religieux.‏ 
أو الروحي. 
المعنى الثاني: القتال والعمل العسكري Combat, action armée pour étendre I'islam et,‏ )2 
لنشر الإسلام أو للدفاع )gتuتzعJa éventuellement, le défendre. (C'est abusivement‏ 


que le mot est employé au sens de «guerre الكلمة تعسفًا بمعنى الحرب الدينية).‎ 
sainte»). 


وحقيقة الأمرء لا وجود في القرآن للمعنى الأول ذو الصبغة الدعائية» ولكن نجد هذا المعنى في حديث 
مشكرك في مهت الي محمة يأرل ا ركه من الها لاصف إلى ل ا ر کن قثو 
سعودية أن هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله2. 
وفي التفاسير التي رجعنا لهاء نجد هذا الحديث لأول مرة عند المفسر الصوفي عبد الكريم القشيري المتوفي 
عام 1072» ثم لاحقًا عند المفسر ابن عجيبة المتوفي عام 1808 وهو أيضًا مفسر صوفي. 
ويقول حديث منسوب للنبي محمد: 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمرهء 
ثم إنها تختلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
كت جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك الإيمان حبة 
خرد 
والمراد بجهاد القلب هو بغض العدو وبغض حالهم» وقد سمى النبي فعلَ القلب هذا جهاداً» كما سمى فعل 
اللسان جهاداًء وكما سمى فعل اليد من باب أولى جهاداً4. ويقول حديث آخر: "أفضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر"5. كما يقول حديث ثالث: "الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله"6. وهكذا 
نرى ان لكلمة "جهاد" مجالات كثيرة. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الجهادء عندما يستعمل فى كتب 
الفقهاء» يقصد به: القتال والعون فيه7. وسوف تقتصر هذه الدراسة على الجهاد في هذا المعنى. ٠‏ 
وتجدر الإشارة إلى ان القرآن لم يكتفي باستعمال فعل جاهد ومشتقاته للإشارة إلى القتال» بل استعمل أيضتًا 
فعل قاتل» حارب» نفر» خرج» ضرب» أنفق» ومرة كلمة غزى : "يا ُا الَذِينَ آمَنُوا لا تكُونُوا كَالَذِينَ گنروا 
وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ ذا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضٍ أ كَانُوا غْزَّى اؤ كَانُوا عِنْدَنَا ما منوا" (ه3189: 156). 


http://goo.g1/f943 1t 

https://goo.g/SkXMj6 

أنظر هذا الحديث بالعربية والإنكليزية هنا زhttp://go0.g1/,;Wh7Fj‏ 

منير العبيدي: جهاد الطلب بين الأقدمين والمعاصرين» ص 230 ۲ط 1٥[/1ع.http://g00‏ 
أنظر هذا الحديث بالعربية والإنكليزية هنا http://goo.g|/KqDXT d‏ 

أنظر هذا الحديث بالعربية والإنكليزية هنا eلhttp://g00.g1/¡R۷2‏ 

منير العبيدي: المصدر المذكور سابقًاء ص 230 


سم يح ييا كد ئ كه ل 
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وتجد في القرآن عبازة "في سبيل اف أو #في.سييلة" اكثر من 60 مر مرغبطة في كفن من الأخيان 
بالجهاد. مما يعطيه بعداً دينيّاء إذ انه موجه ضد من يعتبرون أعداء الله» دون تفريق بين جهاد دفاعي وجهاد 
أن ا ا 

عصر النبي. وسوف نرى هنا المعطيات الرئيسية لفهم هذا التطور. 
EA‏ 
RS DSS‏ م 
وكانت هذه بداية التقويم الإسلامي الهجري. وقام بتأسيس الدولة الإسلامية» وتوفى عام 632. وقد تم تجميع ما 
استلمه من وحي في مصحف» يُدعى مصحف عثمان» يتضمن 114 سورة مرتبة ترتيبًا تنازليًا وفقًا لطولهاء 
مع عدد من الشواذ. وإذا رتبنا القرآن وفقًا للتسلسل التاريخي للنزول كما اقره الأزهر واتفقت عليه الغالبية 
الساحقة من المسلمين» نرى انه ينقسم إلى 
- سور مكية نزلت قبل الهجرة» وعددها 86 سورة. 
- وسور مدنية نزلت بعد الهجرة» وعددها 28 سورة. 
والسور المكية تختلف عن السور المدنية بكونها لا تتضمن آيات احكام ولا تتكلم إلا نادرًا عن القتال. وقد تم 
خلط السور المكية بالسور المدنية في الطبعات العربية والترجمات دون سبب واضح ومقنع. أضف إلى ذلك 
حر انات مدنية نزلت بعد الهجزة فى. 35 ميوزة مكية. ولذلك يمز القارئ من آيات مسالمة إلئ آيات عتيفةة 
ومن آيات عنيفة إلى آيات مسالمة» دون معرفة الزمن الذي نزلت فيه هذه الآيات المتناقضة. ولتسهيل فهم 
القرآن قمناء لأول مرة في التاريخ» بنشره باللغة العربية وترجمناه للفرنسية والإنكليزية والإيطالية بالتسلسل 
التاريخي وففًا للأزهرء مع وضع حرف م قبل الآيات المكية» وحرف ه قبل الآيات المدنية التي نزلت قبل 
الهجرة. 
للح نك E‏ زام قف الارن وخ اكان 
تنظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين في المناطق الخاضعة للدولة الإسلامية والمناطق التي لم تخضع 
و وقد اعنددوا في ذلك على :ارات من التران و حاف فوك لل معد ونا عدت على فوم هده 
ومن يقولون بأن الإسلام دين مسالم يلجؤون عامة للآيات المكية قبل ان يمتلك المسلمون ا العسكرية. 
ولكن وفقًا لنظرية النسخ» فإن الآيات اللاحقة تنسخ الآيات السابقة. فمثلا السور المكية لا تتضمن احكام 
بخصوص الميراث أو العقاب أو احكام تميز بين الرجل والمرآة وبين المسلمين وغير المسلمين. فهذه الأحكام 
لم يتم النص عليها إلا في العصر المدني بعد انشاء الدولة الإسلامية. وهكذا يُؤخذ بالإسلام كما انتهى اليه 
ولیس كما بدأ. 
وقد تم التفريق بين أربع مراحل فيما يتعلق بالجهاد سندرسها تباعًا: 
- مرحلة منع الرد على التعدي 
ب مرحلة الإذن بالرد على التعدي 
- مرحلة فرض الرد على التعدي 
- مرحلة فرض بدأ القتال 
أ) مرحلة منع الرد على التعدي 
قل اليخر #ككان نر ا يقول القرآن في :هذا المضبمار: 

دع إل سَبِيلٍ رَبَكَ بِلكِكمَةٍ والموعظة السكة ود لهم يال ف م إن رَبك هو أَعَلَّمُ بِمّن ضصَلَّ 


وو 


عن سَبيله- وهو غلم بِاَلَمُمَتَدِينَ «1670: 125). 
دقع الى ھی اخسن القيقة عن اع بها بوت 25044 6ف 
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ولا تدرا أل لكك ب إل بِالَّى هى أَحَسَنُ (م29185: 46). 
ولا شوى كَلْسَنَهُ ولا الشيقة دقع بالّى هى أَحْسَنُ فَإذًا اذى بيك ويه عدو 
(م41161: 34. 
وفي آيات كثيرة يقول القرآن ان محمد وغيره من الأنبياء الذين سبقوه ليسوا إلا مبشرين ومبلغين للرسالة: 
ولم يکرو ما بصَاحِهم مِّن جِدَةٍ إن هو إلا تَذيرٌ مين (م7139: 184). 
قل لہ ملك لتفیی فعا ولا ضرا إل ما شا اوو كنت أغله اليك لكشك وني الوا كاب 
الك ِن أن إل تَذِير وَبَشِيرٌ لَقَوَ م يُؤْمِنُونَ (م7139: 188). 
وَمّا عَلِيكآ إلا الل آَلْمُيتٌ (361412: 17). 
دك ِنَم ات مُرََكَرٌ * لست عَلَيّهم بِمُصَّيْطِر (م88168: 22-21). 
أنظر أيضا الآيات م25142: 456 م35143: 23؛ م26147: 115؛ م34158: 28؛ م16170: 35؛ م16170: 
82؛ 18؛ الود 0. وفي هذه المرحلة يطلب القرآن من المسلمين بالصبر وعدم اللجوء للحرب 


ا رګ م و 
نده وَل حَمِيمٌ 


ا 


CS‏ ا 
ل تطع الكفر: ی وَجَھدھم بيه جهادًا كَبيرًا (25142: 52). 

وقد فسرها المنتخب الصادر عن الأزهر هذه الآية كما يلي: 
واستمر في دعوتك إلى الحق وتبليغ رسالة ربك» وإن قاوموا دعوتك واعتدوا على المؤمنين فحاربهم 
وجاهد في ذلك جهاداً عظيماً!. 

وينسب للمرحلة المكية حديث للنبي محمد يقول فيه مهدا قبيلته: "يا معشر قريش والذي نفس محمد بيده لقد 

جئتكم بالذبح"2. وهذا الحديث تردده داعش ومجموعات ارهابية اخرى لتبرير قطع رؤوس معارضيها 

والأقباط والأجانب. 

ب) مرحلة الإذن بالرد على التعدي 

بعد الهجرة من مكةء وتكوين الدولة ا في ا بدأ القرآن بالإذن للمسلمين بمقاتلة من يقاتلوهم: 
أذنَ لَِذِينَ يُفَسَلُوَ بام َظُلِمُوا إن آله عل تهر لَقَدِيرٌ * الذِينَ أخْرجُوأ م ِن ديهم بغر ق ي إل 
أن يَقُولُوا ربا ك وولا دَفْع اله لتاس ب بعصم عض قَندَمَتَ عو وَبِيَعْ وَصَلَوتٌ وَمَسَدِجِدُ يُرْكَرُ 
فما اسم الله كيرا وَلَيَنَصُرَّ رس آله من يَنصُرُودَ ر آله َقوف عَرِيزٌ (ه22103: 40-9). 

ج) مرحلة فرض الرد على التعدي 

بعد إن فو شوكة افلم قررطن لفان عليهم يفكال من يقاتلر همه ومسالمة من الم 
وَفِلُوأْ في سيل آله الذي مُفَبلُوَكرْ وَل عدوا إن آله لا يْحِبُ الْمُعتدِي * وَاقتلُوهُمْ حَيتْ 
تُقَفْتُمُوهُمَ وَأَخْرِجُوهُم ْنَ حَيْثُ أَخْرَجُوكُم وَالْفتََة أَسَدُ من ن اهَل“ وَل تقوم عند السجد . لرام 
حت يُفَتلُوكُمَ فيه فَإن فَسَلوكُمَ فاقتلوهُم كد لك جَرَاءُ الكفِرينَ * فإن انوأ إن الله عَفُورٌ رَّحِمٌ * وَفَتلُوهُمَ 
حت لا تکون فتتَة وَيَكُونَ آلدِين لله فإن انمو فلا عُدَوَنَ إل على لظَّامِينَ (ه2187: 193-0). 


http:/goo.glrX7aXR 1‏ 
2 أنظر هذا الحديث في عدة مصادر ھنا7€ زط7 g00.g1/۷//:صhttp‏ 
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ل دو 


کي لبك الال ور لك وی أن تكزهوا سيا مرخ كد وَعَسَىّ أن تحِيُوأ سيا وهو كك 
لك و ا ور[ تَعَلَمُورَت (ه287: 216). 


وَإن جَمَحُوأ لِلسّلم فاخ ؛ ا وَتَوَكنَ على اكد ِنَم هو آلسَمِيعٌ الْعَلِمُ (ه88ا8: 61). 
ولم يذكر القرآن كما لم يذكر أي من الفقهاء حق الرد على التعدي إلا لصالح الإسلام. ة فلا يعترف الإسلام بهذا 
الحق لغير المسلمين الذين غزى المسلمون بلادهم بهدف التبشير بالإسلام أو توسيع رقعة الدولة الإسلامية. 
وعبثًا ينتظر أهل تلك البلاد الاعتذار من المسلمين لما تعرضوا له من غزو وسبي وسلب وتدمير على أيدي 
المسلمين. لا بل يعتبر المسلمون غزو بلاد الأخرين لصالح المغلوبين لأنه بهذا الغزو انفتحوا على الإسلام» 
الذي هو أقيم النعم في نظر المسلمين. ويمنع الفقهاء المسلمون بيع السلاح أو أي شيء قد يدخل في تصنيعه 
للإعداء مما قد يقوي شوكتهم. لا بل يمنعوا بيع البترول أو المواد الأولية للإعداء مما قد يقويهم على 
المسلمين. بينما شراء السلاح ا امر مسموح به لتقوية الجيوش الإسلامية!. 
د) مرحلة فرض بدء القتال 
مع تزايد قوة المسلمين» فرض القرآن على اتباعه بدء القتال وحملها من دار الإسلام إلى ما اسماه الفقهاء 
ارض الحرب أو ارض الكفر. وقد سميت هذه الحرب جهاد الطلب والجهاد الابتدائي» أي الجهاد الذي يطلبه 
ويبدأه المسلمون بهدف توسيع رقعة الإسلام حتى وإن لم يقم العدو بالاعتداء على المسلمين. وهو ما يعادل 
الجهاد الهجومي. وفي نفس الوقت» واجه المسلمون ظاهرة ارتداد قبائل عن الإسلام» وتمرد مجموعات لم 
تترك الإسلام ولكن رفضت الخضوع للسلطة المركزية. مما اضطر المسلمين إلى مواجهتهم عسكريّاء وهو 
ما سنراه في النقاط الثلاث التالية: 
القتال ضد المرتدين 
يسعى الإسلام ب بكل الوسائل لزيادة عدد اتباعه. وهكذا كل مولود من زوجين مسلمين يعتبر مسلمًا بالتبعية. 
ونفس الأمر ان كان أحد أبويه مسلمّاء علمًا بأن الإسلام يسمح للمسلم الزواج من نساء اهل الكتاب» بينما يمنع 
اهل الكتاب من الزواج من نساء المسلمين. وفي حال تحول الأبوين أو أي منهما للإسلام؛ فإن اولادهم القصر 
يصبحون مسلمين تلقائيًاء ولا يحق لهم اختيار دين آخر عند بلوغهم سن الرشد. وسابقًا كان نتيجة تحول رئيس 
القبيلة للإسلام اعتناق كل افراد قبيلته الإسلام. ولكي تصبح مسلمًا يكفي ان تتلفظ بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا 
الله واشهد ان محمدًا رسول الله. بينما الخروج من الإسلام فعقابه الموت2. 
وقد يكون الارتداد عن الإسلام فرديًا أو جماعيّاء كما حدث بعد وفاة النبي محمد. فقد تركت قبائل كثيرة 
الإسلام الذي دخلته جبرّاء أو لمصالح سياسية أو اقتصادية» رافضة ان تخضع لسلطة الخليفة ابو بكر. فقام 
هذا الأخير بشن حروب دامية سميت بحروب الردةء دامت لمدة سنةء لإخضاع القبائل المرتدة. 
وفي حالة الردة الجماعيةء فإن ارض المرتدين تصبح ارض ردة» تخضع لأحكام أكثر ضراوة من احكام دار 
الحرب أو دار الكفر. يقول الماورديء قاضي القضاء في بغداد والذي توفى عام 1058: 
أَنْ يَنْحَارُوا إلى دار ينقرِدُونَ بها عن الْسْلِمِينَ حَنّى يَصِيرُوا فيها مُمتنِعِينَ فيجِبُ تلهم علي الرَدةٍ بعد 
مُنَاظَرَدٍ تِه عَلَى الإسلام وإيضاح دَلَائلِه؛ وَيَجْرِي على قِتَالِهِمْ بَْدَ الإندَار وَالْإِعْدَارٍ حُكُمْ قال أَهْلِ الْحَرْب 
فِي قِتَالِهمْ غُرةٌ وَبَيَانَا وَمُصَافَتِهمْ في الْحَزب جِهَارَاء وَقِتَالِهِمْ مُقبلِينَ وَمُدْبرِينَ. 
وَمَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ جَارْ قله صَبْرًا إن لم يَثْبْء وَلَا يَجُورْ أن يُْتَرَقَ عند التنافِعِيَ -رَحِمَه الك وَإِذَا ظَهَرَ 
ََيْهمْ لغ شنب ذَرَارِيُهُم وَسَوَاءٌ مِنْ ولد مِنْهُْ فِي الإمتلام أ بَعْدَ الرَدَةِ وَقِيلَ: إن مَنْ وله مِنْهُمْ بَعْدَ الرَدَةٍ 


جَارٌ سَبْيُهُ 

وقال أثوخزينة يَجُورُ سَبْيْ مَنِ ازْتَد مِنْ نِسَائِهمْ إا لحِمْنَ بدار الحزب؛ وَإِذَا عُنِمَت أَمْوَالْهُمْ لم تشم فِي 
الْغَانِمِينَه وَكَانَ مَالُ مَنْ فل مِنْهَا قَيْنَا وَمَالُ الْأَحْيَاءِ مَؤْقُوفَاء إنْ أَمْلمُوا رد عَلَيْهم وَإِنْ هَلَكُوا عَلَى رِدَتِهخْ 
صانَ فَيْنَاةٍ 


محمد الصادق عفيفي: الإسلام والمعاهدات الدوليةء القاهرة 1986» ص 258 - 266 

Nulle contrainte dans la Le changement de religion en Egypte: http://go00.g1/j6u 1 41, انظر كتابينا‎ 
religion: http://goo.g/DeyOiV 
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ويذكر الماوردي الاختلافات بين احكام دار الحرب واحكام دار الردة» ويعطي الرأي المخالف للإمام ابو 
حنيفة: 
أَحَدْهَا: أَنَهُ لا يَجُورُ أَنْ يُهادثوا ل وَيَجُورُ أَنْ يْهَادَنَ أَهْلُ الْحَرْب. 
وَالنَانِي: أَنَهُ لا يجو ز أنْ يُصَالَحُوا عَلَى مَالِ : يكَرُونَ به عَلى ريه وَيَجُورُ أن يُصَالحَ أَهلْ الْحَزب. 
وَالثَالِتْ: أنه لا يَجُورُ امْتِرْقَاقُهُم ولا سبي م ستاِهم» وَيَجُورُ أن يُسْتَرَقَ آهل الْحَرْبِ وَشنْبَى نِسَاؤُهُم. 
وَالرَابُِ: أنه لا ينك الْعَانِمُونَ أَمْوَالَهُم» وَيَملِكُونَ مَا عَنِمُوهُ مِنْ مَال اهَل الْحَرْب, 
وَقَالَ أَبُو حَنِيقَةَ -رَضي اله عَنْهُ: ڦذ صَارَٿ دِيَارُْهُمْ بِالرَّدَةِ داز حَرْبء وَيسسْبَونَ وَيُغْنَمُونَ» وَتَكُونُ 
اهم فَيْنَا وَهُمْ عِنْدَهُ كَعَبَدَةٍ الأونَانٍ مِنَ الْعَرَب1. 
ويقول أبو يوسف. وهو أيضا قاضي القضاة في بغداد وتوفى عام 1199: 
وَأَهْلِ الرَدَةٍ مِنَ الْعرَبِ وَالْعَجَم | كُكُمْ فِيهن كَالْحُكُم فِي عَبَدَةٍ الأؤئَانٍ مِنَ الْعَرَب: لا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلا بالإمئلام 
أو الْقذْلء ولا ُوضَغ عَلَيْهِمْ الجزيّة. 
ولو أن الْمُرْتَتِينَ مَتَعُوا الدَارَ وَحَارَيُوا سبي نِسَاؤْهُمْ وَدْرَارِيهمْ وَأَجْبِرُوا عَلَى الإمثلام كَمَا سَبَى أَبُو بر 
رضي اله عَنْهُ ذْرَارِيَ مَنِ ازْتَدَ مِنَ الْعَرَب مِنْ بَنِي حَنيفة وَغَيْرِ هِم. 
وَكُمَا سَبَى علي بْنُ ابي طالب كَرّمَ الله وجه بني تاجية مُوَافَقَهَ لأبي بر وَلا يُوضَعُ عَلَيْهِمْ الْخَرَاج. 
وَإِنْ أَسْلمُوا قبل اقتال وَقَبْكَ أَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهُمْ حَقَنُوا دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم وَامْتَنَعُوا مِنَ الميِبَاءِ. 
وَإِنْ ظهرَ عَلَيْهة؛ فَأَسْلمُوا حَقَنُوا الذَمَاءَ وَمَضَى فيه حُكْمْ الَبَاءِ عَلَى الصَِبْيَانٍ وَاليّسَاءِ؛ فَأَمَا الرَجَالُ 
فَأَخْرَارٌ لا يُسْتَرَقُونَ. 
وَقَدْ فى رَسُولْ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الأسَارى يَوْمَ بَذرِ؛ فَلَم يَكُونُوا رقيقاء وَأَطْلَقَ اپو بَكْرٍ رضي الله 
عله الاشنعٽ بن فس وَعَيَنة ِن جصنن فلغ ونا رقِي ولم ولا مالي من حن ماءهم. 
وشن على الرَجَال مِنْ أَهُل الرّدَةِ ولا مِنْ عَبَدَةٍ الأؤئانٍ سَبِْي ولا جِرْيَةٌ إِنَمَا هوَ الْقَتْلُ أو ا وکل 


مت لاس رد ا ل E‏ م لاي 
جَائْرٌ 2 
ل 


القتال ضد المتمردين البغاة 
كلمة بغاة مستمدة من القرآن: 
وَإِن طايفتان من الْمُؤْمنَ اقتََلُواً E‏ إن بَعَتَ إِحَدَنِهُمَا على الأخْرّى فَفَجَلُوأ اتی تی ته 
حى تفىءَ إل أمر ا إن فَآءَتَ فَأَصَلحُوأ بَيَجِمَا بَلعَدَلٍِ وَأَقَسِطُوَأ إِنَّ آله ت الْمُفُسطيرت (ه491106: 
9 
ل ل E N e E‏ 
بأنه مخطى. والبغاة يبقون على الإسلام» خلافًا للمرتدين» إذ ان الآية تتكلم عن طائفتين من المؤمنين3. 
ويحق مقاتلة البغاة حتى يخضوا للإمام. فإن خضعواء يتركون وحالهم. ولكن لا يحق قتالهم إلا بعد مناقشتهم 
حول سبب بغائهم. فإن كان السبب جورًا تعرضوا له» يجب رفع الجور عنهم. ولكن هناك من الفقهاء الذين 
يرفضون مجادلتهم لأنهم يعرفون سبب مقاتلتهم4. 
ومن يتمرد على الإمام ويتبع إمامًا آخرًا يستحق عقوبة الموت» ع ل د "مَنْ بَايَعَ 
ماما فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِه وَتَمَرَةَ قلبه فليْطِعْهُ مَا امنتَطاع, فَإِنْ جَاءَ آحَرُ يُنَاِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخَر"5. 


http://goo.gV6ftLNO 

http://goo.gl/jhZ54c 

عبد اللطيف عامر: احكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» القاهرة وبيروت»ء 1986» ص 103 - 109 
نفس المصدرء ص 110 - 111 

http://goo.gIENcsWv 
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وأن أصر المتمردون على تمردهم» يجب على الإمام مقاتلتهم جهارًا ولكن دون ان يلجأ للمباغتة أو للقتال 
ليلا. ويذكر الماوردي الفروقات التالية بين قتال البغاة وقتال المشركين والمرتدين: 


أحَدْها: أن يَقْصِد بالْقِتَالِ رَدْعَهُمْ وَلَا يَعتَمِدُ به قدلهُ وَيَجُورْ أن يَعتَمدَ فل الْمُتتْرِكِينَ والمرتدين. 
وَالنَانِي: أنْ يُقَاتِلُهُمْ مُقبلِينَه وَيَكْفتَ عَنْهُمْ مُذبرينَء وَيَجُورْ قِتَالُ اهل الرَدَة في الحَزب مُقَبلينَ وَمُدْبِرِينَ. 
َالنَِتُ: أنْ لا يُجْهِرَ على جَرِيحِهِمْ وَإِنْ جَارَ الْإِجْهَارُ عَلَى جَرْحَى الْمُتنركِين وَالْمُرْتَدِينَ أَمَرَ عَلِيٌ - 
عليه السام - مُنَادِيَه ن يادي يَومَ الْجَمَلِ: آلا لا غ مُذبڙ وَلَا يدق على جَرِيح. 
وَالرَابعُ: أنْ لا يَثل ماهم وَإِنْ قل أمْرَى الْمُثركينَ وَالْمْرْتَدِينَه وَيَعْتَبِرَ أخوَال مَنْ ن في الاسر, مهم 
قَمَنْ أَمِنَتْ رَجْعَنُهُ إلى ال تال أَطْلِقَء وَمَنْ لخ تُوْمَنْ مِنْهُ الرَجْعَهُ حبس إلى انجلاءِ الحزب ثُمَّ يُطْلَقُ وَلَمْ 
يَجْرْ أَنْ يُحْبَن بَعْدَهَا, . 
وَالْخَامِسُ: أن لا نتم أمْوَالهُم؛ ولا ينبي دْرَارِيّهُمِ. رُوي عَنْ رَسُول الله - صلی اللّهُ عليه وَسَلَمَ - أنه 
قَالَ: "مَنَعَتْ داز الإمئلام مَا فيهاء وَأَبَاحَتْ داز البرك مَا فيها". 
وَالسنّادِسُ: أنْ لا يُسْتَعَانَ لِقِتَالِهمْ شرك مُعَاهَدٍ وَلَا ذِمَيْء وَإِنْ جَارَ أنْ يُْتَعَانَ بهم عَلَى قِتَالٍ آهل الْحَرْب 
وَالرّدَة. 
وَالسنَابِعْ: أن لا يُهَادنَهُمْ إلى مُدَةِء وَلَا يُوَادِعَهُمْ عَلَى مَالء فَإِنْ هَاتَهُمْ إلى مُدَةٍ لم يَلْرَمْهُ فَإِنْ ضَعْف عَنْ 
قِتالِهِمْ انْتَظرَ بهم الْقْوَةَ عَلَيْهمْء وَِنْ وَادَعَهُمْ عَلَى مَالٍ بَطَلت الْمْوَادَعَةُ وَنْظِرَ في الْمَالِء فَإِنْ كَانَ مِنْ فيْنِهِمْ 
أو من صَدَقَاتِهمْ لم يَرْدَهُ عََيْهم وَصَرّف الصّدقاتِ فِي أَفلِهاء وَالْفَيْءَ في مُسْتَحَقِيه وَإِنْ كَانَ مِنْ حالص 
أَموَالِهمْ لخ يَجْرْ أن يَملِكَهُ علَيْهم وَوَجَب رَدَهُ إِلَيهم. 
التَامِنُ: أنْ يَنْصِب عَلَيْهِمْ الْعَرَادَاتِء وَلَا يُخرق عَلَيْهِمْ الْمَسَاكن ولا يَقُطَعْ عَلَيْهِمْ النَخِيل وَالْأَشجَارَ؛ لأَنَّا 
داز إمنلام تمتغ ما فيا وَإِنْ بَعَى أَهْلَهَاء فإنْ أحاطوا بأفل الْعَدْلٍ وَحَافُوا مِْهُْ الاصضطلام جار أن يَذفغوا 
عَنْ أَنْفْسِهِمْ مَا امنتطاغوا من اعَتِمَادٍ قَتْلِهِمْ وَتصب الْعَرَادَاتِ عَليْهِمْ قإِنّ الْمُسسْلِمَ إا أريدث تَفْمُهُ جَارَ لَهُ 
الدَُْ عَنْهَا بقئل مَنْ أَرَادَهَا إِذَا گان لا يَنْدَفعْ بعر الْقَْلِ وَلَا يَجُورٌ أن يَسْتمْتَِ بدوَابَهِمْ وَلَا سِلَاحهم وَلا 
يمسْتَعَانَ به في قِتَالِهِْ» وَيَرْفَعْ اليد عَنْهُ في وَفْتِ اقتال وَبَعْدَه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِي الله عَنْهُ يَجُورُ أنْ 
يُْتَعَانَ عَلَى قِتَالِهمْ بدَوَابَهِمْ وَسِلَاحِهِمْ مَا كَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمََ وَقذ قَالَ رَسُول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم: 
"لا يَحِلّ مَالُ امْري ملم بطيب نَفْسٍ مِنْهُ 1" 


وينتقل الماوردي مباشرة من القتال ضد البغاة والقتال ضد المحاربين وقطاع الطرق. ويقول: 


وَإِذَا اجْتَمَعَتْ طَالِقةٌ من أهل الْقَسَادٍ على شر المتلاح وقطع الطّريق وَأَخْذِ الْأموَال وَقَثلِ النفُوسء وَمَنْعِ 
الستَابلةء فم المْحَارٍ بُونَ الَّذِينَ قال اله تَعَالَى فيهخ: 


ِنَم ما جرا ين 0 7 0 وَيَسْعَوَنَ فى e‏ أن قا یلو بیز 


(ھ5112: 00 


وزد على سؤال حول مصير النصيرية (الشيعة العلوية» يقول ابن تيمية: 


2 


هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى؛ بل 
وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار 
المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم؛ فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع 
وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب 
ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل 
السالفة بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها... وقد 
اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم؛ ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا 
يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم ... ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على من مات 
عنهم وا ريب أن جما هز لاء ر اقام الحدود علي من أعظم الطاعات و أكين الواجات وهو أنضل 


http://goo.gl/8StYcWK 
http://goo.g1/joC7SL 
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من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين 
والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب؛ فإن جهاد هؤلاء 
حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه ... هؤلاء لا يجوز استخدامهم 
فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم , فان لم يكونوا عملوا عملا له کا : فلا شيء لهم؛ لكن 
دماؤهم وأموالهم مباحة!. 

ويقول عن الدروز 
كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب 
ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم فإنهم زنادقة 
مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة 
والبوابة والحفاظ ويجب قتل علماؤهم وصلحائهم لئلا يضلوا غيرهم ويحرم النوم معهم في بيوتهم 
ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم إذا علم موتها ويحرم على ولاة الامور المسلمين إضاعة ما أمر 
الله من إقامة الحدود عليهم بأي شيء يراه المقيم لا المقام عليه والله المستعان وعليه التكلان2. 

وتستعمل فتاوي ابن تيمية اليوم في تبرير القتال ضد العلويين والدروز في سوريا. 

القتال ضد دار الحرب أو دار الكفر 

في المرحلة الرابعة سن القرآن على الجهاد ضد دار الحرب أو دار الكفر يبتدؤه المسلمون أنفسهم. ويسمح لهم 

من نقض الهدنة إذا كانت غير محددة زمنيًا. وإن كانت محددة زمنيّاء لا يمكن شن الحرب إلا بعد انتهاء 

الهدنة. يقول القرآن3: 
ودند م آله وَرَسولوےَ إل الاس د يوم م الج آلا ڪر أن لَه بَرِىءٌ مِّنَ لْمُشْرِكينَ وَرَسُولَهُ فَإن ولي 
ون کک غير مغچزی | آله ر زین عدار ای : إلا ٠‏ 


آل ت لقي * * فَإِذًا الع يه رك 1 اشر ESOL‏ 


وَأَقَعَْدُوأ لهم ڪل مر صل فإن ابوا وَأَقَامُواً الصَّلرة وََاتَوُأ َلرََخَرة لوأ كيك ِن آله عفور زحي 
(ه91113: 5-3). 
وتحدد الآيات التالية هدف الحرب: 


وهم حَيْتُ تقفئمُوهم وأخرجُوهُم بن حي أخرجوكم وَالْفَِتهُ أَسَّدُ مِنَ لقتل وَل تُقَتِلُوهُمَ عند 
ال د ارام حت بقلو کم فيه إن علوم اقتو داك جََء ء ألكَفِرِينَ (ه2187: 191(. 


م درل ر 


193 3 لد کیو وتلا دون إ9 عل اطي ه207‎ e 
ويڪ‎ aT اتی بتر آله اتا ڪب ين المت * وَل‎ E 
إن اسََطغو وَمَن يَرتَدِذ : يكم عن ديبه يمت وَهْوَ افر وليك حَبطت أَعْمَلهُمْى لذت وال خرَة‎ 
.217 واولتاك أصكدك الثار هم فیا خَلِدُو (ه287:‎ 
وَقَتِلُوهُمَ حي لا ورت فتئة وَيَحكُونَ الي ڪل ٿه قاي انها فرك آله ِمَايَحْمَلُوتَ يَصِيرٌ‎ 
.9 (ھ8188:‎ 
.)14 لوهم يُعَذَبَهُمْ لَه بايد يڪم وهم ينص ركم عَلَيهِمَ وَيَشَّفِ صْدور قَوَمِ مُؤْمِييتَ (ه9113:‎ 


http://goo.gl/6Ka9Nn 
http://goo.gl/qiwqmm 
اخذنا هذه المراحل من كتاب فيصل مولوي: الأسس الشر عية للعلاقات بين المسلمين وغير المسلمين» دار الإرشاد الإسلاميةء‎ 
http://go0o.g|/eYLM2]. بيروت ۰1988 ص 47-33. انظر هذا الكتاب هنا:‎ 
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لوا ليت لا يُؤينُونَ بال وَلَا الوم الآجر وَلا حرمو مارم آله وَرَسُولَهُ ولا يَدِينُو دين 
الق ن الدينت كارا الكت ع ار E‏ ير وهم ضصَعْرُوَ (ه91113: 29. 
تربط الآيات الأربعة الأولى الجهاد بالفتنة. فالقضاء على الفتنة هو التبرير الرئيسي للجهاد الهجومي وفقًا 
للمفسرين الذين نستعرضهم لاحقًا. وقد استعمل القرآن هذه الكلمة في أشكالها المختلفة خمسين مرةا. 
ويعرفون الفتنة بأنها رفض المشركين التحول للإسلام؛ ورفض اهل الكتاب اعتناق الإسلام أو الخضوع له. 
وهذه الفتنة تستلزم ابتداء الحرب لأنها اشد من القتل (ه2187: 191 و217). فهذه الحرب تعتبر دفاعية 
وهجومية في آن واحد» وهناك من يعتبرها حربًا استباقية أو وقائية. 
وفي هذا السياق يجب فهم رسائل النبي محمد لرؤساء زمانه» وفقًا للمصادر الإسلاميةء داعيًا اياهم لدخول 
الإسلام أو الاستعداد للحرب. فقد كتب لهرقل عظيم الروم: 
من محمد رسول الله إلى صاحب الروم. إني أدعوك إلى الإسلام» فإن أسلمت فلك ما للمسلمين وعليك 
ما عليهم. فإن لم تدخل في الاسلام فأعط الجزية» فإنّ الله تبارك وتعالى يقول: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 
بال ولا پاليم الآخرء ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَم اله وَرَسُولَك ولا ديون دين الحق مِنَ الذي أوثوا الكتا» 
حَتّى يُغْطوا الجزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغرُونَ (ه91113: 29). وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام 
أن يدخلوا فيه» أو يعطوا الجزية2. 
کت إلى قف ار اهلها 
سلم أنتم؛ فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو؛ فإني لم أكن لأقاتلكم حتى أكتب إليكم؛ فأسلم أو أعط 
الجزيةء وأطع الله ورسوله» ورسل رسوله؛ وأكرمهم» واكسهم كسوة حسنة غير كسوة الغزآء [469 
واكس زيدا كسوة حسنة. فمهما رضيت رسلي رضيتء وقد علم الجزية. فإن أردتم أن يأمن البرّ والبحر 
فأطع الله ورسوله. ويمنع عنكم كل حقّ كان للعرب والعجم إلا حق الله وحق رسوله. وإنك إن رددتهم 
ولم ترضهم لا آخذ منكم شيئا حتى أقاتلكم فأسبي الصغير وأقتل الكبير» فإني رسول الله بالحق؛ أومن 
بالله وكتبه ورسله؛ وبالمسيح ابن مريم أنه كلمة الله» وإني أومن به أنه رسول الله. وائت قبل أن يمستكم 
الشرّء فإني قد أوصيت رسلي بكم3. 
وكتب إلى المنذر بن ساوى العبدي عامل كسرى على البحرين 
من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى. سلام على من ابع الهدى» أما بعد: : فإني أدعوك إلى 
الإسلام» فأسلم تسلم يجعل الله لك ما تحت يديك. واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر؟. 
وكتب إلى جيفر وعبد ابني الجلندى (شيخي عمان) 
سلام على من اتتبع الهدى. أمّا بعد. فاني أدعوكما بدعاية الإسلام. أسلما تسلما. فاني رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما. وان 
أبيتما فان ملككما زايل وخيلي تحل بساحتكما وتتظهر نبوتي على ملككماة. 
واعتمادًا على آيات القرآن وتصرفات النبي محمدء قام الفقهاء بتقسيم العالم إلى قسمين: دار الإسلام» ودار 
الحرب أو دار الكفر. وتتضمن دار الإسلام كل البلاد الخاضعة لسلطة المسلمين» إن كان سكانها مسلمين أو 
لا. ومقابل دار الإسلام» هناك دار الحرب التي يسعى المسلمون لإخضاعها يومًا ما للسلطة الإسلامية. وفي 
انتظار ذلك اليوم» يمكن لدار الحرب أن تتحول إلى دار عهد وفقًا لمعاهدة سلام مؤقتة قد تختلف مدتها عند 
الفقهاء على أن لا تزيد عن عشر سنين. 


0 
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ويقول الماوردي بأن الحرب لا يمكن لها ان تكف إلا في الحالات الاستثنائية التالية: 
1) أَنْ يُسلِمُوا قَيَصِيرَ لَهُمْ بالإمنلام مَا ئا وَعَلَبْهِمْ مَا عَلَيْنَ وَيَْرُوا على ما مَلَكُوا مِنْ باد وَأَمْوَالِ قل 
رسول الله - صلی اله عليه وَسلّمَ: "رث أن أَقَاتِلَ الئاس حٌى يَدُولُوا لا إلة إا اه فَإذًا اوها عَصَمُوا 
مني دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقّهَا". 
2 أَنْ يُظْفِرَهُ الله تَعالَى بهم مَعَ مَقَامِهِمْ عَلَى شِزكهمء قَشَنْبَى دَرَارِيُهم وَتُغْتمْ أَموَالْهُم وَيُقتَلُ مَنْ لَمْ 
يَخْصْل فِي الاسر مِنْهُمْ. 
وَيَكُونُ في الْأمْرّى مُخَيّرَا فِي امْتِعْمَالٍ الأصلح مِنْ أَرْبَعَةٍ أَمُورٍ: 
أَحَدُهَا: : أن يَكْثْلْهُمْ صَبْرًا بضتزب الْعثّق. 
وَالنَانِي: ن يَسْتَرِفُهمْ وَيْجْرِي عَلَيْهمْ أخكَامَ الرَق مِنْ بَيْع أو عِثق. 
وَالثَالِتُ: أن يفاڍي بهغ عَلَى مَالٍ أو أنْرى. 
وَالرَابِعْ: أن يَمْنّ عَليْهمْ ويَعْفُوَ عَنْهُم قال الّهُ تَعَالَى: ١إِذَا‏ لَقِيتُمْ الْذِينَ كَهَرُوا فَضَرْب الرّقَاب) [محمد: 4] 
3) أن يلوا مالا على انال وَالْمُوَادعَة يَجُورُ أن يل مِنهم وَيوَادحَهُم. 
4( أَنْ يسلوا الْأَمَانَ وَالْمْهَادَتَةَ فَِيَجُورُ إِذَا تعذرَ الظّفْرُ بهم وَأَحْدْ الْمَالِ مِنْهُمْ أنْ يْهَادِنَهُمْ عَلَى الْمُسَالَمَة 
في مَدَة مُقدرَةٍ يَغقذ الهذئة عله إا كان امام قذ أَذْن له في الْهُذئة أو فوَصنَ الْأمْرَ اليه قَدْ هَادَنَ رَسُولُ 
الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قُرَيْشَا عَامَ الْحُديْبيَة عَتْئرَ سِنِينَ. وَيَقْتَصِرُ في مُدَة الهُذئة على أَقَلِ مَا يُمْكِنُ 
ولا يُجَاورُ أَكترْها عَسْرَ نين فَإنْ هَائهمْ أكثْرَ مِنْهَا بٿ الْمْهَائةُ فيا راد عَلَيْهَا وَلَهُمْ الْأَمَانُ فيهَا 
إلى انْقِضَاءٍ مُدَتِهَاا. 

ووفقًا لأبو يوسف: 
وَإِنْ وَادَعٌ الْوَالِي قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الْحَزب سِنِينَ مَُمَاةً عَلى أَنْ يَرْدَ إِلَيْهِمْ مَنْ أَنَاهُ مِنْهُمْ نلمًا؛ فلا ينبي 
لِلِمَام أَنْ يُعْطِيَ الْمْوَادَعَةَ علي هذا ولا يُجِيرُ ما فعلَ وَالِيهِ مِنْ ذلك إذا گانَ بالْمسْلِمِينَ َوه عَلَيْهِمْ. وَلا 
يَجُورْ أنْ يُوَاِعَ الوَالِي قومَا مِنْ آهل الْحزْب إذَا كان بالشلمِينَ قوَة عَلَيْهم؛ فَإِنْ كان إِنَمَا أَرَادَ تألقَهُمْ بلك 
حَنَّى يد يَدخُلُوا في الإمنلام أو فِي الذِمَة فلا امن أَنْ يُوَادعَهُمْ حى يَسْتَصَلِحَ أمرهم. ... وَإِنْ خصر قَوْمٌ مِنْ 
اعدو قومًا مِنَ الْصُلِمِينَ في جصنن فخافوا على أنه نِم وَل ين هخ فو عَلَيْه؛ فلا بان پان يُوَادِعُوهُم 
وَيفْتَدُوا مِنْهُمْ بِمَالٍ وَيَترطُوا لَه أنْ يروا لَهُمْ من جَاءَ مِنْهُم مُسلماء وَإذا گانَ بِالْمسْلِمِينَ فُوَةُ عَلَيْهِمْ لَمْ 
يَحِلُ لَهُمْ أنْ يُعَْطُوَهُمْ وَاحِدَا مِنْ هَدَيْنِ الأَمْرَيْنِ2. 

ويقول ابن خلدون 
إعلم أن الملة لا بد لها من قائم عند غيبة النبي يحملهم على أحكامها وشرائعها ويكون كالخليفة فيهم 
للنبي فيما جاء به من التكاليف والنوع الإنساني أيضاً بما تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع 
البشري لا بد لهم من شخص يحملهم على مصالحهم ويزعهم عن مفاسدهم بالقهر وهو المسمى بالملك 
والملة الإسلامية لما كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة وحمل الكافة على دين الإسلام طوعاً أو 
كرهاً اتخذت فيها الخلافة والملك لتوجه الشوكة من القائمين بها إليهما معاً. وأما ما سوى الملة 
الإسلامية فلم تكن دعوتهم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المدافعة فقط فصار القائم بأمر الدين 
فيها لا يغنيه شيء من سياسة الملك وإنما وقع الملك لمن وقع منهم بالعرض ولأمر غير ديني وهو ما 
اقتضته لهم العصبية لما فيها من الطلب للملك بالطبع لما قدمناه لأنهم غير مكلفين بالتغلب على الأمم 
كما في الملة الإسلامية وإنما هم مطلوبون بإقامة دينهم في خاصتهم3. 

3) وسائل الحرب 

لا تقتصر الحرب على المقاتلين» بل يسبقها تأليب الشعب على العدوء وتمويل الحرب» واعداد المقاتلين» 

وتسليحهم. 


http://goo.gl/qLSvrB 1 

http://goo.gl/Izc1dd 2 

https://goo.g/OPgSLd 3 
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انتقاد غير المسلمين ظاهرة مميزة في القرآن والسنة» بما فيهم أهل الذمة الذين يتمتعون بنوع من التسامح مثل 
اليهود والنصارى والصابئين والمجوس. فكلهم يعتبرون كفرة» اعداء الله ورسوله. فلا يحق للمسلمين 
کک و توسعنا في هذا الموضوع في كتاينا . المعنون "الولاء والبراء والتقية"1. ويصفهم القرآن 


نالرت اموا ETE‏ الْمَسَجِدَ لْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمَ هدا ون حفئر 


200 
یا 


عيلة قم فَسَوْفَيُعْبِيكُمْ آله من قصلو إن 596 إن آله عَليمٌ حَكيمٌ (ه9113: 28). 


وإن توفی غير المسلمين دون إسلامهم» فإن مصيرهم جهنم» فقط لأنهم غير مسلمين. ويقوم المسلمون» بناءً 
على أحاديث نبوية» بلعنهم في المساجد والدعاء عليهم طالبين من الله ان يرمل نساءهمء وييتم أطفالهم 
ويبتليهم بأمراض لا تشفى. وهذا جزء من الجهاد باللسان وبالقلب من خلال البغض2. ويوميًا يردد المسلمون 
خلال صلواتهم الخمس 17 مرة سورة ة الفاتحة التي تصف اليهود بالمغضوب عليهم, والنصارى بالضالين. 
و اثر على ف ا واف في ا المسلتين: وعد بيطاي حتى علي المؤاة ر الول واي هال 
الخ علا وتذكن المضادن الإسلامية ان الله منغ محمذا. من طلب الرحمة لوالدته لأنها مانت كافرة. غ 
المسلم في هذا المجال اتباع مثال ابراهيم: 
قد كانت كم أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ فى هيم وَآلذِينَ مع إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِمَ إِنَّ روأ نگم وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُون 
° تتا ٠‏ اَلَعَدَ' و ا ابا ا بال 00 إلا وَل 00 لأبيه 
وما كات آستغفاژ ريم لای 07 عن r‏ ا ما بين لهد انه عدو له تبك مته ِن 
رهيم لَذُوهُ حلي (ه90113: 114). 
ب) تمويل القتال 
تحث عدد من آيات القرآن المؤمنين الإنفاق في سبيل الله: ه2187: 5 ه287: 261؛ ه888: 60؛ 
ه57194: 10؛ ه47195: 38؛ ه91113: 121. ويقول القرآن: 
و لكر ألا تفقوا فى سیل آله وله ميرت الوت والأرض ل يَستَوى مِدكم من افق من قبل المح 


ل وليك أَعطمُ دَرَجَة م دين افوأ مِنْ بَحْدُ وَقَلو وگلا وَعَدَ آله سی" واا ا 
ا 10( 
وتجدر الإشارة إلى ان القرآن يستعمل في 11 آية عبارة الجهاد بالنفس والمال» واضعًا المال قبل النفس: 
ه2187: 261؛ ه8188: 72؛ ھ4192: 95؛ ه491106: 15؛ ھ611109: 11؛ ه91113: 20؛ ه13 911: 
1 ه91113: 44؛ ه91113: 81؛ ه13 911: 88. وهناك حديث. نبوي يقول: "جَاهِدُوا الْمُتْرِكِين بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَيْدِيِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُن", وآخر: "جَاهِدُوا الْمُتنركين بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ وَأَلْسِنَيِكُْ"3. بالمقابل يعد الله المنفقين بأجر 
في الحياة الدنيا: 
إن الله اشر رّىا مى الْمُؤْيِييت اتف ونوم أت لهد اجه يُقَجلُو فى سَبِيلِ أله فَيَقَثُلُونَ 
وَيُقَتَلُورتَ وعدا عله حا فى الكؤزنة وَالإمجيلٍ والفران" ومن أو ا فَاسْتَبَشْرُوأ 
یکم اذى بايعتم بى وَذللك هو الْفَوَدُ ألْعَظِيدٌ (هة9111: 111). 


http://goo.g/rQYEOC 1‏ 
2 منير العبيدي: المصدر المذكور سابقاء ص 230. 
أنظر هذه الأحاديث بالعربية والإنكليزية هنا ل1/27fع.00ع//:ttp"‏ 
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وقد رأينا في كتاب سابق عنوانه "الزكاة والرشوة والجهادا" كيف ان سهمًا من أسهم الزكاة يصرف على 
اركان الإسلام الخمسةء فان الإنفاق التي تتكلم عنه الآيات السابقة قد يكون من الأعمال التطوعية. والأهمية 
التي يعطيها القرآن لتمويل الجهاد ثذكر بالمقولة اللاتينية للخطيب الروماني شيشرون: الملل عصب الحرب 
.ecunia est nervus be11‏ واليوم التصدي لداعش يتطلب تنشيف منابع تمويلها. 
ج) الهجرة لأجل القتال 
يرفص الأصلام ارا فا إن رطن رهل و ع اة افق أ اة التي يجت أن ى 
اهدافهاء ومن تلك الأهداف نشر الإسلام» حتى بالسيف. يقول القرآن: 
تَدُ ذُ قَوَمًا بؤينومت ‏ باه وَآلَيوَمِ الا خر يُوَآدُوت من َا للد وز سود وَلَو كَانُوأ اا َه أو ناء َه 
اواو أو عر اوليك كَنَبَ فى لويم لإِيمَيَ وَأَيدَهُم برف مته وَيُدَحِلْهُمَ جَسٍ تجَرى من 
ها الأتهر لين فيه BST‏ وتيك حِرْث الله سه أله | إِنَّ حب آله هم الْفلحُونَ 
(ه580105: 22 
قل إن گان ٠ ١‏ ازو جکر رکز رامول 0001 0 0-7 3 )3 
ا دى الْقَوَمَ e e‏ 24. 
ويقول حديث ينسب للنبي محمد: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ دعا إلى عَصَبيّة وَلَيِسَ مِنَا مَنْ قاتل عَلَى عَصَبيّة وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ 
مات على عَصَبِيَّة"2 
بعد هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة» وقبل ان يقوم باحتلال مكةء بقي بعض اتباعه في مكة» مخفيين 
ايمانهم. وقد أجبروا على المشاركة في حروب ضد جيوش محمد وقتلوا. عندها نزلت آيات تفرض عليهم 
ال من داز الحريب از داو الكن: إلى دار اسن لكي يتمكنوا من العيش رفا وتي ولتقوية لمي 


والقتال في صفوف جيش المسلمين. فالآيات التي تتكلم عن الهجرة تجمع ما بين الهجرة والقتال. ولا يستثنى 
من الهجرة إلا الضعفاء. ونذكر هنا بعضًا من تلك الآيات: 


EE E‏ هَاجَرُوأ مِنْ بَعَدِ مَا فوا تُر جَهَدُوا وَصَبَرُوَْ س ربل مِنْ بَعَدِهَا لْفَفُودٌ 
حيمٌٌ (ه16170: 110) 


ِن ازيرت ءَاممُوا وَألّذِينَ هَاجَرُوأ وَجَنهَدُوا فى سَبِيلٍ الله 4 لتك يَرَجُونَ رَحَمَتٌ الله وَاللَهُ غَفورٌ رَحِيمٌ 
(ه287: 218) 
إن لين د تفُم آلْمَلَبكَةُ ظَالِمِى شيم قَالُوا فيم قَالُوأ كنا مُسَتَضْعَفِينَ فى الأرض قَالوَا ألم تكن 
أو ال وتيك لايرو قت وك مََوَنهُمْ جَهَمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا * إل لْمُسَتَضْعَفِينَ م ألرَجَالِ 
والنساءِ وَآَلُولّدَن لا مَسَتَطِيعُونَ حيلة وَلَا يبَتَدُونَ سیل (ه4092: 98-97) 
ويلاحظ من الآية الأولى انها مكيةء مما يطرح تساؤلات حول ترتيبها التاريخي. أنظر أيضًا الآيات التالية: 
ه8188: 72 و75-74؛ ه3189: 195؛ ه92١4:‏ 89 و97 و100؛ ه102١24:‏ 22؛ ه103١22:‏ 58؛ 
ه91113: 20. 
وقد جاءت عدة أحاديث منسوبة لمحمد تؤكد علي واجب الهجرة من دار الحرب أو دار الكفر إلى دار الإسلام. 
وهكذا يقول أحد هذه الأحاديث: "لا تَنْقَطِعْ آلَهجْرَةُ مَا فُوتِلَ الْعَدُوُ"3. وأسوة بالنبي محمد وتطبيقًا للفقه 


http://goo.gl/OBX12g 

2 أنظر هذا الحديث وغيره بالعربية والإنكليزية هنا .800.81/010/1211//:م]ط :وانظر أيضا كتابنا Alliance, désaveu et‏ 
dissimulation: http://goo.g/QDfmMAe‏ 

La migration dans la conception وحول الهجرة انظر دراستنا‎ .طtص://ع00.ع1/0‎ 1١1۸ أنظر أحاديث الهجرة هنا‎ 3 
musulmane, passé, présent et avenir, in: Droit et cultures, première partie: no 34, 1997/2, .م‎ 215- 
246; 2° partie: no 35, 1998/1, .م‎ 133-166, disponible aussi en ligne: http://goo.g/QWZbrP. 
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الإسلامي» تشدد داعش على واجب الهجرة من دار الكفر إلى الدولة الإسلامية لكي يشاركوا في القتال في 
صفوفهاء معتبرة ان هجرة المسلم إلى دار الكفر والسكن فيها اثمّا. وقد جاء في العدد الثالث من مجلتها "دار 
الإسلام" نداء حثيث للمسلمين لكي ينضموا للدولة الإسلامية» معتبرة ان البديل الوحيد للهجرة ة هو تصدي 
المسلمين لأعداء الله اينما وجدوا. وتقول المجلة ان الدولة الإسلامية هي المكان الوحيد في العالم الذي يطبق 
شرع الله. ولذا يجب على كل مسلم الانضمام لأقرب ولاية اسلامية. وإن لم يتمكن» فليضرب أعداء الله حيثما 
وجدوا. وفي فصل معنون "احكام الهجرة" تستشهد المجلة بنبذات من مصادر اسلامية مختلفة للتأكيد على ما 
تقول. وتستثني من الهجرة المرضى والمكرهين والضعفاء من النساء والأطفال. وتدعوا المجلة النساء للسفر» 
معتمدة على قول القرطبي بأن على المرأة السفر حتى من دون محرم ان خافت على دينها أو على نفسها!. 
وبناء على نظرية الهجرة ترك آلاف من المسلمين الدول الغربية للالتحاق بداعش وغيرها من الحركات 
الإرهابية» ومن بينهم كثير من النساء المسلمات بهدف الترويح الجنسي للمقاتلين فيما يسمى بجهاد النكاح. فيتم 
عقد زواج ديني موقت» أو ما يسمى زواج المتعة» بين هذه النساء والمقاتلين لكي يبرروا دينيا هذا الزواج 
الذي ينتهي سريعا ليتمكن غيرهم من المقاتلين التزوج من هذه النساء وقضاء حاجتهم الجنسية معهن. وهذا 
الزواج كان قد اقره محمد في زمن الحرب للرجال الذين لا يصلون لنسائهم. وهذا الزواج ما زال معترقًا به 
في القانون المدني الإيراني (المواد 1075 إلى 1077).» استنادًا للآية ه92١4:‏ 24 التي يعتبرها السنة 
منسوخة2: 

وَالْمُحَصَنَتَ يِن اليَسَا ء إل ما ملكت َتنك يكب آم عكر وَأُحِلَ لم ما وء لڪ أن غو 

بأو لگم محصِيينَ عَم فجت ما آستَمعَمُ به من انون اور بريه ولا جُتَاحَ عَلَيكُمَ 


د هد 


يما تَراَضَيْثُم به مِنْ بعد الفريضة يضَة إن أله گان عَلِيمًا حَكيمًا 


وهناك مقاتلون يأتون من اسرائيل التي اعلنت ان قرابة 35 من مواطنيها العرب الإسرائيليين سافروا بصورة 
غير شرعية إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف داعش. وقد حاول بعض العرب الإسرائيليين السفر ولكن 
تم توقيفهم وتم الحكم عليهم بالسجنة. وتجدر الإشارة إلى ان الآية ه-91103: 123 تقول: 

اا نين اموأ فوا اأزيت يَلُوتكُم يرت الْكُفار وَلْيَجِدُوأ فيكم غِلطَةٌ عمو" 
اي 
وعليهء فإن الهجرة من دول الكفر يمكن استبدالها بالقتال داخل تلك الدول. ولهذا السبب تشير داعش إلى 
المسلمين الذين يعيشون بين الكفار كيفية التصرف حتى لا يتم ملاحظتهم باللجوء إلى مبدء التقية4. 
وعملا بقاعدة الضرورة وواجب قتال الكفارء اختلط المقاتلون باللاجئين الذاهبين إلى الدول الغربية. فمن بين 
الإرهابيين الذين قاموا بالتفجيرات في 13 نوفمبر 2015» هناك من كان قد انضم إلى داعش ثم رجع إلى 
الدول الغربية للالتحاق بغيرهم من الإرهابيين الذين يعيشون في تلك الدول الغربية. وهؤلاء الإرهابيون في 
الدول الغربية يكونون ما يطلق عليهم الطابور الخامس أو الخلايا النائمة التي يمكن تفعيلها في أي لحظة. 
وهناك كتاب ارشادات كتب خصيصا لهم موضحًا كيف يمكن ان يتصرفوا دون ان يكشف سرهم”. 
وترى الحركات الإسلامية فى الهجرة للغرب سلاحًا لزعزعة استقرار الدول الغربية. وقد هددت داعش 
بإرسال نصف مليون مهاجر إلى اوروبا من السواحل الليبية. والخطة المعتمدة هو تحميل سفن قديمة وتالفة 
باللاجئين وارسالها الى البحر المتوسط دون تحكم ودون قبطان» مما يضطر فرق الإنقاذ من التدخل لإنقاذ 
المهاجرين6. وتعتبر موجات الهجرة الحالية من أكبر الأزمات التي تتعرض لها اوروبا منذ الحرب العالمية 
الثانية. مما دفع بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض استقبال اللاجئين خوفًا على أمنهاء مشيدة حواجز 


أنَّ 1 


ن اله مَعَ 


http://goo.gl/OmxXLt 1 

Mariage temporaire et iil أنظر هذه الأحاديث بالعربية والإنكليزية هنا .g1/¥50@۴7ع.g00//:صhtt وأنظر در‎ 
coutumier en droit musulman http://goo.gl/1bEUZK 

https://goo.gl/Zru79d 

Voir cet article: http://goo.gl/s9ngHI 

Un guide pour aspirants jihadistes vivant en Occident http://goo.g1/CIkTCN أنظر‎ 
http://goo.g/M56V 7 


دنا يد ها جح 
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على حدودها لمنع مرور اللاجئين. ولكن هذا أمر مستحيل للدول التي لها شواطئ مثل إيطاليا واليونان 
وإسبانيا. 
واخدًا بالاعتبار حق اللاجئين في الحماية لضمان حياتهم؛ ولتفادي هجمات الإرهابيين المتخفين بين اللاجئين» 
ولتوزيع اعباء هذه الكارثة المعقدة اقترحٌ اقامة محمية دولية على نصف ارض السعودية للاجئين المسلمين. 
ونفيد هنا إلى ان هذه الدولة ودول الخليج لم يستقبلوا اتباع دينهم» بينما سارعت السعودية بالإعلان عن تقديم 
المساعدة لتشييد 200 مسجد لهؤلاء المهاجرين في المانيا. مما دفع صحيفة Frankfurter Allgemeine‏ 
8 إلى القول بأن من المفضل لو أن السعودية ذاتها اهتمت باستقبال هؤلاء اللاجئين عملا بدروها 
الريادي في الأمة الإسلامية!. 
ويجب الإشارة هنا إلى ان الدول الأوروبية لا تتمكن من ارجاع المهاجرين الذين لا تتحقق فيهم شروط 
الهجرة. فهؤلاء المهاجرون يقومون بتمزيق اوراقهم الثبوتيةء وترفض دولهم استقبالهم. وإقامة محمية دولية 
على نصف أراضي السعودية سوف يسمح بإرسال هؤلاء اللاجئين اليهاء علمًا بأن عددهم قد يزيد على مئة 
مليون مهاجر مسلم2. أضف إلى ذلك وجود اعدادًا هائلة من المساجين المسلمين المتزمتين دينيًا في السجون 
الغربيةء خاصة فرنساء والذين يهددون سلامة تلك البلاد إذا ما تم الإفراج عنهم. فيمكن إرسال هؤلاء 
المساجين للمحمية الدولية وإعادة تأهيلهم. 
د) المقاتلون 
فرض عين ١‏ فرض كفاية 
تفرق الشريعة الإسلامية بين فرض عين وفرض كفاية. فالصلاة والصوم يعتبران فرضًا عين» وعلى كل 
مسلم ان يقوم بهما شخصيًا. وهناك بعض الفروض تتضمن واجبات جسدية وواجبات مالية. فإن كان لمسلم 
امكانية جسدية ومالية للقيام بالحج» عليه ان يحج بذاته. ولكن ان كان مقعدًا وعنده امكانيات ماليةء له ان يوكل 
شخص بالحج عوضنًا عنه بتحمل تكاليفه المالية. كما يمكن توكيل شخصا بالقيام بالواجبات ذات الطابع المالي 
الصرف. فإذا دفع شخص ديون شخص آخرء فإن هذا الأخير يكون قد وفى دينه. 
وفرض الكفاية هو ما يفرض على الجماعة ككل. فإذا قام أحد المسلمين بمثل هذا الفرضء يعتبر الآخرون 
معفيين من ذلك الفرض. وفي حال عدم الوفاء بهذا الفرض من أي أحد منهم» تعتبر الجماعة ككل آثمة: 
المتمكن بسبب عدم قيامه بواجبه» وغير المتمكن لأنه لم يحث المتمكن على ذلك. فمثلّا من الضروري ان 
يكون لدى جماعة المسلمين قاضي أو مفتي أو قائم بوظيفة اخرى تحتاجها الجماعة. فلا يطلب من كل شخص 
ان يكون قاضيًا أو مفتيّاه ولكن لا بد من وجود شخص يشغل مثل هاتين الوظيفتين. ويمكن ان يصبح فرض 
الكفاية فرض عين إذا طلب من شخص القيام به أو لم يكن هناك غيره. فمثلا إذا لم يكن هناك إلا طبيب واحدء 
أو ان طبيبًا تواجد أمام مريض» فعليه معالجته. وإذا شاهد سباح احدًا يغرق» فعليه انقاذه. فلا يمكن للطبيب او 
للسباح ان يتقاعصا عن واجبهما بحجة ان هناك غيرهما يمكن لهما القيام بهذا الفرضة3. 
وماذا عن الجهاد؟ يقول الفقهاء ان الجهاد فرض كفايةء اعتمادًا على الآيتين: 

وَمَا كات الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُواً كافة فلولا تفرَ مِن كل فَرَقَةٍ مهُمْ طايفةٌ لَيَتَفقَهُوا فى آلدين وَليُندْرُوا 

ومهم ذا رَجَعُوَا لهم لَعَلَّهّرَ درو (ه90113: 122) 

يتا لين ءَامنُوأ حُدُوأ حِذْرَكُم فََنفِرُوأ تاس أو أَنفِرُوا جَمِيعًا (ه492: 71) 
ولكن يعتبر الجهاد فرض عين في ثلاث حالات: 
1( إذا كان المسلم حاضر لمعركة وتلاقى الجيشان» فلا يحق للمسلم ان يهرب من المعركة؛ اعتمادًا على 


5 


الايتين: 


يتايُها لين ءَامَنوَا إِذَا ليم اأذينَ كفرُوأ رَحَفا فلا تولوهم الْأَدَبَارَ * وَمَن يُوَلَهِمَ يَوَمَيِذ دُبْرَة إل مُتَحَرّفا 
سر 2# توس" عن 00 0 جه کت م 5 0 رع 0 39 0 2 5 0 
لقتال آو مُتَحَيْرَا إل فو فقد بآءَ بقضب مر الله وَمَأوَله جهنم وَبئسَ المَصِيرٌ (ه8188: 16-15) 


Voir cet article: http://goo.g/zZV BxkF 
http://goo.gVEJH3g2 و‎ http://goo.gl/uHwqPK أنظر مقالي‎ 2 
Introduction au droit musulman http://goo.g1/qPch7v أنظر كتابي‎ 3 
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على المسلمين المجاورين تمي امد على الاي 
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13 E 
إذا دعى قائد المسلمين للنفير» وطلب منهم اللحاق به» عليهم طاعته وفقًا للآية:‎ )3 
تايها ادير ءَامَنُوَا أوَقُوأ بالْعْقُودٍ (ه1)1:50112‎ 
وهذا يتعلق بالقتال. ولكننا ذكرنا سابقًا حديث يدعو إلى الجهاد باليد واللسان والقلب. فالجهاد غير المسلح‎ 
يعتبر فرض عين2. وعلى كل حال» المسلمون يشاركون في الجهاد من خلال الزكاة التي أحد اهدافها الجهاد‎ 
في سبيل الله3:‎ 
إِنّمَا َلصَّدَقَتَ للفقرَاء وَآلْمسِكِينٍ وَالْعَمِلِنَ عَلَيَا وَالمُوَلَقَ لويم وف ألرّقَاب وَالْعَرِمِينَ وف سَبِيلٍ أله‎ 
.)60 وان لصيل قَرِيضَةٌ م أله وَآللَّهُ عَِيمٌ حَكيدٌ (ه9113:‎ 
الإعفاء من القتال‎ 
بما أن الحياة والموت بيد الله» فلا يحق لأي شخص رفض المشاركة في الحرب خوفًا من الموت الذي سيصل‎ 
إليه أينما كان. أنظر في هذا المجال الآيات ه2187: 154 و243؛ ه3189: 169156 6ه 168؛ ه33190:‎ 
.8 :6211 ه492: 78؛ ه10‎ 6 
يدين القرآن كل من يبحث عن عذر لكي لا يشارك في المعركة (ه-91113: 90؛ ه3189: 167؛ ه33190:‎ 
أو يحاول منع الآخرين من المشاركة فيها (ه3189: 156؛ ه33190: 18 و60). أو من يهرب منها‎ )3 
.)16 :48١111ه (ھ8188: 16-15؛ ه241102: 54؛‎ 
إلا أن القرآن يذكر حالات يعفى فيها من القتال. فقد رأينا سابقًا أن القرآن يعفي الضعفاء من الهجرة للحاق‎ 
بمحمد والمحاربة في صفوف جيشه (ه4292: 98-97). ونفس الأمر ينطبق على الأعمى والأعرج‎ 
والمريض (ه492: 95؛ ه111١481: 17) ومن لا يملك وسيلة نقل للحاق بساحة المعركة ولا توفر له‎ 
الدولة مثل هذه الوسيلة (ه13 911: 92). كما تعفي الآية 91113: 122 من يكرسون أنفسهم لدراسة الدين:‎ 
وَمَا كات الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُواً كافة فلولا تفرَ من كل فَرَقَةٍ مِم طَايقةٌ لَيَتَفْقهُوأ فى آلدين وَليُندْرُوا‎ 
)122 قَوْمَهُمَ ذا رَجَعُوَا لهم لهم رور (ه90113:‎ 
الحوافز للمقاتلين‎ 
للمقاتلين نصيب في غنائم الحربء بما في ذلك السبايا. وإن ماتوا في القتال» لهم اجرهم الذي يعدهما به القرآن‎ 
وسنة محمدء بما في ذلك الحوريات ذات العذرية المتجددة. وقد وجدوا على طالباني كان يريد ان يفجر نفسه‎ 
وقاية حديدية حول قضيبه حتى يحتفظ به سليمًا فلا يلاقي مشاكل جنسية مع الحوريات بعد التفجيرة. هذه‎ 
القصة الظريفة يجب ان لا تنسينا الهوس الذي يبثه الإسلام حول الحوريات في الجنة من خلال الأحاديث‎ 
النبوية وخطب الجوامع والأشرطة الدعائية5 . وهناك حديث نبوي يقول: "وَالّذِي نَع مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ه لْوَيِدْتُْ أَنْ‎ 


منير العبيدي» المصدر المذكور ساباء ص 246 
نفس المصدرء ص 230 
أنظر كتابنا Zakat, corruption et jihad http://goo.gl/0XPKYım‏ 
http://goo.g/OMkvt1‏ 
الحوريات في القرآن: 38138: 52؛ 36141: 56؛ 56146: 24-22› 37-35؛ 37156: 49-48 44164: 54؛ 52176: 20؛ 
0 433 287: 25؛ 3189: 5 492: 57؛ 55197: 56 ٠58‏ 74-70 وأنظر هذه الأحاديث بالعربية والإنكليزية 
http://g00.g/53Bb[‏ وأنظر هذا الشريط https://go0.g1/kbv 1Q8‏ 
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أَغْرُوَ فِي سيل الله أفتل كُمَ أَخْرُوَ فأفتل ثُمَ أَغْرُوَ فَأقْتلَ1". وكثيرة هي الأحاديث التي تبجل الشهداء. فأحد هذه 
الأحاديث يقول: "من مات ولم يغرٌء ولم يحدث نفسه بالغزوء مات على شعبة من النفاق".2 
وإضافة إلى الأجر في الحياة الدنياء يعد القرآن الشهيد بمغفرة ذنوبه. فمن بشعر بالذنب بسبب مخالفته تعاليم 
الدين الإنبلامي» يكفيه ان .يلتحق بالجهاد والموث شهيدا حتى يطهن تقيبة من الاد 

تاا لدي :اموأ هَل اکر على ترو نيکر من عَدَاب ألم * فؤيُونَ بال ورَسُوله وَْجهِدُونَ فى سيل 
الله بأموا لک وشيم لِك حير لكر إن معاون * يَغَفِر کر دوکر ويد خلگم جَنّسٍ تجرى من نا 


آلا وم 


َر وَمَسَدِكنَ صي فى جَنتٍ عدن ا الَعَظيمٌ (ه611109: 12-10). 
لا يَسَعَوى الْفعِدُونَ مِنَ ن الْمُؤْمِيِينَ غير أو آلصَّرَرِ وََنْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بأَمُوَلِهِرَ ا فَصَّلَ اله 
الْجَهِدِينَ بأمُوالِهِمْ وَأَنفْيِيِمَ على القعدِينَ 0 2و4 وعد م وَفَضَلَ ا للَهُ ألْمُجَهِدِينَ عل 
الد جا عا درجت ونه وَمَعورة وة ون لله عدر را دَحِيمًا (ه492: 96-95). 
ووفقًا لأحاديث منسوبة لمحمدء يغفر الله كل آثام الشهداء إلا الدين الذي لم يوفي به في حياته» بينما عدم 
الالتزام بفرائض الدينية يتم غفرانه. يقول أحد هذه الأحاديث: "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين"3. 
4) سير المعارك 
يقول القرآن: 

أأذيرت عَنَهَدتَ متهم ثم فصوت عَهَدَهُمْ فى كل وهم لا يتقو * اما تَنْقفُمْ فى آلْحَربٍ 
لعل َه فان ا لا 


عر بهم ن حَلفهُم لع ب كروت * وما حافت من قوم جائ فد لمهم عل سوا إن 
حب أكَآيبينَ * ولا سين الین قروا سيفو م لا يُعَجِرُونَ * عدوا ما أَسَتَطَعْثّم من قوق وير . 
ع و يډ 


مر تل ی الل ا - 


باط الْحَيلٍ نُرَهِبُوَ به عدو آَل وَعَدُوكموَاخرينَ مِن دونه لا تَعَلَمُونَهُمْ لَه َعَلَمُهُمَ وما تدفقوأ 
من شىء ف سبيل الله يُوَفَ إِلَيَكُمَ وَأَنثْرَ ل فلمو (ه8188: 60-56). 
ويمكن ملاحظة ما يلي من هذه الآيات: 
شرد بهم من خلفهم 
- واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
rT‏ و يقول حديث نبوي . 'نْصِرْث بالرُغب على الوه وقول د 
وَأَحِلَتْ لي اقام ولم َل لأحد قيلي وجيت لي الأدضن طَيبةٌ طهوا وصنجة فالعا رل أذركثة المئلاة 
صَلَّى حَيْتُ كَانَ وَنُصِرْتُ بالرُغب بَيْنَ يَدَى مَسِيرَة شهْرٍ وَأغطيث التتفاعَةة". وقد استعمل الفقهاء عبارة 
الترغيب والترهيب» وهو ما يوازي عبارة استعمال الجزرة والعصا. 
وَقَجلُوا افر یر ۴ كنا توگ كا راغلا أنَّ آله معَ لكين (هة1 911: 36). 
والهنف من وواء الحرب هو قرض.سيطزة الإتمادم ختى كرون فاك ف 
وَقَنتلُوهُمْ حت لا تكو فته وَيَڪون ألدِينُ ڪه به قإب أَنَتَهُوَأ قت آله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
(ه8188: 39). 





أنظر هذا الحديث بالعربية والإنكليزية 0[1+1,07ط/اع.00ع//:ماغط 
أنظر هذا الحديث بالعربية والإنكليزية هنا +[1/757132ع.500//:ملاط 
أنظر هذه الفتوى والحديث 158× ٣‏ 1/1ع.00ع//:ttp"‏ 

http://sunnah.com/muslim/5/1 1 
http://sunnah.com/muslim/5/3 
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ويقول القرآن أن الله يهب النصر لمن يشاء (ه3189: 13» ه47195: 4) ويرسل ملائكة للقتال في صفوف 
المسلمين وبث الإرهاب في صفوف الأعداء (ه3189: 124ء ه8188: 9). وعندما يقتل المسلمون الأعداءء 
فإنما هو الله الذي يقتل» ويعاقب الأعداء بأيدي المسلمين: 


عم م نما ور 2 ا دوي رات اک E‏ + فلم ع 2 م 
فلم تقتلوهم وَلدكرى الله قتلهمّ وما رَمَيتَ إذ رَمَيتَ وَل الله رى 0 َلْمُؤْمِيسَ مه بَلَاء 
E‏ ع ی ی اتلد و 

حَسَنًا إن الله چ عَلِيمٌ (ه88ا8: 17). 


و 


لوهم يدهم اله يڪم وخزهم وينصركم علَيهم وَيَشَّفِ صُدُورَ قَوَمٍ مم * وَيُذهِب غَيظ 
قُلُوبِهِمَ وَيَثُوبُ آله على من يَشَءْ وَآنَهُ عَم حَكيمُ (ه91113: 15-14). 


5) مصير الذين يسلمون والمغلوبين 
يقوم المسلمون بإنذار غير المسلمين من أهل الكتاب معطين لهم ثلاثة خيارات: 
5 التحول للإسلام. عندها تصبح دارهم دار إسلام ولهم ما للمسلمين من حقوقء وعليهم نفس الواجبات. 
- وإذا رفضوا التحول لإسلام» يفرض عليهم الجزية والخضوع للسلطة الإسلامية. 
5 وإن رفضوا الخيارين السابقين» يقوم المسلمون بمقاتلتهم حتى انتصار جيوش المسلمين» مع ما يتبع ذلك 
من سبي النساء والأطفال واسترقاقهم وسلب الأموال وقتل الرجالء باستثناء الرهبان الذين لا يشاركون 
في الحرب ضد المسلمين. 
وإذا لم يكونوا من اهل الكتاب» أي انهم مشركون» فلا فلا خيار لهم إلا ب بين التحول للإسلام أو السيف. إلا ان 
هناك فقهاء يسمحون بقبول الجزية من المشركين عن غير طيبة خاطرء بسبب ضعف المسلمينء مع امكانية 
قتلهم في أي وقت عندما يتمكنوا من ذلك. ولهذا تم ابادة قرابة 80 مليون هندوسي وهدم عدد كبير من 
معابدهم؛ تطبيقًا للاحكام الإسلامية. وتعتبر هذه أكبر جريمة ابادة في التاريخ البشري1. وإلى يومنا هذا هناك 
مجموعة تطلق على نفسها الشريعة للهند 5631341100 كؤنها بريطاني من أصل هندي ز۸۸ 
.Choudary‏ وقد دعت عام 2 إلى ابطال الدستور الهندي وتطبيق الشريعة الإسلامية» وتدمير معابد 
الهندوس وتحويلها إلى مساجد. ونشرت في موقعها تمثالا للإله شيفا مقطوع الرأس مع الإنذار بهدهم معابد 
الهندوس وتدمير تماثيلهم2. وحتى لا ندخل في التفاصيل» سوف نكتفي هنا بلمحة عن مصير المقاتلين 
المغلوبين» وغير المقاتلين» والمستأمنين» وأموال المغلوبين. 
أ) المقاتلون المغلوبون 
نعني هنا بالمقاتلين المغلوبين ليس فقط من يشارك في المعركة» ولكن كل من يتمكن من المشاركة بالمعركة 
فيقعون أسرى بأيدي المسلمين. 
بعد ان فتح محمد مكة» قال مخاطبًا اعداءه» وهم اعضاء عشيرته قريش3: 
ما تقولون وما تظنون؟ قالوا : نقول: ابن أخ» وابن عم» حليم» رحيم. فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: أقول كما قال يوسف 


3 


لا تريب عليكم اليم و لال ركو ارك سبي (م12153: 91). 


يشيد الكتاب المسلمون بحلم النبي محمد مع اعدائه» خلافًا لوحشية تصرف الحضارات الأخرى مع المغلوبين. 
ولكن لا يمكن تصور تصرف آخر من محمد تجاه افراد قبيلته الذين يريدهم ان يوازروه. أضف إلى ذلكء ان 
حلم محمد كان مشروطا بتحولهم للإسلام وعدم الاعتراض على تدمير الهتهم. E ERE‏ 
بقتل ما بين 11 و20 شخص "حتى وإن تعلقوا بستار الكعبة"» رغم ان الكعبة كانت تعتبر منطقة حرام لا 


1 حول هذه الجريمة أنظر الروابط التالية http://goo.gl/23mkTi; http://goo.g/UfCNS5wi: http://go0.g1/eUÜvhax;‏ 
http://goo.gl/msKNvVQ‏ 
http://goo.gl/mROqZ3 2‏ و http://goo.gl/gVOCJL‏ 
3 عبد الله غوشة: الجهاد طريق النصرء وزراة الأوقاف» عمان 1976» ص 149 
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يحل القتل فيها1. وهذا التصرف الحليم لم يتبعه محمد مع كل الأسرىء خاصة أسري اليهود. والآيات القرآنية 
تتضمن احكام مختلفة بخصوص الأسرىء نذكر منها: 


د عي ص اس 5 لس تلع درون ل ا لود الم د 2 كك ا نا 1( 3 
ما كارت لبي أن يكون لد أسْرَئى حت يتخ فى الأرّض تريدورت عرض الدتيًا والله يريد الأآخرة 
وال عر کے * لول عب من آله سبق لمكم فِيمَآ أَحَذَثُمَ عَذَا عَم (ه888: 68-67 

إا لقي آلذين كرو فصَرْب رقاب حى | شوم وا وتن كناك تند إا وتآ حى تع 
ارب أوَارهَا ذلك ولو جشاء الله لَأَنْتَصَرَ م مم لکن ليوا بَعَضَكُم بِبَعْضٍ الین فُتلُوأ فى سيل آله 
فلن يُضِلَ عمل (ه4795: 4). 

وَيطَعِمُونَ آلطَعامَ على حُبَه- مِسَكينا وتيا وَأ سیا * إا مظعم ل وجه اله لا كريد مدكد جزاء ولا شكورا 
* نا حاف من وتنا اعرا مط ریا (ف1038:3688): 


إا 


يقول أبو يوسف: 


إنَّ عْمَرُ ب الطاب رَضِي ال عَنْهُ كَانَ ٳِذا اجتَمَع إِليْهِ جَيْْنَ مِنْ أَهْلٍ الإيمَان بَعَتَ عََيْهِمْ رَجُلا مِن آهل 
الففه وَالْعلم؛ فاجْتمع اليه جَيْشَ فبَعَت عَلَيْهِمْ سَلمَةَ بْنَ قيس فقال: "يز يمم الله اتن في متبيل الله مَنْ كر 
باه فإذا ليم عدوكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ فاذغُوهُم إلى ثلاث خصال: اذعوهُم إلى الإسلام؛ فَإِنْ أسلمُوا 
نازرا تزاهم فعلنهد في أنواليم اكه ولزين اهم في فيء التلمين تیت وإن الختاروا أن پولا 
مَعَكُمْ فَلْهُمْ مِْلُ الذي لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ مِثْلُ الَد ذِي عَلَيْكُمْ إن أَبَؤا فاذعُوهُم إلى إغطاءِ الجزيّة؛ فإن أقرُوا 
بالجزية فقاتلوا عدوهم من ورائهم وفرغوهم لخراجهم وَلا تُكلِفُوهُ ۇق طاقتِهم» فَإِنْ أَبَوا فقاتلوهُمْ ف 
اله نَاصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ. وَإِنْ تَحَصَنُوا مِنْكُمْ في الْحِصْن الوك أن يَنْزِلُوا عَلَى كم الله وَحُكْمِ رَسُولِهِ فلا 
تنُزْلُوهُمْ على حكُم الله ولا حْكُم رَسُولِهِ؛ فاكم لا تَذرُونَ مَا کُم الله وَحُكُمْ رَسُولِهِ فيهة» وَإِنْ متألوكُم أَنْ 
تنزْلَوهُمْ عَلى ذِمَةِ اله وَنِمَةٍ رَسُولِه؛ فلا فلا تعطوهم ذمّة الله ذمّة رَُولِه وَأَعْطُوَهُمْ ذِمَمَ أَنْفْبِكُن فَإِنْ 
قَاتلُوكُم فا تغدروا ولا تكلُوا ولا تُمَيْلُوا وَلا تَقثلُوا وَلِيدَا2. 

فما الأسَارّى إا أَخِدُوا وَأتي بهم إلى الإمَام؛ فَهْوَ فِيهم بِالْخِيَارٍ إِنْ شاء قَتلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ فادى بهم يَعْمَلُ 
في ذلِك يما کان أصتلح للْملمينَ وأخوط انلام ولا ادي بهم ذهب ولا فضنة ولا تتاعء ولا في 
به إلا أسَارَى الْمُسْلِمِينَ وَكُلُ مَا أَجْلَبُوا به إلى عسنگرهم أو أخذ مِنْ أَمْوَالِهمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَهُوَ فَيْء يُحَسنُء 
وَالْخُمِْنُ مِنْهُ لِمَنْ سَمّى الله عر وَجَلَّ في كتابه العزيز. ا م 
للفارس سَفْمَان وللراجل سهم3. 


وكما قلنا سابقًا فإن الآيتين ه8188: 68-67 تأمران بقتل الأسرى. ولتفادي الانتقادات ضد الإسلام اعتمادًا 
على هاتين الآيتين» يحاول المؤلفون المسلمون المعاصرون إيجاد تبريرات. يقول كاتب بأن هاتين الآيتين تبين 
أن الإسلام متعطثنًا للدماء كما هو الأمر مع الدين اليهودي. ولكن هذا الأمر بقتل الأسرى يهدف إلى عدم 
اشغال المقاتلين بالبحث عن مغانم ومكاسب مالية4. ويقول آخر بأن هذه الأحكام مرتبطة ببداية الإسلام 
وتهدف إلى اضعاف العدو واقصاء المخاطر التي تحيط بالدول الإسلامية5. ويقول ثالث بأن هذه الأحكام لا 
تخص إلا المشركين» بخلاف اهل الكتاب6. ويختصر الماوردي مصير الأسرى كما يلي: 


س رح ييا چ O٩ UA‏ 


وَيَكُونُ في الْأمنْرَي مُخَيّرَا في امنْتِعْمَالٍ الأصنلح مِنْ أَْبَعة أَمُور: : أَحَدُهَا: : أنْ يَقتلَهُمْ صَبْرًا بضَزب الْعْلْقٍ. 
وَالنَانِي: أن يَسْتَرِقَهُمْ وَيْجْرِي عَلَيْهِمْ أَحكامَ الرَقِ مِنْ بَيْعِ أو عِنق. وَالثَّالِتُ:ٍ أنْ يُقَادِي بِهِمْ عَلَى مَالِ أؤ 


Voir http://goo.gVxAIg8H 
http://goo.g/OOknBb 
http://goo.g1/tkHhNq 
142 - 134 عبد السلام بن الحسن الأدغيري: حكم الأسرى في الإسلام ومقارنته بالقانون الدولي العام» الرباط 1985ء ص‎ 
441 - 432 وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دمشق» 1998 ص 406 - 407 و‎ 
184 - 172 عامر: احكام الأسرىء المصدر المذكور أعلاهء ص‎ 
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أسْرَى. وَالرَابِعُ: أَنْ يَمْنَّ عَلَيْهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْهُمْه قال اله تعالى: (إذَا لَقِيتُم الَّذِينَ كَمَرُوا فَضَرْب الرّقَاب) 
[محمد: 1]4. 


والماوردي لا يفعل إلا تكرار ما جاء في القرآن: 
قَإِذَا لقي آلَذِينَ كرو فَصَرب أَلرَقَابٍ حى إِذآ اموه فَسُدُوأ لْوَتَاقَ كَإِما م بَعَدُ وَِمّا فِدَآء حى نَضْعَّ 
ارب أورانها” لِك ولو ياء آله لَص مم وکن ليوا بَمَضَكُم بِبَعْضٍ ودين قتلُوأ فى سبل اله 
فن يُضِلَ أَعَمَلَه (ه4795: 4). 


إلا ان هناك من يؤكد على أن المشركين العربي لم يكن أمامهم إلا خيار الإسلام أو السيف. وهناك من يرى أن 
هذه الآية منسوخة بآية السيف: 


5 


ج و ص ووو -ص دوم صو و و 


قدا سَلَحَ الأخيز الحرم فاقوا الْمْسْرِكِنَ حي ك وَجَد مهم وخذوهة وَأَحْصُرُوهُم وَاقعُدُوا له ڪل 
رصل فَإن تابو وَأَقَامُوأ آلصّلَوةَ وَءَاَوأ زكر NS‏ إن أله غَفُورُ رَحِيدٌ (ه9113: 5). 
وهذه الآية لا تسمح بعدم قتل الأسرى إلا لمن أسلم منهم. بينما غيرهم يرى عكس ذلك2. والأسرى الذين 
- فإن أسلموا قبل أن يقعوا في الأسرء يمنع قتلهم أو استرقاقهم أو مبادلتهم مقابل الأسرى المسلمين أو 
مقابل فدية. 
- وإن أسلموا بعد وقوعهم في الأسرء فيخير بين استرقاقهم أو تحريرهمء ولا يحق قتلهم أو مبادلتهم 
بأسرى مسلمين إلا إذا رغبوا في ذلكة3. 
ويجب اطعام الأسرى وكسوتهم» ولا يحق تعذيبهم ليقروا بنقاط الضعف في صفوف العدو4 . وبخصوص 
الجرحى والقتلى من الأعداء» حرم محمد وخلفاؤه التمثيل بهم» وأمر بدفن الموتى. وكان قد حلف بأن يمثل 
بالأعداء» ولكن جاءت آية تقول بعقاب ممائل | لعقاب العدو5: 


و ر 


وَإِنْ عَاقَبَثُمَ فَحَاقِبُوأْ بِمِثّلٍ ما عُوقبَثُم به- وَلَِّن صبرت لَهُوَ حير ضري (ه16170: 126) 
ولكن هذه الآية تعني انه يحق معاقبة العدو بعقاب مماثل لما قام به. مما يفتح الباب لكل التصرفاتء بما فيها 
حرق الطيار الأردني لأنه كان قد تسبب بقتل آخرين بنار القنابل التي القاها على الإرهابيين. 
ويجب على الدولة الإسلامية فدي الأسرى المسلمين إما بمبادلتهم بأسرى من الأعداء أو بدفع فديتهم» كما 
يقول النبي محمد: : "أَطْعِمُوا الْجَانِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُوا الْعَانِيَ6". ويرى ابو حنيفة بعدم رد الأسرى 
للأعداء لكي لا تشتد شوكتهم» ولا يمكن افتداء الأسرى المسلمين إلا بمال أو ملابس أو أشياء مشابهة7. 
ب) الغير مقاتلين المغلوبون 
وهم قسمان: 
- السباياء أي النساء والأطفال 
- العجزة: أي المتقدمون في السن والعميان والمقعدون» وأيضًا الرهبان. 
وقد اوصى محمد وخلفاؤه قواده بعدم قتلهم لأنهم لا يشتركون في الحرب. ويترك المتقدمون بالسن يواجهون 
مصيرهم بأنفسهم. أما النساء والأطفال» فيسترقون ويوزعون بين المقاتلين» ولا يسمح بقتلهم!. ويذكر هنا 
النص القرآني2: 


http://goo.g/HUY 60d 
201 - 190 محمد ناصر عبد الرحمن جعوان: القتال في الإسلام» الرياض 1983ء ص‎ 
202 - 201 نفس المصدرء ص‎ 
416 - 411 الزحيلي: آثار الحرب» المصدر المذكور أعلاهء ص‎ 
485 - 475 نفس المصدرء ص‎ 
474 - 471 نفس المصدرء ص‎ 
196 - 195 جعوان: القتال» المصدر المذكور سابقّاء ص‎ 
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وَقَتلُوا فى سيل لله ألّذِينَ يقلو نگم ولا عمدو إن الله لا يحب الْمُعْتَدِيَ (ه287: 190). 


ولا يحق تحريرهم بلا شرط أو مقابل فدية أو استبدالهم بأسرى آخرين في أيدي العدو لأنهم ملك للمقاتلين» إلا 
إذا تم تعويض المقاتلين3. ويرفض الأحناف تحرير النساء لأنها تنجب وأطفالهن يقوون شوكة العدو. ويرى 
الشافعي بأنه يحق قتل الجميع معتمدين على آية ا 


دوو صدكو و وا و 


قَإِذَا اسل الاشهر رم فاقثلوأ الْمُشْرِكِنَ حَيثُ وَجَدتُمُوهْرَ وَخْدُوهُرٌ واخصروهم وَاقعُدُوأ لَهُمَ كُلَ 
مَرَصَلٍ فَإِن ابوا وَأَقَامُوأ آلصَّلَوة واد كر هوا سيا إن أله غَفُورُ زحي (ه91113: 5). 
وعلى الحديث النبوي: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى4. 
ويحق قتل الأشخاص المذكورين اعلاه إن شاركوا بشكل أو آخر في المعركةء مثلا بمد الجيش بالعون 
العسكري أو الماديء أو بإبداء المشورة» أو برسم الخطط للحرب. ومن لا يمكن قتله خلال المعارك» لا يمكن 
قتله بعد انتهاء المعارك5. وإن قامت النساء بجمع السهام للجيش» أو كشفت عن عورتها للمقاتلين المسلمين 
لإشغالهم عن القتال» أو شتمتهم» فيحق قتلهن6. 
بعدما منع قتل "الْأَعْمَى والمقعد وَالْمَعْنُوه المغلوب هَل يقتلون إذا أخذوا أُسَارَى أو أَصَابَهُم الجند في الْغَارة", 
يرى الشيباني بإمكانية ارسال المّاء على مَدِيئَة من مَدائِن أهل الْحَرْب أو تحرق بالئّار أو يرمون بالمجانيق 
وفيها العباد وَاليْسَاء وَالتْتَيْخ الكبير وَالصبيان وإن كَانَ فِي أَيْديهم أتاس من الْمُسلمين أسرى أو تجار لأنه لو 
ان يكف عن أهل الحزب يثنئء معا ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا أنه لا لو مديئة من مدائنهم أن يكون فيها 
بعض ما ذكرت. وإن حاصر الْمُسلمُونَ مَدِيئَة فَقَامَ العدو على سورها وَمَعَهُمْ أَطْفَال من أطقال الْمُسلمين 
يتترسون بهم يحل للْمُسلمين أن يرموهم بالنَّبلِ والمنجنيق وَكن ليتعمدوا به أهل الْحَزب وَلَا يتعمدوا به أطفال 
الْمُسلمين» وَيحل للْمُسلمين أن يضربوهم بالمنُيُوفٍ ويطعنوهم بالرّمَاح وَلَا يتعمدون بذلك الأطقال7. 
ولا يعطي المؤلفون المسلمين اهمية للمعالجين في زمن الحربء وكان هذا الدور تقوم به النساء المسلمات؟. 
وليس هناك أي نص حول هذه الفئة. فهل يجب معاملتهم معاملة المدنيين الذين يساعدون المقاتلين؟ 
ج) المستأمنون 
يعتبر سكان دار الحرب من غير المسلمين اعداءء أي دون أي حقوق. إلا ان القرآن يطلب حماية العدو الذي 
يريد ان يستمع لكلمة الله: 
ان اح ى التشرهرة استجارك فاج ي ايشم كلم اق كل أبلقة ماه .5 
يَعَلَمُورَتَ (ه90113: 6). 
وحجة سماع كلام الله ادت إلى نظام الأمان والامتيازات التي تسمح بوجود علاقات تجارية مع دار الحرب. 
وقد عرف اوروبا نظام الامتيازات. فقد استوطن البحارة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود 
لتسهيل عملياتهم التجارية. وكان لهم حاراتهم وشرطتهم وقضاتهم. وأول معاهدة امتياز مهمة هي تلك التي تم 
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1 عبد العزيز خياط: القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية» مؤتمر الشرق الأوسط عن القانون الدولي الإنساني» عمان 
1 ص 73 - 76 
غوشة: الجهادء المصدر المذكور سابقاء ص 121 
جعوان: القتال» المصدر المذكور سابگاء ص 189 
نفس المصدرء ص 180. انظر الحديث في http://g00.g1/2۷SMF۴5‏ 
الزحيلي: آثار الحرب» المصدر المذكور سابقاء ص 418 و 427 
غوشة: الجهادء المصدر المذكور سابگاء ص 125 
http://goo.gl/h9Nnug‏ 
وهبة الزحيلي: الإسلام دين الجهاد لا دين العدوان» جمعية الدعوى الإسلامية» طرابلس الغرب 1990 ص 103 
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الاتفاق عليها عام 1536 بين فرانسوا الأول والخليفة سليمان الأول» وتتضمن 17 مادة تجمع بين معاهدة 
تجارة ومعاهدة إقامة1. 
د) مصير أموال المغلوبين 
يستعرض الماوردي التصرفات التي يمكن لأمير الجيش القيام بها 
يَجُوِرُ لأمير الْجَيْئِ فِي حصار الْعَدو أن يَنَصِب عله العزاتات والقلجیقات» قد تصنت زمئُول لله - 
صلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمِ على آهل الطائْف مَنْجَنيقاء وَيَجُورُ أنْ يَهْدِمَ عَلَيْهِمْ مَنَازِلَهُم وَيَضَع عَلَيْهِْ بيات 
وَالتَخْرِيقٌ» وَإِذَا رَأَى في قطع تله وَشَجَرِهِمْ صلاحًا يَمْتَصْعِفهُمْ به؛ لِيَظفرَ بهم عَنوَةْ أو يَدخْلُوا في 
الم صلخا فعل» وَلَا يَفْعلَ إِن لم يَرَ فيه صَّلاحًا. قذ قَطْعَ رَممُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ روء آم 
الطّائّف» فَكَانَ سَبَبًا في إبنْلامهم. ويَجُورُ أن يعور عليه الْمِيَاة وَيَقْطَعَهَا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانَ يهم نِسَاعٌ 
وَأَطْفَالٌ؛ لِأنّهُ مِنْ أَقْوَى اساب ضَعْفِهِم وَالظَّفَرٍ بهم عَدْوَةّ وَصُلْحَاء وَإِذَا اسْتَسْقى مِنْهُمْ عَطْتثَْانُ كَانَ 
الأمير مُخَيّرَا بَيْنَ سيه أؤ مَنْعَهِ كَمَا كَانَ مُخَيّرَا فيه بَيْنَ قَثلهِ أو تزکه2. 
ويقول ابو يوسف: 
أَخْسَنُ مَا معنا فِي ذلك وال أغلم ئه لا بأ أن بُقَاتل أَهْلُ التبْركِ بكُلّ مبلاح وَتُغْرَقَ الْمَنَازِلُ وَتُخْرَقَ 
بالار وَيُقَطَعَ التتّجَرُ وَالنَخْلُ وَيْرْمَوا بِالْمَجَانِيقء وَلا يتعمد فِي ذَلِكَ صب ولا امْرَأةٌ وَلا شَيْحٌ كبينٌ3. 
ويرى مؤلف معاصر بأن الشريعة الإسلامية لا تسمح تدمير املاك الأعداءء مثل البنايات والزرع والجسور 
والطرق ومصانع الأغذية إلا في حال الضرورة أو لأسباب عسكرية. ولا يحق تدمير المصالح العامة مثل 
مخازن المياه إلا وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل4. ويرفض بعض الفقهاء تدمير أملاك العدو اعتمادًا على الآيات 
التالية: 
وا تدوأ فى الأَرضٍ بَعَدَ إِضْلّحِهًا وَآدَعُوهُ حَوَهًَا وَطَمَعَا إن رمت الله قريب يت 
(م739: 56). 
ولا تَعَنَوَأْ ف الأرّض مُفْسِدِينَ (ه287: 60). 
وَإذَا تول سى فى الْأرَض لِيُفْسِدَ فِيهًا ويلك الْحَرَت وَآلتَسَلَ وله لَا سحب الْفَسَادَ (ه287: 205). 
وغالبية الفقهاء يمنعون قتل الحيوانات إلا للأكل» أو لمنع ضررهاء عملا بمقولة لأبي بكر5. وقد قام المسلمون 
بتخريب بيوت اليهودء وهم أنفسهم شاركوا في تخريبها حتى لا تقع في أيدي المسلمين. وقد جاء ذكر ذلك في 
القرآن: 
هو اذى 0 لَّذِينَ كفروأ ين أل آلكتب ين ديرم لول ار نا طنز أن روا وَظنُوَأ َنم 
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ايهر حضوم مْنَ الله فأتنهم الله مِنْ حَيْتُ لَمْ محَتَسِبُوأْ وَقَدَفَ فى قو عب ريون بيويكم 
اي وَأَيَدِى الْمُؤْمِيينَ فَاَعَتَبروا ون آلْأَبَصَر (ه591101: 2. 


وقد اختصر الزحيلي احكام الأملاك المنقولة وغير المنقولة كما يلي: بصورة عامةء فتح بلد ما يؤدي إلى 
تحول مليكة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحتلين. أما إذا تم فتح بلد سلميّاء فملكية هذه الأموال تحددها 
اتفاقية السلام. وإذا أصبح العدو مسلمّاء اختلف الفقهاء في مصير اموالهم. فمنهم يتركون لهم اموالهم» وغيرهم 
يتركون لهم فقط اموالهم المنقولة» أو لا يتركون لهم أي شيء6. 


Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami Awad: L'impact de la religion sur ع5ل1ه'!‎ juridique, cas de I'Egypte, 
Non-musulmans en pays d'islam, Editions universitaires, Fribourg 1979, p. 58-60. 
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الزحيلي: آثار الحرب» المصدر المذكور سابقّاه ص 549 - 635 
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6) الفيلسوف الفقيه ابن رشد الحفيد 

يعتبر ابن رشد الحفيد (1126 - 1198) من أشهر علماء المسلمين في الغرب الذي ينظر له كفيلسوف تقدمي 
ومفسر لأرسطو وطبيبء تم اضطهاده بسبب مواقفه الفلسفية. وقد عرضت حياته في فيلم المصير ليوسف 
شاهين. إلا انه كعالم مسلم كان عليه قبل كل شيء ان يكون فقيهًا. ولم تختلف مواقفه بخصوص الجهاد في 
كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" عن مواقف غيره من الفقهاء المسلمين أو المفسرين الذين سنعرضهم 
في القسم الثاني من هذا الكتاب. ونعطي هنا ما كتبه حول الجهادء وهو لا يختلف عما تفعله داعش والحركات 
الإرهابية الأخرى!: 

كناب الْجِهَادٍ 

وَالْقَوْلُ الْمُحِيطٌ بأصُول هذا الاب يَنْحَصِرُ في جُمْلَتَيْنِ: الْجُمْلَةَ الأولى: في مَعْرِفَة أرَكَانٍ الْحَرْب. الثَّانِيَة: : في 
آخگام آمو ال الْمْحَارِبِينَ إذَا تَمَلّكَهَا الْمْمَلِمُونَ. 

الْجُملَةُ الأولى: في مَعْرِفَة أرْكَانِ الْحَرْب: 

وَفِي هَذِهٍ الجُمْلَّةِ فصول متعة: أَحَدُهَا: : مَعْرِفَةُ حم هَذِهِ الوَظيقة: وَلِمَنْ لزم وَالنَانِى: مَعْرِقَةُ الَذِينَ يُحَارِيُونَ, 
والثالث: : مغرفة ما يَجُورْ من الاي في صف صف مِنْ أصنئاف آهل ازب ما لا يَجُوڙ. والرًابغ: مَعْرِقَةُ 
جَواز تروط الْحَزب. وَالْخَامِسنُ: مَعْرِقَةٌ الْعَدَدِ الَّذِينَ لا يَجُورُ الْفِرَارُ عَنْهُة. وَالسَادِم: هَل تجو الْمْهَادَئَهُ؟ 
وَالسسَابِع: لِمَاذَا يُحَارَبُونَ؟ 

الْقَصل الأول في مَغرفَة حُكْم هَذِهِ الْوَظيقة: 

اما حُكُمْ هَذِه الَوَظِيقَة: فَأَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أنّهَا فزضن على الْكقَايّة لا فض عَيْنِء إلا عَبْد الله ْنَ الْحَسَنِء قله 
قَال: إِنَّهَا قَطَوعٌ. وَإِنَمَا صَارَ الْجُمْهُورُ لِكَوْنِهِ فَرْضًا لِقَوْلِهِ: تَعَالَى: ا 
وَأَمّا كَوْنْهُ فَرْضًا على الْكقايّة - أَغْنِي: : ذا قَامَ به الْبَعْضُ مقط عَنِ الْبَعْضٍ - فَلِقَوْلِهِ: تَعالَى: (ِوَمَا كَانَ | 

لِيَنْفِرُوا كَافَّةَ) الآية» وَقَوْلِهٍ كلا وعد اله احنئى) ولغ يرج قط ملول الم صلّى اله عليه َم لفو إلا 
وَتَرَكَ بَعْضَ النَّاسء فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هذه اْتَضَى ذلك كَوْنَ هَذِهِ الْوَظِيفَة فضا عَلَى الكقّايّة. وَأمّا عَلَى مَنْ يَجِبْ 
فغ الخال لاخر ار التالغون الذون ترق يما يترون الأصكاء؛ إلا التدطى وإلا ال في الك لا خلا 
فيه لِقوْلِهِ: تعالى: لن على الأغمى حَرَجٌ وَلَا على الأغرّج حرج ج ولا على الْمَريض حَرَج) وَقَوْلِه: ليس 
عَلَى الضُْعقَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضّى ولا عَلَى الَذِينَ لا يَجَدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ) الاي وَأَمَا كَوْنُ هَذِهِ الُريضّة 
تَخْتَصصُ بِالْأخْرَارٍ قلا أَعْلَمْ فيها خلافًا. وَعَامَةُ الْفمَهَاءٍِ مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ مِنْ شط هذه القريضة إِذْنٌ الْأَبَوَيْنِ في 
الجهاد فيهاء إلا أن تكُون عليه فزض عَيْنٍ مِثْلَ أن لا يَكُونَ هئالك مَنْ يَقُومْ بالقزض إلا بقيام اْجَمِيعٍ به 
وَالأصْلٌ في هذا مَا تَبَتَ: «أنَّ رَجْلَا قال سول الله صلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: : إِيِي أريذ الجهادء قَال: : أَحَيٌ وَالِدَاكَ؟ 
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيهمَا فَجَاهِذْ». وَاخْتَلَفُوا في إِذْنٍ الْأَبَوَيْنِ الْمُْرِكَيْنِ في الجهاد. وَكَدَلِكَ اخْتلهُوا في إن الْغَرِيمِ 
ذا گان عَلَيْهِ دْنُلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام وَقَد سَألَهُ الرَجْلُ: «أَيُكَفْرُ اله ٽي خَطَايَاي إِنْ مُت صَابرًا مُحْشيِبًا 
فِي متبيل اللّه؟ قَالَ: تَعَمء إلا الدَيْنَء كذلك قال لِي جِْرِيلُ آنِقَاه. وَالْجْمْهُودُ على جواز ذُلِكَ» وَبِخَاصَّةٍ إِذَا تَكَلّفت 
وَفَاءٌ مِنْ دين 

الْفَصل النَانِي في مَغْرفَة الَذِينَ يُحَارَبُونَ: 

اما الَذِينَ يُحَارَبُونَ فَائَقُوا عَلَى أَنْهُمْ جَمِيعْ الْمُتنرِكِينَ لقؤله: تعَالي: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا تكُون فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ 
كله ى إلا ما روي عَنْ مَالِكِ أنه قال: لا يَجُورُ ابْتدَاءُ الْحَبَشَةٍ بالْحَرْبِ وَلَا التّرْكُء لِمَا دوي أَنَّهُ عليه الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ قال: «دّروا الحبَشَة مَا وَدَرَتْكُ». وَقَدْ يِل مالك عَنْ صِحَّة هذا الْأَثر فلخ يَعترف بِدَلِكَء لكنْ قال: لم 
َل الئان يَتَحَامَونَ عَرْوَهُمْ. 

الْفَصل الثَالِثُ في مَعْرِفَةٍ مَا يَجُورُ مِنَ النَّكَايَةِ بِالْعَدُوْ:ٍ 

وَأَمّا مَا يَجُورُ مِنَ الئِكَايَةِ بالْعَدُوِ في الجهاد: : فنّ البِكايّة لا تخلو أن تكُون في الْأَمْوَالِء أو فِي النفُوسِء أو في 
الرَقاب - أغني: الامنتعْبَاد وَاللََلكَ -. فَأَمَا النايَة التي هي الاستغبًاد: : هي جَائِرَةٌ بطريق الْإِجْمَاعَ في جَميع 
أنْوَاع الم تركين - أَعْنِي: ذُكْرَائَهُمْ وَإِنَانْهُْ وَتَنيُوخَهُمْ وَصِبْيَائَهُمْ صِعَارَهُمْ وَكِبَارَهُمْ - إلا الرّهْبَانَ» فَإِنَّ قَؤْمَاً 
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رَأَوَا ان يُتْرَكُوا ولا يُؤْسَرُواء بل يُتْرَكُوا ڏونَ أَنْ يُعْرَض إِلَيْهِمْ لا بقل وَلَا ِامنْتِعْبَادِ قول رَممُول الله صَلّى الله 
عليه وَسَلَمَ: «قَدَرُوَهُمْ وَمَا حَبَممُوا أَنْفْسَهُمْ إِلَيه». وَاتبَاعَا لِفِعْلِ أبي بَكْرٍ. 
وَأَكْذْرُ الْعْلَمَاءِ على أن الإمَامَ مُخَير فِي الْأُسَارَى في خصتال: مِنها أن يَمْنَّ عَلَيْهِم وَمِنْهَا أن يَنْتَعْبِدَهُمْ وَمِنْهَا 
أن لهم وَمِنْهَا أَنْ يَأَخْدْ مِنْهُمُ الْفِدَاء» وَمِنْهَا أنْ يَضْرب عَلَيْهِمْ الجزْيَة. وَكَالَ قَومٌ: لا يَجُورْ قل الأسير. وَحَكَى 
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَدٍ النَّمِيمِيُ أنه إِجْمَاعٌ الصّحَابَة. وَالمتَببُ في اخْتِلَافِهمْ: : تَعَارْضضُ الاي في هذا الْمَعْنَى وَتَعَارَُضُ 
الْأَفْعَالِ وَمُعَارَضَةٌ ظاهِر الكتاب لفغله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلامُ: وَذْلِكَ 9 ظاهِرَ قَوْلِهِ: تعالى: (قإذا لَقِيثمُ الَذِينَ 
كََرُوا فَضَرْب الرّقَاب) الْآيَدَ أنه لين دمام بَعْدَ الأمئر إلا الْمَنْ أو الْفِدَاءُ وقؤله: تَعَالَى: ما كَانَ ٳِئبي ان 
يَكُونَ له أسْرى حَنَّى يُنْخِنَ فِي الأزض) آي وَالسببُ الّذِي نرٿ فيه مِنْ أُسَارَى بَذْرٍ يَدْلُ على أنّ اقش 
أَفْضَلُ مِنَ الِإسْتِعْبَاد. َأَمَا هُوَ عليه الصّلاهٌ وَالسَلَام فقد قل الْأُمَارّى في عير مَا مَوْطِنِْء وَقَدْ مَنَّ وَاممْتَعْبَدَ 
الْنْسَاءَ. 
وَحَكَى أَبُو عَبَيْدٍ أنه لم يَسْتَعْبِد أخرَارَ ذُكُور الْعَرَبء وَأَجْمَعَتِ الصّحَابَةُ بَعْدهُ عَلَي امتِعْبَادٍ أهل الكتاب ذُكْرَانِهمْ 
وَإِنَائْهِمْ. قَمَنْ رَأَى أَنّ الآيَة الخَاصّة بِفِعْلٍ الأسَارى تَاسِحَة لفغله قَالَ: لا يفنل الأسِيرء وَمَنْ رَأَى أنّ اليه لَيْنَ 
فيها ذِكْرْ لِقَْلِ الأسير وَلَا اْمَفْصْو د مِنْهَا حصن مَا يُفْعَلُ بِالأْسَارَى بل فعلَه عَلَيْهِ الصّلاهُ اللا وَهْوَ حم رَائِدْ 
على ما في الْآيَةه وَيَحْط اذب الذي وَقَعَ في تزك قثل أسَارَى بَدْرٍ قال: بِجَوَاز قثل الأسير. وَالْقَنْلُ إِنَمَا يَخُورُ 
ذا لم يكن يُوجَدُ بَعْدَ تأمِين؛ وَهَدَا مَا لا خلاف فيه بَيْنَ الْمُسلِمِينَ وَإِنّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَجُورُ تأْمِينُهُ مِمّنْ لا 
يَجُورُء وَاتَقَقُوَا عَلَى جَوَازْ تأمين الْإمَام الأسرىء وَجْمْهُورُ الْعلمَاءِ على جَوَازْ أَمَان الرَّجُل الْخُرَ الْمْسْلِم إلا ما 
كَانَ مِنِ ابْنِ الْماجثون يَرَى أن مؤقُوفت على إِذْنِ الإمَام, واخثلفوا في أَمَانِ الْعنْدِ وَأمَان الْمَرْأةِ الأسرى حكمه: 
فَالْجُمَهُورُ عَلَى جَوَازِهء وَكَانَ ابْنُ الْمَاجشون وَسَحْنُونٌ يَقُولان: أَمَانُ الْمَرْأَةٍ مَؤقُوفٌ عَلَى إِذْنِ الْإِمَام. وَقال أَبُو 
حَنِيقة: : لا يَجُورْ أَمَانْ الْعبْدِ إلا أن يُقاتِلَ. 
وَالسيبَبُ في اخْتِلَافِهة: مُعَارَضَةٌ الْعْمُوم للْقِياس. أَمّا الْعْمُوم: فَمَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلاه وَالسَلَام: «الْمْسْلِمُون تتكاقأ 
داهم وَتمنْعى تهخ ذاه رَه يذ على مَنْ يواهم فهذا وجب أمَان الْعْدِ بخقومه وَأمَّا الِْيَامنُ الْمُعَاِضُ 
لَهُ فَهُوٍَ أنَّ الْأَمَانَ مِنْ شَزْطه الكَمَالء وَالْعَبْدُ ناقِص بالعبُودِيّة» قَوَجَبَ أن يَكُون للْعْبُودِيّةِ تأي في إسقاطه قيَاسًا 
على تأثِيرِهَا فِي إِدنقَاطِ كَنيرٍ مِنَ الْأحكامٍ الشَزْعِيَة وَأَنْ يُخَصّصن ذلك الوم بهذا الْقِيَاسٍ. وَأَمّا اخْتِلَافُهُمْ فِي 
أَمَانِ الْمَرْأَةِ فَسَبَبْهُ اخْتِلَافُهُمْ في مَفْهُوم قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلَامُ: «قذ أجَرئا مَنْ زت يا آم هَانِي». وَقِيَانُ 
الْمَرْأَةِ في ذلك على الرَجْل. وَدْلِكَ أنّ مَنْ فهم مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسَلامُ : «قذ أَجَرْنا مَنْ أَجَزْتِ يا ام 
هَانِي» إِجَارَةَ أَمَانِهَا لا صِحَتَهُ فِي نَفْسِه وَأَنَهُ آلا إِجَارَتُهُ ذلك لَمْ يُوَيْرْ قَالَ: لا أَمَانَ لِلْمَرْأة إلا أنْ يُجِيرَهُ 
الْإِمَامُ. 
وَمَنْ فَهِمَ مِنْ لك أن إمضَاءة أَمَائَهَا گان مِنْ جهة أنه قد انعفد وَأيَِء لا مِنْ جهة أن إجَارَتَهُ هي التي صَحّحَتْ 
عَفْدَهُ قال: أَمَانُ الْمَرْأَةٍ جَائِرٌ. وَكَدَلِكَ مَنْ قَاسَهَا على الرَجُل وَل يَرَ بيْنَهُمَا فزقا فِي ذلك أجَاز أَمَانَهَاه وَمَنْ رَأى 
نها ناقِصَةٌ عَنِ الرَجُل لم يُجِرْ أَمَائَهَا. وَكَيْقمَا گان فَالأمَانُ غَيْرُ مُوَيْرٍ في الِامتِعْبَاد وَإلّمَا يُوَيْرُ في الْقثل» وَقَذ 
يُمْكِنُ أنْ تُذخل الاختِلافت في هڏا مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهمْ في أَلْفَاظٍ جُمُوع الْمُدَكّرٍ هَل تَتَتاوَلٌ النّسَاءَ أ لا؟ -أغنِي: 
بكسب الْعزف التتّرْعِيَ. 
وَأمّا الاي الَتِي تَكُونُ في النُفُوس: فهي الئل ولا خلاف بَيْنَ الْمُلِمِينَ أنه يَجُورُ فِي الحزب قل الْمُتنركين 
الذُكْرَانَ الْبَالِغِينَ الْمُكاتلِينَ. وَأَمَا الل بَعْدَ الأمْر قفيه الخلاك الذي نَكَرْنًا. وَكَدلِكَ لا خلاف بَْنَهُمْ فِي أنه لا 
يَجُورْ قل صِبِيَانِهمْ ولا قل نِسانِهمْ مَا لم ثقاتِلٍ الْمَرأةُ وَالصنّبيُ» » فإذا قاتلت الْمَرْأَةُ امتثبيح دَمُهَاء ولك لما تبَت: 
«أَنّهُ عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَلَامُ هى عَنْ قَْلِ اليّسَاءِ وَالْولَدَان»» وَقَالَ في امْرَأَةٍ مَكتُولَة: رمَا كَانَتْ هَذِه لنقاتلَ .» 
وَاخْتَلفُوا فِي أخْلٍ الصّوَامع الْمُنْتَرِعِينَ عَنِ الاس وَالْعْمْيَانِ وَالزَّمْنَى وَالتيُوخ حكم قتلهم في الجهاد الَّذِينَ لا 
اون وَالمَعدُوهِ وَالْحَرَات وَالْعييف» فَقَالَ مَالِكٌ: لا يتل الْأمى وَلَا اْمَعْنُوهُ ولا َصْحَابُ الصّوامع» وَيُتْرَكُ 
لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهم بقذر مَا يَعِيشُونَ به وكنبك لايل لتك ي عِنْدَهُ وبه قَالَ أبُو حَنِيقةَ وَأَصْحَابهُ . وَقَلَ 
النّوْرِيٌ وَالْأَوْرَاعِيُ: لا تُقتل الشيُوخ فقط. وَقَالَ الأرَاعِيٌ: لا فل الخرّاثُ. قال التْنَافِعِيُ فِي الأَصّحّ عَنْه: 
تقل جَمِيعْ هذه الأَصْئافٍ. 
وَالسبَبُ في اخْتلافهم: مُعَارَضَةٌ بَعْضٍ الآثار بِخُصُوصِها لِعْمُوم الكتّاب» وَلِعْمُومٍ قوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلَامُ 
التَّابتُ: : «أمذث أَنْ أَقَاتِلَ النّامنَ حَتَّى يَقُولُوا لا اله الله الْحَدِيتَ» وَذَلِكَ فى قَوْلِه: تَعَالَى: إا انْسَلحَ الأشهر ”5 
ال فاقوا المتتركين خت وه ی .كن عل + مرك رَاهِيًا گان أو غَيرَة» ولك قولة عليه 
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الصّلاة والسَلام: اموت أَنْ أقاتل الاس حَتَّى يَقُولُوا لا إلة إلا ال ل« وَأَمَا الْآَتَارُ ِي وَرَدَتْ بِامنتبقاءِ هذه 
الأصّئاف: فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ دَاوْدُ بْنُ الخُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: «أنّ اللي صَلَّى الله 4 عليه وَسَلُمَ كَانَ 
إِذَا بعت جُيُوشَهُ قال: لا تَفتُلُوا أُصْحّاب الصوَامِع». وَمِنْهَا أَيْضًا: مَا رُوِي عَنْ اس بن مَالِكِ عن النَّبِي عَلَيْه 
الصّلاةُ وَالسَلَامُ قَالَ: : «لا تقْثلُوا تخا انيا ولا طِفْلَا صَغِيرًا ولا امرَأةَ وَلَا تغلوا» حَرَّجَه أَبُو داؤد. وَمِنْ ذلك 
أَيْضنًا: : ما رَوَاهْ مَالِكَ عَنْ أبي بكر أنه قال: «سستجذون قَوْمًا رَعَمُوا أَنْهُمْ حَبَسُوا َنْفْسَهُمْ لله قَدَعُوَهُمْ وَمَا حَبَسُوا 
لهم ل وفيه: «ولا تفلن امْرَأَةَ وَلَا صَبيًا ولا كَبِيرَا هَرِمًا». 
يبه أنْ يَكُونَ السَبب الْأملك فِي الاختلاف في هذه الْمَلَةِ مُعَارَضَّة فَوْلِهِ: تَعَالَى: ل 

لذن فوتكم ولا تعتذوا إن ال ل يحب المحتديٌع لِقَوْلِهِ: تعالى: ١‏ فَإِدَا انْسَلحَ الْأَتتَهْرُ الحرم فَافتلُوا الث 
حَيْتْ وَجَدَنُمُوهُ الآيَة هَمَنْ رَأَى أنَّ هَذِهِ نَاسِحَة لقؤله: تعالى: وقاتلوا في سَبيل الله الَذِينَ يُقَاتلوتكُ) 1 
الال أَوَلَا إِنَمَا أبيح لِمَنْ يُقَاتِلُ قَالَ: الْآيَهُ على عْمُومِهَا. ون رای ان فول تكالى: وَكَائِلُوا في متبيل الله الَذِينَ 
يُقَاتِلُونَكُ) وهي مُحْكَمَةٌ وَأَنَهَا تَتتَاوَلُ هَؤُْلَاءٍ الأصتاف الَذِينَ لا يُقَاتلُونَ امْتثْنَاهَا مِنْ عُمُومِ تِلْكَ. وَقَدٍ احتّجٌ 
التْنَافِعِئُ بِحَدِيثٍ سَمُرَة أنّ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «افثلوا شيوخ المشركين وَاسْتَحْيُوا شرْحَهُم». 
وَكََنَّ العلَةَ المُوحِبَة لفل عِنْدهُ إِنَمَا هي الْكُذْرُ فَوَجَب أنْ تَطَّرِدَ هَذِهِ الْعِلّةُ في جَمِيع الكُفار. 
وَأَمّا مَنْ ذَهَب إلى أنه نه لا يفلُ الَحَرّاثُ حكم قتله في الجهادء فإنّهُ اختجٌ في ذلك ما روي عَنْ رند بن وَهُب قال: 
تاتا كاب عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ وَفيه: «لا تَغْلواء وَلَا تَغْدِرُواء ولا تفتلا وَلِيدَاء وَاتَقُوا اله في الْفَلاحِينَ». 00 
سوا ال سه دوه «أنّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُول الله صلَى اله عَلَيْه 

لم في عَرْوَةٍ عَزَاهاء مر رَبَاخ وأصنحاب رَسُول اله لي اله عله ولم على امَْأةٍ مقثولة فؤقف رئول 
اله صلى اله حولم علنھا ثم نْمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ هذه لات ثم نَظَرَ فِي وُجُوه الوم فال لِأَحَدِهِمْ: الْحَقْ بال 

بن الوليد فلا يقن دة ولا عبيفا ول امْرأة. « وَالمتَبَبُْ الْمُوجِبُ بِالْجُمْلَةِ لاإختلافهم: احْتِلافُهُمْ في الْعلّة 
لُوجبَة بأقل. : فمن زَعَمَ اَن الله المُوجبَة لِدلِكَ هي الْكْفرُ لم نن أحذا مِنَ المشركينء وَمَنْ زَعمَ أن اعد في 
اك ق القٿال للئهي عن قل الا مع آنه فار امنتثنى من لم يُطِق الْقتَالَ وَمَنْ لم ْصِب نفسة بلي 
لاي ككَرِة قوم ريت ِالنَارِ وَرَمْيَهُْ بهَا؛ وَهُوَ قۇل عْمَرَء وَيُرْوَى عَنْ مَالِكِ. وَأَجَار ذلك سيان التوْرِيُ» 
وَكَالَ بَعْضْهُمْ: : إن تدا اعدو ذلك جَارَ وَإِلّا فلا. 
السب في ا الحرم و آم العقوم قولة تعالى: ولق المتتركين . حَيِْثُ 
ل إن و ١‏ عن فاو ولا تخر رة بالثارء فة لا يعيب بالقار إلا رث ال اتف عَوَامْ لاء 
عَلَى جَوَازٍْ رَمْي الْحُصُون بالْمَجانيق في الحرب حكمهء متواء كَانَ فيها نا وَدْرَيةُ أو لم ين لعا جاء. «أنّ 
التّبِي عَلَيْهِ الصّلاه الام نصّب الْمَنْجَنِيقَ عَلَى آهل الطَّائِف.« وَأمَا إا گان الْحِصْنُ فيه أسَارى مِنَ الُْسْلِمِينَ 
وَأَطْفَالٌ مِنَ الُْلمِين: : فقالث طَائِقَةٌ: يكف عَنْ رَمْيِهِمْ بِالْمَنْجَنِيقء وَبِهِ قال الْأَوَرَاعِيُ. وَقَالَ اللَيِتُ: : ذلك جَائِْرُ. 

مكمه من لخ اتجزة قؤلة ل إلو تَرَمْلوا لحدَبنا انين كتوا مِنْهُمْ عَذَابَا أليما؛ الْآَيَةَ وَأَمَا مَنْ أَجَارَ ذَلِكَ 

كانه نَطر إلى الْمصلحة فهذا هو مكداز النكاية الي يجو أن تلع بهم في لوبهم ورقابهة. 
وَأَمّا اليكَايَةُ التي ت تجُوڙ فِي أَمْوَالِهم: : وَذَلِكَ في الْمَبَانِي وَالْحَيَوَانٍ وَالنَبَاتِ فَإِنْهُمْ الختلفوا في ذَلِكَ: َأَجَارَ مَالِكُ 
قَطْع الجر وَالثّمَارٍ وَتَخْرِيب الْعَامِرٍ في الجهاد, وَلَمْ يُجِرْ قَثْلَ الْمَوَائِي وَلَا تخريق ¿ النّخْلِ. وَكَرِة الْأَورَاعِيُ 
قَطعَ التتّجَر الْمُثْمِرِ وَتَخْرِيب الْعَامِر كَنِيسَةَ گان أو غَيْرَ ذْلِكَ» وقال الشَافِجِيٌ: تحر تُحَرَّقْ الْبْبُوتُ وَالتْنَجَرُ إِذا كَانَتْ 
لهم مَعَاقِلَ وگرة تَخْرِيب ايوت وَقَطْعَ الشَجَر إذا لم يَكْنْ لَهُمْ مَعَاقلَ. السب في الختَلافيم. مُخَالقَةُ فغلٍ أبي 
بكر فِي ذلك لفِغله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلام وَدَلِكَ آنه تبت: «أَنّهُ عَلَيْهِ الصَلاة وَالسَلامُ حَرَقَ تَخْل بَنِي اللضير». 
وَتَبَتَ عَنْ أبي بر أَنَّهُ قَالَ: «لا تَفْطَعَنّ شَجَرَا وَلَا تُكَرْبَنَّ عامرا»» فَمَنْ ظَنّ أنَّ فغل أبي بَكْرٍ هَذَا إِنَمَا كَانَ 
گان عِلْمِهِ بشنخ ذلك الْفِغلِ مِنْهُ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ إذ لا يَجُورُ على أبي بكر أن يُخَالِفَهُ مع عِلْمِهِ بفغلهء أؤ 
رَأى أنَّ لك كَانَ خَاصًا بِبَنِي اللُضيرٍ لِعَرُوَهِمْ قال بقؤل أبي بَكْرٍ. وَمَنِ اعْتَمَدَ فِخْلَهُ عَلَيْهِ الصّلاهٌ وَالسَلَامُ وَلَمْ 
ير قَوْلَ أَحَدٍ ولا فِغلهُ حُجَّةَ عَلَيْهِ قال بتخريق الثّْجَر. َإِنمَا فرق مالك بين اليوان والشجر لان قل الحتتوان 
مله وقذ هي عن المت ولغ يَأتِ عله عليه الصّلاه والسلام أ نَهُ قَتلَ حَيَوَانًا. فَهَدَا هُوَ مَعْرِقَةٌ اليِكَايَةِ التي 
يَجُوڑ أن تبلغ مِنَ الْكُقَارِ فِي نُفُوسِهمْ وَأَمْوَالِهم. 
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الْفَصلُ الرَابِعْ في شَزط الْحَرْب: 
فَأَمَا شَرْطُ الْحَرْب: فهو بُلُوغٌ الدَعْوَةٍ باتفاق - أَغْنِي: أنَهُ لا يَجُورُ حِرَابَتُهُمْ حَنى يَكُوُوا قذ بَلِعَنْهُمْ الدَعْوَةُ - 
وذلك شَيْءَ مُجْمَعْ عليه مِنَ الْمُسلِمِينَ لقؤله: تَعَالَى: [وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَنَّى تَْعَتَ رَسُولَا). وَأَمَا هَلْ يَجِبُ 
تراز الدَّعْوَةِ عِنْدَ تَكْرَارٍ الْحَب: فَإنَّهُمُ يُمُ اخْتلفُوا فِي ذلك فَمِنْهُمْ مَنْ أوَجَبَهاء وَمِنْهُمْ مَن اسْتَحَبَّهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ لم 
يُوجِبْهَا وَلا اسْتَحَبّهَا. وَالسَبَبُ في اختِلافهم: : مُعَارَضة القؤل للفغلء وذلك أنه ثبت عله عَلَيْهِ الصّلاةُ والمّلام 
كَانَ إذا بَعَتَ ستريّة قال لأميرها: «إذا لقيت عوك من الفشركين فلاء هم إلى ثلاث خصتال أو خلال اهن ما 
أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقبل مِنْهُمْ وَكْفَ عَنْهُمْ. اذ هم إلى الإمثلام» فان أجَابُوك فال مهم وت عَنْهِء ثم اذغهغ إلى 
اللَحَوْلٍ مِنْ دَرَاهِمَ إلى دار الْمْهَاجِرِينَ» الم أنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذلك أنّ لَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلى 
المْهَاجِرين» فان أبَا وَاختَارُوا دارهم فاغلغهخ هغ يكُونُونَ گاغراب الْسْئلِمِين يجري ڪيه كم اله الَذِي 
يخري على المؤمنينء ولا يگرن لهم في الفيء والعنيمة نصِيث إلا أن يُجَاهُِوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ فَإِنْ هُم أَبَوا 
عه إلى إغطاء الجزية فلن أجاوا فقيل نهم وت نهم ذإ يوا فامتتمن بان وقالهن». و 
عله الما ولام «أنَهُ كَانَ يُبَيَتُ لِلْعَدوَ وَيُغِيرُ عَلَيْهمْ مَعَ الْعَدَوَاتِ». قَمِنَ الاس - وَهُمْ الج ر - مَنْ 
ذَهَبَ إلى أن فة اسح إِقؤلهء وان ذلك نما كان في أؤل الإمنلام قبل أنْ تَتشِرَ الدَعْوَةُ بدليل ذغوتهغ فيه إلى 
الهٍجْرَة وَمِنَ الاس مَنْ رَجّحَ اقول على الِْغلء وَدلِكَ بان حَمَلَ الْفِغلَ على الْخُصُوص. وَمَنِ اسْتَحْسَنَ الذُعَاءَ 
فهو وَجْةُ مِنَ الْجَمْع 
القصْل الْخَامِسَ في مَغرفة الْعَددِ الَذِينَ لا يَجُوزْ الْفِرَارُ عَنْهُمْ: 
وَأمّا مَغرفة اعدد الَّذِينَ لا يَجُورُ الْفِرَارُ عَنْهُْ: فَهُمْ الضف وَذَلِكَ مَجْمَعْ عَلَيْهِ لِقؤله: تعالى: (الْآنَ حَفّف اله 
عَنْكُْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَغقًا) الْآية. وَذَهَبَ ابْنُ الماجثئُونٍ وَرَوَامُ عن مالك أنَّ الضف إِنّمَا يُتبَرُ في الو لا في 
الْعَدَدِء وَأَنَهُ يَحُورُ أنْ ير الْوَاحِدُ عن الْوَاحِدٍ إِذَا كَانَ اغد غق جَوَادَا مِنْهُ وَأَجْوَدَ سِلَاحًا وَأَشَدَ فو 
الْفَصل المّادِمن في جَوَازْ الْمُهَادِنَة:ٍ 
قَأَمَا هَل ت تَجُورُ الْمُهَادتَةُ؟ فَإِنَّ قَوْمًا أَجَارُوهَا ابْتدَاءَ مِنْ غَيْرٍ سَبّب إذَا رَأى ذلك الْإمَامُ مُصلِحَة لِلْمْسْلِمِينَ. وَقَوْمٌ 
ل ل ا الع م الام ا ال و ميم 
حُكم الجزية إذ كانت الجزية إا شتزطها أن تؤخ مهم وَهُمْ بث تنفد علَْهِمْ أخكام الْمُسنْلِمِينَ وَإِمَا بلا 
يَأَحْدُونَهُ مِنْهُم. وَكَانَ الْأورَاعِيٌ يُجِيرُ أن يُصالح الْإمَامْ الْكُقَارَ عَلَى شَيءِ تذفغة لفون إلى الكُدَارِ 0 دَعَتْ 
إلى ذلك رور نه أ غير لل من الطتزورات. قال التتافعي: لا يُعْطِي الْمْملِمُونَ الْكْفَارَ شَيْنا إلا أن 


وَمِمَنْ قال بإجَارَةٍ الل إِذَا زاك ا ذلك مَصْلْحَة مالك وَالتْنَافِعِيٌ وَأَبُو حَنِيفة إلا أن الشَافِعِيَ لا يَجُورْ 
عند اللخ لِأكثْرَ مِنَ الْمْدة : اآتي صالح عَلَْهَا رَسُول اله صتلى اله عليه وَسلَمَ الكثار عام الحدنبّة. وَسَبَبْ 
اخْتِلَافِهم في جَوَازٍ الصّلح مِنْ غير ضَرُورَة: مُعَارَضَةٌ ظاهر قَولِه: تعَالى: إفإذا انلخ الأثنهرز هر الْخُرْمْ فاقوا 
المشركين حَيْتُْ وَحِدْمُوهُمْ) وَقؤله: تَعَالَى: [قاتلوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَلَا بالّيَؤم الآخر) لِقَوْلِهِ: تَعَالَى: 
َإِنْ جتخوا لسم فاجتخ لها تول على الّه] كمعن زات أن ال مالفال حت ملقو أو تور ال دا 
نَاسِحَةٌ لآيَةِ الصُلح قال: لا يَجُورُ الصُلَحُ إلا مِنْ ضرُورَّة. وَمَنْ رَأى أن آيَةَ الصّلح مُحَصَّصَة تلك قال: المح 
جاب ذا رأى ذلك الإقا وعددد تأويلة بفظه ذلك صل الله عليه وستلب وقلك أن صلْحَهُ صتلى ال عليه و 
عَامَ الْحديْبيَةِ ل يَكُنْ لمؤضع الضتَرُورَة. 

وَأَمّا التْنَافِعِي فَلْمّا كَانَ الْأَصْلُ عند الْأَمْرَ بالقتال حَتَّى يُسْلِمُوا أؤ يُعْطُوا الْجِزْيَة وَكَانَ هذا مُخَصّصا عِنْدَهُ 
بفغله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمسَلَامُ عام الخدئبية لخ َر أن يرَادَ على المدة اني صالخ عَلَيْهَا رول الله صَلّى الله عليه 
وَسَلَمَ» وَقَدٍِ اخْتَلّف في هَذِه الْمْدَةَ فقيل: كَانَتْ أَرْبَع سِنِينَ» وَقِيلَ: : تلان وَقِيل: عَشْرُ سِنِينَ» وَيدَلِكَ قال الشافعي, 
وَأمَا مَنْ أَجَارٌ أنْ يُصَالِح الْمُنْلِمُونَ ¿ الْمُتتْرِكِينَ بِأنْ يُغطي لَهُمْ الُْنْلِمُونَ شَيْنًا إذَا دَعَتْ إلى ذلك ضرُورة: : فة 
أؤ غَيْرُهَاء فَمَصِيرًا إلى مَا روي: «أنّهُ كَانَ عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالسَلامْ قذ هم أنْ يُعْطِيَ بَعْضَ تمر الْمَدِيئَة بض 
كار الَذِينَ كَانُوا في جُمْلَة الأخرّاب ! تَحْبِيبِهمْ » فلم يُوَافِفُهُ عَلَى الْقدْرِ الذي كَانَ سَمَحَ لَهُ به مِنْ ثمَر الْمَدِينَةِ حَتّى 
أقاءَ اله بتصئره.« وَأمَا مَنْ لم يُجِرْ ذلك إلا أن يَخَاف الْمَلِمُونَ أن يُصنْطَلمُوا فقيَاسَا على إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جواز 
فداءِ أُسَارَى الْمُنْلِمِينَه لِأنَّ الْمُْلِمِينَ إذا صَاروا في هذا الْحَدِ فَهْم بمَنْزْلَةِ الأسَارى. 
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الْفَصْلْ الستابغ لمَاذا يُحَارَبُونَ: 
فما لِمَادَا يُحَارَبُونَ؟ فاتفق الْمسنلِمُونَ على أنّ افصو بالْمُحَارَبَةٍ لفل الكتاب - ما عدا أَهْلَ الكتاب مِنْ قُرَيْشٍ 
وَنَصَارَى الْعَرَب - هو أَحَدْ أَمْرَيْن: إا الأول في الإمثلام» وَإِمَا إِعْطَاءُ الجزْيَة من أهدافٍ الجهاد لقؤله: 
تَعَالَِي: قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا بالْيّؤم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَمَ اله وَرَسُولَةُ ولا يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ 
من الْذِينَ أوثوا الْكتَاب حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةٌ عَنَّ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ). 
وَكَذَلِكَ انَقَقَ عَامة الفقَهاء على أخْذها مِنَ الْمَجُوسٍ قله صَلّى اله عله وَسلم: «مننُوا بهم مئئّة اهل الْكتّاب, « 
وَاخْتلهُوا فيا وى أَهْل الكتاب مِنَ المت رکين هَل بل مِنْهُمْ الجزْيَةُ أم لا؟ فقال قَومْ: ُؤْحَدْ الجزيَةُ مِنْ كُلٍ 
مُشرِكء وَبه قال مَالِكُ. وَقَوْم اتنا مِنْ ذلك + E‏ وَقَالَ التتّافِعِيُ وَأَبُو تور وَجَمَاعَةُ: لا تُؤْحَدْ إلا 
مِنْ أَهْلِ الكتاب وَالْمَجُوس. 
وَالمنََبُ في اختلافهم: مُعَارَضَةُ الْعْمُوم لِلخُصُوص: أمًا الْعْمُومْ: فَمَوْلُهُ تعالى: (وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فة 
وَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ بلّهِ) . وَكَوْلَهُ عَلَيْهِ الصّلَاهُ وَالسَلَام: «أمزث أنْ أقاتل الاس حَتَّى يَقُولُوا لا إله إلا ال فبا 
قَالُوهَا ك5 إلا بحَقهاء وَحِسَابِهُمْ على الله« وَأمًا الخصوضن: دقر له لأمَواءِ السرايَا 
الّذِينَ كَانَ يَبْعَنْهُمْ إلى مُثثركي الْعَرَب - وَمَعْلُومٌ أَنَهُمْ كَانُوا مِنْ غَيْرٍ أَهْلِ كتّاب: «فإذا لقيت عَذُوَكُ فَادْعْهُمْ إلى 
ادت خصدال فك الجزيد ايها ر نكم ا الْحَيِيثُ .فقن رأ أن الغثوم إذا تأر عن الْخُصُوص فهو تامبة ل 
قال: لا تقل الجزْيَةُ من مُتئركٍ ما عدا اَهَل الكتابء لِأنَّ الآي الْأمِرَة بقتالهغ على الوم هي مُتأَخَرٌَ عَنْ ذلك 
الْحَدِيثِ وَدَلِكَ آنَّ الأَمْرَ بِقِتالٍ الْمُْرِكِينَ عَامَةَ هُوَ فِي سُورَة بَرَاءَةٌ ذَلِكَ عَامَ الْمَنْح» وَذَلِكَ الْحَدِيث إِنَمَا هُو قَبْلَ 
الثم» يدليل دُعَائِهمْ فيه للْهجْرَة. 
وَمَنْ رَأى أَنَّ الْعْمُومَ يُبْنَى عَلَى الْخُصُوص تَقَدَمَ أو تََخَّرَ أؤ جَهِلَ التََدُمَ وَالتََخْرَ بَيَْهُمَا قال: ثبل الْحِرْيَةٌ مِنْ 
جَمِيع الْمُتتْرِكِينَ. وَأمّا تَخْصِيصُ أَهْل الكتاب مِنْ متائر الْمُتْرِكِينَ فَحَرَج مِنْ ذلك الوم باتفاق بخُصُوص 
َوْلِه: تعالى: مِنَ الَّذِينَ أونُوا الكتاب حَنّى يُعْطُوا الجِزْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ). وَسَيَأِي اقول في الجزيَةٍ 
وَأَحْكَامِهَا فى الْجُمْلَةِ الثانيّة مِنْ هذا الكتّاب. فَهَذِهِ هي أرْكَانُ الْحَرْب. وَمِمّا يَتَعلَقْ بِهذِهِ الجْمْلَةِ مِنَ الْمَسَائِلٍ 
الْمَتلهُورّة: : النفِيْ عن الستفر بالفزآن إلى أزض العَدُوء وَعَامَه الفقَّهِاءِ على أن ذلك غير جَائِز لوت ذلك عَنْ 
رَسُول اله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: يَجُورُ ر ذلك إذَا گان في العساكر المَأمُوئة. وَالسّبب فِي 
اخْتِلافهم: هَل النَهِيْ عَامٌ أريد به العام أو عام أريد به الْحَاصُ. 
الْجْمْلَةُ الثَانية: : في أخكام أَمْوَالٍ الْمُحَاربينَ إذا تَمَلّكَهَا الْمْمْلِمُونَ: 
وَالَْوْلُ الْمُحِيط بِأُصُولٍ اهَذِهِ الْجُمْلَةِ يَلْحَّصز أَيْضًا فِي سَبْعَة فصُول: الْأَوَلُ: في حم الْخُْمْسِ, النَّانِي: في حُكُم 
الْأَرْبَعَةِ الآخْمَاس. النَّالِثُ: في كم الْأنْقالِ. الرَابِعْ : في حم مَا جد مِنْ أَمْوَالِ الْمسْلِمِينَ عِنْدَ الْكفَار. الْخَامِين: 
في ڱم الْأَرَضِين. المسَاُِ: في حكم الْفَيْءِ. الستايغ. في أخكام الْجِزْيَة وَالمَالٍ الَّذِي يُوْحَدُ مِنْهُمْ عَلَى طريق 
الصُلح. 
الْفَصل الأول في حُكْم خُمُس الْعَنِيمَة: 
وَانََقَ المْْلِمُونَ عَلَى أنَّ اْعَِيمَة التي تُؤْحَدْ قرا مِنْ أَبْدِي الرُوم مَا عدا الْأَرَضِينَ أن خُمْسَها لِلِْمَام وَأَْيَعَة 
أَحْمَاسِهَا لِلَذِينِ عَنِمُوهَا لِقَوْلِهِ: تَعَالَى: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شنَيْءٍ فَأَنَّ له مته وَلِلِرَسمُولِ) الْآيّة. وَاخْتلَفُوا 
في الْخْمْسٍ عَلَى أَرْبَعَةَ مَذاهب مَتْنهُورة: 
أَحَذْها: أنّ الْخُْمْسَ يُقَسّمْ عَلَى حَمْسَة أَقْسَام على تصن الْآيَة» وَبِهِ قال الشتَافعيٌ. 
وَالْقَوْلُ النّانِي: أنه يُشَسَمْ عَلَى أَرْبَعَة أَحْمَاسٍء وَأنّ قَوْلَهُ تعالى: (فَأنّ به ُمُه هو افْتِتَاحُ كلام وَلَيْسَ هُوَ قنْمًا 
حَامِسًا. 
َالْقَوْلُ الثَّالِتُ: أنه يُقنَمْ اليَوْمَ تلان أَقْسَامء وَأَنَّ سَهْمَ النَّبِي وَذِي الْقُرْبَى سَقَطًا بِمَؤْتِ التَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ. 
وَالْقَوْلُ الرّابِع: : أنّ الْحُمْن بِمَنْزْلَة الفَيْءٍ يُعْطَى مِنْه الْعَنِيُ وَالْفَقِينُء وَهُوَ قول مَالِكِ وَحَامَةَ القُقَهَاءِ. وَالَّذِينَ الوا 
قم أزبَعَة أَحْمَاسٍ أو حَمْسَة اختلفوا فيا يُفْعَلُ سهم مول اله صلى اله عليه وَسلَمَ وَسَهِم الْقَرَابَ بَعْدَ مَؤته: 
فقال قَومٌ: يرد عَلَى سَائِر الْأصْتاف الَذِينَ لَهُمُ الْحُمْنُ. وَقَالَ قَوْمٌ: بل يُرَدُ عَلَى بَاقِي الْجَيْشِ. وَقَالَ قَوحٌ: بَلَ سَهْمُ 
رَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وَسلّم مام وَسَهْمْ ذوي الْقْرْبَى لِقَرَابَةِ الإمام. وَقَالَ قَوْمٌ: بل يُجْعَلَانِ في البلا 
وَالْعَدَةِ واختلفوا في الْقَرَابَةِ مَنْ هُ؟ فقال قَومٌ: نو هاشم فق وَقَالَ قَوْمٌ: : ئو عَبْدٍ المُطَلِب وَبَنُو هَاشيم. وَسَبَبْ 
اختلافهم في هَل الْخْمْنُ يُقْصَرُ تَر عَلَى الْأصْتاف الْمَدْكُورِينَ أذ يُعَدّى لِعَيْرِهِمْ هْوَ: هَلْ ذِكْرُ تلك الْأَصْئافٍ في 
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الآيَةِ الْمَقْصُودُ مِنْهَا تعْيين الْحْمْسٍِ لَهُمْ أ قصند التَنْبيه بهم على عَيْرِهِمْ فيَكْون ذلك مِنْ اب الحَاصن أريد به 
الْعَاُ؟ إفَمَنْ رَأى أَنّهُ مِنْ باب الْحَا ص أرِيد به الْحَاصٌ قال: الا يَتَعدّى بِالْخْمْسٍ تلك الأصتاف الْمَنْصُوص عَلَيْهَا 
وهو الذي عليه الجُنهور. و زائ أنه ين تالاص أريد به العاة قل يَجُورُ لِلَإمَام أنْ يَصْرِفَهَا فِيمَا يَرَاهُ 
صَلَاحًا ا 
راک رای أن موف ن ل ا كله وهاه لقاع به ينا وذو عة عليه ال و أَنَهُ قَالَ: 
«إذا أطعم اله ثيا طغقة فهر للكليفة تخد« وما مَنْ صترفة على الأمنثاف اليَاقِينَ أو على الانمين فتشبيها 
بالصتلق الْمُحَبّسِ عَلَيْهمْ. وَأَمّا مَنْ قَالَ: الْقَرَابَةُ هُم بو هائيم وَبَنُو عَبْدٍ المُطَلِب فإِنَهُ اختځ بحڊيٽ جُبَيْرٍ بن 
مُطعم قَالَ: «قسَمَ رَمئُول الل صَلى اله عله وَسََمَ سهم ذوي القزبى لبي هاشم وبني الْمطْلِب مِنَ الحُمُس» قال: 
«وَإِنَمَا و هائيم وَبَنُو الطب صنت وَاحِدُ». وَمَنْ قَالَ بو هَاثيم صِنْف فَلانَهُمُ هم الذِينَ لا يل لهم الصّدقة. 
واختلف الْعْلمَاءُ في متهم التبى صلى الله عليه ولم ين الخئس؛ فقا قَوَم: الخفين فقيل ولا < لفت رهق في 
له صتلى لله عليه وتلم وهو شيخ كان يصنطفيه من رانس الغنيمة فزمن ار امه أو ع وروي أنَّ صَفيّة 
كَانَتْ مِنَ الصّفِي. وَأَجْمَعُوا عَلَى أنَّ الصّفِيَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْد رَسُولِ الله صلَى الله ؛ عليه وَسَلُمَ إلا أبَا تر فَإنَّهُ 
َالَ: يَجْرِي مَجْرَى سَهم النَبِي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَم. 
الْقصل الثاني في حم الْأَرْبَعَةِ الْأَخَمَاسِ: 
وَأَجْمَعَ جُمْهُورُ الْعلَمَاءِ عَلَى أنّ أَرْبَعَةَ أَحْمَاسٍ الْعَنِيمَةٍ حكمها لِلْعَانِمِينَ إذَا خَرَجُوا بإِذْنِ الْإمَامِ. وَاخْتلَفُوا في 
لخر جين بعر بشن ا نع ل شوق من اة ا 
الْعَنِيمَةٍ قبل الْقَسْم؟ قال هور على أن أزْبَعَة أَحْمَاسٍ الْعَنِيمَة ِلَذِينِ عَنِمُوهَاء حَرَجُوا بإِذْنِ الإمام أؤ بِغَيْرِ ذلك 
لِعْمُوم قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاعَلمُوا ألما غَِمتُمْ مِنْ شَيء) الآية. 
وَقَالَ قَومٌ: إا خَرَجَتِ المّريّة أو الرَجُلْ الْوَاحِد بِعيْرِ إِذْنِ الإمَام فكل مَا ساق نفل يَأحْدْهُ الْإمَام. وَقَالَ قَوْمٌ: بل 
يَأَحْدُهُ كله الَعَانْمْ. فَالْجُمْهُودُ تسوا بظاهر الْآيْك وَهَوْلَاءٍ كَأنهُمْ اغتَمَدُوا صُورَة الْفِعْلٍ الْوَاقِع في ذَلِكَ فِي عَفْدٍ 
رَسُولٍ الله صلّى اله عليه وَسلَمَ ذلك أن جَميع السرَايا إِنْمَا كائث ترج عن إن عله الصّلاه وَالسَلام 
َكأنَهُمْ رَأَوَا أن إِذْنَ الْإِمَام زط في ذلك وَهْوَ ضّعيفت. وَأَمَا مَنْ لَه المسُّمُ مِنَ الْعَنِيمَة؟ فَإِنّهُمُ م انَقَقُوا 0 
الذّكْرَانِ الْأَخْرَارٍ الْبَالِغِينَه وَاخْتلَقُوا في أَصَنْدَادِهِمْ (أغنِي: في النِسَاءِء وَالْعَبِيدِ وَمَنْ لَمْ يَبْلْعْ مِنَ الرَجَالِ مِمَنْ 
قارب البلوغ): َقَالَ قَومْ: ْب للْعبِيدٍ ولا لِليْسَاءِ حَظ مِنَ الْعَنِيِمَقَ وَلَكِنْ يُرْضَحٌ لهم» وه قال مَالِكُ وَكَالَ قَوم: 
لا رضخ ولا لَهُمْ حَظ الْعَانِمِينَ. وَقَالَ قَوْمْ: بَلَ لَهُمْ حَظ وَاجِدْ مِنَ الْغَانِمِينَ وَهْوَ قۇل الْأوَرَاعِي. وَكذلك 
اخْتَلَقُوا في الصّبِيَ الْمْرَاهِق: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْسَمْ لَه وهو مَذْهَبْ التنَافِعِيَ. وَمِنْهُمْ مَنِ اشتَرَط فِي ذَلِكَ أنْ 
يُطِيقَ الْمِتَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالك. وَمِنْهُ مَنْ قَالَ: يُرْصَح لَه 
وَسَبَبْ اخْتِلَافِهمْ في الْعبِيدِ: هو هَل عُمُومْ الخِطّاب يَتتَاوَلُ الْأَخْرَارَ وَالْعَبِيدَ مَعَاء أم الْأَخْرَارَ فَقَطْ دون الْعَبيد؟ 
وَأَيْنا فعمل المحابة معارض لِعُموم الْآيَةه وذلك أله تر فيهم رضي اله لهم أن لعن لا متف لهب 
وَرُوي لك عَنْ غمَرَ بْنِ الخطابء وَابْنِ عَبّاسِء ذَكرَه ابْنْ أبي شيب ِن طرق عَنْهْمَا. قال أَبُو عْمَرَ ِن عبد 
الْبََمِ أْصّحٌ ع ما رُوي مِنْ لك عَنْ عْمَرَ مَا رَوَاهُ سيان بْنْ يئ عَنْ عفرو بن ڊيئارء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ 
مالك بن اوس بْن اخنان قال. : قال عه من : أن أحَد إلا وله في هذا القال حو إلا ما ملكت يالك وَإِنَّمَا صَارَ 
ال تهوز إلى أن المتزأة لا بم لها وإزضتخ بحديث أم عطية لدابت قالت: «كُنا نَْزُو مَع رَممُولٍ اله صلی الله 
عَلَيْهِ وَسِلُمَ فَنْدَاوِي الْجَرْحَىء وَنْمَرَضُ الْمَرْضَىء» وَكَانَ رضخ ئا مِنَ الْعِْيمَة .« سیب اختلافِهم: هُوَ اخْتَِافُهُمْ 
في تثلبيه الْمَرأة بالؤّجل في گنها إذَا عَرَت لها اير في الحَزْب أ لا؟ فاه هم تفقوا عَلَى أَنَّ النْسَاء مْبَاحٌ لَهْنّ 
لو فمن شټهين بلرّجَال وجب لهن نصيبا في الغنيمةء ومن راهن تاقصات عن الرجل في هذا القغلى. 
إا لَه يُوجِبْ لَهْنَّ شَيْنَا وَإِمَا أؤجَب لَهْنَّ دون حَظ الْعَانِمِينَه وهو الْإرْضَاٌُ, وَالْأَوْلَى ايَبَاعٌ الْأَّرِهِ وَرْعَمَ 
الأؤزَاعِي أنَّ مول الله صَلّى الله عليه وَسَلمَ آمهم لِليَسَاءِ بحَيْيَ 
وَكَدَلِكَ اخْتلفوا في لجار وَالْأْجَرَاءِ هَل ُنَم لَهُْ أخ لا؟ في الغنيمة فقال مالك: لا يُسْهمْ لهم إلا أن يُقَاتِلُوا. وَقَلَ 
قَوْمٌ: َل نهم إذا شهذوا الْقِتَالَ, وَسَبَبُ اختلافهخ: هُوَ تَخْصِيص غُمُوم قَوْلِهِ تعالى: إوَاغلمُوا أنَمَا غَنِمْثُمْ مِنْ 
شَيْءٍ فان لله حُمْسَة) بال لقاس الَّذِي يُوحِبُ الْقَرْقَ بَيْنَ هَوْلَاءٍ وَسَانِرِ الْعَانِمِينَ وَذْلِكَ أن مَنْ رَأَى أن التُجّانَ 
وَالْأجَرَاءَ حُكْمُهُمْ حُكْمْ جلاف سَائِرٍ الْمْحَاهِدِينَ؛ لأَنَهُمْ لم يَقْصِدُوا الالء وَإِنّمَا قَصَذوا إِما التَجَارَةٌ وَإِمَا 
الْإِجَارَةَ اسْتنْنَاهُمْ مِنْ ذلك الْعُمُوم. 
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وَمَنْ رَأى أنّ الْعْمُومَ أفوَى مِنْ هذا الْقِيَاسٍ أَخْرَى الْعْمُومَ عَلَى ظَاهِرِهٍ. وَمِنْ حُجّة مَنِ امنتلْنَاهُمْ ما خَرَّجَهُ عَبْد 
الرّرَاقٍ أنَّ عبد الرَخمَن بن عؤف قال لِرَجُلٍ مِنْ فقراءِ المُهاجرين أن يَخْرُج مَعَهُم ققال: تَعَمْ» فَوَعَدَهُ فَلَمَّا 
حَضر الْخْرُوجٌ دَعَاه فَأَبَى أنْ يَخْرْجٍ مَعَهُ وَاعْتَدَرَ لَه بآَمْر عِيَالهِ وَأَهْلِهء فَأَعْطَّاهُ عَبْدْ الرّحْمَنِ تَلَانَةَ دانير عَلَى 
أن يَخْدَجَ مه قلغا هرهوا الْعَدوٌ سال الَجْلَ عند امن تسيب ِن المي فقال عَبْدُ الرّحْمَن: سَأْذْكُرُ أَمْرَكَ 
رول اله صلی اله عله وَسلَمَ فذْگرَة له فقالَ رول اله صَلّى الله عليه وَستلّم: : «تلك الللائة دانير حظّة 
وَنَصِيبُهُ من غزوه فِي أر ديا وَآخِرَتِه». وَحَرَجَ مله ابو داؤڌ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَُّه. وَمَنْ أَجَارَ لَهُ الْقَمْمَ شبَّهَهُ 
بالجَعَائِل أَيْضًاء وَهْوَ أنْ يُعِينَ أَهْل اليِيوَان بَعْضُهُمْ بَعْضاء (أَعْنِي: يُعِينُ الْقَاعِدُ مِنْهُمْ العَازِي). 
وَقَدٍ اختلف الْعلَمَاءُ في الْجَعَائِلِء فَأَجَارَهَا مالك وَمَنَعَهَا غَيْرُهُ وَمِنْهُْ مَنْ أَجَارْ ذلك مِنَ السلطان فق أو إذا 
كَانَتْ ضصَرُورَة وَبَهِ قل, أو حَنِيفةه والتتافعي. وما التتزط الذي يَجِبْ به لِلمْجَاهِدٍ الهم مِنَ ية فل 


دا فل الور وَقَالَ قَومٌ: ذا لجقهم قبل أن يخر جُوا إلى دار الإمئلام وجب له خطه من الغِيمَة إن اتل 
فِي شَيْءِ مِنْ أَسْبَابِهَاء وَهْوَ قول أبي حَنيفة. 

اليب في احْتِلَافِهِمْ سَبَبَان: القاس وَالْأَثْرُ أمَا القيّاسن: فهو هَل يُلْحَقٌ تايز الْعَازي فِي الحفظ بتأثيره في 
الأَخذِ؟ وَدْلِكَ أ الَذِي شهد الْقِتال له تأي فِي الْأَخْذ (أغني: في أخز الخيمة) ويلك امتتحق المته والزي خا 
قبل أنْ يَصِلُوا إلى بِلَادٍ الْمملِمِينَ لَه تان ثِيرٌ في الْحِفْظِ فَمَنْ شبّه النَأثِييرَ في الْحِفْظ بالتاثير في الْأَخْذِ قَالَ: يَجِبْ لَه 

الهم إن لم يُخطثر القتل. ومن رَأَى أن الجفْظ أضنعك لم بوجت له وَأَما الْأنْد: فَإنّ فِي ذلك أَنْرَيْنِ 
مُتَعَارِضَيْن: 

أَحَدُهُمَا: : ما روي عَنْ أبي هْرَيْرَة: «أنَّ رَسُول الله صلّى اله عليه وَسَلّمَ بَعَٿ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ على سَريّة مِنَ 
الب قل نخد فع أدان وا على اا الله غو يكبي ها ر فل ن افْسِْ لَنَا 
يَا رَممُولَ اله فل يَقِمْ لَه رَمنُولٌ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنها. 

وَالْأَتَرْ الثَّانِى: مَا رُوي أَنَّ رَسُولَ اله صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال يَوْمَ بَدْرِ: «إنَّ عْنْمَانَ انطلق في حَاجَة الله 
وَحَاجَةٍ رَسُولِه فَضَرّب لَه رَسُولُ الله صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بهم وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غاب عَنْهَا». قَالُوا: : فَوَجَبَ 
لۀ الهم لأنّ اتتتِغَالهُ كَانَ بسب الْإِمَامِ. قال أَبُو بَكْرِ بن الْمُلْذِر: وَتَبَتَ أن عْمَرَ بِنَ الْحَطَابِ رَضِي اله عَنْهُ قَالَ: 
(الْعَنِيِمَةُ لِمَنْ شه الْوَقِيعَة). وَأَمَّا السَّرَايَا التي تَخْرْجُ مِنَ الْعَسَاكر قَتَعْتَه: فَالْجْمْهُورٌ عَلَى أن أَخْلَ الْعَسْكَر 
يتا رعُوتهُم فيما عَيمُوا» وَإِنْ لم يشهذوا الْحنِيمَة ولا الال وذلك لقره عله الصلاة والمئلام : «وَثْرَدُ سَرَايَاهُمْ 
على فَعدتِهة» خَرَجَه أَبُو داؤن وَلِأنَّ لهم تأثيرًا أَيِضًا في أَخذِ الْعنِيمَةِ. 

وَقَالَ الْحَسَنُ الَبَصْريٌ: إِذَا خَرَجَتِ المنّرِيّةُ بإذْنِ الْإِمَام مِنْ عَسْكَرِهِ حَمَسَهَا وَمَا بَقِي فلأل السّريّةه وَإِنْ خَرَجُوا 
بِغَيْرِ إِذَنِهِ حَمسَهَاء وكَانٌ ما قي بين آهل اليش عله وَقَالَ النّخَعِيُ: الِْمَامُ بِالَخِيَارٍ إِنْ شَاءَ حصن مَا ترد 
السّريّكُ وَإِنْ شَاءَ تفه كُلهُ. والسَبَبُ أَيْضًا في هَذَا الإختلاف: هُوَ تشبية تأئير الْعَسْكَر في عَنِيمَةٍ السّريّة بتأثير 
مَنْ حَضر الال بهاء وَهُمْ اَهَل اسرد َة دن الْعَنِيمَةُ إِنَمَا جب عِنْدَ الْخُنَهُور ِلْمْجَاهِدٍ بِأَحَدٍ شَرْطَيْنِ: إمّا أنْ 
يَكُونَ مِمَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ وَإِمّا أنْ يَكُونَ رذءَا لِمَنْ حَضَرَ الْقِتَال. 

وَأَمَا كُمْ يَجِبُ لِلْمْكَاتِلِ من الغنيمة؟ فَإنّهُمُ يم اختلفُوا في الْفَارسٍ: فَقَالَ الْجُمْهُورْ: لِلْفَارِسٍ ثلَاتةُ أمنْهُم: سهم لَك 
وَسَهْمَانٍ لِفْرَسِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيقة: للْقارس سَيِمَانِ: سَهْمٌ لِقَرَسِ وَسَهْمْ لَه وَالسبَببُ في اخْتِلَافِهم: اختلاف الآثار 
وَمُعَارَضَةُ القاس للأئرء وذلك أنَّ أبَا داؤة خَرَّجَ عَن ابن عْمَرَ: «أنّ لبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ نهم هَمَ لِرَجُلِ 
وَفَرَسِهِ ثلائة أَسْهُم: سَهْمَان لِلْفَرَسِ وَسَهْمٌ إرَاكبه». وَخَرَج أَيْضًا عَنْ مُجَمَع بْنِ جَارِيَة الأنصاري مل قول 
أبي حَنِيقَة. وَأما الْقيَامُ الْمُعَارِضُ لِظَاهِرٍ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرٍَ فهو أَنْ يَكُونَ سهم الْقَرَسٍ ابر مِنْ سَهم الْإنْسَانِء 
هذا الذِي اعَنَمَدَهُ أَبُو حَنِيفَة في ترجي الْحَديث الْمُوَافِقٍ لهذا اليس عَلَى الْحَدِيثِ الْمُخَالِفِ لَه وَهَذَا قياس لَيْمنَ 
بِشَيْءٍ أن نهم الْقَرَسِ إِنّمَا امنتَحَقهُ الان الذي هُوَ القارس بالفرَس» وَغَيْرُْ بَعِيدٍ أنْ يَكُونَ تايز القَارس 
بالفرس في الْحَرْبٍ تلائة أضعاف تأئير الرّاجلء بل لَعلّهُ اجب مع أنَّ حديث ان عُمَرَ أَنبِث. وَأمَا مَا يَحُورُ 
للْمُجَاهِدٍ أنْ يَأْحُدَ مِنَ الْعَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْم: فَإِنّ الْمُمْلِمِينَ انَقَقُوا عَلَى تخريم الْغُلُولِ من الغنيمة لما تبت فِي ذلك 
عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَ قله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمتَلَامُ: «أَدٍ الْحَيْط وَالْمَخِيطٌ فَإنّ الْغْلُولَ عَانٌ 
وَشْمَنَارٌ على أَهْلِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَع. إلى غَيْرٍ ذلك مِنَ الآثَار الْوَارِدَةِ في هَذا الْبَاب. 

واختلفوا في إبَاحَةٍ الطْعَام لِلْْرَاةٍ ما دَامُوا في أزض الغزو: َأَبَاحَ ذلك الْجُمْهُورُ وَمَنَعَ مِنْ ذلك قَوَمْ وَهْوَ 
مَدْهَبُ ابْنِ شهاب. وَالسسَّبَبُ في اخْتِلَافِهمْ: مُعَارَضَةُ الآثار اأتي جَاعَتْ في تخريم الْعْلْول للآئار الْوَارِدَةٍ في 
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ٳټاحة اگل الطعام مِنْ حَدِيثِ ابن عْمَرَء وَابْنِ المُعقَل وَحَدِيثِ ابْنِ ابي أؤفي. فَمَنْ خَصّصن أَحَادِيتَ تخريم العلل 
هَذهِ جار أَكْلَ الطْعَام لِلَغْرَاةِ وَمَنْ رَجُڪ أَحَادِيث تخريم الول علي هذا لغ يُجِز ذَلِكَ. وَحَدِيتُ ابْنِ مُعَفّلِ هْوَ: 
قَالَ: «أصَبْثُ جرَاب شخم يَوْمَ حَيْبَْ فقلث: لا أغطي مِنْهُ شَيْنا فالتقث فإِدَا رَسُولُ الله صَلَى اه عليه وَسَلْمَ 
يَْتَيِمُ» حَرَجَهُ الْبْخَارِئٌ وَمُسْلِم. وَحَدِيتُ ابْنِ أبي أَؤْفَى قَالَ: : ونا نُصِيبُ فِي مُعَازِيا العسَلَ التب فتاكلة ولا 
تذفغة» حَرَجَهُ أَيْضًا الْبْخَارِيُ. وَاخْتَلهُوا في عُقُوبَةٍ الْغَالِ: : فال قۆة: يُخْرَقُ رَخْلّهُ وَقال بَحْضُهُةْ: لئس لَه عِكَابْ 
لا التغزيز. وَسَبَبْ اخْتِلافهخ: التافهُمْ في تصنجيح حَديثِ صَالح بن مُحقد ن اند عن متالم عن ابن غتر 
انه قال: قال عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالمَلَامُ: مَنْ غل فأخرقُوا مَتَاعَهُ 
الْقصْل الثَالِثُ في حم الأنقالِ: 
وَأَمّا تَنْفِيلُ الإمَام مِنَ الْعَنِيمَةِ لِمَنْ شَاءً (أغني: أَنْ يَزِيدَهُ عَلَى تصيبه) فَإِنَّ الْعْلَمَاءَ انََفُوا عَلَى جواز ذلك 
وَاخْتلُوا مِنْ أي شيٰءِ يَكُونْ اَل وَفِي مفداره؟ وَهَلْ يَجُورْ الوَغذ به قبل الحزب؟ وَهَلْ يَجِبْ السلبْ لقال أ 
ٍن يَجِبْ إلا أن يُتقْله لَه الْإمَام؟ فَهَذِهِ أَرْبَعْ مَسَائِلَ هي قَوَاعِدُ هَدَا القصل. 
المَسنالة الأولى: مِنْ أي شنَيْءٍ يَكُونْ النَفل؟: 
ما الْمَسألةُ الأولى: فَإِنَّ قَومًا قَالُوا: النَفْلُ يَكُونُ مِنَ الْخْمْسٍِ الْوَاجب لِبَيْتِ مَالِ الْمْلِمِينَه وَبه قَالَ مَالِكُ. وَقَالَ 
قَوْمْ: بل النَدْلُ إِنمَا يَكُونُ مِنْ حْمْسٍ الْخُمُسء وَهُوَ حَظ الإمَام فقط وهو الّذِي اختارَة الشَافعي. وَقَالَ قَوْمٌ: بل 
النَّفْلُ مِنْ جْمْلَة الْعَنِيمَةَ وبه قال أَحْمَد وَأَبُو عبد وَمِنْ هَوْلاءِ مَنْ أَجَارْ تَنفِيل جَمِيع الْعَنِيمَة. وَالسَبَبُ في 
اخْتِلافِهم هوَ: هَل بَيْنَ الاين الْوَاردتئنِ في الْمَعانِم تعاض أم هما على التخير؟ أغني: قَوْلَهُ تعاڵى: إواغلموا 
نَمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شيءِ فان لله خْمْسَة) الْآَيََ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: (ِيَسألوتكَ عَنِ الأنفال) الآيَة فَمَنْ رَأَى أنَّ قَوْلَهُ 
تَعَالَى: واغلمُوا آنا نعم من شَيْءٍ فأنَ لَه حْمْسَة) اا لقؤله تعالى: يَسأَلُونَكَ عن الْأنقالِ) قَال: لا نل 
إلا مِنَ ' الف أؤ مِنْ خْمْسِ الْخْمْسِ, وَمَنْ رَأَى أن الآيَتيْن لا مُعَارَضَة بَيْنَهُمَا وَأَنْهُمَا علي النَخِييرِ (أغنِي: أن 
مام أن قل مِنْ رَأس العَنِيمَةٍ مَنْ اء وَل ألا يُنَيِلَ بأن يُحْطِيَ جَمِيعَ أرْبَاع الْعَنِيمَةِ بلَْنِمِينَ) قال بِجَوَازِ 
النَْلِ مِنْ رَأس الْعَنِيمَة وَلِاخْتِلَافِهِمْ أَيْضًا سَبَبٌ آخَرُ: وَهْوَ اخْتِلاف الْآنَار فِي هذا الْبَابء وَفِي ذلك أتَرَانِ: 
أحذهُمَا: : ما رَوَى مَالِكَ عَنِ ابْنِ عْمَرَ: «أنَّ رَمنُولَ الله صلی الل عليه وَسلّمَ بث سَريّةُ فيها عبد اله ِن عْمَرَ 
قبل تخد فقوا إبلا كثيرة فكان مهماهم ان عر بَعِيراء ولوا بَِيرَا عير ا». وَهَذا يَدْلُ عَلَى أنّ الَف كَانَ 
بَعْدَ الْقَمْمَةٍ مِنَ الْخُمْس. وَالنَانِي: حَدِيتُ حَبيب بْنِ مَسْلَمَة: : «أنَّ رَسُولَ اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ گان يُنَقِلُ الرُبْ 
من اراتا كت الخنس ف اكاغة ويله الت بغ الْحُمْس ة في الرّجعة». (يَعْنِي: في بَدَاءَةٍ غَرُوهِ عَلَيْه 
الصّلاهٌ و السَلَامُ وَفِي انُصِرَافِه). 
الْمَسنألة النَانِيةُ: مِقْدَارُ النَفْلِ: 
وما المَألةُ النَانِيُ: وَهِيَ مَا مِقْدَارُ ما لِلَامَام أن يُنيْلَ مِنْ ذلك عند الَذِينَ أَجَارُوا النَفَ مِنْ رَأس العَنيمة؟ فإنَّ 
قَوْمًا قَالُوا: لا يَجُورْ أن يقل اٿر من الث أو الرُبْع على حَديثِ حبيب بن مسنلمة. وَقَالَ قومْ: إن تقل امام 
لل ع ل ل م ا عْمُومِهَا غير 
مُخَصّصَّة. وَمَنْ رَأى أَنّهَا مُخَصّصَةٌ بهذا الأثر قَالَ: لا يَجُورُ أن يفل اتر مِنَ الرُبُع أو ال 
المَسناة الثَالئَةُ. : هَلْ يَجُورُ الْوَعْدْ بالنّقل قل الْحَزْب؟: 
وما الْصئآلة الثَالِنَه. وهي هَل يَجُورُ اوغ بِالتَنفِيل قبْلَ الحزبِ حكمه أ لِيْسَ يَجُوز ذلك؟ إنَهُمْ يم اخْتلَفُوا فيه: 
فَكَرِهُ ذلك مَالِك وَأَجَارَهُ جَمَاعَة. وَسَبَبْ اخْتِلافِهخ: مُعَارَضَةُ مَفهُوم مَفصد الغزو لظاهر الْأئْرء وَدَلِكَ أنَّ الْعَزو 
إِنَمَا يُقُصَد به وَجْهُ اله الْعَظِيمء وَلتَكُونَ كلمَة اله هي الْعليَاه فإذا وَعَدَ الإمَامْ بالتفل قَبَلَ الْحَزب خيف أَنْ يَسْفِكَ 
الْغْرَاةُ دِمَاءَهُمْ فِي حَقْ عير اللّه. وما الْأئّرُ الذِي يَقْتَضِي ظاهِرُهُ جَوَارَ الْوَعْدٍ بِاللَْلِ: فهو حَدِيتُ حبيب بْنِ 
مَسْلمَة: «أنّ النّبِي عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمسَلَامُ گان يقل في العزو المَرَايَا الْحَارِجَةَ مِنَ الْعمْكر الرُبْع» وَفِي الْقُفُولِ 
التُلت». وعطوة أن امنمنوة من هذا ماهو لشي على الخزبه 
الْمَمنَْلَةُ الرّابعَةٌ: هَل يَجِبُ السب لايل ذون أَنْ يُتفِلَهُ الإمَام؟: 
وأمًا الْمَمَْلَةٌ الرّابعةٌ. وهي هَل يجب سلب الْمقثول لقال حكمه أو لَيْسَ يَجِبْ إلا إِنْ تَقَلَه لَه الْإِمَامُ ؟ فَإِنَهُمُ 
اخْتَلفُوا في ذلك» فَقَالَ مَالك: لا تق الْقَاتِلُ سلب الْمَقتُول إلا أن َل َه الما على جهة الِاجْتِهَادِ وَذَلِكَ بَْد 
الْحَرْبء وبه قال أَبُو حَنِيفة وَالتَوْرِيٌ. وَقَالَ التنافعيُ» وَأَحْمَدُء وَأَبُو تَوْرِء وَإِسْحَاقُ وَجَمَاعَة السّلف: وَاجِبْ 
للقاتلء قال ذلك الإمام أو لم يله وَمِنْ هَؤْلَاءِ مَنْ جَعَلَ الب لَه على كُلَ حَالٍ ولم يشرط في ذلك شزطا. 
وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ: لا يَكُونُ لَه السسَلَبْ إلا إا قَتلَهُ قبلا غَيْرَ مُدْبِرِ وَبِهِ قال التْنَافِعِيئُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا يَكُونُ 
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الستلب لِلْقاتِلٍ إِذا گان الْمدْلُ قبْلَ مَعْمَعَةَ الْحَزْب أؤ بَعْدَهَاء وَأَمَا إِنْ قله في حِين الْمَعْمَعَةَ فلي له سلب وَبِهِ قَالَ 
الْأَوْرَاعِيٌ. وَقَالَ قَوْمٌ: إن اسْتَكْتّرَ الْإِمَامُ السلّب جَازَ أَنْ يُحَمِسَهُ 
وَسَبَبُْ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ احْتِمَالَ َوْلِهِ عليه الصّلاه السام يَوْمَ حُنينٍ بَعْدَمَا بَرَد الْقِتل: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبْهُ» أَنْ 
يَكُونَ ذلك مِنْهُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ عَلَى جهة النَفْلِء أؤ عَلَى جهة الامْتِخقّاق لِلْقَتِلِ وَمَالِكَ رَحِمَهُ الله قوي 
علد له على جهة اللَْلٍ مِنْ قبل أنه لم بث علذة أنّهُ قال ذلك عليه الصّلاه السلا ولا قضى به إلا ايام 
ا اس م مم ا قله تعالى: (وَاعلمُوا آلا عن مِن 
نص على ا لام في الْمواريث غلم أن الأثيّن لاب“ قال أبُو عمَرَ: وَهَذا اقول مَحفُوظ عن صلى الله عليه 
TET‏ وروي عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَاب أنه قَالَ: «كُنًا لا نُحَمَ تمن الب على عفد تول متي 
ا وَخَرَّجَ أَبُو داد عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الْأَنْجَعِيَ وَخَالِد بْنِ الْوَلِيدِ: «أنَّ رَسُولَ الله صلی اله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ قَضَى بالسلب لِلْقَاتِلٍ». وَخَرَّجَ ابْنُ أبي شيْيَة عَنْ آئس بن مَالكِ أن الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكِ حَمَلَ عَلَى 
مززيان تم الثارة فطعنة طغلة على ربوس متزجه فتتلك قلغ مله ين الف قت ذلك غمر بن الخطّب 
فقال لأبي طْلْحَةَ: إا كُنَا لا تُحَصّسُ السب وَإِنَّ سلب الْبَرَاءِ قذ بَلعْ مَالّا كثِيراء ولا أرَانِي إلا حَمَسْئُ. قال: قَالَ 
ابْنُ سِيرِينَ: فَحَدَتَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَهُ أَوَلُ سلب خْيَسَ في الإسلام» وَيهَدَا تَمَسنَكَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ السب القليل 
والگثير. وَاخْتلقُوا في الب الواجب ما هُوَ؟ فقا قؤة: ل جَمِيعْ ما وَجَدَ على الْمَقثُولء وَامْتدْتَى قَوْمٌ مِنْ ذلك 
الذَّهَبَ وَالْفِضَة. 
الْفَصل الراب في حُكْم مَا وُجد مِنْ أَمْوَالٍ الْمُنْلِمِينَ عِنْدَ الْكفَارٍ 
وَأَمّا أَمْوَالُ الْمُْلِمِينَ الَتِي شنْتَرَدُ مِنْ أَيْدِي الْكُدَارٍ بعد الحرب حكمها: فَإنَّهُمْ احْتَلفُوا في ذلك على أَربَعة أَقْوَالٍ 
ع رَة: 
َحَدْهَا: أنَّ ما اسْتَرَدَ الْمُنلِمُونَ مِنْ أَيْدِي الْكْقَارٍ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَهْوَ لأَرْبَابِهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ للْغْرَاةٍ 
الْمْنْتَرِدِينَ للك مِنها تنيْء» وَمِمَّنْ قال بهذا الْقَل: التنّافِعِيُ وَأْصْحَابهُ وَأَبُو ؤر 
وَالْقَوْلُ الثّانِي: أن مَا اسنترَدً الْمُسلِمُونَ مِنْ ذلك فهو عَنيمَة الجَيْش لين لٍصَاجبه مِنهُ ثَيْة» وَمَدَا الْقَوْلُ قاله 
الهرئء وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ وَهْوَ مَزويٌ عَنْ علي بن ابي طَالِب. 
والقۇل الثَالث: : أن ها وجد ين أنوال الستلمين قل الم فة حى ودند تفن وها جد ون كلك ب اا 
فصَاحِبُة أَحَقُ به بِالْقيمَة» وَهَؤُلَاءٍ الْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ: : فَغضُهُم رَأَى هڏا الرَأي فِي كَل ما استرَدَةُ الْمُسلِمُونَ مِنْ 
يدي الْكُفَار ر وَجْهِ صَارَ ذلك إلى يدي الْكُقَارِ وَفِي أي مَؤضع صارَء وَمِمّنْ قَالَ بهذا الْقَْلِ: مَالِكُ 
وَالنَوِرِئُ» وَجَمَاعَةَ وَهُوَ مَرويٌ عَنْ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّاب. وَبَعْضْهُمْ فَرَّق بَيْنَ مَا صَارَ مِنْ ذلك إلى أَيْدِي الكُقار 
عليه وحازُوة حَدّى أُؤْضلوة إلى دار الْمُشركِين» وَبَيْنَ مَا أَخد مِنْهُمْ قبْلَ أنْ يځوو وَيَبْلْعُوا به دَارَ البرك 
فَقَالُوا: : ما حارو فَحْكْمَة إن الاه صَاحِبٌة قبل اشنم فهو لَه وَإِنْ لقا بَعْد الهم فهو أحَقُ به بِالنّمَنِ. 
قَالُوا: وَأَمَّا مَا ل يَحْرْ 4 العدوُ پان يلوا دارهم به قصَاحِبة أَحَقْ به قبل الْشَسْم وَبَعْدَهُ وَهَدَا هُو اقول الرّابُِ 
واختِلافهغ رَاجِعٌ إلى اخْتلافِهم في هَل يَملك الْكقَاُ على الْسُسلِمِين أموَالهُمْ إا َلَبُوهُمْ عَلَيْهَا أم َي يَملِكُونَها؟ 
وَسَبَب اخْتِلَافِهِمْ في هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ: : تَعَارْضُ الْآنَار في هَذَا الاب وَالْقِيَاسن وَذْلِكَ أن حَدِيتَ م 
ِل لين أن الشر كيق ن لن على الشتلنيق تتام وهو نل غار الْمُتترِكُونَ عَلَى سر لْمَدِينَةِ وَأَخَدُوا 
الْعضْبًا ءَ ثاقَةَ رَمئول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَامْرَأَة مِنَ الْمُمسلِمِينَ فلقا كانث ذات ليل كس اة وقد تاشر 
َجَعلَتْ لا تضَغ يدها على عير إلا أزغى حى أنَتِ الْعَضنباءء فأئث تاقة دلولا فرَكِبَتها ثم تَوجَهَتْ قبل المَدِيئة 
وَنَذَرَتْ لَيْنْ نَجَّاهَا اله 4 لتَنْحَرُهَاء فَلَمَا قَدِمَتِ المَدِيئة غرفت النَاقَةُ فََتَؤا بها رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
َأَخْبَرَئْهُ الْمَرْأَهُ بنذرهاء فقال: «بشن مَا جَزيتهاء لا نَذْرَ فيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم وَلَا نَدْرَ في مَعْصِيّة». وَكَدَلِكَ 
يذل ظاهز حَدِيثْ ابن عْمَرَ عَلَى مِثْلِ هڏاء وَهْوَ أَنَهُ أَغَارَ لَه فَرَمنَ فَأَحَدَهَا الْعَدْوُ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُمتلِمُون» فَرْدَتْ 
عليه في َمَانِ رَسُول اله صلی اله عليه وَسلَم وَهُمَا حَدِيَانِ تبان 
وَأَمّا الْأَثّرُ الَذِي يَدْلُ عَلَى ملك الْكْفَارِ عَلَى الْمسْلِمِينَ: فَقَوْلهُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلام: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ من 
مَنْزِلِ» يَعنِي: آئۀ بَاعْ ذُورَة التي گائٹ له بمَكة غد هِجْرَتِهِ مِنْهَا عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمَلَامُ إلى الْمَدِينَة. وَأَمّا الْقِيَاسُ: 
فَإنّ مَنْ شبّة الَْمْوَالَ بالرّكَابِ قال: كار كما لا يعون رقابهم» فكذلك لا يَمْلكُون آنوالهې گحال الْبَاغِي مَعَ 
الْعَادلِ (أغْنِي: نه لا يَمْلِكُ عَلَيْهِمْ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا). وَمَنْ قال يَمْلِكُونَ قَالَ: مَنْ لَيْسَ يَمْلِكُْ فهو ضَامِنٌ للشيءِ إِنْ 
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فاتث عَيْنْهُ وَقذ أَجِمَعُوا على أنّ الْْقَارَ غَيْرُ ضَامِنِينَ لِأمْوَالِ الْمِمِينَ قزم عَنْ ذلك أنّ الْكُفَارَ لَيُِوا بِعَيْرِ 
مَالِكِينَ لوال هَهمْ مَالِكُونء ٳڏ لؤ كَانُوا عَيْرَ مَالِكِينَ أَضَمِنُوا. 
وما مَنْ قَرَقَ بَيْنَ الحم قل الْغْنْم وَبَعْدَهُ وَبَيْنَ ما أَحَدَهُ المشتركون بعَلبَة أو بغر عَلبَةء أن صار إِلَيْهُمْ مِنْ 
لقان مل الْعَبْدِ الآبق وَالْفْرَسٍ العَائِد فلن له حَظ مِنَ النَظَرء وَدَلِكَ أنه يسن يج وَسَطَا بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: إمّا أن 
يَمْلِكَ المثنرك على الْمُْلِم ياء أو لا يَمْلِكَهُ إلا أنْ يَنْبْتَ في ذلك دَلِيلٌ سَمْعِيء لكنّ أْصْحاب هَذَا الْمَدْهَبٍ إِنّمَا 
صارُوا إِلَيْهِ ِحَدِيثِ الْحَسَن بْنِ عُمَارَة عَنْ عَبْدٍ لْمَلِكِ بْنِ مَئْسَرَةَ عَنْ طاؤسٍ عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلَا وَجَدَ بَعِيرًا 
SNE‏ «إِنْ أَصَبْتَه قَبْلَ أَنْ يُشْممَ فهو لك وَإِنْ 
صَبْتَةُ بَعْدَ الْقَسْم أَحَدْتَهُ بالقيمة 
سر ل لل ف وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ مالك فيمَا 
أَحْسَبُ مِنْ ذَلِكَ: هُوَ قَضَاءُ عَمَرَ بذلك» ولك لَيْسَ يَجْعَلُ له أده باللمَنِ غد الْقَمْم عَلَى ظاهِر حديثه» وَامنتنناء 
أبي حَنِيفة أمَ الول وَالْمَُبَرَ من متائر الْأمْوَالٍ لا مَعنَى له وَذلك أَنَهُ يرَى أنَّ الْكُقَارَ يَملِكُونَ على الْمُسلِمِينَ سَابِرَ 
الْأَمْوَالٍ مَا عدا هََيْنِء وَكَدَلِكَ قول مَالِكِ في أ الود أنه إذا أصابَها مَوْلَاهَا بَعْدَ ْم أنَّ على الْإمَام أن يَفْدِيَهاء 
فإِنْ لم يَفْعَلْ أَجْبَرَ سَيّدَهَا عَلَى فِدَانِهَاء فَإِن ن لَمْ يَكْنْ له مَالٌ أَعْطِيَتْ له وَاتَبَعَهُ الذي أخْرجَث في تصيبه بِقِيمَتِهَا 
ا ل ل لأت إن لم يَمْلِكْها الْكْقَارُ فقذ يَجِبْ أن يََخْدهَا بغر تْمَنِء 
وَإِنْ مَلَكُوهَا فلا لَه عَلَيْهَاه وَأَيْضًا َة لا فرق بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرٍ الْأموَال إلا أن يبت فِي ذَلِكَ سماغ. وَمِنْ 
هذا الأصتل (أغني: رما الم أؤ لا يَمْلِك؟) اختلف الْقْقَهَاءُ في الگافر يلم 
وَبِيدهِ َال نلم حكم هذا المال هَلْ يَصِحُ لَه أ لا؟ فقال مالك وَأَبُو حَنِيقة: يصح له. وَقَالَ التنَافِعِيٌ عَلَى أصله: 
لا يَصِح لَه واختلف مَالِكَء وَأَبُو حَنيفة إذا دَخَلَ مُئلِمٌ إلى الكْدَارِ عَلَى جهة التلَصّص وَأَحَدَ مِمّا فِي أَيْدِيهِمْ مَالَ 
مُسلم. فَقَالَ أَبُو حَنِيقَة: هو أَوْلَى به وَإِنْ أَرَادَهُ صَاحِبْةُ أَحَذَهُ بالنّمَن وَقَالَ مَالِك: هُوَ لِصَاجبه» فَلَمْ يَجْرِ عَلَى 
أصله. 
وَمِنْ هَذا اباب ؛ احتِلافهُْ في الْحَرْبِيَ يلم وَيُهَاجِلٍ وَيَثْوُكُ فِي دار الْحزب وَلَدَهُ وَرَوْجَهُ وَمَالَهُه هَل يَكُونُ لِمَا 
ترك حُرْمَةٌ مَال لملم وزؤجه وَذَرَيتِهِ فلا يَجُورُ تَمَلكُهم لِلْمسلِمِينَ إن عَلَبُوا عَلَى ذلك أمْ لَيْسَ لِمَا رك 
خُرْمَةً؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: ك ما ترك جزم الإملام. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أشن له حُرْمَة. وَمِنْهُمْ مَنْ فرَق بَيْنَ المَالِ 
وَالرَّوْجَةٍ وَالْوَلَد فقال: ين لِلْمَالِ حُرْمَة وَلِلوَدٍ وَالرَوْجَةٍ حْرْمَة وَهَذَا جَارٍ عَلَى غَيْرٍ قِيَاسِء وهو قل مَالِكِ. 
وَالْأَصلُ أَنّ المُبيح لِلْمَالِ هو الْكُذْد وَأَنّ العَاصِمَ له هْوَ الْإمْلَامُ» كَمَا قال عليه الصّلاةٌ وَالسَلَامٌ: «قإدًا َالُوهَا 
عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُه». فن ركه أن امنا نيکا لال عر الكثر من تملك عر ار خرو فا 
الدليل» وَلَيْنَ هَاهْنَا دَليلٌ ثعَارَضُ به هذه الْقَاعِدَةُ وَاللَّهُ أَغْلَم. 
الْفَصّلْ الْحَامِسَ في حُقم ما افتتح امون من الأزض عَلَوَة: 
وَاخْتلَفُوا فِيمَا افتتَحَ الْمُْلِمُونَ مِنَ الأزض عَنْوَة فَقَالَ مَالِك: لا تُقَسَمْ الأرضُ» وَتَكُونُ وَقَقَا يُصنرَف حَرَاجُهَا فِي 
تستالح التلمين ؛ مِنْ اراق الْمُقَاتلة وَبَاءِ القتاطر وَالْمَسَاجِدٍ وَغَيْرِ لك مِنْ سبل الْحَيْرِء > إلا أن يَرَى الْإمَامُ في 
وَقْتِ مِنَ الأؤقات أن المصلحة تفتضي الْقِسْمَةَ إن له أن يُقَمبِمَ الأزْضَ. وَقَالَ التَْافِعِيٌ: الأرَضُونَ ا 
3 َشَمَمْ كَمَا تتم الْعَنَائِمْ (يَعْنِي: حَمْسَة أفسَّام). قال أَبُو حَنِيقَة: الإمَام مُخَيّرٌ بَيْنَ أن يُقَبَمَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أو 
تسترب على أطها الكثار يها الخراج وين ها رابوم وس اخيَافهم ما ين من التعارْضِ بين ايه مثوزة 
الأثقال» وَآيَةِ سُورَة الحثثر. وَذَلِكَ أنّ آيَةَ الأنْفال تفت تَقْنَضِي بظاهر ها أن كُلَ مَا غْنِمَ يُخَمَسُء وَهْوَ قَوْلَهُ تَعَالَى: 
(وَاعْلَمُوا أنمَا عَبمْثم)» وَقوْلْهُ تعالى في آية الحثر: .: انين جَاهُوا من بَدة) عطقا على زكر اين أؤجب 
لَهُمْ الفَيْءَ يُمْكِنُ ان يُفْهَمَ مِنْهُ أنّ جَميع الاس الْحَاضِرِين وَالْآتِينَ شُرَگاءُ في الْفِيْءٍِ كَمَا رُوي عَنْ عُمَرَ رضي 
اله عَنْة أَنَهُ قال فِي قؤله تَعَالَى: [وَالَذِينَ جَاهُوا مِنْ بهم > ما ری هَذِهٍ الْآيَة إلا قذ عَمتِ الْخَلقَ حَتَّى الرَاعِيَ 
بگدَاءِء أو كَلامًا هذا مَعْنَاُ وَلِدَلِكَ لم ثقَتُم الأَزْض التِي افتَتِحَتْ فِي أَيّامِهِ عَلوَةٌ مِنْ أزض الْعِرَاقٍ وَمِصْرَ. 
فمَنْ رَأَى أنَّ الْآيتيْنِ مُتَوَارِدتَانِ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ وَأَنَّ آيَةَ الحثثر مُخَصِصَةٌ لاي الْأثقَالِ امنتثتى مِنْ ذلك 
الأزض. وَمَنْ رَأَى أنَّ الْآيَتيْنِ لَيْسَتَا مُتَوَارِدتَيْنِ على مَعْنَّى وَاحِدِء بَل رَأَى أن آيَةَ الْأَنقَالٍ في الْعَنِيمَة ويد 
الَثر فِي الْفَيْءِ على مَا هْوَ الظَاهِرُ مِنْ ذلك قَال: تُحَمّسُ الْأرْضُ وَل بْدَ وَلا سِيّمَا أَنَهُ قذ تبت أنه عَلَيْه 
الصَّلَاةٌ 5 وَالسسَلامُ قم حَبِيرَ بَيْنَ الْعْرَاة. قَالُوا: فَالْوَاجِبُ أنْ تُقَسمَ الأزضُ لِعْمُوم الكتابء وَفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاهُ 
وَالمتَلَامُ الذي يَجْرِي مَجْرَى الْبَيَانِ لِلْمْجْمَلِ فَضْلًا عن الْعَامَ. وَأَمّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَمَا ذَهَب إلى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقمْمَة 
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وَبَئْنَ أنْ يقر الكُقَارُ فيها عَلَى خَرَاج يُوَدُونَهُ لِأنّهُ زَعَمَ أَنَهُ قد رُوي: «أنّ رَسُولَ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْم 
أغطى حَيْبَرَ بالشطرء ثم زل ان رَوَاحَة فقاسمَهُن». 

قَالُوا: : فَظَهَرَ مِنْ هذا أنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلُمَ لم يَكُنْ شم جَمِيعَهَاء وَلكِّهُ قََمَ طَائِقةَ مِنَ الأزضء 
ورك طَائِقَة َم يُقسبَمْهَاء قَالُوا: قَبَانَ بهذا أن امام بالخيار َْنَ عة والإذرَار بأيّْدِيهِم؛ وهو الَّذِي فَعَلَ عْمَرُ 
رضي اله عَنْهُ. وَإِنْ أمتلموا بَعْد الْعَلَبَةِ عَلَيْهِمْ كان مُحَيْدًا ب نن الْمَنّ عََيْهْ أ تمتها على ما فعل زمئول ات 
صلی ١‏ له ليه ولم بتكة (أغبي: من القن وذ إلما تح على رأي من زأى آله افتنكها غارف فإ الان 
اتلفُوا في ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ الأصح أنه افتتَحَهَا عَنْوَةَ أنه الذي خَرَجَهُ ملم وَينْبَغِي أن تَعْلَمَ آنَّ قول مَنْ قَالَ: إِنَّ 
اة ايء واية الغنيغة مخمولتان على الخيارء وان اة ايء ناميخة لاية النيمة أ شخصتصتة لها أله فول 
ضّعيت ت جِذَاء إلا أن يَكُونَ اسم الَفَيْءٍ وَالْعِيمَةٍ لان لي مَعْنّى وَاحِدِء فَِنْ گان ذلك فَالْآيتَانٍ مُتعارضتانِء لان 
َيه الْأَنقَال وجب التخمي؛. واي الحثثر وجب ت الْقسْمة دُونَ ع التَّخْمِيس» > فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا تَاسِحَة 
للأخرَىء أؤ يَكُونَ الْإِمَامُ مُخَيّرَ كََ بَيْنَ التَخْميس وَتَرْكِ النَّخْمِيسِ» » وَدَلِكَ فِي جَمِيع الَأموال الْمَغْنُومَةِ 

وك يعض أقل الم أله مدهب لنخض اقاس واط حا عن التاق وَيَحِبُْ عَلَى مَذْهَب مَنْ يُرِيدُ أن 
يَسنْبِط مِنَ الْجَمْع بَيَْهُمَا ترك قِسْمَةٍ الأرْضء وَقِسْمَةُ مَا عدا الأزض أنْ تكُونَ كَل وَاجدة مِنَ الْآَيتَيْنِ مُخَصَصَة 
بَْضَ ما في الْأخْرَى أ نَاسِحَة له حَتَّى تكُونَ آيَةُ الأنفال خصّصث مِنْ عُمُومٍ آي الحشر ما عدا الْأرَضِينَ 
فأَوْجَبَتْ فيها الْحْمَْء وَآية الحثثر خَصّصث مِنْ آيّة الأقال الْأَرْضٍ فَلَمْ وجب فيها خُمْسَاء وَهَذِهِ الدَعْوَى لا 
صخ إلا بدليل» مَع م أنّ الظَاهِرَ مِنْ آيّة الحثثر أَنّهَا تَضَمَئت الْقَوْلَ فِي نَع مِنَ الْأَمُوَال مُخَالِفٍ الْحكُم لِلنّؤع 
الذي تَضَمَئتَه أيه الْأنقالِ وَذْلِكَ أن قَولهُ تعالى: إفمَا أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب هْوَ تثبية عَلى الْعلَةِ الَتِي 
مِنْ أَجْلِهَا لم يُوجَبْ حَقٌّ لِلْجَيْشُ خَاصَة ون النّاسء وَالْقِسْمَهُ بخلاف ذلك إِذْ كانث تُؤْحَدْ بالإيجاف. 

الْقَصّلْ السّادِسُ في قمئمَة الْفَيْءِ: 

وَأَمَا الْمَيْءُ عِنْدَ الْجُمْهُور: فهو كُلُ مَا صَارَ لِلْمْميْلِمِينَ مِنَ الْكُنَارٍ مِنْ قبل الرُُعْبِ وَالْخَوْفِ مِنْ غَيْرٍ أنْ يُوجَفتِ 
عَلَيْهِ بحَيْلِ أو رَجْل. وَاختلف النَّامُ فِي الجهة الَّتِي يُصْرَف إِلَيْهَا: فقا قَوْمْ: إن ايء لجَمِيع الْمُلِمِينَ الفقير 
التي .وان الإماد حلي ملل ولأخكام وره وو منة في 'الثوائب الذي و ب الْمُسْلِمِينَ كَبنَاءِ 
لقتاطر وإصلاح الْمستاجد غير ذلك ولا شن في تيء مه وَبهِ قال الْجمَهُور وَهْوَ الثابث عن أبي بكر 
وحمل وقال الشافعِيٌ: بَلْ يَكُونُ فيه الْحْسنْ» وَالْحُمْسنُ مَشْمُو وم عَلَى الأصنئاف الَذِينَ ذكرُوا في آيَة الْعَئائم» وَهُمْ 
الأمنثاك اذين أكذوا في الس بعئنه من الشنيمةء وإ ١‏ بَاقِي هُوَ مَ”ْرُوف إلى اجْتِهَادٍ الإمَامء يُنْفِقُ مِنْهُ 
عَلَى نَفسِهِ وَعَلَى عِيَالِهِ وَمَنْ رَأى. وَأَحْسَبْ أن قَوْمًا قالُوا: إِنَّ الْفَيْءَ غَيْرُ مُخَمّسِء ولك يُقسَمْ على الْأَصْئَافٍ 
الْحَمْسَة الّذِينَ يُقَسَمْ عَلَيْهِمْ الْحُمْنُء وَهُوَ أَحَدُ أفوال التنَافِعِيَ فيمَا أَحْسَبْ. وَسَبَبْ اخْتِلافِ مَنْ رَأَى أنه يسم 
جَمِيعْهُ عَلَى الأصْتاف الْخَصَْةَ أؤ هُوَ مَصْرُوف إلى اجْتِهَادٍ الْإمَام: هُوَ سَبَبُ اخْتِلَافِهمْ في قسْمَة الْخْمْسِ مِنَ 
الْعَنِيمَة وَقَد تَقدَمَ ذلك (أغنِي: أنَّ مَنْ جَعَلَ ذِكْرَ الأصْئاف في الْآيَةِ تنْبيهًا عَلَى الْمْمنْتَحِدِّينَ لَه قال: هْوَ لِهَذِهِ 
الأصتاف الْمَدْكُورِينَ وَمَنْ فَوْقَهُم). 

وَمَنْ جَعَلَ ذِكْرَ الْأصْتاف تَعَدِيدًا لِلَدِينِ يَسْتَوْحِبُونَ هَذا الْمَالَ قال: لا يَتَعدَى به هَؤُلَاءِ الصاف (أَغْنِي: َه 
جَعَلَهُ مِنْ بَاب الْخُصُوص لا مِنْ باب التنبيه). وَأَمّا تَخْمِينُ الْفَْءِ: فلم يقل به أحَد قبل الشْافِِيء وَإِنَّمَا حَمَلَهُ 
على هذا القؤل أنه رَأى الْفْيْءَ قذ شِمَ في الأية على عَدَدٍ الأصناف الَذِينَ شيم عَليهِمْ | شن» فَاحْتَقَدَ لذلك أن 
فيه الْخْمْسء لِأنّهُ ظَنّ أنَّ هَذِه القْمَة مُخْتَصَةٌ بِالَحْمْسِ وَلَيْسَ ذلك بظاهِرِء بَل الظَاهِرُ أنَّ هَذِهِ القِنْمَة تحص 
جَمِيع الْقَيْءِ لا جُڙءَا مِنْهُ وَهْوَ الَّذِي ذَهَب إِلَيْهِ فيمَا اسب قَوْم. وَخَرَّجَ مُسسْلِةٌ عَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي 
الَضِيرٍ مِمّا أَقَاءَ اله عَلَى رَسُولِهِ مِمّا لم يُوجف عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلِ وَلا ركاب فگائٿ لِلنَبِيَ صلَى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ خَالِصَةٌ فكانَ يفف مِنْهَا على أَهْلِهِ نَفقة سَنَة» وَمَا بَقِي يَجْعَلَهُ في الكُرَاع وَالمتلاح عَدَةَ في سبيل اله وَهَدَا 
يَدْلُ عَلَى مَذهَب مَالِكِ. 

فصل السابغ في الْجِزْيَة: 

وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بأُصُول هَذا اَل يَنْحَصِرُ فِي ست مَسَائِلَ: الْمَسألةُ الأولى: ممن يَجُوِرُ أَخْدْ الْجزْيَة؟ النَانية: 
على أي الأصتاف مِنْهُمْ تَحبْ الجزية؟ الالنه: كَمْ تجب؟ الرَابِعَةٌ: مَتَى تحب وَمَتَى شفط الْحَامِعنَة: كَمْ أَصْئّاك 
الْجِزْيَةِ؟ السّايِسَةٌ: في مَاذا يُصْرَف مَالُ الْجِزْيَة؟ 
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الْمَسْأَلَةُ الأولى: مِمَنْ يَجُورُ أَخدْ الجزية؟: 
اناه الأولي: فما مَنْ يَجُورُْ أَخْدْ الجزيّة مِنْه؟ فنّ الْعْلَمَاءَ مُجْمِعُونَ على أنه يَجُورُ أَحْذْهَا مِنْ أل الكتاب 
الْعَجَمِه ومن الْمَجُوسٍ كما تقد واخثلفوا في أَخْذِهَا مِمّنْ لا كتَاب لَه وَفِيمَنْ هُو مِنْ أل الكتاب مِنَ الْعَرَبء 
بَعْدَ ائََاقِهِمْ فِيمَا حَگی ب 5 بهم أنها لا تؤْحَدْ مِنْ قُرَشِيَ كِتابِيَ وذ تَقتَمَتْ هَذِه المَسنالة. 
الْمَنألَةٌ الذَنِيةُ: الحا طني الْجِرْيَة: 
الْمَسْأَلَةُ الذَانِيَةُ: : وهي آي الأصنتافِ مِنَ الئاس تَحِبُْ عَلَيْهم؟ فَإَهُمْ يهم اتفقوا عَلَى أَنّهَا إِنَمَا تجبْ بِتَلَانَةِ أؤصّافف: 
التكوريق والتلوغ» والخوئة ة. وَأَنْهَا لا تجبُ على الٿِسَاءِء وَلَا على الصَِبْيَانِء إذَا گائٿ إِنّمَا هي ءوض مِنَ 
القثلء وَالقْلَ إِنّمَا هُوَ مُتَوَجَه بالْأمْر تخو الرَجَال الْبَلِغِينَ إِذْ قَد نُهِي عَنْ قثل اليْسَاءٍ وَالصِّبْيَانِ وَكَدَلِكَ أَخْمَعْوا 
نها لا تَحِبُ على الْعبيد. وَاخْتلَفُوا في أَصْنَافِ مِنْ هَؤُلَاءِ: مِنْهَا فِي الْمَجْنُونِ وَفِي الْمُقْعَدِء وَمِنْهَا: في الشنّيْخ» 
وَمِنْهَا: في أَهْل الصصّوَامعء وَمِنْهَا: في الْقَقِير هَل يُتْبَعْ بها دَيْنَا مَتَى أَيْسَرَ أم لا؟ وَكُل هَذِهِ الْمَسَائِلِ اجْتهَادِيَة ين 
فيها تؤقيفك شَرْعِي. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهمْ مَبْنِيٌّ عَلَى: هخ يلون أم 50 )أخني. هَؤُلَاءٍ الأصْئّات.( 
المَسنألة النَالِنَهُ مِقْدَارُ الْجريَة: 
وأَمّا الْمَمْأَلَةٌ الثَالِنَهُ : وهي كم الْوَاجِبُ فَإِنّهُمْ الختلفوا في ذلك: فَرَأَى مالك أن الْقَدرَ الواجب فِي ذَلِكَ هُوَ مَا 
فَرَضَهُ عْمَرُ رَضِي الله عَنْهُ وَذَلِكَ على أَهل الذَّهَب: أَرْبَعَةٌ دَتانير وَعَلَى اَهَل الوَرق: أَرْبَعُونَ دِرْهَمَاء وَمَعَ 
ذلك أَردَاقٌ الْمُسْلِمِينَء وَضِيَافة ثلاثة أيام» لا راد على ذلك ولا لقص منه. قال التشافيئ: : أَقَلْهُ مَحْدُودُ وَهْوَ 
ڊيتاڙء وَأَكْتْرُهُ عير مَحْدُودِء وَذَلِكَ بحسب ما يُصَالَحُونَ عَلَيْهِ. وَقَالَ قَوْمٌ: لا تؤقيت في ذَلِكَ؛ وَذْلِكَ مصْروفكت 
2 اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَبِهِ قَالَ النُوْرِيٌ. وَقَالَ أو حنيفة وَأَصْحَابُة. الْجِزْيَةُ اننا عَشرَ دِرْهَمَاء وَأَرْبَعَةٌ وَعِتْْرُونَ 
دِرْهَمَاء وَتَمَاِيَةُ وَأَرْبَعُونَء لا يلْقَص الفَقِيرُ مِنَ انْنَيْ عَشَرَ دزهماء وَلَا يُرَادُ العَنِيْ عَلى تَمَانِيَةِ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمَاء 
وَالْوَسَطٌ أَرَبَعَةٌ وَعِتَْرُونَ در هَمًا. وَقَالَ أَحْمَدُ: دِيئَالٌ أؤ عَذْلّْهُ مَعافرَ لا يراد عَلَيْهِ ولا يُنْقَصٌ من 
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهمْ: اختِلاف الْآَنَار في هذا الْبَابء وَذَلِكَ أَنَهُ رُوي: «أنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وَسَلمَ بَعَتَ 
اذا إلى اليَمَنِء وَأَمَرَهُ أَنْ ياح مِنْ كل حالم دِيَارَاء أو عذلۀ مَعَافرَ» وَهِيَ تِيَابٌ باليَمَن. وتيت عَنْ عُمَرَ أنه 
ضَرَب الْجِرْيَة عَلَى أَهْل الذّهَب: أَرْبَعَة دانير وَعَلَى أَخل الْوَرِق: أرْبَعِينَ دِرْهَمَاء مَعَ ذلك زاق الْمُسْلِمِينَء 
وَضِيَافة ثلاثة أَيَام. hy‏ 
وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةَ وَعِشرينَ وَانْنَئْ عَثْترَ. فَمَنْ حَمَلَ هَذِهِ الأحاديث كلها عَلى التَّخْييرٍ وَتَمَسنَكَ في ذلك بمو 
يَنُطَلِقْ عَلَيْهِ امم جِزْيَة إِذ لين في تؤقيت حل دي ر 
وَرَدَ الكتّاب في ذلك عَامَّاء قَالَ: لا حَدَ في ذَلِكَ» وَهْوَ الْأظْهَنء وال أَغلَم. وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حَدِيثِ مُعَاذِ وَالنَابتِ 
عَنْ عُمَرَ قَالَ: كله خوت ولا كد لاکره وَمَنْ رَجُح أَحَد حَدِينَي عُمَرَ قَال: إِمَا بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَة 
دَنَانِير وَإِمًا بَِمَانِيَةِ وَأَبَعِينَ دِرْهَمَاء وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَه وَانَنَي عَشَرَ على ما تَقَدمَ. وَمَنْ رَجّحَ حَدِيت مُعَاذِ لِأنَهُ 
مَرْفُوعٌ قَال: : ديتارٌ فقط أو عَذلة مَعَافِرَ لا يُرَادُ عَلى ذلك وَلَا ينْقَصُ مِنْه. 
الْمَمنَْلَةُ الرّابعَةٌ: مَتَى تَحِبُ الْجِزيَةُ وَمَتَى تَسْقط؟: 
َأَمّا الْمَسْأَلَةُ الرّابِعَةُ: : وهي مَتَى جب الْحِزْيَة؟ فَإِْهم انوا على أنها لا تجب إلا بغ الحؤلء أنه شنفط عَنْهُ إذا 
ملم قبل انْقِضَاءٍ الْحَول. وَاخْتَلقُوا إذَا انلم بَعْدَمَا يول عَلَيْهِ الحَولُ: هَلْ تُؤْحَدْ مِنْهُ جزية لِلْحَوْلِ المَاضي 
بأسثره أؤ لِمَا مَضَى مِنْه؟ فقال قَؤة: إا ألم فلا جزيّة عليه بَعْدَ انْقِضَاءِ لحل گان بَعْدَ إبنلامه؛ أؤ قَبْلَ 
انْقِضَانِهء وَبِهَدَا اقول قال الْجُمَهُورْ . وَقالتْ طائفة: إن مثلم غد الحؤل وَجَبَتْ عليه الْحِزْيَكُ وَإِنْ أمنلم قبل 
لول الحَولِ لم تجب عَلَيْهِ وَإِنَهُمْ يهم انََقُوا عَلَى أنه لا تجبُ عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءٍ الْحَولِء لأنَّ الحؤلَ شط في 
وُجُوبِهَاء فَإِذا ؤجد الرًافغ لَهَا - وهو الإمْلَامُ - قَبْلَ تقر الْوَجُوب (أغنِي: قَبْلَ وَجُودٍ ترط الْوْجُوب) لَمْ تجب. 
َإِنمَا اتَلفُوا بَعْدَ الْقِضَاءِ الْحَولِ لِأنهَا قذ وَجَبَتْ: : فمن رَأَى أنَّ الإمْلام يَهدِم هَدَا الْوَاجِب فِي الگُفر كما يَهدِم 
كَثِيرَا مِنَ الْوَاجِبَاتٍ قال: تفط عَنُْ وَإِنْ گان إِسلامُة بَعْدَ الحؤل. وَمَنْ رَأَى أنه لا يَهدِمْ السلا هَذَا الْوَاجِبَ 
كمَا لا يهم كنيرًا مِنَ الْحُقُوق الْمْتَرتبَةِ مِئْلَ الدُيُونِ وَغَيْرٍ ذلك قَالَ: لا تفط بَعْدَ انْقِضَاءٍ الحؤل. فَسَبَبْ 
اخْتلافهمْ هُوَ: هل الإسلام يهم الْجِرْيَةَ الْوَاجِبَةَ أو لا يَهْدِمُهَا؟ 
الْمَمئألةُ الخَامِسَة: أَصْنّاك الْجرْيَة: وأمّا المَسنالة الخَامِسَةُ: وهي كَمْ أصنتاف الجزية؟ فن الجزيَة عِنْدَهُمْ ثلاثة 
أصضئاف: جزيَة عَنُوَيَة: د وهي هذه التي لتا فيها (أغنِي: التي تَفْرَضُ علي الْحَرْبِيِينَ بَعْدَ عَلبتهْ). وَجِزْيَةٌ 
ِلْجِيّة: وهي اَي يتََرَعُونَ بها لكك عَنْهُم وَهَذهِ لين فيها تؤقيت لا في الواجبء وَلا فين يَجِبُ عليه ولا 
مَتى يَجِبُ عَلَيْهه وَإِنَمَا ذلك كَل رَاجِعْ إلى الايقاق الواقع فِي ذلك بَيْنَ المُسلِمِينَ وَأَْلِ الصُلح» إلا أَنْ يفول قَائِلَ: 
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إِنَهُ إن گان قبُول الجزيَة الصُلْحِيّة وَاجِبَا عَلَى الْمُلِمِينَ فقذ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَاهْنَا قد ٺڙ مَا إِذَا أَغْطَاهُ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 
كار وَجَب عَلَى الْمُسْلِمِينَ ة بُول ذلك هنهم يون آقلها مخذوذاء وَأَكثْرُها َير مَحدُودٍ. 
وَأَمَا الْجِرْيَةُ الَالتَه: فهي الْعثشريّة: وَدَلِكَ أن جُمْهُورَ الْعلَمَاءِ عَلى أنه َي على أفل الذْمَةٍ تئر ولا ركاه 
أصلًا في أَمْوَالِهِمْ لع Ca‏ نهم 
ْجَبُوا إغطّاء ضغف ما على الْصُلِمِينَ مِنَ الصّدقة في شَيْءٍ مِنَ الْأَتْنيَاءٍ التي ترم فيها الْصُنلِمِينَ الصّدقة)» 
وَمِمَّنْ قال بهذا القؤل: التْنّافِعِيُ» وَأَبُو حَنِيقةء وَأَحْمَدُء والثؤريء وَهْوَ فِغْلُ عْمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رضي اله عَنْهُ 
بهغ وَلَيِسَ يُخفظ عن مَالِكِ فِي ذلك نص فيمَا حَكؤاء وَقذ تدم ذلك في كتاب الّكاةٍ وَاخْتَلَفُوا هَل يَحِبُ الْعْتئِنُ 
عَلَيْهِمْ في الْأمُوالٍ الْتِي د يَتَجِرُونَ بها إلى بلادٍ الْمُنْلِمِينَ بِتفسٍ التجَارَةء أو الْإذْن إِنْ كَانُوا حَرْبِيينَ اَم لا تَجبْ 
إلا بالشّرط؟ 
فرأى مالك وكير من الغلماء أنَ جار أخل الزمة الذي لزمثهم بالإفزار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخ مني 
مِمَا يَجْلِيُونهُ مِنْ باد إلى بَلَدِ الغثزء إا مَا يَسُوقُونَ إلى الْمَدِيئَةٍ خَا صة فَيُوْحَدْ مِنْهُ فيه صف الْعُثرء وَوَافقة أَبُو 
حَنِيقة في وجُوبه بالإذْنٍ في التَجَارَة أو بِاليّجَارَةِ تَفْسهَا وخالفة في القذرء فقال: اواب عَلَيْهِمْ نف الْعثثر. 
مالك لم يشرط عَليْهمْ ف في الْعْثثْر الْوَاجِب عِنْدهُ نصابًا ولا حَوْل. وَأَمّا أبُو حَنِيفة فَاتلتّرَط فِي وُجُوب نِصف 
الح ر عَلَيْهِمْ | الحؤلَ وَاليَصَابَ» وَهْوَ صاب الْمُلِمِينَ نَفْسُه الْمَدكُورُ في كتاب الرَگاة, وَقَالَ التْنَافِعِيُ: لين 
يَحِبُ عَلَيْهمْ + عر أصلاء وَلَا نملف غثر فِي تفس اليّجَارَةِ وَلا في ذلك شَيْءٌ مَحْدُود إلا مَا اصنطلح عليه أو 
اشثرط فعلى هذا تكون الجزية الغشرئة من تع الجزية الصللجية وعلى ذهب مالك وأبي خنيفة تون 
جِنْسا ثانا مِنَ الجزيّة عَيْرٍ الصُلْحِيّة ولتي على الرَقاب. 
وَسَبَبُ اختلافهة: أله ل يَأتِ في ذلك عَنْ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ملنّةٌ يُْرْجَعْ م إلَيْهَاه وَإئَمَا تبت أَنَّ عُمَرَ 
بْنَ الطاب فعَل ذلك بهمْ. فمن رأى ان فل حمر هذا ما فع اثر كان علد في ذلك من زسُول الله صصلى لل 
عَليْهِوَسَلمَ اجب أن يَكُونَ ذلك ستَهُم. وَمَنْ رَأى أنّ فِعْلَهُ هَذا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَرْطٍِ إِذْ آؤ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ 
لَذْكَرَهُ قَالَ: لَيْنَ ذلك بمدنّة بدئئّة لازمَة لَهُمْ إلا بالشّزط. وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍ في كتاب الْأمْوّالِ عَنْ رَجُْلٍ مِنْ حاب 
لبي عَلَيْهِ الصّلاه وَالسَلام لا كر امم الآن آنه قيل له: لِم كنتُْ تأَخَدُونَ ن الغثئر مِنْ مُشركي الْعرَب؟ فقال: 
انهم كَانُوا يَأَخْدُونَ مِنَا الْعْشرَ إِذَا دحتا لَيْهمْ. قال الشتافعيٌ: وَأقَل مَا يَجِبُ أَنْ يُتَارِطُوا عَلَيْهِ هُوَ مَا فَرَضَهُ 
غمَر رَضِي اله عَنْهُ وَإِنْ تُورطُوا على أكْثْرَ فحن قَالَ: و ^ ْم الْحَرْبِيَ ذا دَخَلَ بأمَانِ حَكْم الذْمَيَ. 
الْمَسْأَلَةُ السَّاِسَةٌ: مَصّارف الْجرُيَة: 
وما الْمَسَأَلَة السسّاِسّةٌ: وهي في مادا تصرف الجزيَّة؟ فَإنَهُمْ افوا على أَنّهَا مُتْتَرَكَةٌ لممَصالح الْمنَلِمِينَ مِنْ 
ير تخبيد, كالخال في الفيء ند من رای آل مصدزوفت إلى اختهاد الإملم: ڪٿ لقذ رأى كز من الس أن 
امم الَفَيْءِ إِنَمَا يَنْطَلِقْ على الجزيّة في آيَة الْفَيْءِء وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَاء فَالْآَمْوَال الإمْلامِيّة تَلَانّةُ أَصْنَافٍ: 
صدقة؛ وَفَيْءٌ» وَعَنِيمَة. وَهَذَا الْقَدْرُ گاف فِي تخصيل فَوَاعِدٍ هذا الكتابء وَانّهُ الْمُوَفْقْ للصّواب. 
7 الفقه المعاصر ومشاريع الدساتير 


لقد استمرت نظرية الجهاد الإسلامية عبر العصور. 

جاء في مراسلات دبلوماسية امريكية بتاريخ 28 مارس 1786 معلومات عن محادثات مع السفير في 

طرابلس الغرب. فقد طلب هذا الأخير مبالغ مالية لإبرام معاهدة سلام. وعندما سنل عن الأساس الذي يعتمد 

عليه ليبرر الحرب على الدول التي لم تتعدى عليهم؛ أجاب سفير طرابلس بأن ذلك يستند إلى الأحكام التي 

سنها النبي محمد وما جاء في القرآن. فكل دولة لا تعترف بسيادة الإسلام» يحق» لا بل يجب محاربتها حيثما 

وجدت واسترقاق من يؤسر من مواطنيهاء وكل مسلم يقتل في هذا الحرب مقتنع بأنه سيذهب إلى الجنة!. 

وهذه الأحكام الإسلامية يجب ان تعتبر ملغاة بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على: 

- ضرورة ان يكون بين الدول الأعضاء علاقات ودية "على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية 
في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره" (المادة الأولىء الفقرة الثانية). 
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- "تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك 
إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين" (المادة الثانية» الفقرة الثانية). 
- "فض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل 
الدولي عرضة للخطر" (المادة الثانيةء الفقرة الثالثة). 
من جهة اخرىء فان احكام الحرب منظمة باتفاقيات جنيف الخاصة بالقانون الدولي الإنساني. وقد انضمت كل 
الدول العربية والإسلامية للأمم المتحدة وتلك المعاهدات . فهل هذا يعني ان هذه الدول قد تخلت عن الأحكام 
الإسلامية التي تخالف الأحكام الدولية فيما يخص الحرب وتقسم العالم إلى دار إسلام ودار حرب أو دار كفر؟ 
يلاحظ أولا استمرار نظرية الجهاد الإسلامية في مشروع قانون لأستاذ مصري خريج جامعة السوربون 
كبديل لمعاهدات جنيف» واعلانات يعتبرها واضعوها متمشية مع الشريعة الإسلامية» واشرطة كثيرة متوفرة 
على شبكة الأنترنيت. ولكن يلاحظ أيضًا محاولات لوضع التعاليم الإسلامية محل تساؤلء أو لتبرير الحروب 
الإسلامية كحروب دفاعية. وهذا ما سنراه في النقاط التالية. 
أ) استمرار النظرية الإسلامية الخاصة بالجهاد 
ابن باز 
الموقف الأكثر وضوحًا هو ما جاء على لسان ابن بازء اعلى سلطة دينية سعودية» والذي يرفض رفضًا تامًا 
فكرة ان الجهاد يهدف فقط الحرب الدفاعية1. وننقل عنه محاضرة ألقاها عندما كان نائبًا لرئيس الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة في دار الحديث بالمدينة في أول موسم المحاضرات لعام 88 - 89 ه. وقد عنونها: 
ليس الجهاد للدفاع فقط, 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين» ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق إنه على كل 
شيء قدير. 
أما بعد: فما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد» وخاض كثير منهم في ذلك 
بغير علم» وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلام» وعن أهل الإسلام» ولم يشرع ليغزو المسلمون 
أعداءهم في بلادهم» ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليه» فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك حتى تكون كلمة 
الله هي العلياء ودينه هو الظاهر. لما كان هذا واقعا من بعض الناس» وصدر فيه رسائل وكتابات كثيرة رأيت 
أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرتي في هذه الليلة» في هذا الشأن بعنوان. (ليس الجهاد للدفاع 
فقط)» فأقول والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل: 
إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب لهداية الثقلين من الجن والإنس» ولإخراجهم من 
الظلمات إلى النور فضلا منه وإحساناء وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته» وتوحيده وخلقهم لهذا 
الأمرء خلقهم ليعبدوه ويطيعوه» ولكنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقولهم لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل 
عبادته التي ترضيه عز وجلء ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة التي ب ينبغى أن يسيروا عليهاء ولا 
يمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يتخلقوا بها أرسل سبحانه وتعالى رسلا مبشرين 
ومنذرين» ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين» إلى توحيده سبحانه والإخلاص له؛ وبيان الأخلاق والأعمال 
التي ترضيه سبحانه» وليحذروهم من الأعمال والأخلاق التي تغضبه عز وجلء وليرسموا لهم النظم والخطط 
التي ينبغي أن يسيروا عليهاء وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه؛ لأنه سبحانه هو العالم بأحوال عباده» 
العالم بما يصلحهمء العالم بما فيه سعادتهم العاجلة والآجلةء فهو عالم بأحوالهم الحاضرة»ء وبأحوالهم الماضية 
وبأحوالهم المستقبلة» فلهذا أرسل الرسلء وأنزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه» وتوجيه الناس إلى أسباب 
النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعادء وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيم» قال جل وعلا في كتابه 
المبين: الَهُ وَلِيٌ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلْمَاتِ إلى الور وَالَذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمْ الطَّاُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ 
الور إلى الظَلمَاتِ وقال عز وجل: يا يها الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرَا وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا * هو الذي 
بصي علَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إلى. الور وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا * تَحِيّتُهُمْ َم يَْقَوتَهُ سَلامٌ 
وَأَعَدَ لَهُهْ أَجْرَا كَرِيمًا وقال عز وجل: وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبُذون وقال سبحانه وتعالى: لَقَدْ أزْسَلْا 
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رُسْلنا بيات وَأَنْرْلنَا مَعَهُمْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيقُومَ الان بالقىئط ونلا الْحَدِيدَ فيه أن شدي وَمَنَافعُ لِلئّاسِ 
وَِيَعْلمَ اله مَنْ يَنْصْرُةُ وَرُسُلَهُ بِالْعَيِب إِنّ اله قَويٌ عَزِيرٌ وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يخرج الناس من 
الظلمات إلى النورء وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وبين أن رسله أرسلوا بالبينات» وأنزل معهم سبحانه 
الكتاب والميزان بالقسط, 
والمراد بالكتاب: الكتب السماوية وهي كلامه جل وعلاء وهو الذي لا أصدق منه: وَمَنْ أصندق مِنَ الله قبلا 
والميزان وهو: العدل» يعني: الشرائع المستقيمة» والأحكام العادلة التي تشتمل على أسباب السعادة في الدنيا 
والآخرة. 
هكذا أرسل الرسل» وهكذا أنزل الكتب» أنزل الكتب السماوية التي أشرفها وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن» 
وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتبا أخرى على أنبيائه ورسله» عليهم الصلاة والسلامء فيها الشرائع 
والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشرء وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولا 
منهم» يوجههم إلى الخيرء ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله» ويشرع سبحانه لهم الشرائع وهو 
الحكيم العليم الرحيم جل وعلاء وكل رسول أرسله الله إلى أمة أرسله بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل 
كلهم» وأمرهم بحب الله جل وعلاء والإخلاص له» وتوجيه القلوب إليه سبحانه» وشرع لهم من الشرائع على 
لسان رسولهم ما يليق بهم» وبمجتمعهم وزمانهم وظروفهم على ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل» ورحمته 
ولطفه جل وعلاء وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى. 
ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع أهل الأرض من جن وإنسء أرسله الله عز 
وجل بشريعة صالحة لجميع أهل الأرض في زمانه» وبعد زمانه إلى يوم القيامة» عليه الصلاة والسلام. 
هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل» واجتمعت الرسل على الأصول والأسس عليهم الصلاة والسلام» وتنوعت 
الشرائع على حسب ظروف الأمم وأحوالهم وبيئاتهم» على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم» ورحمته عز وجل» 
وإحسانه إليهم ولطفه بهم جل وعلا. أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصولء فقد اجتمعت الرسل عليه 
وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم الكذب والظلم والأمر بمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأعمال» والنهي عن ضدها فهذه الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز وجل: 
وَلَقَدْ بَعَننَا في كَل أمَّةِ رَمُولَا أن أَعَبْدُوا اله وَاجْتَِبُوا الطَّاعُوت وقال عز وجل: : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
E‏ رسلا مْبَتبَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله 
َه بَعْدَ الرّمْلٍ 
ومن ر الأساسية: الإيمان بالله ورسوله وتوحيده» والإخلاص له؛ والإيمان باليوم الآخرء وبالجنة 
والنارء والإيمان بجميع الرسل» وعدم التفريق بينهم» وما أشبه هذه الأصول هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل 
جميعاء وقد جاءت الكتب الإلهية كلها يصدق بعضها بعضاء ويؤيد بعضها بعضا. 
أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع» فقد يباح في شريعة من المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة 
الأخرى؛ وقد يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة لاحقة؛ ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى عليه 
الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيهاء وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه, 
وإحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة» كل هذا من لطفه وتيسره جل وعلاء كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر 
التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله: ِكل جُعئا مِنْكُْ ٿبزعة وَمِنْهَاجَا وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم 
بما يصلح عباده وما يستطيعون؛ كما أنه حكيم في أقداره سبحانه وتعالى» قال جل وعلا: إنَا أنْوَلَنَا التّوْرَاةَ فيها 
هى ولور يكم به ليون الذين أسلفو ِلَذِ هشوا والوثانُون والأخباذ بها ففرا من كتاب ار وكا 
عَلَيْهِ شهَدَاءَ فلا ا تَحْشوا الاس وَاخْشَوْنِ ولا تتتَرُوا باياتي ثَمنَا قليلا وَمَنْ لم يَحكُمْ ما ئرل اله فأُولنِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النفْس بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعيْنِ وَالْأنْف بالْأنف وَالْأدْنَ بالأذنٍ وَالمِيّنَّ بالمبنٌ 
وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَنْ تَصَدّق به فهو كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ لم يَحْكُمْ بمَا أنرَل اله فأوأئك هُمْ الظَالِمُونَ. هذا كله في 
شريعة ورات وقد أقره لله ليذه الأمة وببنه لهم مقر ل ومشرعا في هذه الأمقء رجامت المنة تويد ذلك 
وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة في النفس والعين والأنف والأذن والسنء كما هو في شريعة الله المعلومة من 
كتابه سبحانه» ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» ثم قال بعد ذلك: وَقَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ 
مَرْيَمَ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَآَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدْكَا لِمَا بَيْنَ يَتَيْهِ مِنَ التَورَاة وَهْدَى 
وَمَوْعِظَةً لِلمْتَقِينَ فدل ذلك على أن هذا الكتاب العظيم وهو الإنجيل» فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات. 
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ثم قال بعد ذلك: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإنْجِيلٍ بما أَنْرَلَ الله فيه. فدل على أن فيه أحكاما يحكم بها أهل الإنجيل من 
علماء بني إسرائيل ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراة» ومع ذلك أرسل بأشياء 
غير ما في التوراة. وفي شريعته أيضا تخفيف وتيسير لبعض ما في التوراة» ثم قال بعد هذاء : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا 
أنرَل اله فأولئك هُمْ الْفَاسِقُونَ ثم قال عز وجل وَأَنْرَنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يدَيْهِ مِنَ الكتاب 
وَحْهَيْمثَا عليه فاخكم يته بمَا أَنْرَلَ اله وَل تبغ أَهْوَاءَهُم عَمًا جاك من الق لكل جَعلنا منك شِؤعة وَمِتْهَاجا 
هكذا قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلامء وأنزل كتابه القرآن بالحق؛ لأن الله أنزله بالحق وللحق» فهو جاء 
فيما جاؤوا به. فكتاب الله العظيم القرآن مصدق للرسل الماضين» ومصدق للكتب الماضيةء وشاهد أنها من 
عند الله عز وجل: التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم بين الله جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجاء فدل ذلك على أن الشرائع 
التي جاء بها الأنبياء والرسل متنوعة كما بين الأسس من الإيمان بالله ورسله والملائكة والكتب والإيمان 
باليوم الآخرء والإيمان بالجنة والنار» والقدر وغير هذا من الأحكام العامة التي توجب العدل والصدق» 
وتحريم الظلم والكذب ونحو ذلك فهذه أصول عامة متبعة. 

وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل رسول بلسان قومه» حتى يفقههم ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة 
واضحة»ء وبيان واضح؛ ولهذا قال عز وجل: وَمَا أَرسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيَنَ لَهُمْ الآية. 

ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب» وكان العرب هم أول الناس يستمعون دعوته» ويواجههم 
بدعوته» أرسله الله بلسانهم» وإن كان رسولا للجميع عليه الصلاة والسلام» ولكن الله أرسله بلسان قومه؛ 
وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من وراءهم من الأمم» وأمر الناس جميعا باتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
والسير على منهاجه» فوجب عليهم أن يتبعوه» وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم» وهذا النبي العظيم هو 
محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين جميعاء كما قال تعالى: : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالْمِينَ 
فكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليه ليوجهوهم وليزيلوا عنهم الظلم» والفساد وأحكام الطواغيت» 
وليحلوا مكان ذلك النظم الصالحة والأحكام العادلة» وهكذا أرسل ER‏ ضا 
ليقضي على النظم الفاسدة في المجتمع الإنساني» والأخلاق المنحرفة؛ والظلم والجورء وليحل محلها نظما 
صالحة» وأحكاما عادلة» فبعثه صلى الله وسلم ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان» وليقضي على 
على حقوقهم» ويستعبدونهم. 

فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام» ليزيل هذه النظم الفاسدة» والأخلاق الظالمة وليقضي على الطغاة 
المتجبرين» والقادة المفسدين» وليحل محل ذلك قادة مصلحين» ونظما عادلة مستقيمة› وشرائع حكيمة عادلة 
توقف الناس عند حدهمء ولا تفرق بين أبيض وأسود» ولا بين أحمر وغيره؛ ولا بين غني وفقيرء ولا بين 
شريف عند الناس» ووضيع عندهم» بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس» بل توجههم جميعا وتأمرهم وتنهاهم 
جميعاء وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم؛ كما قال جل وعلا: يا أيّهَا النَامنُ إِنَا حَلَقنَاكُمْ 
مِنْ ذر وَأَنْثى وَجَعَلْنَاكُم تُوبًا وَقََائِلَ تَعَارَهُوا ولم يقل لتتفاخرواء أو ليترفع بعضكم على بعض» أو يستعبد 
بعضكم بعضاء أو يفخر بعضكم على بعضء ولكن قال: " لتعارفوا " ثم قال سبحانه: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 
إن الله عَليغ خبِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد 
وقال اسل زغلا الثران الكزيم: إن اله لا يحب كَل مُخْتَالٍ فور فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام 
أرسله الله برسالة عامة ونظام شامل عام في جميع الشئون العبادية والسياسية؛ والاقتصادية والاجتماعية» 
والحربية وغير ذلك من شئون الناس» فما ترك شيئا إلا وأرشد إلى حكم الله فيه» وقال فيه عز وجل وَمَا 
أرْسَلْناكَ إلا كَافَةَ لئاس بَشِيرَا وَنَذِيرَا وقال عز وجل يا أَيُهَا الَّبِيّ نا أزْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمْبَشيْرَا وَنَذِيرَا * وَدَاعِيًا 
إلى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهم الطريق 
ويهديهم السبيل إلى ربهم سبحانه؛ - عليه الصلاة والسلام- الذي من استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة 
الحميدة ومن حاد عنه باء بالخيبة والخسارة والذل والهوان» وقال عز وجل: قد جَاءَكُمْ مِنَ الله وڙ وَكِتَابْ 
مُبِينٌ * يَهْدِي به اله مَن اثبع رضنوائة ميل المتلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّلْمَاتِ إلى الور بِإِذْنِه وَيَهْدِيهمْ إلى صِرَاط 


eo 8 


rz 


42 


هكذا قال جل وعلا في هذا النبي العظيم وكتابه المبين. 
إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله بهما الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر والجهل والظلم 
والاستبداد والاستعباد إلى نور التوحيد والإيمان» ال نور الهدى والعدل» إلى سعة الإسلام» بدلا من جور 
الملوك والطغاة» وبدلا من أحكامهم الظالمة الجائرة» فشريعة الله التي بعث بها نبيه محمدا - صلى الله عليه 
وسلم- شريعة كاملة» شريعة فيها الهدى والنورء وفيها العدل والحكمة؛ وفيها إنصاف المظلوم من الظالم» 
وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة وإلزامهم بالحق والعدل» ومنعهم من الظلم والجورء وربطهم بالأخوة 
الإيمانيةء وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى؛ والتواصي بالحق والصبر عليه؛ والتآخي والنصح من بعضهم 
لبعض» وفيها تخليصهم من الظلم والجور والبغي والكذب وسائر أنواع الفساد حتى يكونوا جميعا إخوة 
متحابين في الله متعاونين على البر والتقوى» ينصح كل واحد الآخرء ويؤدي الأمانة ولا يغش أخاه ولا يخونه 
ولاايكذيه ولا يحقره» ولا تابه ولا يثم عليه بل يحب له كل تين ويكزه. له كل »كما قال ِل یعاد : إِنْمَا 
الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ فاصلِځوا ب بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
اتفه وفي الصبحيصن عن خرير بن عيذ الله البجلى رضي الله عنة قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. 
وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم خرجه مسلم في صحيحه. وقال سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة فل يا ايها النَامنُ 
إِنِي سول اله يكم جَمِيعًا الذي لَه مُلَك المسَماوات وَالأزض لا إل إلا هو يُخيي وَيُمِيت فَآمِنُوا باه وَرَسُولِهِ 
النَبِيَ الْأمَيَ الذِي يُؤْمِنْ بال وَكَلِمَاتِهِ وَانَبِعُوه لَعلَكُمْ تهون 
وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الرسول يزكيهم من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم المنكرة إلى أخلاق صالحةء وإلى 
أعمال مستقيمة قال جل وعلا: لقذ مَنَّ اله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعٿ فيه رولا مِنْ أَلْفِهم بثو علَيْهمْ آيَاتهِ 
وَيْرَكيهمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لِي ضَلالِ مُبينِ وقال جل وعلا: آذ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
َنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حريصن عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَكُوف رجيم إلى غير ذلك من الآيات الدالات على 
نصحه عليه الصلاة والسلام» وأن الله بعثه ليعلم الناس ويرشد الناس ويزكي الناس ويخرج الناس من الظلمات 
إلى الثور؟ من ظلمات جهلهم وكنرهم_.وأخلاقهم الذميمة إلى 'تور الإيمان: والتوجيد وإلى سماد الأخلاق 
الكريمة؛ والعدل والصلاح والإصلاح. 
ولما كانت الأرض قبل بعثته عليه الصلاة والسلام مملوءة من الظلم والجهل والكفرء وكان الشرك قد عم 
الناس وعم البلاد وانتشر فيها الفساد إلا ما شاء الله من بقايا يسيرة من أهل الكتاب ماتوا أو معظمهم قبل بعثته 
عليه الصلاة والسلام» لما كان الأمر هكذا رحم الله أهل الأرض ولطف بهم سبحانه وبعث فيهم هذا الرسول 
العظيم محمدا عليه الصلاة والسلام وهم في أشد الحاجة بل الضرورة إلى بعثته وإرساله» فبعثه الله بأشرف 
كتاب وأشرف رسالة وأعمها فأنقذ الله به الأمة. وأخرج الله به أهل الأرض من الظلمات إلى النورء أخرجهم 
الله به من الضلالة إلى الهدى»ء أخرجهم الله به من الجور والظلم والعسف إلى العدل والإنصاف والحرية 
الكاملة المقيدة بقيود الشريعة» وأمره سبحانه وتعالى حينما بعثه بالدعوة إلى الله عز وجل والإرشاد إليه 
وإقامة الحجج على ما بعثه الله به من الدين الحق والصراط المستقيم» فلم يزل هكذا يدعو إلى الله ويرشد في 
مكة عليه الصلاة والسلام» وهكذا من أسلم معه من أهل مكة يقوم بدوره في الدعوة على حسب حاله تارة في 
السر وتارة في العلنء كما هو معلوم فمكث في مكة عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عامل يدعو إلى الله عز 
وجل وينذر قومه ويوجههم إلى الخير ويتلو عليهم كتاب الله» ويدعوهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء 
ولم يأمره للد يكتلهب واا هي دحوة قط لمن فيها كال بل توجيه رارك راشاج للحق والخلق الكريم: 
وتحذير من خلافه بالكلام الطيب واللطف والجدال بالتي هي أحسن كما قال جل وعلا: اذغ إلى سبيل رَبَكَ 
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحسَنَةٍ وَجَادِلَهُمْ التي هي أَحْسَنُ وقال جل وعلا: فَاصفح الصَفْحَ الْجَمِيلَ وقال سبحانه: 
واصنبز على مَا يَقُوأُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرَا جَمِيلا وقال سبحانه: فاصدغ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِض عن الْمُتنْرِكِينَ إلى 
أمثال هذه الآيات التي فيها الأمر بالصفح والإعراض عنهم والجدال بالتي هي أحسن إلى غير ذلك» وليس 
فيها الأمر بقتالهم» لأن المقام لا يتحمل ذلك؛ لأن المسلمين قليلون وأعداؤهم كثيرون وبأيديهم السلطان والقوة 
فكان من حكمة الله أن منع رسوله والمسلمين من الجهاد باليد وأمرهم بالاكتفاء بالجهاد باللسان والدعوة 
وأمرهم أن يكفوا أيديهم عن القتال» فهدى الله بذلك من هدى من المسلمين كالصديق رضي الله عنه وعمر 
الفاروق رضي الله عنه وعثمان» رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
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وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وجم غفير من 
زلا صدع الى بالدغو بين يطل اة الف ها مخ دون افد وا ركفم إلى فخ ا وان 
له» عظم على أهل مكة ذلك واشتد عليهم الأمر؛ لأنهم يعظمون تلك الآلهة ولأن كثيرا منهم يرى في عبادتها 
والتعلق بها حفظا لرئاسته ومنزلته وسيطرته على الضعفاء» وصاروا يحاولون الذود عنها ويكذبون على 
الرسول صلى الله عليه وسلم أكاذيب كثيرة وينفرون الناس عنه ويقولون عنه إنه شاعر»ء وتارة مجنون وتارة 
ساحر وتارة كذاب» إلى غير ذلك» وهي أقاويل كلها باطلة وهم يعلمون أنها باطلة» أعني أعيانهم ورؤساءهم 
وأهل الحل والعقد منهم» كما قال سبحانه قَدْ غلم إِنّهُ ليَخْرُنْكَ الذي يَُولُونَ فَإِنْهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ وَلكنَّ الظَالِمِينَ 
بيات الله يَجْحَدُونَ ولكن ليس لهم حيلة إلا أن يقولوا هكذا من الكذب والفرية والتزييف على الضعفاء من أهل 
مكة ومن غيرهم فأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق ويدمغ الباطل ولو كره الكافرون» فلم يزل يدعوهم 
ا NCCES‏ ير 
ربه عز وجل» حتى ظهرت الدعوة في مكة وانتشرت وسمع بها الناس» العرب وغيرهم في البوادي والمدن» 
فصارت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتصلون به سرا ويسمعون منه عليه الصلاة والسلام 
حتى فشا الإسلام وظهر وبان لأهل مكةء فعند ذلك شمروا عن ساعد العداوة وآذوا الرسول وآذوا أصحابه 
إيذاء شديداء وأمرهم معروف في السير والتاريخ فمنهم من عذب بالرمضاء ومنهم من عذب بغير ذلك. 

فلا اشد الأمن ناضحات الزابيو ل لى الله عليه وسلم واقتد بهم الأدئ أذن ليد صلى اله علية وسا اة 
إلى الحبشةء فهاجر من هاجر إلى الحبشة ومكثوا هناك ما شاء الله ثم بلغهم أن هناك تساهلا من المشركين. 
وروي أنه بلغهم أنهم أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم فرجع من رجع منهم 
فاشتد عليهم الأذى فهاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة وبقوا هناك إلى أن قدموا على النبي صلى الله عليه 
وسلم عام خيبر من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم؛ ثم استمرت الحال والشدة على 
الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. وجرى ما جرى في حصاره في شعب أبي طالب وغير هذا من الأذى» 
ثم إن الله جل وعلا بعد ذلك أذن له بالهجرة إلى المدينة بعدما يسر الله له من الأنصار من يساعده ويحميه 
ويؤويه» فإن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم» من الأوس والخزرج لما بلغتهم الدعوة اتصلوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم واجتمعوا به عند العقبة في منى مرات ثم في المرة الأخيرة بايعوه» بايعه منهم جماعة فوق 
السبعين» فبايعوه على الإسلام وعلى أن ينصروه ويحموه مما يحموا منه نساءهم وذرياتهم» وطلبوا منه أن 
يهاجر إليهم فوافق على ذلك عليه الصلاة والسلام. 

وأذن لأصحابه بالهجرة ثم انتظر أمر ربه فأذن الله له بعد ذلك فهاجر إلى المدينة فلله الحمد والمنة. وكان 
صلى الله عليه وسلم في مكة - كما هو معلوم - لم يكن يجاهدهم باليد ولا بالسيف ولكنه كان يجاهد بالدعوة 
والتوجيه والإرشاد والتبصير والعظة والتذكير وتلاوة القرآن» كما قال الله تعالى: وَجَاهِدْهُمْ به جهَادًا كَبيرًا 
وهكذا كان أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين بقوا في مكةء كانوا هكذا إذا تمكنوا من الدعوة بذلوها لمن 
يتضل: نهم في التو جيه والإرشاد والنصيحة: ولكن مع .هذا كله فالمسامون قليلون:والكفار أكثر وله النبلطة 
ولهم اليد في مكة» ولهذا قال الشاعر ويروى ذلك لحسان رضي الله عنه: 

دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب ١‏ وقد لان منه جانب وخطاب 

فلما دعا والسيف صلت بكفه | له أسلموا واستسلموا وأنابوا 

هكذا كانت الحال بمكةء إنما أجاب القليل وامتنع الأكثرون بسبب المآكل والرئاسة والكبر والحسد والبغي لا 
عن جهل بالحق» ولا عن رغبة في الباطل؛ لأنهم يعرفون أنه رسول الله وأنه صادقء وكانوا يسمونه الأمين 
عليه الصلاة و اللا ولكن الحسد والبغي وب الركاسة والتساط على الأمة بمح الكثير :من الناس من قول 
الحق وهكذا عظماء الروم وفارس ورؤساؤهم وأعيانهم ليس يخفى عليهم الحق وأدلته وبراهينه» ولكن 
السلطان والرئاسة واستعباد الناس وما يلتحق بهذا يمنعهم من الخضوع إلى الحق» ولما سأل هرقل أبا سفيان 
عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو سفيان بذلك عرف أنه رسول الله واتضح له أنه نبي الله 
ودعا أمته لذلك؛ فلما رأى منهم النفرة وعدم الاستجابة نكس على عقبيه ورجع عما أظهر وقال: (إنما فعلت 
هذا وقلت ما قلت لأمتحنكم وأعرف صلابتكم في دينكم) ثم استمر على دين قومه وطغيانه وكفره نسأل الله 
العافية فآثر الدنيا على الآخرة. وهكذا أشباهه ونظراؤه يحملهم البغي والحسد وحب الرئاسة على خلاف الحق 
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وعلى التنكر له ولأهله كما سبق في قوله جل وعلا: قذ تلم إنَهُ ليحك الَذِي يَقُولُونَ فإِنَهُمْ لا يُكََبُونكَ وَلَكِنْ 
الظالِمِينَ بآيَاتِ اله يَمْحَدُونَ 
1 يقول ربنا عز وجل عن فرعون وقومه وَجَحَدُوا بها وَامنتيقئثها نهم ظُلْمَا وَعَلُوَا انز كيف كَانَ 
قبَة المُْسِدِينَ وقال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لفرعون لقذ عَلِمْتَ ما أَنْوَلَ هؤُلاءِ 
NT‏ ا ا و ا مد ل لي 
هو الحق» ولكن تمنعهم الرئاسات والتسلط على العباد وظلم العباد والاستبداد بالخيرات يمنعهم ذلك من قبول 
الحق؛ لأنهم يعرفون أنهم إذا قبلوا صاروا أتباعا وهم لا يرضون بذلك إنما يريدون أن يكونوا متبوعين 
ورؤساء ومتحكمين ومتسلطينء فالإسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضي عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة 
يؤثرون حق الله وإنصاف الناس ويرضون بما يرضى به إخوانهم» ولا يتجبرون ولا يتكبرون بل ينصفون 
إخوانهم ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل» ويشتركون معهم في الخيرات ولا يستبدون 
بها عنهم. 
ما بت الله ته محا على اكه وش يديق شتامل ونظام تعلل: وشوائع مستفة تعنص نظ الاد 
وتزيل أحكام الطغاة وتقضي على طرق الفساد وأخلاق المفسدين» وتوجب على المسلمين اتباع هذا النظام 
المنزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما توجب عليهم هذه الشريعة أن يتخلقوا بالعدل 
والإنصاف وأن يستقيموا على ما شرعه الله لهم وأن يحافظوا على ذلك» وأن ينصف بعضهم بعضاء وأن 
يودي الأنانة مض لعفن ران بك :قينا بينهم يرع لزان ماري النسبادوالضاذل وطرق الى 
والغواية. 
فلما هاجر عليه الصلاة والسلام واستقر به القرار في المدينة المنورة أمره الله بالتقوى وتطهيرها من الفساد 
وأهل الفساد وعمارتها بالمصلحين والصالحين» فلما استقر به القرار في هذه البلاد المقدسة وحوله الأنصار 
والمهاجرون» استمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام ونشر ما بعثه الله به من الهدىء وأذن الله له ولأصحابه 
في القتال والجهادء وأنزل في ذلك قوله سبحانه اُذِنَ لِلَّذِينَ يُكَاتلُونَ باتهم ظَلِمُوا وَإِنَّ اله عَلَى نَصنْرهِخ لَقَدِيدٌ ففي 
هذه الآية أذن لهم في الجهاد؛ لأنهم مظلومون؛ والمقصود: أن لجل وبع ادن لهم بالقال رالا و 
الله ذلك سبحانه وتعالى وأوجبه بقوله جل وعلا كُتِب عَلَيْكُمْ اقتال وَهْوَ كُرْةٌ لَكُمْ الآية وأوجب عليهم سبحانه 
وتعالى الجهاد والقتال وأنزل فيه الآيات الكثيرات وحرض عليه سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه العظيم 
وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فكان أولا مباحا مأذونا فيه ثم فريضة على الكفاية كما قاله أهل العلم. 
وقد يجب على الأعيان إذا اقتضت الأسباب ذلك كما لو حضر الصفء أو حصر بلده أو استنفره الإمام» ففي 
هذه المسائل الثلاث ل ا ل ST E‏ ل 
العدو وجب عليه وعلى أهل البلد أن يقاتلوا ويدافعوا بكل ما يستطيعون من قوة وكذلك إذا استنفره الإمام 
وجب النفير كما هو معروف في محله؛ فالمقصود أن الله فرض الجهاد وجعله فرضا على المسلمين وهو 
فرص كفاية إذا قام به من كفي سقط عن الباقين» وضان في حقهم سنة مؤكدة. 
وقد يجب على الأعيان للأسباب التي تقتضي ذلك كما سبق» فكان عليه الصلاة والسلام أولا يقاتل إذا رأى 
المصلحة في ذلك ويكف إذا رأى المصلحة في الترك› ثم أمره الله ا كال من قائله الكت عمن. كف 
عنه» كما قال الله جل وعلا وََائلُوا في متبيل اله الّذينَ ابوتكم ولا توا إن اله لا يجت الْمْعْتدِينَ قال بعض 
السلف في هذه الآية: (إنه أمر في هذه الآبة يقتال من قائله والكف عمن كف عنه): وقال أخرون في هذه اة 
(إن هذه الآية ليس فيها ما يدل على هذا المعنى وإنما فيها أنه أمر بالقتال للذين يقاتلون أي من شأنهم أن 
يقاتلوا. إلخ. ويصدوا عن سبيل الله وهم الرجال المكلفون القادرون على القتال بخلاف الذين ليس من شأنهم 
القتال كالنساء والصبيان والرهبان والعميان والزمناء وأشباههم فهؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال) 
وهذا التفسير كما سيأتي إن شاء الله تعالى أظهر وأوضح في معنى الآيةء ولهذا قال بعدها بقليل: رقاتل وهم 
حَتَّى لا تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِينُ به فعلم بذلك أنه أراد قتال الكفار لا من قاتل فقط بل أراد قتال الكفار جميعا 
حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة والفتنة الشرك» وأن يفتن الناس بعضهم بعضا عن دينهم فتطلق 
الفتنة على الشرك كما قال تعالى وَالفثئَة أثَدُ مِنَ لقتل يعني الشرك» وتطلق أيضا على ما يقوم به بعض الكفار 
من قتل بعض الناس والتعدي عليهم وإلجائهم إلى أن يكفروا بالله عز وجلء فالله أمر بقتالهم حتى لا تكون 
فثنة» يعني احتى لا بقع شرك في الآمة وحتى لا يقع ظلم من الكفار للمسلمين بصدهم وقتالهم حتى يرجعوا عن 
الحق» وقال عز وجل في سورة النساء وَدُوا ل تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فلا تتَخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتّى 
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يُهَاجِرُوا في سبيل الله فَإِنْ تَوَلّوا فَحُدُوهُمْ وافثلوهُم حَيِتْ وَجَدْئْمُوهُمْ ولا تتخذوا مِنْهم ولي ولا نَصِيرًا * إلا 
لين يَصلُونَ إلى قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقٌ أؤ جَاءُوكمْ حَصِرَٹ صُذورهُم أن يالوك أو يُكَاتِلُوا قَومَهُمْ ولو شاء 
لله لَسلطْهمْ عَليْكُمْ فلقاتلوكُم فإن اغترَلوكم فلم بقاتلوكم وَالقؤا إل ا مْ سبيلًا * 
سَتجِدونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أنْ يَأمَنُوكُمْ وَيََمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلمَا روا إلى | نة أزكمُوا فيها فإن لم يغترٍ كم ولوا 
يكم الل وَيَكُهُوا اديه فَحُدُوهُمْ وَاقُلُوهُمْ حَيْتُ تَققتمُوهُم وَأُولَئِكُمْ جَعلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مُلَطَانًا مُبِينَا قالوا فهذه 
الآيات فيا الدلالة على انالد حل رغلا آمو نبدةة صل الله علي ولم والسلمين أن قاقر من قاظهمه وان 
يكفوا عمن اعتزل القتال وكف عنهم» ثم أنزل الله بعد ذلك آية السيف فى سورة براءة وهى قوله جل وعلا: 
فإذا المتلخ الاه الحرم فاقوا المُشركِين حَيْت وَجَدتْمُوهُم وخذوهم واخصاز وهم وافكذوا لهم كل مرْصد فإ 
تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوَا الرَّكَاةٌ فَخَلُوا سَبيلَهُمْ إِنّ اله غَفُورٌ رَحِيمٌ قال العلماء رحمة الله عليهم: إن هذه الآية 
ناسخة لجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عن المشركين والتي فيها الكف عن قتال من لم يقائل قالوا: فهذه 
آية السيف هي آية القتال» آية الجهادء آية التشمير عن ساعد الجد وعن المال والنفس لقتال أعداء الله حتى 
يدخلوا في دين الله وحتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام. 
هذا هو المعروف في كلام أهل العلم من المفسرين وغير المفسرينء كلهم قالوا فيما علمنا واطلعنا عليه من 
كلامهم: إن هذه الآية وما جاء في معناها ناسخة لما مضى قبلها من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح 
وقتال من قاتل والكف عمن كفء ومثلها قوله جل وعلا في سورة الأنفال: وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تَكُون فِدْنَةُ وَيَكُونَ 
اليِينُ كله به ومثلها قوله جل وعلا في سورة براءة بعد ذلك: وَقَاتِلُوا الْمُتْرِكِينَ كاقَةَ كما يُكَاتِلُوتكُمْ كَاقَة 
وَاعْلَمُوا أن اله مَعَ الْمُتَِينَ ومثلها قوله جل وعلا: : قَاتلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اله ولا بالَيَؤم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَا 
حَرَمَ اللّهُ وَرَسُولَهُ ولا يدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَذِينَ أوثوا اكاب حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
فأمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب ولم يأمر بالكف عنهم إلا إذا أدوا الجزية عن صغار ولم يقل: حتى 
يعطوا الجزية أو يكفوا عناء بل قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء واكتفى بذلك وقال في الآية 
السابقة آية السيف: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآدَ تؤا الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ وقال في آية أخرى فلن تابُوا وَأَقَامُوا 
الصّلاةٌ وَآَتَوَا الرَّكَاةَ فإِخْوَائْكُمْ فِي الدِينِ 
فدل ذلك على أنه لا يكف عن الكفار إلا إذا تابوا من كفرهم ورجعوا إلى دين الله واستمسكوا بما شرع الله» 
فهؤلاء هم الذين يكف عنهم ويكون لهم ما لنا وعليهم ما عليناء لكن أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون كففنا عنهم وإن لم يسلمواء أما من سواهم فلا بد من الإسلام أو السيف ويلحق بأهل الكتاب المجوس 
لما رواه البخاري في صحيحه رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخذ الجزية من مجوس هجرء فصار المجوس ملحقين بأهل الكتاب في أخذ الجزية فقط لا في حل 
طعامهم ونسائهم» فهذه الطوائف الثلاث تؤخذ منهم الجزيةء هذا محل وفاق بين أهل العلم فإما أن يسلمواء وإما 
أن يؤدوا الجزيةء وإما القتال» وفي آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام زال هذا الأمرء فأخذ 
الجزية مؤجل ومؤقت إلى نزول عيسىء فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الشرع ووجب بعد 
ذلك إما الإسلام وإما السيف» هكذا يحكم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المحمديةء والأحاديث الواردة في 
ذلك تدل على أن أخذ الجزية مؤقت إلى نزوله عليه الصلاة والسلام وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن أخذ 
الجزية مؤقت إلى نزول عيسىء فإذا نزل عيسى حكم فيهم بالسيف أو الإسلام وترك الجزيةء وذلك بتقرير 
النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره فدل ذلك على أن هذا 
هو شرعه في آخر الزمان. 
واختلف أهل العلم فيما عدا هذه الطوائف الثلاث من العجم وعباد الأوثان» فقال بعض أهل العلم: تؤخذ الجزية 
من جميع المشركين عربهم وعجمهم ولا يستثنى أحدء وهذا هو المنقول عن مالك ونسبه إليه القرطبي رحمه 
الله في تفسيره والحافظ ابن كثير في تفسيره وهو: أن الجزية تؤخذ من الجميع من العرب والعجم. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: (تؤخذ من العجم جميعا كاليهود والنصارى والمجوس ولا تؤخذ من العرب). 
وقال أحمد رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه وجماعة من العلماء: إنما تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس 
فقط لأن الأصل قتال الكفار وعدم رفع السيف عنهم حتى يسلموا ولم يأت رفع السيف بعد بذل الجزية إلا في 
هذه الطوائف الثلاث اليهود والنصارى والمجوس. جاء الكتاب في اليهود والنصارى» وجاءت 50 
الصريحة في المجوس ومن سواهم لا يرفع عنهم السيف بل لا بد من الإسلام أو السيف فقط؛ لأن الله جل 
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وعلا قال: َإنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَأ آتؤا الرَكاة فحَلُوا سَبيلَهُ ولم يقل: : أو كفوا عنكم» وقال: فَاقْتُلُوا الْمُتتْركينَ 
حلث وو خورف وار افك كل مسد هت ق حميها رلو الك ارت 
المشتق يدل على أنه هو العلة فلما علق الحكم بالمشركين والكفار ولمن ترك الدين ولم يدن بالحق عرف أن 
هذا هو العلة وأنه هو المقتضي لقتالهم؛ فالعلة: الكفر بالله مع شرط كونه من أهل القتال لا من غيرهم» فإذا 
كانوا من أهل القتال قاتلناهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية إن كانوا من اليهود والنصارى والمجوس أو حتى 
يسلموا فقط إذا كانوا من غير هؤلاء الطوائف الثلاث وإلا فالسيف. 
لكن من ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان والعميان والمجانين والرهبان وأرباب الصوامع والزمنى» ومن 
ليس من شأنهم القتال؛ لكونهم لا يستطيعون كمن تقدم ذكرهمء وهكذا الشيوخ الفانون فهؤلاء لا يقاتلون عند 
جمهور العلماء؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال فمن محاسن الإسلام تركهم وعدم قتالهم» وفيه أيضا دعوة لهم 
ولأهاليهم وقومهم إلى الإسلام إذا عرفوا أن الإسلام يرحم هؤلاء ويعطف عليهم ولا يقتلهم» فهذا من أسباب 
دخولهم في الإسلام أو عدم تفانيهم في العداء له. 
وبعض أهل العلم حكى الإجماع على عدم قتل النساء والصبيان وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
النهي عن قتل النساء والصبيان في الأحاديث الصحيحة» وقد جاء في أحاديث السنن النهي عن قتل الرهبان 
وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف وهي قوله جل وعلا: فإذا الخ الْأَهرُ الْحْرْمْ فاقثلوا الْمُتتِركِينَ حَيث 
وَجَدُْمُوهُمْ الآية ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف» وهكذا قوله جل وعلا: يَا ايها النَبِْ جَاهِدٍ الْكُفَارَ 
والمئاققين اخلط عليه الآيت وقوله سبحانه يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يونم مِنَ الْكُذَارِ وَلْيَجِدُوا فيك 
عِْلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمتَّقِينَ وهكذا قوله سبحانه 
وقائلوا اْمُتْرِكِينَ كاف كما بوتكم كاف وَالمُوا أنَ اله مع الْمتّقِينَ وهكذا قوله سبحانه: وَقَاتْلُوهُمْ حَتّى لا 
تَكُونَ فِثَْةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لله. 
فهذه الآيات وما في معناها قال بعض أهل العلم: ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا 
وليست ناسخة لقوله: لا إِكْرَاة في الدّينِ ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة 
والهيبة استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا < جميع الكفان حتى يتخلوا في دين الله أو 
القول الآخرء وإذا ضعف المسلمون ولم يقووا على قتال الجميع فاد بأ 0 يقاتلوا بحسن قدرتهم ويكفوا عمن 
كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر إن شاء قاتل» وإن شاء كف» وإن شاء 0 
E,‏ كا ضف الو ايمل ات عة لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان 
والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف» وإذا قوي ي المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من بدأهم بالقتال 
وقصدهم في بلادهم ويكفون عمن كف عنهم فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها 
واا كار عه من القوة والمطلطان والقدرة رادها تير ن به قال جنيع الكفان | عليؤها حرا شا 
للجميع؛ وأعلنوا الجهاد للجميع كما أعلن الصحابة ذلك في زمن الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكما 
أعلن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بعد نزول آية السيف» وتوجه إلى تبوك لقتال الروم» وأرسل 
قبل ذلك جيش مؤتة لقتال الروم عام 8 من الهجرة وجهز جيش أسامة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. 
وهذا القول ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره وقال: (إنه ليس هناك نسخ ولكنه 
اختلاف في الأحوال؛ لأن أمر المسلمين في أول الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة فأذن لهم في 
اتال لمن قاتلهم ققط ولما كان عندهم من القدرة بعد الهجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من كلهم 
وبالكف عمن كف عنهم» فلما قوي الإسلام وقوي أهله وانتشر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجا 
أمروا بقتال جميع الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا 
بذلوها عن يد وهم صاغرون) وهذا القول اختاره جمع من أهل العلم واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله عند 
قوله جل وعلا في كتابه العظيم: وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلم فَاجتَخ لها وَتَوَكَّلْ على الله إِنَهُ هوَ السسّميغ الْعلِيمُ وهذا القول 
أظهر وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة» والجمع 
هنا غير متعذرء كما تقدم بيانه والله ولي التوفيق. 
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أما ما يتعلق بالجزية فقول من قال إنها تؤخذ من الجميع أظهر إلا من العرب خاصة. ووجه ذلك ما ثبت في 
سج ناح ون كسا و لمحا امس اط كا ا 
معه من المسلمين خيرا ثم قال " امض باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله فعلق الحكم بالكفر» فدل ذلك 
على أنهم يقاتلون لكفرهم» إذا كانوا من أهل القتال» كما تدل عليه آيات أخرى. 

ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله؛ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا ثم قال بعد هذا: " وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن 
أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى الإسلام ثم قال بعد ذلك: فإن أبوا فاسألهم الجزية ثم قال بعد 
ذلك: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم فأمر صلى الله عليه وسلم أميره على الجيش والسرية أن يدعو الأعداء أولا 
للإسلام» فإن أجابوا كف عنهم؛ فإن أبوا دعاهم إلى الجزيةء فإن أجابوا كف عنهم» وإلا فاستعان بالله وقاتلهم. 
ولم يفرق بين اليهود والنصارى وغيرهم» بل قال: عدوك من المشركين 

وهذا يظهر منه العموم» ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة العلماء لم يروا أخذها من 
العرب. 

قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي تنزل عليه الآيات» وهو أعلم بمعناها لم يأخذها من 
العرب» بل قاتلهم حتى دخلوا في الإسلام. o‏ ل ارم 
الجزيرة حتى دخلوا كلهم في دين الله. والله جل وعلا قال في حقهم وغيرهم: قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَ1آ 
الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ وقال في الآية الأخرى: َإِحْوَائكُمْ فِي الدينِ ولم يذكر الجزية في هذا المكان. 

فالقول بأنها لا تؤخذ من العرب هو الأقوى والأظهر والأقرب» وأما من سواهم فقول من قال: بعموم النص - 
أعني حديث بريدة - أظهرء أخذا بالأدلة من القرآن والسنة جميعاء ولأن المقصود من الجهاد هو إخضاعهم 
للحق» ودعوتهم إليه وأن يكفوا عنا أذاهم وظلمهم» فإذا فعلوا ذلك ودخلوا في دين الله فالحمد شه وإن أبوا 
طالبناهم بالجزية» فإن بذلوها والتزموا الصغار والشروط التي تملى عليهم قبلناها منهم وكففنا عنهم. 

فإن أبوا أن يدخلوا في الإسلام» وأن يبذلوا الجزية قاتلناهم؛ لما في ذلك من المصلحة لهم وللمسلمين» ولأن 
ذلك هو الموافق لحديث بريدة رضي الله عنه مع الآيات في اليهود والنصارى» ومع حديث عبد الرحمن في 
المجوس. 

أما العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم يأخذوها منهم» وهكذا من 
بعدهم الأئمة» ويتضح من سيرتهم وعملهم أنه لا يجوز أن يبقى العرب على الشرك بالل أبداء بل إما أن 
يحملوا هذه الرسالة» ويبلغوها الناس» وإما أن يقضى عليهم» فلا يبقوا في الأرض. 

أما بقاؤهم بالجزية فغير لائق. ولهذا جرى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه» على عدم قبولها من 
العرب» وإنما قبلوها من الأعاجم كالمجوس وأشباههم» كما قبلوها من اليهود والنصارى. 

أما قول من قال بأن القتال للدفاع فقط فهذا القول ما علمته لأحد من العلماء القدامى» أن الجهاد شرع في 
الإسلام بعد آية السيف للدفاع فقط وأن الكفار لا يبدءون بالقتال وإنما يشرع للدفاع فقط, 

وقد كتب بعض إخواننا رسالة في الرد على هذا القول وفي الرد على رسالة افتراها بعض الناس على شيخ 
الإسلام ابن تيمية» زعم فيها أنه يرى أن الجهاد للدفاع فقط. وهذا الكاتب هو فضيلة العلامة: الشيخ سليمان بن 
حمدان رسالة ذكر فيها أن هذا القول منقول عن بعض أهل الكوفةء وإنما اشتهر بين الكتاب مؤخرا. وأما 
العلماء فلم يشتهر بينهم» وإنما المعروف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر أذن له في 
القتال مطلقاء ثم فرض عليه الجهاد وأمر بأن يقاتل من قاتل» ويكف عمن كف» ثم بعد ذلك أنزل الله عليه 
الآيات الآمرة بالجهاد مطلقاء وعدم الكف عن أحد حتى يدخل في دين اللهء أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها 
كما تقدم. وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم. 

وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه هو الأقرب ولا نسخ» وإنما 
تختلف الأحوال بقوة المسلمين وضعفهم: فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسن حالهم» وإذا عجزوا عن ذلك 
اكتفوا بالدعوة» وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم» وكفوا عمن كف عنهم» وإذا قووا 
وصار لهم السلطان والغلبةء قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلمواء أو يؤدوا الجزيةء إلا من لا تؤخذ 
منهم كالعرب. عند جمع من أهل العلم. 
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وقد تعلق بعض الكتاب الذين قالوا: إن الجهاد للدفاع فقطء بآيات لا حجة لهم فيهاء وقد سبق الجواب عنهاء 
ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله. ومعلوم أن الدفاع قد أوجبه الله على المسلمين ضد من اعتدى عليهم؛ > كما قال 
تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِْلِ مَا اغتدى عَلَيِكُمْ وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اله مَعَ الْمْتَّيينَ وكما في 
الآيات السابقة. 

والإسلام جاء بدعوة الكفار أولا إلى الدخول فيه فإن أبوا فالجزيةء فإن أبوا وجب قتالهم مع القدرة كما تقدم 
في حديث بريدة وإن رأى ولي الأمر المصالحة وعدم القتال لأسباب تتعلق بمصلحة المسلمين» جاز ذلك» 
لقوله سبحانه: وَإِنْ جَنَحُوا للم فَاجْنَحْ لَهَا الآية» ولفعله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية. 
وبذلك يعلم أنه لا حاجة للقتال إذا نجحت الدعوةء وأجاب الكفار إلى الدخول في الإسلام. 

الس ع ا وو الو م د م و ل ا رن 
وجب القتال أو المصالحة حسبما يراه ولي الأمر للمسلمين» إذا لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال» كما 
تقدم» وقد تعلق القائلون بأن الجهاد للدفاع فقط بآيات ثلاث: 

الأولى قوله جل وعلا: وَقَاتِلُوا في ستبيل الله الَذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ولا تَعْتَدُوا والجواب عن ذلك كما تقدم أن هذه الآية 
ليس معناها القتال للدفاع؛ وإنما معناها القتال لمن كان شأنه القتال: كالرجل المكلف القوي» وترك من ليس 
شأنه القتال: كالمرأة والصبي ونحو ذلك» ولهذا قال بعدها: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فة وَيَكُونَ الدِينُ لله 
فاتضح بطلان هذا القول» ثم لو صح ما قالواء فقد نسخت بآية السيف وانتهى الأمر بحمد الله. 

والآية الثانية التي احتج بها من قال بأن الجهاد للدفاع هي قوله تعالى: لا إِكْرَاة في الدّينِ وهذه لا حجة فيها؛ 
لأنها على الأصح مخصوصة بأهل الكتاب والمجوس وأشباههم» فإنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام 
إذا بذلوا الجزية» هذا هو أحد القولين في معناها. 

والقول الثاني أنها منسوخة بآية السيف ولا حاجة للنسخ بل هي مخصوصة بأهل الكتاب كما جاء في التفسير 
عن عدة من الصحابة والسلف فهي مخصوصة بأهل الكتاب ونحوهم فلا يكرهون إذا أدوا الجزية وهكذا من 
ألحق بهم من المجوس وغيرهم إذا أدوا الجزية فلا إكراهء ولأن الراجح لدى أئمة الحديث والأصول أنه لا 
يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع» وقد عرفت أن الجمع ممكن بما ذكرنا. فإن أبوا الإسلام والجزية قوتلوا كما 
دلت عليه الآيات الكريمات الأخرى. 

والآية الثالثة التي تعلق بها من قال أن الجهاد للدفاع فقط قوله تعالى في سورة النساء: قان اغْتَرَلُوكُمْ فَلَخْ 
يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمْ المَلَمَ فمَا جَعَلَ اله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلا قالوا: من اعتزلنا وكف عنا لم نقاتله. وقد عرفت أن 
هذا كان في حال ضعف المسلمين أول ما هاجروا إلى المدينة ثم نسخت بآية السيف وانتهى أمرهاء أو أنها 
محمولة على أن هذا كان في حالة ضعف المسلمين فإذا قووا أمروا بالقتال كما هو القول الآخر كما عرفت 
وهو عدم النسخ. 

وبهذا يعلم بطلان هذا القول وأنه لا أساس له ولا وجه له من الصحة»ء وقد ألف بعض الناس رسالة افتراها 
على شح الإبتاتم ان E‏ يري الفكال يا لفن قال la, i‏ شك الها قار اق وانها 
كذب بلا < ريب» وقد انتدب لها الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمة الله عليه ورد عليها منذ أكثر من 
شي ا ا ا ا 
الله القاضي سابقا في المدينة المنورة كما ذكرنا آنفا ورده موجود بحمد الله وهو رد حسن واف بالمقصود. 
فجزاه الله خيرا. ومین کب في هذا أيضا أخرنا الشيخ بالك دن أحمة المصزعى رحمه الله ققد كنت فييا 
رسالة صغيرة: فند فيها هذه المزاعم وأبطل ما قاله هؤلاء الكتبة بأن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط, 

وصنف أيضا أخونا العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله رسالة في الجهاد وبين فيها بطلان هذا القول وأنه 
قول لا أساس له من الصحة. : 

ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة ونظر في ذلك بعين البصيرة وتجرد عن الهوى والتقليد عرف قطعا بطلان هذا 
ا ا وما جاء فى البدة ا الياب مؤردا للكتاب ل ما واه ی أبن عملي 
الله وان خف وموك الله وو لسا یو کو فل قت سیر مني دماء هم ب أمواليم الا يدق 
الإسلام وحسابهم على الله وما رواه الشيخان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. 
ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: " قال 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله. ومن هذا ما رواه مسلم في الصحيح أيضا عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وفي لفظ من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن القتال شرع لإزالة الكفر والضلال 
ودعوة الكفار للدخول في دين الله لا لأنهم اعتدوا علينا فقط ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " ولم يقل فإذا كفوا عنا أو اعتزلوناء بل قال: " حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك الحديث. فدل ذلك على أن المطلوب 
دخولهم في الإسلام وإلا فالسيفء إلا أهل الجزية كما تقدم» وإنما اقتصر عليه الصلاة والسلام على الشهادتين 
والصلاة والزكاة لأنها الأسس العظيمة والأركان الكبرى فمن أخذ بها ودان بها وتمسك بها فإنه يؤدي ما 
وراءها عن إيمان وعن اطمئنان وإذعان من باب أولى. 
وهذا ما أردت التنبيه عليه باختصار وإيجاز» وأرجو أن يكون وافيا بالمطلوب من بيان الحق وإزهاق الباطل» 
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاستقامة عليه» وأن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يعلمنا 
ما ينفعنا ويهدينا لما فيه السعادة والنجاة وأن يوفق المسلمين جميعا للاستقامة على دينه والجهاد في سبيله» 
والحذر من مكايد الأعداء إنه على كل شيء قدير. 
محمد ناصر جعوان 
يقول هذا الشيخ السعودي 
لقد شوه أعداء الإسلام صفحات جهاد المسلمين ونضالهم في سبيل الله الذي لم يكن لأي هدف أو مطمع 
دنيوي بل لإعلاء كلمة الله فقط.. . إن الله الذي شرع (الأحكام) هو رب الخلق جميعًا وهو ارحم وأحكم. 
فإذا فرض قتال الكفار وأمر المسلمين به فهو رحمة لأولئك ... لأن فيه إنقادًا واستخلاصًا من ربقة 
الكفر. وإذا أذن بقتل الأسرى متلا أو رقهم فهو عدل منم لان الذي أباحه هو تلبسهم بالكفر فكأنما 
اعتبر ذلك جزاءً لهم حيث رضوا أن يذلوا أنفسهم بما هم عليه من كفر بالله ومخالفة لأمره» وأذى لعباده 
المؤمنين واستحبوا البقاء مقيدين برباط الكفر والمحادة لله فيكون الجزاء من جنس العمل بأن يكون 
أحدهم أسيرًا للمسلمين يسترق حتى يتحرر من الكفر!. 
محمود عبد الوهاب فايد 
يقول هذا الأستاذ في الجامعة الإسلامية في المدينة: 
الحرب الشرعية هي الحرب التي يخوضها المسلمون ضد اعدائهم إعلاءً لكلمة الله» وإزاحة لخطر 
الذين يستخدمون القوة لمنع نشره وإيذاء أهله» وإرهاب الذين اعتنقوه أو يميلون لاعتناقه. وكان الرسول 
إذا أرسل سرية أمرها الا تبدأ إلا بعد أن تخير الأعداء بين ثلاث الإسلام أو الجزية أو الحرب2. 
ويضيف: 
بعد هذا من أبى أن يسالم المسلمين» وتصدى لمحاربتهم ورفع السيف في وجوههم؛ كان على المسلمين 
أن يقابلوه بالمثل ويحاربوه كما يحاربهم. وإذا وضعت الحرب أوزارها وفتح الله على المسلمين ومكن 
لهم من أعدائهم صار النساء والولدان أرقاء بالسبي. .. أما إذا ظفرنا برجال الأعداء وبقوا على دينهم فإن 
الإمام مخير في هؤلاء الأسرى المقاتلين بين المن بغير عوض أو اخذ الفدية أو مبادلتهم بأسرى 
المسلمين أو استرقاقهم» لكن إذا كانوا غندة أو الم بجر مرق كه خير اه وات 


1 جعوان: القتال في الإسلام» المصدر المذكور سابقًاء ص 7 - 8 
2 محمود فايد: الرق في الإسلام» دار الإعتصادء القاهرة 1989» ص 42 
3 نفس المصدرء ص 46 - 48 
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احمد محمود احمد 
يقول هذا المؤلف 
لعلي أستطيع أن الخص الكلام في هوية امتنا المسلمة بقولي إنها امة عقيدة ودعوة .. . وفي علاقتها 

بسواها من الأمم الأخرى على اختلاف ألوانها ولغاتها وأديانها ليست في حقيقتها علاقة سلم ولا حرب» 
واتتاع ولا ممم وإثما رمن aE‏ وصدق العلي القدير إذ يقول: 
قُل ذه سبي أَذْعُوَا ال ومن انی وَسْبَحَنَ أله وما أكأ مِنَ آلْمُسْرِكِرَتَ (م1253: 
108( 

ويرى هذا المؤلف أن هذه العلاقة ة تختلف وفقًا ل "مقتضيات الظروف في كل مرحلة من مراحل تاريخ الدعوة 

الذي لن ينتهي بإذن الله إلا بقيام الساعة"1 . ثم يضيف: 
إن الحرب في الإسلام هو عنصر من عناصر المنهج الذي تواجه به الدعوة الإسلامية مختلف 
الاحتمالات والظروف في صلاتها بالأمم الأخرى. وجدير بنا أن نلاحظ أن التحرك لبدء الآخرين 
بالدعوة إلى الإسلام هو خصيصة ذاتية من خصائص هذا الدين. يدل على ذلك قول النعمان بن مقرن 

.. وهو: "ثم امرنا النبي أن نبدأ بمن يلينا من الأمم؛ فندعوهم إلى الإنصاف". فهل يسوغ مع ذلك أن 

تقول إن الحرف في الإبباكم هي عرب فاع كنت إنها حرب لإزالة العقوبات من طريق الدعوة 
وللإسهام في تهيئة المناخ المناسب لدخول الناس في دين الله تحقيقًا لسعادتهم الحقيقية في العاجلة 
والآجلة. 
ثم هل من المعقول أن تواجه دعوة عالمية كالإسلام الأمم والشعوب بمنطق الدفاع» وعلى راس هذه 
الأمم وتلك الشعوب حكام جبابرة كالأكاسرة والقياصرة» يحولون دون امتداد الدعوة بمختلف أنواع 
القوة؟ اليس من طبائع الأشياء أن يبدأ المسلمون هؤلاء الجبابرة بالدعوة في إطار من القوة» كما فعل 
الصحابة رضي الله عنهم؟ فإن استجابوا كف المسلمون عنهم وتركوهم وشأنهم؛ وإن أبوا لم يكن أمام 
لی إلا أن يزياوا ااا ون الم ربين ی ای کا في :جو من اکن 
والاطمئنان» عسى أن ينتهي هذا التفهم إل اعتناقها والوصول إلى مصالحهم الحقة في معاشهم 
ومعادهم... 
وشيء آخرء لماذا لم تظهر فكرة الحرب الدفاعية قبل وقوعنا تحت ضغط الاستعمار الغربي» وتخاذلنا 
أمام مخططاتها الرهيبة» ومخططات المبشرين والمستشرقين؟2 

محمد رأفت عثمان 

معلقًا على الماوردي الذي يجعل من الجهاد واحدًا من واجبات رئيس الدولةء يقول الأستاذ محمد رأفت 

عثمان» عضو هيئة كبار العلماء وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة: 
على الدول الإسلامية أن تعمل بشتى الوسائل على نشر شريعة الإسلام؛ وتبليغها لمن لم تصل إليه. فإذا 
لم يستجب المجتمع الذي أبلغ بها فيعرض عليه أن يعاهد المسلمين فيدخل في ذمة المسلمين. ولجميع 
افراد هذا المجتمع الذي رفض الإسلام ودخل في ذمة المسلمين ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على 
المسلمين من واجبات ما عدا بعضًا من الأمور هم مستثنون منها. 
فإذا رفض هذا المجتمع الأمرين السابقين وهما: الإسلام أو الدخول في ذمة المسلمين» فلم يبقى إلا 
طريق الحرب. لأن الشريعة الإسلامية لا بد أن تبلغ إلى كل المجتمعات. والحرب هنا طريق لا يختاره 
الفسلمون: وإنما بلجتون إليه باخثيار المجتمعات غير الإسلامية التي رفت الاح أو الدمق 

ل يع درام ع جراد فى طقل ا مع افك :الماك و فلكي يجعل هذه 

المعاهدة مقبولة» طلب السادات في شهر نوفمبر 1979 فتوى من الشيخ جاد الحق »> الذي شغل منصب مفتي 


1 احمد محمود احمد: ما هي علاقات الأمة الإسلامية بالأمم الأخرىء المكتب الإسلامي» بيروت 1398 هجري» ص 7 - 8 
2 نفس المصدرء ص 36 - 38 
http://goo.g/S7CVJZ‏ 
51 





الجمهورية وشيخ الأزهرء تبين ملائمة هذه المعاهدة للشريعة الإسلامية!. وهذه الفتوى تناقض فتوى اخرى 
صدرت عن الشيخ حسن مأمون في يناير 1956 يقول فيها: 
أن الصلح على أن تبقى البلاد التي سلبها اليهود من فلسطين تحت أيديهم وعلى عدم إعادة أهلها اليها لا 
يحقق إلا مصلحتهم وليس فيه مصلحة للمسلمين؛ ولذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا بشروط وقيود 
فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها 
وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسةء بل 
يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه N‏ إلئ أهلهاء 
الإسلامية من أيذي هؤلاء الغاصبين وأن يعينوا المحافدين اباذع وسائر القوى 1 الجهاد في هذا 
السبيل وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين... 
وكثلك بحرم فترغا على المسلمين أن ينكنوا إسزائيل ومن وراءها من الأول الاستعمارية الثي فلت 
لها الحماية والبقاء من تنفيذ تلك المشروعات التي يراد بها ازدهار دولة اليهود وبقاؤها في رغد من 
العيش وخصوبة في الأرض حتى تعيش كدولة تناوئ العرب والإسلام في أعز دياره. وتفسد في البلاد 
أشد الفساد وتكيد للمسلمين في أقطارهم» ويجب على المسلمين أن يحولوا بكل قوة دون تنفيذها ويقفوا 
صفا واحدًا في الدفاع عن حوزة الإسلام وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيثة التي من أولها هذه 
المشروعات الضارة؛ ومّن قَصّر في ذلك أو ساعد على تنفيذها أو وقف موققًا سلبيًا منها فقد ارتكب إثمًا 
عظيمًا2. 
وقد انتقدت اوساط اسلامية فتوى عام 1979 لمخالفتها فتوى عام 1956. وقد أشار العوى» وهو كاتب 
مصريء إلى أن فتوى 1956 قد صدرت قبل احتلال إسرائيل لغزة وسيناء ومرتفعات الجولان والضفة 
الغربية والقدس. ويتساءل كيف يمكن قبول دعم فتوى عام 1979 لمعاهدة السادات مع إسرائيل. 
وقد اعتمدت فتوى عام 1979 على الآية القرآنية: 
وَإن جَتَحُوأ لِلسّلم فَآَجَتَحَ ها وتوكل على آنه إندد هو ألمي لْعَلِمُ (ه88ا8: 61). 
ويرد العوا "إن الإسلام يجيز أن تعقد الدولة الإسلامية معاهدة صلح أو سلام مع دولة غير إسلامية بشرط أن 
يجنح العدو للسلم. ومعنى الجنوح للسلم - والله تعالى أعلم - لا يتحقق إلا بأن يتخلى أعداء الدولة الإسلامية 
عن عدوانهم» وأن يردوا إلى المسلمين ما يكونوا قد اغتصبوه منهم من أموالهم وأراضيهم". 
واستندت فتوى 1979 على حقن الدماء وفع الشر الحاصل بالحرب. ويرد العوا بأن "حقن دماء المسلمين 
وحفظ حياة الشباب وتجنب ويلات الحربء كل ذلك لا يجوز أن يكون سببًا لتسويغ عقد دولة إسلامية معاهدة 
صلح أو سلام مع دولة غير إسلامية. فالمسلمين لا يعتبرون حياة ابنائهم ودمائهم أغلى من أن تراق في سبيل 
E es‏ 
0 و ذا عليه حلا ى الو وليل الا وَمَنْ 0 بغھدہ۔ ِت 109 ا 
ببَيْعِكُمْ اذى بايعتم بم وَذللك هر الْفَوَدُ ألْعَظِيدٌ (هة9111: 111). 


ويختم العوا مقالته بالقول بأن فتوى 1979 لا تلزم إلا من اصدرها "وإذا وافق عليه بعض المسلمين فهو لا 
يلزم غيرهم ممن لم يوافق عليه. لأن أحدا لا يملك إهدار حقوق المسلمين أو التنازل عنها. فإن فعلء ففعله 
مردود عليه ولا يحتج به على غيره"3. 

وقد يرى البعض في الآية التالية دعوة للسلم: 


1 الفتاوى الإسلاميةء دار الإفتاء المصريةء وزراة الأوقاف» القاهرة 1981ء مجلد 10» ص 3621 - 3636. النص متوفر هنا 
http://goo.g/sC6xpp‏ 
2 نفس المصدرء المجلد 7» ص 2643 - 2647. النص متوفر هنا vu‏ إhttp://g00.g1/8‏ 
3 محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية» دار الشروق» بيروت والقاهرة 1989» ص 191 - 195: الكتاب متوفر 
هذا http://goo.gUFZzEAfy‏ 
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ايها الذي اا الوا ق اللي ااه وله يوا خوت الان بإ لمكو عدو شين" 

(ه287: 208). 
ولكن المفسرون يفهمون من عبارة ادخلوا في السلم؛ ليس الدخول في السلام» ولكن في الإسلام!. 
ب) مشروع الأستاذ احمد حمد أحمد 
في عام 1988ء أصدر الاستاذ الجامعي المصري احمد حمد احمد خريج كلية القانون في جامعة السوربون 
الفرنسية الشهيرة» كتابا عنوانه "نحو قانون موحد للجيوش الإسلامية", وقد صدر الكتاب في القاهرة عن 
مكتبة الملك فيصل الإسلامية» وعدد صفحاته 194 صفحة2. وتم اعادة نشره عام 2000 من دار الوفاء 
للطباعة والنشر في الإسكندرية. وقد عمل المؤلف كأستاذ الفقه والاصول في جامعة قطرء وعمل قبلها في 
المكتب الفني بإدارة الازهر. وللإفادة كل الكتب الدينية في مصر يتم الموافقة عليها من قبل الأزهر قبل 
نشرها. 
يقول المؤلف في مقدمته: "ان منهج الجيوش في الاقطار الاسلامية انما هو كتاب الله وسنة رسولهء والهدف 
من تكوينها الما هو الجهاد فى سن الله بإحقاق الحق رظان الباطل وانقاذ البشرية من جهالة الفكر وجهالة 
السلوك وحماية دار الاسلام من كل باغ وطامع" (صفحة 7-6). 
ويقول في المادة 202 - "لا يؤخذ بالأعراف او القوانين الدولية في المجال العسكري إذا كانت تنافي مقصدا 
من مقاصد الشريعة الاسلامية او تعارض نصنًا من نصوصهاً". 
ويختتم القانون بالمادة 220 - "ينشر هذا القانون في الصحيفة الرسمية ويعمل به من حين نشره". 
وانقل لكم منه الفصلين التاليين: 
الفصل التاسع: البلاد المفتوحة 
5 - البلاد المفتوحة اما ان تفتح صلحا واما ان تفتح عنوة 
6 - لرئيس القطر او قائد الجيش ان يبقي كل شيء في البلد المفتوح على ما هو إلا ما غنم من عتاد وسلاح 
وسبي. 
167 - لرئيس القطر ان يعين واليا مسلا على البلد الذي افتتح عنوة. 
8 - للبلد الذي يفتتح صلحًا ان يشترط حكم نفسه بنفسه وعدم الالتزام بشيء إلا السلم. 
9 - تضاعف الجزية على اهل الكتاب اذا ارادوا ان يقدموها كزكاة» ويمكن ان يسوى بأهل الكتاب غيرهم 
في اخذ الجزية. 
0 - تبقى فرقة من الجيش في البلدة المفتوحة التي لا يؤمن فيها الغدر بدعاة الاسلام او غيرهم من 
المسلمين. 
1 - لدعاة الاسلام ان يبلغوا دعوته في اي بلد افتتحت صلحًا او عنوة. 
2 - استتباب الامن في البلاد المفتوحة عنوة عن طريق الحكم والقضاء. 
3 - استقرار الامن في البلاد المفتوحة صلحًا عن طريق الجيش والحرب. 
4 - يقبل جلاء من اراد من اهالي البلاد المفتوحة عنوة او صلحًا. 
5 - تحول الاراضي الخراجية الى اراضي عشرية اذا اسلم أصحابها. 
6 - تصير البلدة المفتوحة عنوة او صلحًا جزءًا من دار الاسلام اذا اسلم اهلها كلهم او جلهم» ويعزل 
حاكمها ان بقي على دينه. 
7 - اذا ارتد اهل بلد دخلوا الاسلام او اعلنوا عدم الاخذ بفريضة من فرائضه قوتلوا حتى يستأصلوا او 
يفيئوا الى امر الله. 
8 - لا يقيم الجيش اية مؤسسات عسكرية هامة في البلاد المفتوحة صلحًا - حتى لو كان موقعه يدعو الى 
ذلك - اذا كانت قريبة من بلاد العدو. 


1 انظر تفسير الجلالين ۷ل۸۷9ء/1ع.00ع//:م٤اط‏ والتفسير الميسر http://goo.g|/1N5110‏ 
2 احمد حمد احمد: نحو قانون موحد للجيوش الإسلاميةء مكتبة الملك فيصل الإسلاميةء الدوحة 1988. وهو متوفر هنا 
http://goo.g/9YmCPM‏ 
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الفصل العاشر: توزيع الغنائم 

9- 1- توزع اربعة اخماس الغنائم المنقولة على الغانمين. 

2 - الخمس الباقي لبيت المال. 

0- يرجع لرئيس القطر في امر العقارات والاراضي التي غنمت من العدو. 

1 يتولى بيت المال الاشراف على الاراضي والعقارات التي غنمت من العدو إذا رأى رئيس القطر وقفها 
على المسلمين لا توزيعها على الغانمين. 

2 القائد والجندي في انصبة الغنيمة سواء. 

3- تكون القسمة على الغانمين بحسب ما استخدموا في المعركة من اسلحة وركائب استحضروها على 
نفقتهم من اموالهم. 

4- يسهم لمن اشترك في المعركة وباشر القتال من الصبيان والعبيد والنساء. 

5- 1 - يرضخ لمن اشترك في المعركة او يباشر القتال من الذميين والكفار. 

2 - يكون الرضوخ لكل واحد منهم بحسب ما قام به من جهد في المعركة. 

6- شهود المعركة شرط استحقاق الغنيمة. 

7- سلب العدو المقتول من حق قاتله. 

8 يقسم السلب بين المتنازعين إذا تعذر الاتفاق ولم تكن بينة. 

9- ليس للمرتزقة ولا للذين يتقاضون مرتبات مقابل خدمتهم في الجيش - ولو باشروا القتال - نصيب في 
سلب او غنيمة. 

0- لرئيس القطر ان ينفل من يشاء من الغنيمة لاعتبارات يراها في مصلحة الاسلام والمسلمين. 

1- لرئيس القطر ان يمن على الاسرى بالحرية او يطلب منهم الفداء او يضرب عليهم الرق. 

2- فداء الاسرى او رقهم جزء من الغنيمة يأخذ حكمها في التوزيع على الغانمين. 

3- يحظر الغلول من الغنيمة. 

4- 1 - يحظر وطء السبية في الحال على من غنمها. 

2 - اذا كانت السبية غير حاملا فلا توطأ إلا بعد ان تحيض حيضة:» وأن كانت حاملًا فلا توطأ إلا بعد الوضع 
والنفاس. 

5- لمن غنم سبية ان يستمتع بها في الحال دون الوطء 

6- لا غنائم ولا سبايا ولا أسرى فيما يحدث بين طائفتين من المسلمين من اقتتال ولو بغت احداهما على 
الاخرى. 

7 ما يؤخذ من العدو دون نشوب معركة فهو فيء يذهب كله الى بيت مال المسلمين. 

8- لا تعد من الغنيمة اموال المسلمين التي عادت إليهم من ايدي الاعداء. 

ونضيف للمواد السابقة المواد التالية: 

2 - 1) يحظر قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان. 

2) إذا ظهر انهم عون للعدو يكتفى بسبيهم 

3) إذا تعذر سبيهم عوملوا معاملة المحاربين. 

3 - 1) يحظر حرق الثمار والزروع وتدمير المساكن والدور. 

2) إذا اتخذت هذه حصونًا ولم يمكن التغلب عليها إلا بالحرق أو التدمير جاز ذلك. 

2 - السخرية الصادرة من دولة أجنبية بالمسلمين بعد عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين لا يعتبر 
انذارًا بالحرب على دار الإسلام» لكن السخرية بعصر النبوة أو عصر الخلفاء الراشدين أو بفريضة مجمع 
عليها من فرائض الدين يعتبر إنذارًا بالحرب على سائر المسلمين. 
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وتتبع القانون مذكرة تفسيرية مفصلة تبين مصادره من القرآن والسنة والكتب الفقهية (صفحة 184-49). 
وتقول هذه المذكرة تعليقًا على المادة 169 أن من لا ينتمون لأهل الكتاب يجوز معاملتهم معاملة اهل الكتاب» 
مما يعني انه يجوز أيضا قتلهم (المذكرة صفحة 135-134). 
وقبل هذا المشروع بسنتين» نشر هذا الأستاذ مشروعًا أخر يحكم العلاقات بين الدول الإسلامية والدول 
الأجنبية» نذكر منه ما يلي: 
86- يجب أن يعد كل قطر إسلامي أجهزة للتشويش على أي ارسال من بلد أجنبي - ولا سيما البلاد المجاورة 
- يقصد به النيل من دين الإسلام أو الحط من شأن المسلمين. ويمنع هذا التشويش عما يدعو إلى مكارم 
الأخلاق ويوافق سليم العادات. 
7- لكل قطر إسلامي أن يفرض الجزية أو الخراج أو هما معًا على أي بلد من البلاد الأجنبية التي يحس 
منها خطورة عليه. كما له أن يفرض الرق اه عيونها أو يأخذ الفدية عنهم أو يحكم بقتلهم!. 
ج( النماذج الدستورية والإعلانات الإسلامية 
هناك عدة نماذج دستورية وإعلانات لحقوق الإنسان ينظر لها واضعوها بأنها تتفق مع الشريعة الإسلامية. 
وقد قمت بتجميعها وترجمتها للغة الفرنسية2» ولكنها ليست متوفرة مجمعة ة بالغ" العربية. فماذا تقول هذه 
النماذج والإعلانات بخصوص الجهاد؟ وما يهمنا هنا: واجب الدعوة للإسلام» دار الإسلام ودار الحرب» 
واجب الدفاع عن النفس» وواجب بدء الحرب. 
واجب الدعوة للإسلام 
تؤكد النماذج الدستورية والإعلانات الإسلامية على واجب نشر الإسلام. تقول المادة 3 من نموذج للدستور 
الإسلامي الصادر عن المجلس الإسلامي: 
يقوم المجتمع والدولة على الأسس التالية: ... إداء واجب البلاغ والدعوة إلى الإسلام. 
ونجد هذا الواجب في المادة 25 من نموذج دستور على جريشة: 
إقامة الواجبات العامة [الفروض الكفائية]» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحراسة الشريعة 
وحسن تطبيقهاء وتحقيق المقاصد العامة للشريعةء ودفع الضر عن الناسء والدعوة إلى الله - كل ذلك 
واجب الأمة حكامًا ومحكومين - وتأثم كلها إن وقع تفريط فيهاء ولا يضار أحد منها بشيء من ذلك3. 
ولكن نموذج دستور حزب التحرير هو الأكثر توسعًا4. فالمادة 11 تقول: "حمل الدعوة الإسلامية هو العمل 
الأصلي للدولة". ويضيف التعليق بأن على الفرد كما على الدولة تطبيق هذا الفرضء الذي "يعتبر الأساس 
الذي تقوم عليه علاقاتها مع الدول الأخرى» أي هو الأساس الذي تبنى عليه سياسة الدولة الخارجية كلهاء 
وشن هنا كان حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة". ويذكر التعليق الدليل على ذلك الآيتين: 


٤ر‏ 6ه 
اشد 


وأو إل هدا الْقَرَ ان لأنذرگم به مب کم لَتَمبَدُونَ أ مَعَ آله A E‏ قل َه 
قل إِنَمَا هو لَه وَحِدُ وى برىء نما مُشرِكُونَ (م655: 19 


وَلَتَكُن يكم ا يَدَعُونَ إلى اير ويَأَمرُونَ بالعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن لمكو لِك هم لْمُفْلحُوَ 
(ھ3189: 104). 
كما يذكر مثال النبي محمد الذي قضى حياته للدعوة للإسلام (التعليق» القسم الأول» ص 46-45). وتضيف 
المادة 188: 
حمل الدعوة الإسلامية هو المحور الذي تدور حوله السياسة الخارجية» وعلى أساسها تبنى علاقة 
الدولة بجميع الدول. 


1 احمد حمد احمد: فقه الجنسيات» دار الكتب الجامعيةء طنطة 1404 - 1407 هجرية» ص 350. وهو متوفر هنا 
http://goo.g1/916aGi‏ 
أنظر كتابنا Projets de constitutions islamiques et déclarations des droits de 1° homme‏ 
http://goo.gV/jJ9XCzZL‏ 
3 النص متوفر هنا 5©2650/اع.500//:ماقط 
4 الجزء الأول مع المذكرة هنا : +1/511]7457ع.500//:م111 والجزء الثاني مع المذكرة هنا: 200.21/65761119//:م1211. نص 

الدستور دون مذكرة 117[1[طات/اع.00ع//:مقخط. 
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ونجد هذا الواجب في مدخل البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن المجلس الإسلامي!: 


والإسلام هو خاتم رسالات السماءء التي أوحى بها رب العالمين إلى رسله - عليهم السلام - ليبلغوها 
للناس» هداية وتوجيهاء إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمةء يسودها الحق والخير والعدل والسلام. 

ومن هنا كان لزامًا على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعًا دعوة الإسلام امتثالا لأمر ربهم: "ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (ه-3189: 104)» ووفاءً بحق الإنسانية 
عليهم وإسهامًا مخلصًا في استنقاذ العالم مما تردى فيه من أخطاء وتخليص الشعوب مما تئن تحته من 
صنوف المعاناة. 


() لكل فرد الحق أن يشارك ES‏ 00 دينيّاء واجتماعيّاء وثقافيّاء 
وسياسيّاء الخ وأن ينشئ من المؤسسات» ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق: 
"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله» على بصيرة أنا ومن اتبعني" (يوسف: 108). 

(ب) من حق كل فرد ومن واجبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وأن يطالب المجتمع بإقامة 
المؤسسات التي تهيئ للأفراد الوفاء بهذه المسئولية» تعاونًا على البر والتقوى: "ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" (آل عمران: 104)» "وتعانوا على البر والتقوى" 
(المائدة: 2 "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب" (رواه 


ويلاحظ هنا أن الدعوة للدين يسير في طريق واحدء لصالح الإسلام فقط إذ ان ارتداد المسلم عن الإسلام 
يعتبر إجرامًا. 

دار الإسلام ودار الحرب 

النماذج الدستورية والإعالات الإسلامية تعيد تقسيم العالم إلى دار إسلام ودار حرب. وتعتبر الدول الإسلامية 
امة واحدة عليها ان تتوحد. وعلاقتها بباقي دول العالم يحددها بصورة واضحة نموذج دستور حزب التحرير. 
فالمادة 189 تعتبر الدول غير الإسلامية دار كفر وتقسمها إلى الفئات التالية: 


الدول التى بيننا وبينها معاهدات اقتصاديةء أو معاهدات تجارية؛ أو معاهدات حسن جوارء» أو معاهدات 
ثقافية» تعامل وَفْقَ ما تنص عليه المعاهدات. ولرعاياها الحق في دخول البلاد بالهوية دون حاجة إلى 
جواز سفر إذا كانت المعاهدة تنص على ذلك. على شرط المعاملة بالمثل فعلاً. وتكون العلاقات 
الاقتصادية والتجارية معها محدودة بأشياء معينة» وصفات معينة على أن تكون ضرورية؛ ومما لا 
يؤدي إلى تقويتها. 

الدول التى ليس بيننا وبينها معاهدات والدول الاستعمارية فعلاً كإنكلترا وأميركا وفرنسا والدول التى 
تطمع في بلادنا كروسياء تعتبر دولاً محاربة حكمأء فتتخذ جميع الاحتياطات بالنسبة لها ولا يصح أن 
تنشأ معها أية علاقات ديبلوماسية. ولرعايا هذه الدول أن يدخلوا بلادنا ولكن بجواز سفر وبتأشيرة 
خاصة لكل فرد ولكل سفرة إلا إذا أصبحت محاربة فعلاً. 

الدول المحاربة فعلاً «كإسرائيل» مثلاً يجب أن نتخذ معها حالة الحرب أساساً لكافة التصرفات 
وتعامل كأننا وإياها في حرب فعلية سواء أكانت بيننا وبينها هدنة أم لا. ويمنع جميع رعاياها من دخول 
البلاد 


واجب الدفاع عن النفس 

لا تتعرض النماذج الدستورية والإعلانات الإسلامية لحق الشعوب في تقرير مصيرها. فهذا مخالف لنظرية 
الجهاد التي تهدف إلى نشر الإسلام وتوسيع رقعته على كل العالم» طوعًا أو كرهًاء مستهترة بحق الشعوب. 
ولكنها تتعرض لحق المسلمين في الدفاع عن أنفسهم. 

تقول المادة 76 من نموذج للدستور الإسلامي الصادر عن المجلس الإسلامي 


1 


أ) الحرب بسبب اختلاف العقيدة أو استغلال اقتصاديات الشعوب والتحكم فيها غير مشروعة. 


النص متوفر هنا http://goo.g1/sL2aIb‏ 
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ب) الحرب مشروعة للدفاع عن العقيدة والوطن» وعن المستضعفين والمظلومين ولحماية حرية 
الإنسان وكرامته والحفاظ على سلام البشرية. 
يطلب البيان الإسلامي العالمي الصادر عن هذا المجلس من الدول الإسلامية!: 
(أ) تنمية قدراتها الدفاعية البشرية والتقنية والآلية والتدريبية لأقصى درجة ممكنة. 
(ب) الاتفاق على تعاون شامل في مجال الإنتاج الحربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أقرب وقت ممكن. 
(ج) تنسيق المجهود العسكري بين بلاد الأمة الإسلامية في جميع المجالات. 
(د) الاتفاق على الدفاع المشترك بحيث يصبح الاعتداء على أي قطر إسلامي اعتداء عليها جميعا مما 
يوجب النجدة وصد العدوان. 
وتضيف: 
تحرير الأراضي الإسلامية: إنه لمما يثير قلق الأمة الإسلامية ويجرح كبرياءهاء هو خضوع المسلمين 
واحتلال أراضيهم في بعض أجزاء معينة من العالم. وإن أشد ما يؤلمها وأقساه مرارة في نفسها هو 
احتلال مدينة القدس الشريف» واغتصاب مقدساتهاء إن على الأمة الإسلامية أن تعبئ قواها من أجل 
الجهاد المقدس لاستعادة مدينة القدس الشريف وتحرير كافة الأراضي الإسلامية المغتصبة. 
ويقول إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام2: 
مادة 11 - ب) الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريما مؤكدا 
وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصيرء وعلي جميع الدول والشعوب 
واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال» ولجميع الشعوب الحق في 
الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية. 
واجب بدء القتال 
تعيد النماذج الدستورية والإعلانات الإسلامية نظرية الجهاد ولكن دون تحديد ما إذا كان جهادًا دفاعيًا أم 
جهادًا هجوميًا بهدف نشر الإسلام وتوسيع رقعته. 
يقول نموذج للدستور الإسلامي الصادر عن المجلس الإسلامي 
مادة 57 -أ) الجهاد فريضة محكمة دائمة. 
ب) الدفاع عن النظام الإسلامي وعن أرض الإسلام واجب على كل مسلم. 
مادة 58 - أ) تقوم الدولة ببناء قواتها المسلحة واعدادها أفضل اعداد ممكن بحيث تكون قادرة عددًا 
وعدة على تلبية مطالب الجهاد. 
ب) تهيئ الدولة للشعب كل ما هو لازم لممارسته حقه في الجهاد. 
ج) تقوم برامج الإعداد والتوجيه والتثقيف لكل افراد القوات المسلحة على أساس فكرة الجهاد الذي 
غايته الوحيدة أن تكون كلمة الله هي العليا في أرض الله. 
مادة 59 - أ) الإمام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 
ب) يعلن الإمام حالة الحرب والسلام بعد موافقة مجلس الشورى وبتفويض منه. 
مادة 60 - ينشأ مجلس أعلى للجهاد يتولى وضع استراتيجية الحرب والسلام وينظم القانون الأحكام 
والإجراءات الخاصة به. 
وقد ذكرنا سابقا المادة 76 من هذا النموذج التي يظهر منها انه لا يحق اللجوء للحرب لنشر الإسلام. 
والمادة 41 من نموذج دستور علي جريشة تقول3: 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة إعلاءً لكلمة الله» والإعداد له واجب المجتمع والدولة والقوات المسلحة 
جزء من الأمة المدربة روحياً ومادياً لحراسة الحدود وحفظ النظام» ويجري تدريب أفراد الأمة بما 
يكفل التعبئة الفورية في أي ظرف وينظم القانون ذلك. 


1 النص متوفر هنا http://goo.g1/zhnmuj‏ 
2 النص متوفر هنا http://go0.g1/4AJjwk‏ 
3 النص متوفر هنا 185Vضhttp://goo.g|/H1‏ 
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وأكثر الدساتير وضوحًا هو دستور حزب التحرير الذي لا يستبعد في مذكرته اللجوء للحرب لنشر الإسلام. 
وتقول المادة 62: 
الجهاد فرض على المسلمين» والتدريب على الجندية إجباري فكل رجل مسلم يبلغ الخامسة عشرة 
من عمره فرض عليه أن يتدرب على الجندية استعداداً للجهادء وأما التجنيد فهو فرض على الكفاية 
ويشير التعليق إلى ان هذه المادة ترتكز على الآية 
وَفَتِلُوهُمَ حت لا تَكُونَ تة وَيَكُونَ لين به فَإن نَأ قلا عُدَوَنَ إل على أَلضَِّينَ (ه287: 193). 
وكما ذكرناء تقول المادة 11: "حمل الدعوة الإسلامية هو العمل الأصلي للدولة". ويستند التعليق على 
ي 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله. 
والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ((التعليق القسم الأول ص 46). 
ويقول التعليق أن "القيام بالجهاد فرض دائم مستمرء سواء أهاجمنا العدو أم لم يهاجمنا" (التعليق القسم الأول 
ص 210). 
وتقول المادة 190: 
تمنع منعاً باتاً المعاهدات العسكريةء وما هو من جنسهاء أو ملحق بها كالمعاهدات السياسيةء واتفاقيات 
تأجير القواعد والمطارات. ويجوز عقد معاهدات حسن جوارء والمعاهدات الاقتصاديةء والتجارية 
والماليةء والثقافية, ومعاهدات الهدنة. 
ويمنع التعليق: 
معاهدة الحماية» ومعاهدة الحياد الدائم» ومعاهدة تحديد الحدود الدائمة» ومعاهدة تأجير المطارات» 
والقواعد العسكرية وما شاكل ذلك. فهذه المعاهدات غير جائزة» لأن موضوعها غير جائزء لأن الحماية 
تجعل للكافر سلطانًا على المسلمين» وتجعل المسلمين يأمنون بأمان الكفار. والحياد الدائم غير جائز لأنه 
ينقص من سلطان المسلمين. وتحديد الحدود الدائمة غير جائزء لأنه يعني عدم حمل الدعوة وإيقاف حكم 
الجهاد... 
والصلح بين المسلمين والكفار إنما يكون عند قبولهم الجزية ودخولهم تحت حكم المسلمين لأن الإسلام 
قد أمر المسلمين أن يخيروا الكفار الذين يحاربوهم بين ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. فإذا حصل 
الصلح وهم كفار لا يكون إلا في حال دفع الجزية ودخولهم تحت الراية الإسلامية (التعليق القسم الثاني» 
ص 202-201). 
ويضيف التعليق فيما يخص الدول المحارية: 
لا يجوز الصلح الدائم مع هذه الدول المحاربة أصلاء أي وقف القتال الدائم أو الهدنة الدائمية لأن هذا 
يعطل الجهادء وهو ماض إلى يوم القيامةء كما أن الهدنة الدائمية تمنع نشر الإسلام حتى يظهره الله 
سبحانه على الدين كله. يقول الله: "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله" ويقول الرسول 
"والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال" (التعليق القسم الثاني» ص 198). 
د) الجهاد الهجومي في الأشرطة 
هناك عدة أشرطة على شبكة الأنترنيت التي تأكد استمرار النظرة الإسلامية التقليدية للجهاد الهجومي: 
انظر هذا الشريط بالإنكليزية والعربية لآية الله احمد الحسيني البغدادي 
https://www.youtube.com/watch?v=Tp9TTEXOrME‏ 
والشريط الكامل بالعربية من هذا الرابط 
https://www.youtube.com/watch?v=UIXlaawzcoY‏ 
وانظر هذا الشيخ الذي يخطب في مسجد القدس» وهو باللغة العربية مع ترجمة انكليزية 
https://www.youtube.com/watch?v=5Sm9xu1O15sQ‏ 
وأنظر مقابلة لممثل حزب التحرير باللغة العربية مع ترجمة انكليزية 
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https://www.youtube.com/watch?v=vIiRkZsCUfk 
والمقابلة كاملة في ثلاثة اشرطة:‎ 
https://www.youtube.com/watch?v=on9QGb7WOLO 
https://www.youtube.com/watch?v=vtNIkxirw4Q 
https://www.youtube.com/watch?v=CuvIVQFHfAQ 
ه) محاولة وضع نظرية الجهاد محل تساؤل‎ 
يستعمل مفهوم دار الإسلام بكثرة في الكتابات العربية الحديثة للإشارة إلى الدول الإسلامية. وأما مفهوم دار‎ 
الحربء فيتم استبداله أكثر وأكثر بمفهوم دار الكفر.‎ 
ويقوم المؤلفون المسلمون باستعمال مفهوم الجهاد بحذر كبير. فهناك تساؤل كيف يمكن تطبيق أحكام الهية‎ 
يصعب تفسيرها؟ وكيْف يمكن تقديمها لغير المسلمين وكأنها اخلى من آي احكام من صنع البشر؟‎ 
فيصل المولوي‎ 
في محاضرة له القاها عام 6 بدعوى من الجمعيات الإسلامية في باريسء يقول هذا الشيخ اللبنانئ أن‎ 
آيات القرآن والأحاديث النبوية تبرر القتال ضد الكفار ا بمقاتلتهم. ولكن هناك شروط لذلك. فلا يمكن‎ 
معاملة سكان الدول غير الإسلامية وفقًا لأحكام دار الحرب للأسباب التالية:‎ 
لم يتم الإعلان عن الحرب بين تلك الدول والدول الإسلامية.‎ 
هناك معاهدات بين تلك الدول والدول الإسلامية» ويجب على المسلمين الالتزام بها ما دامت هذه‎ 
المعاهدات لا تأمر بعصيان الله.‎ 
لقد دخل المسلمون في الدول الغير اسلامية وفقًا لمعاهدات. فلا يمكن دخول تلك الدول وفقًا لمعاهدات‎ 
وفي نفس الوقت رفض تلك المعاهدات.‎ 
ويرى المولوي بأن بلاد غير المسلمين يجب ان تعتبر دار عهد. ودار دعوة للإسلام1. ويشرح بأنه على الدول‎ 
الإسلامية دعوة الجميع لدخول الإسلام. وهذه الدعوة موجهة للدول كما للأفراد الكفار. وهذا هو اساس العلاقة‎ 
بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى» ويجب ان يستمر العمل بهذا الأساس تحت أي ظرف من الظروف2.‎ 
ويجب ان تتم الدعوى بالكلمة الحسنة وليس بالعنفء معتبرًا السلام أفضل الظروف لانتشار الإسلام مذكرًا‎ 
:125 بعدة آيات منها م16170:‎ 
دع إل سبل ريك بكم وَالْمَوَعِْظَة الس ودم بالق هن 0 إن ربك هو أَعَلغ يمن حل‎ 
3 عن سبي وَهوَأَعَلَمُ بآلْمْهْعَدِينَ‎ 
ولكن هذا المؤلف لا ينفي امكانية القيام بحرب لإزالة العقبات أمام الدعوة للإسلام. فهو يقول:‎ 
إن عالمية الدعوة الإسلامية تحمل المسلمين مسؤولية كبيرة. إن المسلم لا يقاتل فقط دفاعًا عن نفسه‎ 
وأرضه. إنه مكلف أيضًا بالقتال دفاعًا عن الإنسان أي إنسان:‎ 
وما لكر لا تون فى سيل أله وَآَمْسَتَضْحَفِينَ مرح ألرَجَال وَآلِسَاءِ ولون اين يوون رن حرجنا‎ 
.)25 مِنّ هذه ألَْرَية آلظَالِمِ الَا وَآجَعَل لا ن دنك وَلِيًا وَآجَعَل لتا ِن ادنك نَصِيرًا (ه492:‎ 
والمسلم مكلف بتبليغ دعوة الله للناس» وعليه بالتالي إزالة كل عقبة تقف أمامه حتى يتمكن من إيصال‎ 
دعوته للناس» وهم أحرار بعد ذلك أن يستجيبوا لها أو يكفروا بها. وإذا أمكن إزالة العقبات أمام الدعوة‎ 
بغير قتال فذلك خير. وإذا لم يمكن إزالتها إلا بالقنال فهو مشروع لرفع الفتنة عن الناس حتى يختاروا‎ 
بكل حرية:‎ 00 
.1 )39 تلُوهم حَقّ لا تَكُونَ فد (ه2187: 193 وهق8ا8:‎ 


1 مولوي: الأسس الشرعية للعلاقات» المصدر المذكور سابگاء ص 103 - 105 
2 نفس المصدرء ص 16 
نفس المصدرء ص 18 - 24 
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يوسف القرضاوي 
يقول يوسف القرضاوي 
مسر ا ل ا ل م 
يسمونه الآن: حرب الوقاية» فلم نعد في حاجة إليه اليوم» بعد ميثاق الأمم المتحدة واتفاق العالم على 
احترام حدود الدول الإقليمية» والعمل على حل مشاكل النزاع فيما بينها بالوسائل السلمية. 
وإن قال بعضهم: إن المقصود بهذا الجهاد نشر الإسلام؛ فإنا نستطيع نشر الإسلام بوسائل غير عسكرية 
مثل الإذاعات الموجهة» والقنوات الفضائية» والإنترنت وغيرها. 
فنحن في حاجة إلى جيوش جرارة من المعلمين والدعاة والإعلاميين المدربين على مخاطبة الأمم بألسنتها 
المختلفة ليبينوا لهم» وليس عندنا واحد من الألف من المطلوب منا2. 
منير العبيدي 
يقول الأستاذ السني العراقي منير العبيدي أن الموقف العام عند الفقهاء المسلمين أن يقوم المسلمون بجهاد 
الطلب ضد دار الحرب ١‏ دار الكفر. والمشهور عند الحنابلة والشافعية أن الإمام الأعظم يجب عليه أن يجند 
المسلمين للجهاد في كل عام مرة. دليلهم في ذلك أن الجهاد فرض كفاية. قالوا: فيجب في كل سنة مرة» لأن 
الجزية تجب في كل سنة مرة» وهي بدل عن القتال فكان القتال واجبًا في كل سنة مرة. ويرى أن الجهاد في 
سبيل الله يجب بقدر ما تقع به المصلحة للمسلمين وبقدر ما يحصل به للمسلمين من العلو والظهور ولدينه من 
العلو والظهور ولدينه أيضا من الحجة والبيان فيجب الجهاد بقدر حصول ذلك. ولا شك أن هذا يختلف من 
زمان إلى زمان. فإذا ابتدات الأمة الإسلامية حياتها من جديد فلا شك أنها تحتاج إلى جهاد طويل متكرر في 
السنة مرات حتى تستعيد مجدها وظهورها فى الأرض. بخلاف ما إذا كان لها سلطان ظاهر وقوة ظاهرة فى 
الأرض فإنها قد لا تحتاج إلى الجهاد في السنة بل ربما مضت السنة والسنتان والثلاث من غير أن يحتاجوا 
إلى قتال وجهاد عام3 . ويشرح أن الأمة لم تختلف في وجوب الجهاد إلى قيام الساعة. والاختلاف الوحيد هو 
العلة الموجبة لاستباحة دماء الأعداءء هل لأنهم كفارء أم لأنهم يمثلون خطر4. ويميل إلى رأي القرضاوي 
السابق الذكر لأنه أكثر ملاءمة ة لعصرناة. 
حيدر حب الله 
يقول الشيخ الشيعي اللبناني حيدر حب الله6 أن النظرية السائدة في الإسلام تساند "الجهاد الابتدائي الدعوي 
الذي تقوم به الدولة الإسلامية من دون سابق عدوان من قبل الطرف الآخرء هادفة بذلك إخضاع غير 
المسلمين لها أو قهرهم على الدخول في الدين الإسلامي وإلا تعرضوا لقتل والهلاك؛ فإذا لم يكونوا من أهل 
الكتاب لم يروا مع عدم الإسلام إلا الموتء وأما إذا كانوا منهم فإنّ أمامهم ثلاثة خيارات: الإسلام أو الخضوع 
لنظام الذجة ودفع الجزيةء فإن رفضوا الاثنين فالموت والهلاك". وهذا الجهاد يجب ان يتم على الأقل مرة كل 
عام. 
ويضيف: 
يكاد وجوب الجهاد الابتدائي ‏ فضلاً عن شرعيته ‏ أن يكونا من مسلمات الفقه الإسلامي» سوى كلمات 
قليلة توحي بعكس ذلكء كما فيما ينسب إلى الإمام الثوري وابن شبرمة» وابن عمرء وعطاء» وعمرو 
بن دينار. .. من عدم وجوب غير الدفاعي» وهو يحتمل مشروعية الابتدائي» وسقوط وجوبه فقط. وقد 
بلغ وضوح الأمر حداً أنّ الفقهاء لم يبذلوا جهداً مرگزاً للبرهنة عليه؛ وكأنهم اتفقوا علي أن نصوص 
الكتاب والسنّة عندما تحدّثت عن الجهاد إنما قصدت هذا النوع منه؛ لذلك لم يجدوا حاجة للبرهنة عليه 
بعنوانه» إذ أصل وجوب الجهاد في الإسلام من الواضحات التي يعرفها كلّ من قرأ الإسلام بمصادره 


نفس المصدرء ص 46 - 47 

يوسف القرضاوي: فقه الجهاد. مكتبة وهبةء القاهرة 2016» الجزء 2» ص 1337 - 1338 

منير العبيدي: المصدر المذكور سابقًاء ص 230 و246 

نفس المصدرء ص 263-262 

نفس المصدرء ص 271-274 
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حتى قال الإمام الشوكاني (توفى عام 1839): «أما غزو الكفارء ومناجزة أهل الكفرء وحملهم على 
الإسلام» أو تسليم الجزية» أو القتل» فهو معلوم من الضرورة الدينية» ولأجله بعث الله رسله"!1. 
ويلاحظ "على العديد من الفقهاء أنه عندما عرف الجهاد في مقدّمة بحثه في كتاب الجهاد لم يعررّف سوى 
الجهاد الابتدائي» ولا أقل من التركيز عليه أكثر؛ مما يشي بأن المرتكز في وعيهم أنه هو المفهوم الأصيل 
للجهادء الأمر الذي يعيد تشكيل تصوّرنا عن الوعي الفقهي لمفهوم الجهادء وأنّ الجهاد الابتدائي إنما غيب 
بسبب ضعف قدرات المسلمين عن الحرب» لا بسبب عدم وجود مفهوم له في الفقه الإسلامي. .. وقد جاء 
اين ب«الجهاد الابتداني أو جهاد اة أو جهاد التحرير أو جه e‏ متأخراً بين الفقهاء والباحثين» 
والقول باشتراطه كلّ عام مرةٌ يعني أن حالة الحرب هو القاعدة في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. 
"وقد أخذ مفهوم هذا الجهاد بالتحوّل لدى ب بعض الفقهاء والباحثين في القرن العشرين شيعياً وسنيآء مثل القول: 
إنه الجهاد حال منع الدولة الكافرة من نشر الإسلام فيهاء فيكون جهاداً لتحقيق الحرّية أو دفاعاً عن حقوق 
الإنسان في المعتقدء أو دفاعاً عن التوحيدء أو تحريراً للإنسان من عبودية غير الله أو ممارسة للأبوّة المشفقة 
على الناس لهدايتهم وغير ذلك مما يرجع إلى ما يسمّى في غرف الدراسات القانونية الدولية بالتدخل 
الإنساني". 
وبعد ان ذكر الآيات التي تساند الجهاد الهجوميء يرى ان هذه الجهاد لا أساس له لأن هناك آيات أخرى تدعوا 
للجهاد الدفاعي وانتهاء القتال إن كف الآخرون عنه»ء أمثال: ه2187: 190 و217؛ ه88١8:‏ 462-61 
ه60191: 9-8؛ ه4192: 75 و84 و91-90 و94؛ ه221103: 40-39. ويرى ان الجهاد الهجومي مخالف 
للآيات التي تدعو لحرية العقيدة وعدم اكرام الغير في مجال الدين: 
ولو سء رَبك لمن من فى الأ رض كلهم ييا انت كره الاس حت يَكُونُوأ مُؤْمتَ (م10151: 99). 
َال يَهومِأرَمَيٌ إن گت على َي بق من ری وَءاتدنی رَحَمَةٌ من عددِه- فَعْمِيَتَ عَلَيَور أثازمُكُمُومًا وَأَنثْرَ ها 
کرهونَ (م11152 : 28). 
5 ارقا اک ا ا فمن أَهَتَدَك قَلتَفْسِهِء ومن صل فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيَهَا وما انت 
مكو 41 
ل قرا فى اش“ قد بين آَلرْشَدْ مِنَ 8 ا لله 
لوی لا آنفِصَامَ هَا الله سمي عَم (ه2187: 256. 
كما إن نظرية الجهاد الابتدائي تخالف الآيات چ تحدد رسالة النبي محمد: 
اننا يَقُولُونَ وَمَآ نت عَلَيّم جار َذَكرَ بالْقَرَءَ ان من حاف وَعِيدٍ (م50134: 45) 
فَدَكْرَإِنّمَآ ادت مد سے * لَسَتَ عَلَيْهم بِمُصيطر (م88168: 22-21. 
ماعن الرشول إل اليل وال نعم ما تون وما تَكتُّمُونَ (ه50112: 99). 
ويرى هذا الشيخ أن حروب النبي محمد كانت دائما دفاعية» ويصل إلى النتيجة التالية: 
ِن القول بشرعية الجهاد الابتدائي أو وجوبه بملاك الكفر دون معيار الحرابة والعدوان» لم يثبت عليه 
دليلٌ واضح في الفقه الإسلاميء بل إن الأدلة القرآنية تواجهه وتحدث تشكيكاً عميقاً فيه» ويعزز ذلك ما 
توصلنا إليه في مباحث شروط الجهاد حيث لم نعثر على دليلٍ في أي من هذه الشروط يميّز ب بين أنواع 
الجهادء فالصحيح أنّ الجهاد الواجب أو المشروع في الإسلام هو الجهاد الدفاعي بالمعنى غير الضيّق 
لكلمة دفاع» بل بما يشمل المدلول السياسي لهاء مما يستوعب الحروب الاستباقية والضربات الوقائيةء 
والدفاع عن حىّ الدولة والمجتمع في الحياة الإنسانية» فلو منعت المياه عن الدولة وكان ذلك اعتداءً لا 


م 0 2 


4 ققد أَسَْتَمْسَكٌ بالعروة 


1 الشوكاني: السيل الجرارء وزارة الأوقافء القاهرة» جزء 4» ص 488 
61 





يمكن تفاديه وتوقف عيش المسلمين على الحرب كانت دفاعية» وهكذا سائر الحقوق المجتمعية والدولية 
وغيرهاء كل بحسبه» وهذا هو المعنى العرفي والعقلاني للدفاع كما صار واضحاً. 
محمد تقي المدرسي 
يقول :هنا ا اي رف نان ال دي ال ل ورفن الي لا يعن ام يهازلا 
مصرًا دون آخرء ولذا يمتد بعد عصر المعصومين. 
وبدلّا من ذكر الآيات التي تؤسس للجهاد الابتداني» استعرض الآيات التي تساند الجهاد الدفاعي» مشيرًا إلى 
أن رسالة الأنبياء في القرآن كانت مسالمة. ثم يعلق على الايتين: 


.دما 


وَفَتِلُوهُمَ حت لا تون فتَنَهٌ وَيَكُونَ آلدین يله فإن انوا فلا عُدَُوَنَ إل على امین (ه2187: 3). 
وَقََتلُوهُمَ حت لا تكورت فة وَيَڪُونَ آلدِينٰ ڪل ي فب آنتهواً قا اله ما يَعَمَلُوَ بَصِيرٌ 
(ھ8188: 39). 
ان غاية القتال قطع دابر الفتنةء وإذا انقطعت فلا عدوان إلا على الظالمين. ويبدو ان الظالمين هم مثيرو 
الفتن» والعدوان هنا بمعنى الحرب. فالحرب لا تكون إلا مع الظلمة الذين يعتدون على حقوق الآخرين 
ويرهبون عباد الله. ذا الحرب انما هي دفاعية (بالمعنى الأوسع لكلمة الدفاع الشامل لمقاومة الظلم). 
ويذكر أيضًا الآيات التالية: 
إن توا للشلر َاَخَْحَ ا ونوکل على اكد ْم هو ألسييع حلم (ه888: 61). 
وَقَتلُوا فى سيل اللہ الین يقلو نگم ولا تَعْتَدُوَا ِنَم الله لا حب المعتدیر (ه287: 190). 
فإن أَسَبَوَأ قن الله عَفُورُ زحي (ه2187: 2). 
حامد بن أحمد الرفاعي 
يحاول هذا الشيخ السني السعوديء الأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامي» رئيس المنتدى 0 
العالمي للحوار» إعطاء نظرة إيجابية للإسلام. وقد تعرض في مقال لما سماه "إشكالية جهاد الطلب"2 


کیا اک ل و االو روات و 
ع 


لوهم حت لا تَكُونَ فت وَيَكُونَ 5 إن انوأ قلا عدون إلا على َلظَّامِينَ (ه2187: 13 
وهم يُعَذْبَهُمُ آله بأَيْدِيكم وخزهم صر كم عَلَيْهِرْ وَدَشْفِ صُدُورَ قَوَرِ ُؤَمِيتَ (ه90113: 14). 


Er E 


قَجلُوا اديت ل يُؤيئُوت بال ولا الوم الاجر وَل خحرَمُونَ ما حَرّمَ لَه وَرَسُولَهُه وَلَا يَدِيئُون دِينَ 
لخن تو ا وتوا أالكتب حى يُعَطوأ الجرية عن يد رَه ا 29. 
ا لين اموا فوا الذي يلُونَكُم فر لْكمَار وَلَيَجِدُوأ فيكم علط وَأَعَلَمُوَأ 


EE 


المتقيَ (ه91113: 123). 

وهذا المفهوم الخاطئء في رأيهء 
كذلك تشويه رسالته العالمية السمحة الخالدة» رسالة العدل والسلام ورسالة الرحمة والمودة» رسالة عمارة 
الأرض وإقامة الحياةه رسالة صيانة البيئة وتبجيل حياة الإنسان وكرامته. أليس ما يدعيه هذا البعض - 
المستشرقين ومن شايعهم أن الإسلام انتشر بصدق الكلمة» ونزاهة التعامل» وانتشر بالعدل والرحمة. 


1 محمد تقي المدرسي: التشريع الإسلامي» جزء 7 2Rء5y٥/1اع.00ع//:ttp"‏ 
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ويذكر إسنادًا لما يقول الآيات التالية: 


لک ديد رول دين (م109118: 6). 

.)54 :171502( إن عا کر أو إن يَأ يعدم وَمَآ أَرَسَلسَكَ عل وڪيل‎ EES 

وباق أَنرَلْسَهُ بالق رل وَمَآ أَرَسَلَكَ إل را وَكَذِيرَ (م17150: 105). 

ولو سَآءَ ربك لَآمَنَ من فى آلأزص ڪلم ميا انت تُکره اناس حت گرا نيرت (10151: 99). 
قل ا آلا RR‏ َمَنِ آَهْتَدَئ فَإِنَمَاييَتَدِى امشييد: قدح طيل ا ا 
عا وَمَآ أا عليكُم كيل 1051٥(‏ : 108{ 

یع مآ وس لَك من رلك لآ إل إل هو وأغرض عَن المُذركين * وَلَوَ ضَاءَ آله مآ أشروا وما جَعَلتَكَ 
َيه حَفِيطًا و أت عَلَِم پوکيلٍ * ولا سوا اا رن و ون ا ا اله عدوا ا 
َلك ريا لكل أَمَةِ عَمَلَهُمَ د تم إلى ريم عَرَحِعْهُمَ فيُتَبكُهُم بِمَّا كانُوأ يَحَمَلُونَ (م6155: 108-6). 

اورم اكد كوه امسوم هبر (م88168: 22-21). 


4 قد تبن أَلرّشّدُ مِنّ ل قن يكدز بالطو مر بألّه فقد 
الوت ا أنِصَامَ ها واه سمي َل (ھ287: 26. 


ليس عَلَيلَك هدنه هر وڪن آله يهى م م شا (ھ2187: 272). 
من يطِع ارول فَقَد أعاع أ ا و تول َك میم فیا مده 80(. 
ولو َء لله لجَمَلَكُم اه وت وليكن ليبوم فى ما انم فأستيقُوا الخيرث' إل لَه مرَجِفْكُمْ 


0 


جَمِيعًا فيكم بما کُر فيه تَََلقُونَ (ه50112: 48). 
ويشرح هذا الشيخ أن المسلمين ينقسمون إلى فريقين: 
- فريق من المسلمين يعتقد بأن انتشار الإسلام بين الناس - من حيث الاعتقاد به أو من حيث 
خضوعهم لسلطان المسلمين - إنما كان بقوة السيف» وعبر الحملات العسكرية التي شنها 
المسلمون على المجتمعات البشرية بأمر من الله ورسوله؛ وأن هذا الاعتقاد من الأصول المعروفة 
من الدين بالضرورة» ينبغي العمل به والتزامه مع تعاقب الأزمان. 
- وفريق آخر من المسلمين يرى أن القتال ليس وسيلة لنشر الإسلام» أو لإخضاع الناس والمجتمعات 
لسلطان المسلمين» وأن القتال في الإسلام وسيلة استثنائية من وسائل الجهادء تمليها وتوجبها حالات 
ثلاثة هي: "الظلم» والبغيء والعدوان" عندما تمارس ضد المسلمين بقوة السلاح والقتال» فيبدأ 
القتال معهاء ويقف مع زوال هذه الحالات الثلاثة وآثارهاء والمسلمون خارج هذه الحالات الثلاثة لا 
يبدؤون أحداً بقتال. 
ذا نحن أمام فقهين بشأن مشروعية القتال: 
- فقه يقرر أن القتال واجب دائم لنشر الإسلام وتطهير الأرض من الكفر والكافرين وهو فقه القلة 
الشاذة. 
- وفقه يقرر أن القتال واجب استثنائي دفاعي تمليه حالات الظلم أو البغي أو العدوان» وليس لنشر 
المسلمين أو لإزالة الكفر من الأرض. 
وهذا الشيخ يرى نفسه "مع من يقول بوجوب القتال للضرورات المشار إليهاء وهي الظلم والبغي والاعتداء 
على المسلمين» ولا علاقة للقتال بشأن نشر الإسلام» أو في التعامل مع الكفر والكافرين". مضيقًا: 
فالأصل في فقه الفتوحات الإسلامية هو تبليغ دين الله تعالى للناس بالحكمة والموعظة الحسنة 


وتعريفهم كذلك بقيمه ورسالته العالمية الخالدة» ولكن حين يمتح المسلمون من القيام بواجب التعريقف 
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بدينهم» ويوم يحال بينهم وبين التعريف برسالته العالمية الإنسانية» فإن الإسلام رسم للمسلمين منهجًا 
واضحًا في التعامل مع حالات المنع التي تواجههم في سبيل تبليغ رسالة ربهم» نوجزها كما يلي: 

- إن جاء المنع مقروناً بإعلان حالة الحرب على المسلمين ومباشرة القتال معهم» فالحكم واضح وجلي في 
مثل هذه المسألة: 
فوأ في سيل أ لذي لوتقم قار ا e‏ ا 


اث ىن 


ار فيه a‏ الك جر كفن * قن 2 إن آله وة زس * 
e‏ ا م اشير 


000 


اَن n‏ 190 -194). 
- وإن وقف الأمر عند حالة المنع» وعدم السماح للمسلمين بالاتصال بالناس بدون قتال أو اعتداء على 
المسلمين» فالحكم يكون باستخدام الحوارء والمجادلة معهم بالتي هي أحسنء مع الصبر والمصابرة» 

واستخدام كل الوسائل السلمية الممكنة مع الجهة الممائعة؛ حتى يقلح الله ينهم وبين المسلمين بالحق: 
و تدارا أل الكدن إل الى هى .حى إل اأذين ظلموا مهي وقولوا :امنا بالدق رل إِلِيئَا 
وَل إِلَتِكُمَ وَإِلَهُنا وَإِلهُكُمَ وَحِدٌ وحن كدر مُسَلمُونَ (م29185: 46(. 

5 و الع لن بيع دعوتهم: والتعرريف ر ك مم هذه العا فو ال ر المودة 
ل يتهنگڙ آله عن دين لم وگه فى الین ولم رجوگ من ديرم أن وهم وَتُفَسِطُوا إلَهِم إن الله 
سحب الْمُقَسطِينَ (ه6091: 8). 

ويقول هذا الشيخ: 
وتاريخ المسلمين يؤكد أن المسلمين لم يبدؤوا أحداً بقتال» وهم يبلغون أمر دينهم للناس» بل أن كثيراً من 
شعوب الأرض استقبلت المسلمين بالترحاب وفضلوهم على من سواهم» ممن عرفوا بظلمهم وقهرهم 
للشعوب. 

ويزيّن الشيخ ما قام به المسلمون: 
عندما جاء الإسلام ليتحول بالناس من ثقافة العزلة والتقاطع» » إلى ثقافة التعايش والتواصل» ومن نزعة 
القوميات المتنازعة والمتدابرة إلى وشائج الأخوة الإنسانية والتكامل في المصالح» وحيث حمّل 
المسلمون واجب تبلغ هذه القيم الربانية للناس جميعاًء وجدوا أنفسهم أمام إشكالية هذه المجتمعات المغلقة 
والحصون الموصدة فطرح عليهم هذا الواقع سؤالاً كبيراً وصعباً كيف الوصول إل الناس؟ وكيف 
السبيل إلى تبليغهم هذه القيم الربانية الجديدة؟ فما وجدوا من بد أمام واجب التكليف الرباني العظيم إلا 
الخروج للناس» وفتح السبل- وهذا بفهمي - هو مصدر عبارة "فتوحات" للوصول إليهم, وتبليغهم ما 
كلفوا به من ربهم» والأعذار إلى الله تعالى في تبليغ هديه للعالمين» وطبعاً فإن مثل هذا الخروج " كنتم 
خير أمة أخرجت للناس " للقيام بهذه المهمة الإنسانية النبيلة وما يقف دونها من معوقات جسيمة في 
مثل ذاك الزمان» حيث كان على المسلمين أن يجتازوا مفاوز الصحراء ومخاطرهاء وان يقتحموا 
سلاسل الجبال ووحشة تضاريسهاء ويخوضوا غمار الأنهار والبحار مع قلة خبرتهم في التعامل معهاء 
وعليهم أن يكونوا جاهزين للتعامل مع المعوقات البشرية مثل قطاع الطرق وعصابات القتل والنهب» 
التي كانت سائدة ومهيمنة في ذاك الزمان وأعرافه» فكان عليهم أما هذه المصاعب المتنوعة» أن 
يتجهزوا بكل ما يعينهم على مواجهتها من غذاء» وسلاح» وخبراء بالنجوم» وأدلاء جغرافيين» وهذا ما 
جعل البعض يفهم بأن مثل هذا الاستعداد والتهيؤء إنما هو نوع من الحملات العسكرية التي اعتمدها 
المسلمون في نهجهم» من أجل قهر المجتمعات البشريةء وفرض الإسلام عليها بالقوةء مع أن حقيقة كل 
ما كان من استعدادء إنما هو من باب الأخذ بأسباب الدفاع عن النفس في وجه 4 الطريق 
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ومخاطره» وفي وجه عصابات القتل والنهب والمعتدين» ممن يحولون بين المسلمين وبين القيام بواجب 
تبليغ الإسلام وتعريف الناس بقيمه الربانية السامية بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ويضيف: 
أما اليوم ونحن نعيش زمن الانفتاح والتواصل بين المجتمعات» وتغمرنا ثورة وسائل الاتصال وضخ 
المعلومات. .... والمسلمون. الفيتهم: أصيحوا الوم مواطنين. في ديان لاخر واصيهوا أصحاب 
مسؤوليات ونفوذ اجتماعي واقتصادي بل وسياسي في كثير من بلدان العالم» فها هي مساجدهم 
ومراكزهم الإسلامية والثقافية شامخة في جميع بلدان العالم» بل أصبح لهم جامعاتهم وأكاديمياتهم 
ومراكز بحوثهم الخاصة بهم, التي تدرس الإسلام وتعرف به دون قيد أو شرط كما أن كثيراً من 
الجامعات المرموقة في العالم مثل هارفرد» وجورج تاون» وكمبرج» والسوربون» وموسكوء عر 
وأكسفورد :وغيرها: تحتضين اليرم مراك إسلامية. وسباجة» واشت فى براهجها 'اللمية كران 
أكاديمية رسمية للدراسات الإسلامية المتنوعة. وها هي المؤتمرات والندوات تعقد على مدار الزمان في 
كافة بلدان العالم للحوار وللتعارف» ومن العجيب أن أكثر هذه المؤتمرات والملتقيات تتم بمبادرات من 
الآخر ويتحمل تكاليفهاء وييسر للمسلمين الحضور والمشاركة للتحدث بمنتهى 0 عن دينهم 
والتعريف بمقاصد رسالته» وأستطيع القول جازماً بأن المسلمين - للأسف - عاجزون كل العجز اليوم 
عن تلبية الفرص المتاحة للتعريف بالإسلام ورسالته العالمية» مما يتطلب أن نعيد النظر في فهمنا لفقه 
الزمان والمكان» وأن نستدرك على أنفسنا وعلى نهجنا البشري ومهاراتناء بما يؤهلنا لاغتنام الفرص 
وتفعيل المتاح من أجل تعريف الناس بكنوز الإسلام المحتجبة وراء خيبة طريقتنا وحماقة نهج بعضناء 
حقاً إن الإسلام اليوم - وبكل حسرة وأسف - محجوب بأهله 
آدی شنتوا ف 
نختتم هنا بموقف داعية جزائري 016401014 8003 في مقاطعة فريبورغ السويسرية والذي يدير موقع 
عنونه slam, Religion de Paix, de Tolérance et d'Amour‏ "الإسلام دين سلام وتسامح 
ومحبة"1. وقد وضع على موقعه جملة منسوبة زورًا إلى الكاتب الإنكليزي جورج برنارد شو مععإ0م6 
Bernard Shaw‏ مأخوذة من مجلة دعائية إسلامية عنوانها: اء[ مسرم 186 يقول فيها: 
لقد نظرت دائما الي ديانة محمد بأعلى J’ai toujours eu haute estime pour la religion de‏ 
درجات السمو بسبب حيويتها الرائعة. Mohammad 3 cause de sa merveilleuse vitalité.‏ 
انها الديانة الوحيدة في نظري التي تملك C’est la seule religion qui me semble posséder‏ 
قدرة الاندماج هذه في المراحل المختلفة cette capacité d’assimilation aux différentes‏ 
من الحياة. لقد درست ذلك llرجJ étapes de existence. J’ai étudié cet homme‏ 
العظيم» وفي رأيي يجب أن يطلق عlلي4« merveilleux qui, ã mon avis, est loin dêre un‏ 
ليس لقب المسيح الكذاب« بل منقذ antéchrist, et qui devrait être appelé le Sauveur de‏ 
البشرية. humanité2.‏ ’1 
ويحاول هذا الداعية الجزائري تقديم الإسلام تحت مظهر إيجابي من خلال عبارات دعائية رنانة هي أقرب 
من التمني منها إلى حقيقة أحكام الإسلام. ففي مقال نشر في صحيفتين مجانيتي توزعان في كل البيوت في 
سويسرا الفرنسية؛ هما Le Journal malin des Genevois‏ 0111© و ›LausanneCités‏ يقول بأن 
الإسلام لم يقبل أي نوع من العنف أو القتل ضد أي انسانء مهما كانت معتقداته. وقد رفضت هاتان 
الصحفيتان اعطائي حق الرد على ادعاءاته3. 
وقد اراد هذا الداعية توزيع كتيب على جميع المدارس في مقاطعة فو (Vaud)‏ عنوانه Devoir des‏ 
dans leurs pays européens‏ 10105111218125 "واجب المسلمين في بلادهم الأوروبية". ولكن ادارة 
التعليم رفضت طلبه. ويقول في هذا الكتيب: 


http://goo.gl/zfmVv4 1‏ 
2 انظر هذا الشريط للأخ رشيد حول هذا الإفتراء وغيره 5ع11]05://800.81/83/1/40 وانظر أيضا هذا المقال 
https://goo.gl/1y7rng‏ 
http://goo.gl/qziVxW 3‏ 
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إن المؤمن لا يفرض أي شيء على شخص ينتمي إلى معتقد آخر لأن الله لا يفرض أي شيء على 
مخلوقه. فالإنسان حر في عمل ما یشاء» وکل شخص حر فيما يعمل» ولا يفرض معتقده على غير 
المسلمين» ولا يلجأ للعنف لكي يجعلهم يتبعون رأيه (...). وكل حياة إنسانية مقدسة» ولا يحق شن قتال 
إلا ضمن الدفاع عن النفس. 
ويذكر في هذا المجال الآيات التالية: 
و و م ع عدج بن ور ل 2 و صت اا فاك هه ی نلك اعد اعم 7 ا 
ادع إل سبيل رَبَكَ بالحكمة والموّعظة الحسكة وَجَددِلهم بالتى هى أحسّن إن تشعو عل يمن صل 
8 صد و 
عن سَبيلهء وهو أَعلم بالمهتدين * وإ عقب فاقوا بقل ما وتشر به" ون صَبَرَ لهُوَ حير 
صبرت * وَآصَيرٌَوَم صَبَرْكَ إا با ولا تحن عَلَيهم ولا تلك فى ضَيق يما يَمَكُرُوَ * إِنّ الله مَعَ 
لين قو ا و )م16\70: 128-125( 
ولا تدلُو ُهَل لكك ب إل بالّى هى اخسن إل ألَذِينَ ظَلَمُوأ مهم (م29185: 46( 
ا نکر آله عن دين لَم يموم فى آَلدِينٍ ولم رج وکر من دي ركم أن تروهم وَُفْسِطُوَا إِلَهِمْ إن آله 
حب الْمُقَسِطِينَ (ه6091: 8) 
ولا يذكر هذا الداعية أيَا من الآيات التي تستعمل كتبرير للحرب. هذا ما يسمى: الإثم بالإهمال. فإذا ذهبت إلى 
طبيب يقوم بفحص الأعضاء السليمة دون الأعضاء المريضة»ء يمكنك القول بأن هذا الطبيب لم يقم بواجبه. 
8 الخاتمة: منع الإسلام في انتظار تعديله» أو وضعه في إطار محدد جدًا 
كل الجامعات والجوامع تعلم ما يلي: 
يخير غير المسلمين من أهل الكتاب بين 
- التحول للإسلام 
- الخضوع للمسلمين مع دفع الجزية وهم صاغرون وقبول الإحكام الإسلامية التي تنتقص من حقوقهم 
35 أو السيف مع ما يتبعه من سبي وسلب 
وفيما يخص غير المسلمين الذين ليسوا اهل كتاب» فيخيرون فقط بين الإسلام والسيف مع ما يتبعه من سبي 
وسلب. 
وهذه الأحكام؛ التي يتة يتفق عليها كل المفسرين المسلمين والغالبية العظمى من الفقهاء المسلمين المعتبرين» يتم 
تطبيقها كلما استطاع المسلمون فعل ذلك كما هو الأمى:اليوم قن الدولة الإسلامية داعان, وإن لم يتمكنوا من 
تطبيقهاء فيتم التغطية عليها وتوقيفها كليًا أو جزئيًا في انتظار اوقات مناسبة لتفعيلها كاملة. 
يدعي المعتدلون بين المسلمين بإن الإسلام لم يلجأ أبدا للقتال الهجومي. وأن هدفه الوحيد هو نشر الإسلام» 
وتمكين الناس من اختيار الدين الإسلامي إن شاءوا بكل حرية. وعندما اعترض هذه الدعوى للإسلام عائق» 
كان على المدلدين واججا مواجهة هذا الباق وان ازع الآمر بالحرب. 
ولو اخذنا رأي المعتدلين» وهم اقلية تكاد لا تذكرء ذ فلا يمكن إلا موافقتهم على ضوء الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي يقول: 
أو عقيدته» وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم 
مع الجماعة. 
المادة 19 - لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي 
تدخلء واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. 
وتضيف الفقرة الأولى من المادة الثانية: 
لكل إنسان TT‏ م الإعلان» دون ا لمثيز : كالتسير يدش 
اناع أن الثرى :أو الميلاد أو ای رضم کر 


66 


المشكلة أن الإسلام لا يعترف بهذه الحقوق إلا في اتجاه واحد. فالدول العربية تمنع أي مسلم من ترك ديانته. 
وكل مسلم يترك ديانته» حتى في الدول الغربية» يتم تهديده بالقتل. كما أن الإسلام يفرض الدين على كل طفل 
لأبوين مسلمين أو إذا كان أحد أبويه مسلمًا. وهذا معمول به في جميع الدول العربية» وتم تضمينه في القوانين 
النموذجية التي وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب وموضوعة على موقع الجامعة العربية. وإن كان 
المسلمون يطالبون باحتلال الدول الغربية لكي يمارسوا حق التبشير فيها لصالح الإسلام؛ عند ذلك يحق للدول 
الغربية باحتلال جميع الدول الإسلامية للتبشير بالمسيحيةء خاصة أن الدول الإسلامية ترفض كل تبشير لا 
يكون لصالح الإسلام. 

وإن كان علينا القبول بما يقوله المعتدلون على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» يجب البدء بتعديل تام 
للإسلام. 

إلا ان هذا التعديل لا يمكن اجراؤه بين ليلة وضحاهاء إن أمكن أصلا اجراؤه. وفي انتظار ذلك» يجب على 
الدول الغربية منع الإسلام» او وضع قيود صارمة دون أي تنازلات» وفقًا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان والقوانين الوطنية. 
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القسم الثاني. 
المفسرون وفقا للتسلسل التاريخي 

يعرض هذا القسم الثاني التفاسير وفقًا للتسلسل التاريخي فيما يتعلق بآيات الجهاد لمعرفة 

. إذا كانوا يدعون للجهاد الروحي (وهو ما يسمي بالجهاد الأكبر)» أم إلى الجهاد العسكري.‎  - 

- وهل هذا الجهاد يقتصر على الجهاد الدفاعي» أم يمتد للجهاد الهجومي (وهو ما يسمى بالجهاد الأصغرء» 
أو جهاد الطلبء أو الجهاد البدائي). 

- وهل الجهاد محدود في الزمانء أم انه يمتد للآخر الزمن» أو حتى يتم اخضاع الجميع للإسلام. 

وقد اتبعنا المنهج التالي: 
اعتمدنا خاصة على التفاسير الموجودة في الموقع www.altafsir.com‏ الذي تديره مؤسسة ة آل البيت 
الملكية للفكر الإسلامي التابع للعائلة المالكة الأردنية. وقد كملنا هذه التفاسير بتفاسير متواجدة في موقع 
7 ولكل تفسير وضعنا رابطأ يسمح بالرجوع للمصدر. 

- تم ترتيب التفاسير وفقا لسنة وفاة المفسر. ووضعنا رابط للتعريف بكل مفسر على قدر الإمكانء كما 
ذكرنا المدرسة التي ينتمي لها: سني» شيعيء زيدي» اباضيء صوفيء معتزلي» سلفي. 

- لتبرير المعنى الخاص بالآية لا اكراه في الدين» يرجع المفسرون إلى حديث نبوي أو لآية قرآنية. وفيما 
يخص الآيات» يكتفي المفسر بذكر بعض كلماتهاء معتبرًا ان القارئ يعرف الباقي. ولكي لا نثقل على 
القارئ ذكرنا أعلاه الأحاديث والآيات كاملة. 

- بما أن آيات الجهاد كثيرة» اخترنا التفاسير الخاصة بالآيات التالية: 

E‏ وهم حى لا تَكُون فِتَئَدويَكُونَ لذن يله قَإن سوأ لد عُدَوَنَ إل على الطَِّينَ 

ھ2187: 208 اا ادت انرا لكلو اللي اة ولا تا خطوانيه الشيطن إن تكد 


عدو مين 


ه2187: 216 كو هلتك الونال ند ةلك يقي ا و يعي أن 
كوا هيا وو وَللَهَُعلَمُوََثْرَ لا تَعَلَمُوت 


ه ده دير 


ه287: 244 وَقَتلُوأ فى سَبِيلٍ آله وَآعَلَمُوَا أن آله ممع عَلِيٌ 


ھ8188: 39 وَفَتِلُوهُمَ حت لا تكو فة وَيَكُونَ الدِينُ ڪل له فن أَنتَهُوَا قر آله يما 
يَعْمَلُوَ بَصِيرٌ 

ھ8188: 61 ان وا لل َاَجَْحَ هنا ونوکل على ا إن هو السَمِيع لْعَلِمُ 

ه4795: 4 إا يعم ألَدِينَ كقَرُوأ صرب آَلرقَابِ حى إذآ اموه دوا الوثاق ا عن يمد وما 


کو صو دم 5 - عو 


دآ خی تَصَعَ أرب أوَاَهَا ذلك ولو يَشَاءْ الله شمر رق ولک لاوا ت 
a‏ ۽ وَين ُو فى سَبِيلٍ الله فن يُضِلَ أعَمَلم 


354795۵ فل هنوا وتَدَعْوَا إل للم وم اللو وال معَكُمْ ون يركز أععلكم 
ه91113: 5 إا أَشَلَحَ الْأَخْبْر آرم فَأفَتْلُوا الْمُسْرِكِينَ حَيَتُ وَجَدتُمُوهُمْ وخذوهم وَأَحَصُرُوهُمَ وَأَفَعَْدُواً 
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ر 2 


ڪل دو إن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصَّلَوةَ وَءَانَوا ألرَكَرة ة فحَلوأ سَبيلَهُة إن الله غفو 
رَحِيمْرٌ 


يرى المفسرون السنة أن الآية ه-91113: 5 هي آية السيف التي نسخت كل الآيات المتسامحة في القرآن. بينما 
عند المفسرين الشيعة» فآية السيف هي الآية التالية التي يطلق عليها أيضنًا آية الجزية: 


ه 29:91113‏ فقوا آلذِيت لآ يُؤْيئُون باه وَل اليم الآجر 8 تحرَمُونَ ما حرم أله وَرَسُولَُر ولا 
يَدِينُوتَ لت ار الڪتَبَ حي حي ظا لْجِرْيّةَ عن ب يد وه 
صَغْرُوتَ 


وسوف نترك هذه الآية جانبًا لنكرس لها كتابًا منفصلًا. 

ويجب ان نعلم هنا ان كتب التفسير هي جزء من مناهج التعليم لرجال الدين المسلمين. ومن هنا تأتي أهميتها. 
وبعض تلك التفاسير القصيرة ثنشر مع هوامش القرآن» خاصة تفسير الجلالين. وقد تم ترجمة بعض تلك 
التفاسير إلى اللغات الغربية» كما هو الأمر مع تفسير ابن كثير. 
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مقاتل بن سليمان! . 
توفى عام 767 - سني 
تفسير مقاتل بن سليمان 


فقرات من التفسير 
ه2087: 2193 
وقوله سبحانه: وَكَائِلُواْ في ستبيل آله لذن يُقَاتُِوَكُم, وذلك أن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين عن الشهر الحرام أن يقاتلوا في الحرم إلا أن يبدأهم المشركون بالقتال» وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بينا هو وأصحابه معتمرون إلى مكة في ذي القعدة» وهم محرمون عام الحديبية» والمسلمون يومئذ ألف 
وأربعمائة رجل» فصدهم مشركو مكة عن المسجد الحرام وبدأوهم بالقتالء فرخص الله في القتال» فقال 
سبحانه: وَقَاتِلُواْ في سبيل أله أَلَذِينَ يُقَاتِلُوتَكُمْ وَل تَعْتَدْوَأ فتبدأوا بقتالهم في الشهر الحرام وفى الحرم؛ فإنه 
عدوان» إِنّ آنه ل يحب الْمُعْتَدِينَ [آية: 190]» ثم قال سبحانه: وَأكو ْم خی توب يعن أين أدركتموهم 
في الحل والحرم» وَأَخْرِجُوهُمْ من مكة مَنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْء يعنى من مكةء وَالْفِتئهُ أَشَدُ مِنَ ألقثلء يعنى الشرك 
أعظم عند الله عز وجل جرمآ من القتل» نظيرها: : ألا في آلْفِْنَة سَقطوأ [التوبة: 49]» يعنى في الكفر وقعواء 
فلما نزلت: وَآَقْتُلُوهُمْ حَيْتْ 3 تقفثموهُم» أنزل الله عز وجل بعد: ولا ثقائلوهُخ عند آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام يعنى أرض 
الحرم كله» فنسخت هذه الآية» ثم رخص له حَتَّى يُقَاتْأُوكُمْ فيه يعنى حتى يبدءوا بقتالكم في الحرم» فَإن 
قَاتلُوكُم فيه» فَقتلُوهُم كدَلِكَ جَرَآء لكَافِرِينَ [آية :7 إن بدأوا بالقتال في الحرم أن يقاتلوا فيه. ثم قال سبحانه: 
إن أنتهؤأ عن قتالكم ووحدوا ربهم, فَإنَّ أَلَهَ غَفُودُ لشركهم رجيم [آية: 192] بهم في الإسلام» نظيرها في 
الأنفال: وَقَاتلُوهُمْ حى لآ تكُون فثئة وَيَكُونَ الدِينُ كله لله [الأنفال: 9] إلى آخر الآية» ثم قال: وَقَاتْلُوَهُمْ أبداً 
حَنّى لآ تَكُون فِتْنَهُ يقول: حتى لا يكون فيهم شرك فيوحدوا ربهم ولا يعبدوا غيره» يعني مشركي العرب 
خاصةء وَيَكُونَه يعني ويقوم أَلدِينُ لل فيوحدوه ولا يعبدوا غيره» فإِن أنْتهوأ ا 
عُدْوَانَء يعني فلا سبيل إلا على آلظَالِمِينَ [آية: 193] الذين لا يوحدون ربهمء نظيرها في القصص: فلآ 
عُدْوَانَ عَلَيَ [القصص: 28]» يعنى فلا سبيل على. 
ه287: 3208 
ِأَيُهَا آلَِينَ آمَنُوأ آَدْخْلُوأ فِي للم كَآفَه وذلك أن عبد الله بن سلام» وسلام بن قيسء وأسيد وأسد ابنا كعب» 
وياميق بن امین رهم مؤمتوا آمل التوراة: استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة التوراة في الصلاة» 
وفى أمر السبت» وأن يعملوا ببعض ما في التوراة» فقال الله عز وجل: خذوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم 
وشرائعه» فإن قرآن محمد ينسخ كل كتاب كان قبله» فقال: أَدْخُلُوا ذ في لملم كَأقَهَ يعني في شرائع الإسلام 
كلهاء ولا نبوأ خُطْوَاتِ الشيْطانِء يعنى تزيين الشيطانء فإن السئنة الأولى بعدما بعث محمد صلى الله عليه 
وسلم ضلالة من خطوات الشيطان. إِنَّهُ لَكُمْ عدو مُبِينْ [آية: 8 يعنى بين. 
ه287: 421 
قوله سبحانه: كُتِب عَلَيْكُمْ لِْتَالُ» يعنى فرض عليكم» كقوله: كِب عَلَيْكُمْ آَلصَيَامُ يعني فرضء وهو كُرْة لَكُمْ 
يعني مشقة لكم» وَعَسى أن تَكْرَهُوأ شيْناً وَهْوَ حَيْدُ لَكُمْ فيجعل الله عاقبته فتحاً وغنيمة وشهادة» وَعَسَى أن 
تُحِبُوأ شَيْنا يعني القعود عن الجهادء وَهُوَ شر كم فيجعل الله عاقبته شرء فلا تصيبون ظفراً ولا غنيمة» وَأَننَهُ 
يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَحْلَمُونَ [آية: 6+ أي والله يعلم من ذلك ما لا تعلمون. 
ه88١8:‏ 539 
قل يا محمد لِلَذِينَ كَقَرُوَأ بالتوحيد» إن يَنتهُوأ عن الشرك ويتوبواء يُعَفَرْ لَهُمْ ما قذ سلف من شركهم قبل 
الإسلام» وَإِنْ يَعُْودُوأ لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوبواء فقذ مَضّث مئْنّةُ الأَوَلِينٍ [آية: 38]) يعنى 
القتل ببدرء فحذرهم العقوبة لئلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم ببدر. ثم قال للمؤمنين وَقَاتِلُوهُمْ > حَنَّى لآ تكُونَ 


http://goo.gl/rb3pqE 1 
http://goo.gl/uW6CIx 2 
http://goo.gl/npqO2m 3 

http://goo.gl/K07zba 4 
http://goo.gl/w594uC 5 
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فة يعنى شركاً ويوحدوا ربهم, وَيَكُونَء يعني ويقوم الدِينُ كُلَهُ لله ولا يعبد غيره» قإِن انتهؤأ عن الشرك 
فوحدوا ربهم, فَإنٌ الله بما يَكْمَلُونَ صي [آية: 39]. وإن تَولؤاء يقول: وإن أبوا أن يتوبوا من الشرك» قاغلفوا 
يا معشر المؤمنينء أنَّ أله مَْلاَكُم» يعني وليكم, نِعْمَ أَلْمَوْلَى حين نصركم. وَنِعْمَ آلنَصِيرٌ [آية: 40]» يعني ونعم 
النصير لكم كما نصركم ببدرء وكانت وقعة بدر ليلة الجمعة في سبع عشرة ليلة خلت من رمضانء وكانت 
وة أخد في شر كيال خلت من شوال يوم السبت هتا ببنة. 
ه8088: 161 
ثم ذكر يهود قريظة:» فقال: وَإن جَنَحُواأ للم خخ لَهَاء يقول: إن أرادوا الصلح فأرده ثم نسختها الآية التي 
في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تهوأ وَتذعوا إلى آلمئلم واش م آلأغلّؤنَ [محمد: 5 ثم قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: وَتَوَكَلْ عَلَى أَلَه» يقول و ثق بالله» فإنه معك في النصر إن نقضوا الصلح؛ إِنَهُ هْوَ أَلسَّمِيعُ 
لما أرادوا من الصلح, الْعَلِيمُ [آية: 61] به. تم قال وَإن يُرِيدُوَأ أن يَْدَعُوكَ يا محمد بالصلح لتكف عنهم؛ 
حتى إذا جاء مشركو العرب» أعانوهم عليك» يعني يهود قريظة: فَإِنَّ حبك آله هو آلَذِي أيدكَ يعني هو الذي 
قواك بِنَصْرهء يعني جبريل» عليه السلام» وبمن معه» وَبِالْمُؤْمِنِينَ [آية: 2] من الأنصار يوم بدرء وهو فاعل 
ذلك أيضاء وأيدك على يهود قريظة. 
ه4795: 24 
فقال: إا ليثم آلَذِينَ كَمَرُوأْ من مشركي العرب بتوحيد الله تعالى: فَضَرْب ألرّقَابِ يعني الأعناق حَثَّى إذآ 
أَنْخَنثْمُوهُمْ يعني قهرتموهم بالسيف وظهرتم عليهم فَتنُدُوأ آلْوَنَاقَ يعني الأسر فَإِمّا مَنَا بَعْدُ يعني عتقاً بعد الأسر 
فيمن عليهم وَإِمَا فِدآءَ يقول: تتدى تعد بعالة لقوى به ا على المتبر كيزن ثم اليختها د النديفت في 
براءة» وهي قوله: فاقوا الْمُشركينَ حَيْتُ وَجَددُ تَمُوَهُمْ [التوبة: 5]» يعني مشركي العرب خاصة. حى تَضَعَ 
لْحَرْبْ أؤزارَهًا يعني ترك الشرك» حتى لا يكون في العرب مشركء وأمر ألا يقبل منهم إلا الإسلام» ثم 
استأنف» فقال: ذلك يقول هذا أمر الله في المن والفداء. حدثنا عبد اللهء قال: حدثني أبي» قال: حدثني الهذيل» 
قال: قال مقاتل: إذا أسلمت العرب وضعت الحرب أوزارهاء وقال في سورة الصف: : فَأَيَدَْا آَلّذِينَ آمَنُوأْ عَلَى 
عدو هد فاخو ا ظاهرين [الصف: 4] بمحمد حين أسلمت العرب. 
ه4795: 335 
ثم قال: فلآ تَهنُوأ يقول: فلا تضعفوا وَتَدْعْوَأْ يعني نبدؤهم بالدعاء إلى أَلَلّم يقول: ذ فلا تضعفوا وتدعوا العرب 
إلى الصلح والموادعة وَأَنتُمْ آلأَْلؤنَ يقول: وأنتم الغالبون عليهم؛ وكان هذا يوم أحد يقول: وَآَنَهُ مَعَكُمْ في 
النصر يا معشر المؤمنين لكم وَأن يَتِرَكُمْ يقول: ولن يبطلكم أَعْمَالَكُْ [آية: 35] الحسنة. 
ه91113: 45 
ثم ذكر مشركي مكة الذين لا عهد لهم فقال: وَأَذَانٌ مَنَ آله وَرَسُولِهِ إلى آللَاس يَوْمَ الح آلأَكْبَرٍ يعني يوم 
النحرء وإنما سمي الحج الأكبر؛ لأن العمرة هي الحج الأصغرء وقال: أن آله بي مِنْ المُتركين وَرَُولة 
من الوت ان تيا مشر المشركين من اشر فهو خب َع من الشراك: وإِن تَوَلَيْتّم, يقول: إن أبيتم التوبة 
تتوبواء فَأَعْلَمُوَآْ أنَكُمْ غَيْرُ مُغجزي أله خوفهم كما خوف أهل العهد أنكم أيضاً غير سابقي الله بأعمالكم 
الخبيثة حتى يجزيكم» بهاء ثم قال: وبتر آلذين كفزوا بتوحيد الله بعذاب اليم [آية: 3]» يعنى وجيع. ثم ذكر من 
لم يكن له عهد غير خمسين يوماء فقال: فإذا سخ آلأشهر الحرم يعني عشرين من ذي الحجة وثلاثين يوماً 
من المحرم» فاقوا لْمترِكِينَ حَيْثُ وَجَدنمُوهُم يعني هؤلاء الذين لا عهد لهم إلا خمسين يوماً أين أدركتموهم 
في الحل والحرم» وَخُذوهُم يعني وأسروهمء وَأَحًٍ”ُرُوهُمْء يعني والتمسوهم» وَأفغذوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ» يقول: 
وأرصدوهم بكل طريق وهم كفارء فإن تابُوأ من الشركء وَأَقَامُوأْ ألصّلاة واد توأ أآلزّكَاةٌ فَحَلُوأْ سَبيَهُم يقول: 
فاتركوا طريقهم» فلا تظلموهم» إِنّ أَلََ غَفُورٌ للذنوب ما كان في الشركء رَحِيمٌ [آية: 5] بهم في الإسلام. 


http://goo.gl/jiz9QJ 
http://goo.g/XmAkgp 
http://goo.gllnERxUe 
http://goo.gV/T7TtdVFn 
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همام الصنعاني1 
توفى عام 825 - سني 
تفسير عبد الرزاق الصنعاني 


فقرات من التفسير 

ھ2187: 213 

وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تكُون فة [البقرة: 193] قال: «حَتَّى لا يَكُونَ شِرْڭ». 

ه287: 3208 

ادْخْلُوا في الميّلم كَاقَهَ [البقرة: 208] قَالَ: ادْخُْلُوا في الإسلام جَمِيعًا 

ھ8188: 461 03 03 و ووو 3 4 

إن جَنخوا للم [الأنفال: 61] قال: " للصثلح ونستخها قؤلة: افوا اشر كين حَنْتُ وَجَدُْمُوهُم. 
ھ4795: 535 


عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قتادة» في قَوْلِهِ تَعَالَى: فلا تهنُوا وَتَدَعُوا إلى السلّم [محمد: ات " لا تكُونُوا وَل الطَّائِقَيْنِ 
ضَرَعَت إِلَى صَاجِبَتها وَأَنْتُمْ الأغلّؤنَ [آل عمران: 139[ : وَأَنْثُمْ أؤلى بال مِنْهُمْ ذه " 


https://goo.gl/pfmd5x 1 
http://goo.gl/kkEhCc 2 
http://goo.gl/rtnlfR 3 
http://goo.gl/kqD9oM 4 
http://goo.g/UFcyfQ 5 
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الطبراني! 
توفى عام 918 - سي 
التفسير الكبير 


فقرات من التفسير 
ھ2187: 2193 
َوْلْهُ عَنَ وَجَلَ: وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ تكُون فِنْنَةٌ؛ أي قاتِلُوا المشركين حتى لا يكون ثبزك؛ أي قاتُوهم حتى 
يُسلِمُوا فليس يقبل من الوثنيَ جزيةٌ ولا يرضي منه إلا بالإسلام» وليسوا كأهل الكتاب الذين يؤخذ منهم 
الجزية. والحكمة في ذلك: أنَّ مع أهل الكتاب كتباً مُنَرَلةَ فيها الحقٌ وإن كانوا قد أهملوهاء فأمهلهم الله بخرمة 
تلك الكتب من القتل وأمرّ بإذلالهم بالجزيةء ولينظرُوا في كتبهم وليدبّروها فيقفوا على الحقّ منها فيتبعوة. وأما 
أهلُ الأوثان فليس لهم كتبٌ ترشبذهم إلى الحقٍ وكان إمهالهم زائداً في شيركهم؛ فأبَى الل أن يرضتى منهم إلا 
بالإسلام أو القتل. فَوْلْهُ تعالى: وَيَكُونَ آَلدِينُ لشَّه؛ِ أي وتكونٌ الطاعة لله وحده وأن لا يعبدوا دوتة شيئآ. قله 
تَعَالَى: فإن آَنْتهَوأ فلآ عُدْوَانَ إلا على أَلظَالِمِينَ؛ أي فَإنٍ آنتهوأ عن القتالِ والكفر فلآ عُدْوَانَ أي فلا سبي ولا 
حجَّة في القتلِ في الْحَرَم والشهر الحرام إلا على الظالمين. قال قتادةُ وعكرمة: (فِي هَذِهٍ الآيَهُ الظَّالِمُ الذي أبَى 
أنْ يفول لآ إلة إلا الله). وإِنّما سمي الكافرُ ظالماً لوضعه العبادة في غير موضعها. وَقِيْلَ: معناة: فلا عدوانَ إلا 
على الذين يَبْدَأُونَ بالقتال. ومن الدليل على أن هذه الآية غير ناسخة للأولى: نها معها في خطاب واحد؛ ولا 
يصح النسح إلا بعد التمكّنٍ من الفعل. 
ه287 308 
قولۀ عر وَجَلَ: يها آلّذِينَ آمَنُوأ آلوأ ذ فِي للم كَآفَةهِ قال ابنُ عباس: (تَرَلَتْ هَذِهِ اليه فمن انلم مِنْ اَهَل 
اأكتاب: عبد الله ِن ستلآم وَأْصْحَابُكُ وَذَلِكَ أَنْهُمْ عَظَّمُوأ السّبْت وَكَرِهُوأ لْحُومَ الإبل وَأَلْبَاتهاء وَانَقَوأ أُشَيَاءَ كَانُواً 
يَتَقُونَهَا قَبْلَ أنْ يُسْلِمُوأ. رقاو : يا رمُول اله إن الّوراة كاب الب فدخنا فام في صَلينا باأيل؟ أل ال هذه 
الآ وَأمَرَهُمْ أنْ يَدخلُوأْ في جَميْع شترَائِع مُحَمَدِ صلى الله عليه وسلم). ومعناها: بِأَيَّا أَلّذِينَ آمَنُوأ أَدَخْلُوأ فى 
آلمتلم كَآفَةَ أي في الإسلامء وقال مجاهد: (فِي أخگام الدِيْنِ وَأغمَاله). وأصلة من الالام والانقيادٍ؛ لذ 
قيل للصلح: . وقال حذيفةٌ فى هذه الآية: (الإِسْلامُ تَمَانِيَةُ أمنهُم: الصّلآةٌ سَهْمٌء وَالرَّكَاةٌ سَهْمٌء وَالصَّوْمُ سه 
وال ا رَه سَهْمٌ وَالْحِهَادُ سَهْمٌء وَالْأَمْرُ بال تر رقا الي عن الخلكر .هه وَقَدْ خاب مَنْ لآ 
سَهْمَ لَهُ). وقال الحسنُ رضي الله عنه: (مَعْتَى الآَيّة: يِأَيّهَا َلَِينَ آمَنُوأ تَكَلمُوأ بِكَلِمَةِ الإيْمَانِ؛ أي أقِيْمُوأ عَلَى 
الإيْمَانِ) حَتٌ الله تعالى بهذه الآية جميع المؤمنين على الإسلام والطاعة لمن يشري نفسه؛ ألا تراه قال بعد 
ذلك: ولا تتبغوأ خُطْوَاتِ ألتَيْطَانِ؛ أي لا تفعلوا فعل ألذٍ الخِصّام. وقيل: وَلآ تتَبعُواً خُطْوَاتِ ألتمَيْطَانِ أي لا 
تقتفوا آثار؛ لأنَّ تَرْكَكُمْ شيئاً من شرائع الإسلام اتبا للشيطان. 
ه287: 421 
قَوْلْهُ تغالى: كُتِب عَلَيْكُمْ ألقتال وَهْوَ كزة لَكُمْ؛ قال ابن ".... ": (لْمّا كب الله الْجِهَادَ على الْمُنْلِمِيْنَ شى ذلك 
عليه وكرت فُوسهم» وَفبته فُوبْهمْء وَأَحَبٌ الله تعالى أن يُطَيِبَ وهخ بهذه الآة). ل ف رجه ااا 
بما قبلها: أنّ ما قبلها ذكر التعبّد بالنفقة التي شق على البدنء وفي هذه الآية ذكر ما لا شيءَ في التعبْدٍ أشق 
منه وهو القتال. ومعنى الآية: فُْرِضَ عليكم القتال وهو شاق عليكب وأراد بالكراهة كراهة الطبع لا عدم 
الرضا بالأمرء وهذا كما يكره الإنساڻ الصومَ بالصيف من جهة الطبع» وهو مع ذلك يحبّه ويرضاه من حيث 
إِنَّ الله أمرة به. قَوْلُهُ تعَالى: وَعَسَئ أن تَكْرَهُوأ شَيْنا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَئ أن تُحِبُوأ شَيئاً وَهْوَ شر لَكُم؛ أي 
لعلكم تكرهونَ الجهاد وهو خير لكم لما فيه من النصر لدين الله تعالى على أعداء الله؛ والفوز بالغنيمة مع عِظْمٍ 
المثوبة» وإدراك محِلٍ الثثهداء وَعَسَى ل أن تُحِبُوأ شَيئاً وَهُوَ شر لَكُمْ أي لعلكم تحبُون القعود عن الجهاد وهو شر 
لکم» » تُحرمون الفتح والغنيمة والشهادة» ويتسلط عليكم العدؤ. 
ه287: 5244 
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قوله عَنَّ وَجَلَ: وَقَيِلُوأْ في سبيل الله وَأَعْلَمُوَأْ أنّ أَشَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قال أكثرُ المفسرين: هذا خطابٌ لهذه الأمة» 
معنأه»٠‏ : قاتلوا في طاعة الله تعالى ولا تهربوا من الموت كما هرب هؤلاء الذين سمعتم خبرّهمء ف فلا ينفعكم 
الهربُ واعلموا أنَّ الله سميعٌ لما يقولة المنافق بعلمه: الهربُ من القتال» عليمٌ بما يضرٌه. 
ھ8188: 139 
قَوْلَهُ تَعَالَى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكون فِثئةٌ؛ أي قاتِلوا كار مكّة حتى لا يكون شِرْكٌ. وَقِيْلَ: حتى لا يكون كافِرٌ 
بغير عهدٍ؛ لأن اة إنما تكون بان يُثْرَكَ الْكْفَارُ بلآ عَهْدِء فإنّ الْكَافِرَ بعَيْرِ عَهْدٍ يَكُونُ غزيزاً فِي نَفْسِهِ يَدْعُو 
الاس إلى دينه. ويجوز أن يكون المراذ بالفتنة كلّ ما يؤدِي إلى الفسادٍ. وقولة تعالى: : وَيَكُونَ التِينْ كَل لله؛ أي 
وتكون الطاعةً كلها له فتجتمغ النامُ على دين الإسلام. وقولة تعالى: فَإِنِ انْتَهَوأ فَإِنَّ اله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ 
أي فإن انتهوا عن الثبّركِ فإنَّ الله يجازيهم جزاءَ البصير بأعمالهم. وَإن تَوَلَوأً؛ أي أعرضنوا عن طاعة الله 
فَأعلَمُوَأ أن أله مَؤْلاكُم؛ أي نَاصرٌكم, نِعْم أَلْمَوْلَى؛ نِم الحافظ والوَلِيَء وَنِعْمَ آَلنّصِيرٌُ؛ مُنصِرٌكم عليهم. 
ه8188: 261 
ْلَه تعالى: وَإن جَنَحُوأ للمّلم فأجْتح لَهَاه معناة: فان الت يهود بني قريظة إلى الصّلح فيل إليهم وصالخهم» 
فكان هذا قبل نزول براءة ثم نح بقوله: : فَفثلُوأ المتتركين حَيْتْ وَحَدنَمُوهُمْ [التوبة: 5] وبقوله: قَاتِلُوأ آلَذِينَ 
ل يُؤْمِنُونَ بِألّه (التوبة: 29) 
ه47195: 34 
قله تَعالى: حى ضع الْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا أي حتى يضع أهلٌ الحرب أسلحتهم؛ والأؤرَارٌ في اللغة: الالء 
وَقَيْلَ: المراد بالأوزار هنا الآثامء وقال ابن عبّاس: (مَعْنَى قَوْلِهِ حَنّى تضع الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا أي حَنَّى لآ يَبْقَّى 
أَحَدٌ مِنَ الْمُتْرِكِينَ). وقال مجاهد: : (حَتى لآ يَكُونَ دِينٌ إلا الإسلام). وَقِيْلَ: حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار 
المشركين وقبائح أعمالهم بأنْ يُسِلِمُوا فلا يبقى دين غيرُ الإسلام» ولا يُعبَدْ وثنٌ. وقال الفرَّاءُ: (مَعْنَاه: حَنّى لأ 
بى إلا ملم أؤ مُسَالِمٌ). وَقِيْلَ: معناة: : حتى تضع أهل الحرب آلتها وعدّتهاء وآلَتُهم أَسِلِحَتُهم فَيُمِسِكُوا عن 
الحرب» وحربٌ القوم المُحاربُونَ كالرّكُب والشّرب» ويقال أيضاً للكرّاع: اززازء قال الشاعز وهو الأعشى: 
ومعنى الآية: أَنْخِنُوا ارک بار یر کے بيهر ارا على ار یں کا ويدخل فيه أهلُ مكة 
طؤعاً وكَهأء ويكون الدِينُ كلّه لله فلا يحتا؛ ج إلى قتالٍ ولا إلى جهادٍء وذلك عند زول عيسى عليه السلام من 
لستّماء فيكمين الصليب ويقتل الخأزيرء يَلقَى الذنب الشاءة ة فلا يتعرّضٌء ولا تكون عداوةٌ بين اثنين. 
ھ47195: 435 
0 : فلآ تهئُوأ وَتَدْعْوَأ إلى آلمئلم وَأَنتُمْ آلأعلَؤنَ؛ أي لا تَعطِهُوا عن قتال الكفّار وتدغوهم إلى الصّلح 
نتم لاون بما وعدكم اله من النصر في الدنيا والثواب والكرامةٍ في الأخرى. قال الزجَّاجٌ: (مَنَعَ الله 
E‏ م 0 
ه91113: 55 
قَوْلْهُ تَعَالَى: فاذا آنسلخ الأثنهز ألْحُرْم فاقوأ آلمُشركينَ حَيْتْ وَجَددُ َمُوَهُمْ إذا مضت الأشهرٌ التي حرَم اله القتال 
بالعهدٍ فيهاء فَاقْتلُوأ آَلْمْث ركين دنك خيرم ووه يقان ارا ينلك الأشهر الخزم المعروقة؛ ومى: خت 
وذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم كأنه قال: فإذا انسلخ الأشهرُ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم في 
الحِلّ أو في الحرّم؛ وَخُدُوهْمْ؛ أي أأسروهم» وَأخصُرُوهة؛ أي احبمئُوهُم» ويقال: أراد بذلك أن يُحالَ بينهم وبين 
البَيْتِ؛ أي امتعوهم دخول مكّة. وقولة تعالى: وَأَفْعْدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصدٍءٍ أي اقغدوا القتال على كل طريق 
يأخذون فيه إلى البيتِ أو إلى التجارةء وهو أمرٌ بتضييق السبيل عليهم. قله تعالى: : قإن تَابُوأ وَأقامُواً آلصّلوة 
وَءَاتَوا آلرًّكوة فخلا متبيلَهُمْ معناة: فان تابُوا عن الشبّرك» وقَبِلُوا إقامَ الصلاة وإيتاءٍ الرّكاة فأطلفو هب إِنَّ أله 
عَفُورٌ؛ لِمَا سلف من ثبركهم, رَحِيمٌ؛ بهم حين قَبِلَ توبتهم. 


http://goo.gl/zk6EGE 1 
http://goo.gl/iGSSOh 2 
http://goo.g/ENsGOn 3 
http://goo.g/OWPySZ * 
http://goo.g/WIfOFV 5 


75 





الطبري 1 ۲ 
توفى عام 923 - سني 
جامع البيان 


ه287: 2193 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تون فتنة 

يعني: حتى لا يكون شرك بالله» وحتى لا يعبد دونه أحد» وتضمحل عبادة الأوثان الآلهة والأنداد» وتكون 

العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوثان كما قال قتادة فيما: 

حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: وَقاتلُوهُمْ حّتى لا تكُونَ فِثْنَةٌ قال: حتى لا 

يكون شرك. 

حدثنا الحسن بن يحيى؛ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: وَقَائِلُوهُمْ تى لا 

تكُون فة قال: حتى لا يكون شرك. ١‏ َ 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: وَقاتلوهُم 

خت لا تون فته قال: الشرك ويون الدين بء 

حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» > عن مجاهد مثله. 

حدثني موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو بن حمادء قال: ثنا أسباط عن السدي: وَقاتِلُوهُمْ حّتى لا تكُون فِثتةٌ 

قال: أما الفتنة. : فالشرك. 

كني بدي بيد قل حدثني أبيء قال: حدثني عميء قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس 

قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حّتى لا تَكُونَ نة يقول: قاتلوا حتى لا يكون شرك. 

حدثت عن عمار بن الحسنء قال: ثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه؛ عن الربيع: وَقَاتِلُوهُمْ حنَّى لا تكُون فِثْئةٌ أي 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد في قوله: وَقاتِأُوهُمْ حّتى لا تكُون فة قال: حتى لا 

يكون كفرء وقرأ :تُقَاتْلُوَهُمْ أو يُمْلِمُونَ [الفتح: 16] 

حدثني عليّ بن داود» قال: ثنا عبد الله بن صالح» » قال: حدثني معاوية بن صالح» > عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس: وَقَاتْلُوهُمْ حُتى لا تكون فة يقول: شرك. 

وأما الدين الذي ذكره الله في هذا الموضع فهو العبادة والطاعة لله في أمره ونهيه؛ من ذلك قول الأعشى: 


هو دَانَ الرّباب إِذَ گرهُوا الد ينَ دِرَاكا بغزُوَةٍ وصيال 
يعني بقوله: إذ كرهوا الدين: إذ كرهوا الطاعة وأبوها. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من 
قال ذلك: 


حدثت عن عمار بن الحسنء قال: تنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع: ويَكُونَ الذين لله يقول: حتى لا 
يعبد إلا الله» وذلك لا إله إلا الله عليه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وإليه دعاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: : إني أمزث أن أُقَاتِلَ الام حُتى يَقُولُوا لا إل إلا لله ويقِيمُوا الصّلاة» ويُؤْثُوا الزّكادٌء فإذًا فَعَلُوا ذلك 
فقذ عَصَمُوا مّني دِماءَهُمْ وَأمْوالَهُمْ إل بِحَقِّها وَحِسِابِهُمْ على الله ". 

حدثنا بشر بن معاذء قال: تنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ويَكُونَ الدَينْ لله أن يقال: : لا إله إلا الله. ذكر لنا أن 
نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إِنَّ اله أمَرَنِي أنْ قال الئاس حّتى يَقُولُوا لا إِلّه إلا الله " ثم ذكر 
مثل حديث الربيع 

القول في تأويل قوله تعالى: فان انْتَهَوَا د فلا عُدْوَانَ إل على الظَّالِمِينَ. 

يعني تعالى ذكره بقوله: فإنٍ انْتَهَؤا فإن انتهى الذين يقاتلونكم منَ الكفار عن قتالكم» ودخلوا في ملتكم» 
وأقرّوا بما الزمكم الله من فرائضه» وتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان» فدعوا الاعتداء عليهم وقتالهم 
وجهادهم» فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين وهم المشركون بالله» والذين تركوا عبادته وعبدوا 
غير خالقهم. [...] حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: فلا عُدْوَانَ إل على 
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الظَالِمِينَ والظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. 7 
حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه عن الربيع: فلا فلا عَدُوَانَ إلا على 
الظَالِمِينَ قال: هم المشركون. 

حدثني المثنى» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عثمان بن غياثء» قال: سمعت عكرمة في هذه الآية: فلا 
غذوان إلا على الظالمين: قل: : هم من أبى أن يقول لا إله إلا لله. 

aT‏ قا عاضي قال کا کی دع RES‏ فان اتا فلا 
عُدْوَانَ إل على الظَّالِمِينَ يقول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. 

حدثني المثنى» قال: ثنا أبو حذيفة» قال: ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء مثله. 

حدثني موسى بن هارونء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط عن السديء قال: فإنٍ انْتَهَوا فلا عَدْوَانَ إلا م 
الظَالِمِينَ فإن الله لا يحبّ العدوان على الظالمين ولا على غيرهم» ولكن يقول: اعتدوا عليهم بمثل 

اعتدوا عليكم. 

ه2187: 1208 

اختلف أهل التأويل في معنى السلم في هذا الموضعء فقال بعضهم: معناه: الإسلام [...] 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ادخلوا في الطاعة. [...] 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع 
الإسلام كلهاء وقد يدخل في الذين آمنوا المصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبما جاء به 
والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسل» وما جاءوا به» وقد دعا الله عز وجل كلا الفريقين إلى العمل 
بشرائع الإسلام وحدوده» والمحافظة على فرائضه التي فرضهاء ونهاهم عن تضييع شيء من ذلك فالآية 
عامة لكل من شمله اسم الإيمان» فلا وجه لخصوص بعض بها دون بعض. 

ه287: 2216 

يعني بذلك جل ثناؤه: كُتب عَلَيْكُمْ القتالٌ فرض عليكم القتال» يعني قتال المشركينء وَهْوَ كُرةٌ لَكُم. 

واختلف أهل العلم في الذين عنوا بفرض القتال» فقال بعضهم: عنى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة دون غيرهم. ذكر من قال ذلك: 

حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: سألت عطاء قلت له: كُتِب عَلَيْكُمْ اقتال 
وَهُوَ كُرةٌ لَكُمْ أواجب الغزو على الناس من أجلها؟ قال: لاء كتب على أولئك حينئذٍ. 

حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيدء قال: : ثنا خالد» عن حسين بن قيس» > عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
في قوله: كِب عَلَيْكُمْ لقتال وَهُْوَ كُرْةٌ لَكُمْ قال: نسختها وَقَالُوأً سَمِعْنًا وَأَطُعْنَا [البقرة: 285]. 

وهذا قول لا معنى له» لأن نسخ الأحكام من قبل الله جل وعز لا من قبل العبادء وقوله: قالوا متمِغنا وأطغنا 
خبر من الله عن عباده المؤمنين وأنهم قالوه لا نسخ منه. 

حدثني محمد بن إسحاقء قال: ثنا معاوية بن عمروء قال: ثنا أبو إسحاق الفزاريء قال: سألت الأوزاعي عن 
قول الله عز وجل: كب عَلَيْكُمْ القتال وَهْوَ كُرهٌ لَكُمْ أواجب الغزو على الناس كلهم؟ قال: لا أعلمه؛ ولكن لا 
ينبغي للأئمة والعامة تركه» فأما الرجل في خاصة نفسه فلا. 

وقال آخرون: هو على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه الكفاية» فيسقط فرض ذلك حينئذٍ عن باقي 
المسلمين كالصلاة على الجنائز وغسلهم الموتى ودفنهم» وعلى هذا عامة علماء المسلمين. وذلك هو 
الصواب عندنا لإجماع الحجة على ذلك» ولقول الله عز وجل: فَضّْل النَهُ المجاهدين بِأْمْوَالِهم وَأَنْفسِهمْ على 
القَاعِدِينَ دَرَجَةَ وكُلاً وَعَدَ الت الخسنتى فأخبر جل ثناؤه أن الفضل للمجاهدين» وأن لهم وللقاعدين الحسنى؛ 
ولو كان القاعدون مضيعين فرضاً لكان لهم السوأى لا الحسنى. وقال آخرون: هو فرض واجب على 
المسلمين إلى قيام الساعة. 

ه2187: 3244 1 

يعني تعالى ذكره بذلك: وَقَاتِلُوأْ أيها المؤمنون في سبيل الله يعني في دينه الذي هداكم له» لا في طاعة الشيطان 
أعداء دينكم» الصادين عن سبيل ربکم» ولا تجبنوا عن لقائهم» ولا تقعدوا عن حربهمء فان بيدي حياتكم 
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وموتكم» ولا يمنعن أحدكم من لقائهم وقتالهم حذر الموت» وخوف المنية على نفسه بقتالهم» فيدعوه ذلك إلى 
التعريد عنهم» والفرار منهم» فتذلواء ويأتيكم الموت الذي خفتموه في مأمنكم الذي وألتم إليهء كما أتى الذين 
خرجوا من ديارهم فرارا من الموت» الذين قصصت عليكم قصتهم»› فلم ينجهم فرارهم منه من نزوله بهم حين 8 
جاءهم أمري وحل بهم قضائي» ور اطي رامق ل كارا E ENT REO‏ 
وصرفتها عن حوبائهم» فقاتلوا في سبيل الله من أمرتكم بقتاله من أعدائي وأعداء ديني. 

ه8188: 139 

يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك» فقد رأيتم سنتي فيمن قاتلكم منهم يوم 
بدرء وأنا عائد بمثلها فيمن حاربكم منهم» فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يُعبد إل الله وحده لا شريك له 
فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض وهو الفتنة» ويكُونَ الدَينْ كَل لله يقول: حتى تكون الطاعة والعبادة 
كلها لله خالصة دون غيره. لأن المشركين وإن انتهوا عن القتال» فإنه كان فرضاً على المؤمنين قتالهم حتى 
يسلموا. 

ه8188: 261 

وَإِنْ جَنَحُوا للسّلم فاجئخ لَهَا وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحربء إما بالدخول في الإسلام؛ وإما بإعطاء 
الجزية» وإما بموادعة» ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح فاجْتَخ لْهَا يقول: فمل إليهاء وابذل لهم ما مالوا إليه 
من ذلك وسألوكه. فأما ما قاله قتادة ومن قال متل قوله من أن هذه الآية منسوخة»ء فقول لا دلالة عليه من كتاب 
ولا سنة ولا فطرة عقل. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفي 
حكم المنسوخ من كل وجه» فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا. 

وقول الله في براءة: فاقوا المتترِكِينَ حيْتُ وَجَدْنْموهُمْ غير ناف حكمه حكم قوله: وَإِنْ جَنَحُوا للملم فَاجْتَخ لَهَا 
لأن قوله: وَإِنْ جَنَحُوا للمّلم إِنّمَا عغني به بنو قريظة» وكانوا يهودا أهل كتاب» وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين 
بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. وأما قوله: فاقوا المثركينَ حيْتُ وَحَدْنْمُوهُمْ 
فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم» فليس في إحدى الآيتين نفي 
حكم الأخرى» بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه. 

ه4795: 34 _ 

وقوله: حتى تَضّع الْحَرْبُ أؤْرَارَها يقول تعالى ذكره: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم» وافعلوا بأسراهم 
ما بيّنت لكمء > حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلهاء المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركهم» فيؤمنوا به 
وبرسوله» ويطيعوه في أمره ونهيه» فذلك وضع الحرب أوزارهاء وقيل: حتى تَضَّع الْحَرْبُ أؤرَارَها 
والمعنى: حتى تلقي الحرب أوزار أهلها. وقيل: معنى ذلك: حتى يضع المحارب أوزاره. 

ه4795: 435 

يفول تعالى ذكنة: قلا توا أيها المؤمتون بال عن جهاد المشركين وتجبدوا عن الهم كما 

حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى وحدثني الحارثء قال: تنا الحسن قال: ثنا ورقاء 
جميعاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قلا تَهِنُوا قال: لا تضعفوا. 

حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: فلا تَهنُوا لا تضعف أنت. 

وقوله: وَتَدْعُوا إلى الدتّلم وأنْتُمُ الأغلؤنَ يقول: لا تضعفوا عنهم وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» وأنتم 
القاهرون لهم والعالون عليهم وال مَعَكُمْ يقول: والله معكم بالنصر لكم عليهم. 

ه91113: 55 

ومعنى الكلام: : فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم؛ أو عن الذين كان لهم عهدء فنقضوا 
عهدهم بمظاهرتهم الأعداء على رسول الله وعلى أصحابه؛ أو كان عهدهم إلى أجل غيره معلوم فاقوا 
المثلركين يقول: فاقتلوهم حَيْتْ وَحِدَتْمُوهُمْ يقول: حيث لقيتوهم من الأرض في الحرم وغير الحرم في الأشهر 
الحرم وغير الأشهر الحرم. وَخْدوهُمْ يقول: وأسروهم وَاحْ”ْرُوهُمْ يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد 
الإسلام ودخول مكة. وَافْعْدُوا لْهُمْ كُلِّ مَرْصَدٍ يقول: واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم كل مرصدء يعني: 
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كل طريق ومرقب» وهو مفعل من قول القائل رصدت فلاناً أرصده رَصَداء بمعنى: رقبته. فإنْ تابُوا يقول: 
فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له» دون الآلهة والأندادء والإقرار بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وأقامُوا الصّلاة يقول: 
وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودها وأغطوا الرّكاةً التي أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها. فَخَلُوا 
سَبِيلَهُمْ يقول: فدعوهم يتصرّفون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام. إن اله عَفُورٌ رَحِيمٌ لمن تاب من عباده» 
فأناب إلى طاعته بعد الذي كان عليه من معصيته»ء ساتر على ذنبه» رحيم به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل 
توبته» بعد التوبة. وقد ذكرنا اختلاف المختلفين في الذين أَجَلوا إلى انسلاخ الأشهر الحرم. 
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الماتريدي! : 
توفى عام 944 - سني 
تأويلات أهل السنة 


فقرات من التفسير 

57000 / ٠ 2193 ه287:‎ 

ويحتمل: كذلك جزاء من بدأ بالقتال في الحرم أن يقتل. وقوله: فٳِن أنتّهَا فن آله غفوڙ رَّحِيمْ. يحتمل وجهين: 
يحتمل: فإِن أنتهؤأ عن الشركة وأعلموا تمده الور حمنه. ويحتمل: فَإِنِ آنتهَؤأ عن بدء القتال» وأسلمواء 
فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم. وقوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لين لله أنه أمرنا بالقتال مع الكفرة 
ليسلموا. فإن قيل: أيش الحكمة في قتل الكفرة» وهو في الظاهر غير مستحسن في العقل؟ قيل: إنا نقائلهم 
ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام» فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم لا يسلمون أبدأً؛ لذلك قتلناهم» إذ في القتل 
ذهاب الفتنة. ويحتمل: وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تكُونَ فة على وجه الأرضء أي تطهر من الشرك. وقال قوم: 
وَأَلْفِثنَةُ هاهنا العذاب» أي: قاتلوا حتى لا يقدروا عليه كفار. وقوله: وَيَكُونَ آَلدِينُ لله. أي: ليكون آلدِينُ دين الله 
في الأرض لا الشرك. وَأَلدِين: الحكم. وقوله: فَإِنٍ أَنْتَهَوأ فلآ عُدْوَانَ إلا على أَلظَلِمِينَ. فإن قيل: فإذا صار 
الدين كله لله فلا ظالم هنالك» فما معنى هذا الكلام؟ قيل: يحتمل: أن لا عدوان إلا على الظالم الذي أحدث 
الظلم من بعد. ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقي منهم مع الظلم. 

ه2187: 3208 

قوله: : ايها آلذين اموا اذلو ف في سبلم كَافَة. لماه فيه لعن باكر وا فمن قرأ ذلك بالكسر فهو 
ا 9 0 الآية, فان قيل: كف أمن برل وهم فيد لأنه خاطب المؤمنين بقوله. يها لني 
آمَنُوا. .؟ قيل: بوجوه: أحدها: أنه يحتمل قوله: يأيّها أَلَذِينَ آمَنُوأ بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم. ويحتمل: يأَيُها آلَذِينَ 
آَمَنُواً ب ببعض الرسل من نحو عيسى» وموسىء وغيرهم من الأنبياء» آمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم. وقيل: 
أمره إياهم بالدخول أمر بالثبات عليه. 

ه287: 4216 

والكراهة المذكورة هاهنا والمحبة: هي كراهة الطباع والنفس» [ومحبة الطباع والنفس»] لا كراهة الاختيار. 
ولا يكون في كراهة الطباع خطاب؛ لأن طبع كل أحد ينفر عن القتال والمجاهدة مع العدوء لا أنهم كرهوا ذلك 
كراهة الاختيار؛ لأنه لا يحتمل أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالقتال والمجاهدة 
ھ8188: 539 

وقوله: وَقَاتلُوهُمْ حَنّىِ لآ تون فثئة. قيل: الفتنة: الشرك» أي: قاتلوهم حتى لا يكون الشرك» وَيَكُونَ الدِينْ كله 
لله. ويحتمل قوله: حَتَّى لآ تكون فثتةٌ أي: : محنة القتال؛ كأنه قال: : قاتلوهم إلى الوقت الذي ترتفع فيه المحنة» 
وهو يوم القيامة. وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم الدين» والفتنة: هي المحلة اثني فيها الشدكء ويكون الين لذ 
لله. وقوله -عز وجل -: وَيَكُونَ الدِينُ كله لله. يخرج على وجهين: أحدهما: ويكون من الدين الذي هو الدين كله 
لله لا نصيب لأحد فيه» وهو السبيل التي كانت للشيطان؛ كأنه قال: وتكون الأديان التي يدان بها ديناً واحداء 
وهو دين الله الذي يُدعى الخلق إليه» وبذلك بعث الرسل والكتب» والله أعلم. 

ه8188: 661 

وتأويله - والله أعلم -: أي: إذا خضعوا للصلح وطلبوه منك فاجنح لهم» أي: مل إليهم» ولا يمنعك عن الصلح 


https://goo.g1/3jDPKy 
http://goo.gl/d4R W620 
http://goo.gl/CrSQDI 
http://goo.gl/3GRNf7 
http://go0.g1/g25gZzw 
http://goo.gl/xRuvOJ 


س رح ييا لي ئ¿ ©٩‏ 


80 





معهم ما كان منهم من نقض العهد؛ على ما ذكر في قوله: أَلَذِينَ عَاهَدتٌ مِنْهُمْ تم يَنَفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كَل مَرةِ 
يقول: لا يمنعك عن الصلح إذا طلبوا ذلك ما كان منهم من النقض ونكث العهود. وَتَوَكّلَ عَلي أله ولا تخف 
خيانتهم ونقضهم العهدء فإن الله يطلعك ويكفيك على ذلك. ومنهم من قال: قوله: وَإن جَنَحُوأ لِلسلمى أي: إذا 
خضعوا وتواضعوا للإسلام» فاقبل منهم واخضع لهم ذكر - هاهنا - أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا أن 
نعطيهم؛ وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا يحل لنا أن نطلب منهم الصلح؛ > إلا أن نضطر إلى ذلك» وهو ما ذكر في آية 
أخرى؛ حيث قال: فلآ تهئوأ وَتَدْعْوَ إِلَى آلمئلم وَأَنثُمْ آلأغلّؤنَ [محمد: 5 نهانا أن ندعوهم إلى الصلح ولنا 
قوة وعدة للقتال معهم» وأما إذا كانوا طلبوا منا ذلك أولا فيجابون إلى ذلك. 

1 ١ 14 ه47195:‎ 

وقوله - عز وجل -: حَنَّى تَضَّع آَلحَرْبْ أؤزْارَهَا. قال بعضهم: حتى يخرج عيسى بن مريم - عليهما السلام - 
فعند ذلك تذهب الحروب والقتال» أي: اقتلوهم» وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه السلام - 
وقال بعضهم: حى تَضَع الْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا أي: حتى يضعوا أسلحتهم ويتركوا القتال. وق ابعضهم: حتې 
يذهب الكفر والشركء ولا يكون الدين إلا دين الإسلام» وهو كقوله - تعالى:- وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فِثئة 
[البقرة: 193]» أي: شرك وكفرء والله أعلم. 

ه4795: 235 

وقوله - عز وجل -: قلا هوأ وَتَدْعْوَْ إلى آلسلم أي: لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلحء كذلك قال القتبي. وقال 
أبو عوسجة: السلم - بكسر السين -: الصلح» ولا أعرف بفتح السين هاهنا له معنى. وقوله - عز وجل -: وَأَنتمُ 
آلأغْلَؤْنَ أي: وأنتم الغالبون. فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون؛ أعني: أهل الإسلام. ثم 
قوله - تعالى -: وَأَنتُُ آلأعْلّْنَ يحتمل وجوهاً: يحتمل: الأعلون بالحجج والبراهين في كل وقت. ويحتمل: وَأَنتُمُ 
لون بالقهر والخلبة في العاقبة؛ أي: آخر الأمر لكم. ويحتمل وَأَنتُمُ آلأغلؤنَ في الدنيا والآخرة؛ لأنهم وإن 
غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت لهم الآخرة وان ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. وقال بعضهم: وَأَنتُمُ 
آلأغْلّؤنَ أي: وأنتم أولى بالله منهم» وهو ما ذكرنا في الآخرة: والله أعلم. 

ه91113: 35 

روي عن أنس قال: " لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب كافةء فقال عمر: يا أبا بكرء 
أتريد أن تقاتل العرب كافة؟! فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله؛ وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء منعوني دماءهم وأموالهم " والله لو منعوني عناقاً 
مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح 
عرفت أنه الحق ". 

وفى متطن لاخر ق دان 9 ااا :ولك يا زک شكس عبر وار ن إلى لذن 
بكرء فقالوا: دعهم؟ ؛ فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أذَّواء فقال: والله» لو منعوني عقالا مما أخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه» قيل: أو قاتل رسول الله على ثلاث: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاةء وقال الله: قإن تاوا وأقامو الصتلوة وَءَاتَوَا الركوة فكَلوأ يله والله لا أسال فوقهن 
ولا أقصر دونهنء فقالوا: إنا نزكي» ولكن لا ندفعها [إليك]» فقال: والله حتى آخذها كما أخذها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأضعها مواضعها. 

وقال آخرون: قوله: فان تَابُوأ وَأقامُوأ آلصلّوة وَدَاتَوأ َلرّكُوة في قبولهم والاعتقاد بهما دون فعلهماء لما لا 
يحتمل حبسهم ومنعهم إلى أن يحول الحول فيؤخذون بأداء الزكاة - دل على أنه على القبول والإقرار بذلك» 
واستدلوا بما روي في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله [فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " وقالوا في بعض الأخبار: " أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله ! لا الله]» وإني رسول اللهء فإذا قالوا ذلك: عصموا مني... " كذاء وفي 
بعضها: " حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وإني رسول الله؛ وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك منعوا 
مني... " 


http://goo.gl/ChNVVX 1 
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الهواري1 
القرن الثالث الهجري - اباضي 
تفسير كتاب الله العزيز 


فقرات من التفسير 
ه287: 2193 00 
قوله: وَقاتلوا في ستبيل الله الَذِينَ يُقَاتِلْونَكُمْ وذلك قبل أن يؤمروا بقتال المشركين كافة» فكانوا لا يقاتلون إلا من 
قاتلهم. قوله: ولا تغنذوا أي في حربكم فتقتلوا من لا يقاتلونكم؛ وتقتلوا من قد آمنتموه وتَحرّم بحرمتكم إِنَّ الله لآ 
يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ ثم أمر بقتالهم في سورة براءة فقال: فاقوا المتْركِين حَيْثُ وَحَدنّمُوَهُمْ ]التوبة:5.[ قوله: 
وَاقلُوهُم حت لوهم وأخر جرهم مِنْ حَيْتُ أخرَجُوكم يعني من مكة والفثقة ثد من الل والفتذة هاهنا 
الشرك. وقال مجاهد: ارتداد المؤمن عن الدين أشد عليه من أن يقتل مُحِقًّاً قال: ولا تُقائلُوهُمْ عند المَمنجدٍ 
الحَرَامِ حَنّى يُقَاتلوكُمْ فيه فإن قَاتلُوكُم فَافتلُوهُم كَدَلِكَ جَرَاءْ الْكَافِرِينَ. قال بعض المفمّرين: كانوا لا يبدأون في 
الحرم بقتال إلا أن يقاتلوهم فيه. ثم أنزل الله: فاقوا المتركِينَ حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ [التوبة:5] فأمروا أن يقاتلوهم 
في الحلّ والحرم. وعند البيت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وقوله: فَإن انتهؤا أي عن 
قتالكم ودخلوا في دينكم فَإِن الله غور ز رَحِيمٌ وََاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فة أي شرك وَيَكُونَ الدِينُ لله إن انتهؤا 
عن شركهم فلآ عُدْوَانَ أي: فلا سبيل إلا عَلَى الظَالِمِينَ أي الظالم الذي يأبى أن يقول لا إله إلا الله. 
ه2187: 3208 
قوله: : يَا أَيْهَا الّذِينَ َامَنُوا ادْخُلُوا ف فِي الم كَافَةَ والسلم: الإسلام قال الحسن: هو مثل قوله: يَا أَيْهَا الَذِينَ موا 
نوا الله وَءَامِنُوا ِرَسُولِهِ [الحديد:28]» ومثل قوله: افوا الله وكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ [التوبة:119] أي المؤمنين 
الذين صدقوا في قولهم وفعلهم؛ أي أكملوا الدين ولا تنقصوه فإنكم لا تستوجبون ثوابه إلا بالإكمال والوفاء. 
وقال الحسن: هو كقوله: يَا أيّهَا النَبَِ اق الله [الأحزاب: 1] ولا يجعلها من هذا الوجه. وقال الكلبي: ادْخُلُوا 
في الستّلم كَافَ يعني شرائع الإسلام» كأنه يقول: استكملوا الإيمان. 
ه87 2: 4216 
قوله: کُب عَلَيْكُمْ لقتال أي فرض عليكم القتال وَهْوَ كُْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شين وَهُوَ خَيْرُ َكُمْ وَعَسَى أن 
تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ َر لَكُمْ وَالْهُ يَعلَمْ وَأَنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ. قال الحسن: إذا أتيت ما أمر الله من طاعته فهو خير لك؛ 
وإذا كرهت ما نهاك الله عن معصيته فهو خير لك. وإذا أصبت ما نهى الله عنه من معصيته فهو شرّ لك» وإذا 
كرهت ما أمر الله به من طاعته فهو شر لك. وكان أصل هذا في الجهاد. كان المؤمنون كرهوا الجهاد في 
سبيل الله وكان ذلك خيراً لهم عند الله. قال الكلبي: وكان هذا حين كان الجهاد فريضة» فلم يقبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى أظهر الله الإسلام فصار الجهاد تطوّعاً. فإن جاء المسلمين عدو لا طاقة لهم به 
تحيزوا إلى البصرة. وإنما قالوا تحيزوا إلى البصرة: لأنه كان بالبصرة. فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به 
تحيزوا إلى الشام» فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به تحيّزوا إلى المدينة. فإن جاءهم عدو لا طاقة لهم به فليس تم 
تحيّز وصار الجهاد فريضة. كوا أن را سال ,بم السلف ا الكرك وكاتوا د 
فقال: إن لي والدة أفأخرج إلى قتال الكرك. قال: كنا نقول: إذا هجم عليكم العدو فقد وجب عليك القتال. 
ھ8188: 539 | 1 
قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُونَ فة أي: حتى لا يكون شرك. وهذه في مشركي قريش خاصة؛ وأما من سواهم 
من المشركين فإذا أرادوا العزية قلت متهم ولم يقتلوا إذا أقروا بالجزيةء إلا من كان دخل من العرب في دين 
أهل الكتاب» فإن عمر لم يقتلهم» وقبل منهم الضّعف مما يؤخذ من المسلمين من مواشيهم؛ وهو قول العامة. 
وكان علي یری قتلهم. قوله: وَيَكُونَ الي عله لله يعني الإسلام. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 


http://goo.g1/63wnPa 1 
http://goo.g/LfWFWN 2 
http://goo.g1/S5uO025x 3 
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على الله." قوله: قٳن انتهؤا أي عن كفرهم فإِنّ اله پا يَحْمَلُونَ بَصِيرٌ. قال الكلبي فإن انتهوا عن القتال» وهو 

واحد. وَإن تَوَلَْا أي: وإن أبو إلا القتال فَاعْلَمُوا أنَّ الله مَوْلَكُمْ أي وليّكم نِعْمَ المَوْلَى أي نعم الولي وَنِعْمَ النَصِيرُ 

أي لأوليائه. 

161 :8١88ه‎ 

قوله: وَإن جَنَحُوا أي مالوا للم فَاجتَح لَهَا والسلم هو الصلح. قوله: فَاجْنَحْ لها أي للموادعة. قال مجاهد: هم 

قريظة. وقال بعضهم: نسخها في هذه الآية: فَاثُلُوا المُتتْركِينَ حَيْتْ وَحَدنُمُوهُمْ [التوبة:5]. قوله: وَتَوَكَلْ عَلَى 

الله إِنَهُ هْوَ السّمِيعْ العَلِيمُ أي فلا أسمع منه ولا أعلم منه. 

ھ4795: 24 1 7 

قوله: عز وجل: فقا من بَعدُ وَإما فذاء حَتّى تضّع الْحَْبُْ أَؤْرَارَهَا فيها تقديم» يقول: فإذا لقيتم الذين كقّروا 

فضرب الرّقاب حتى ت تضع الحرب أوزارهاء أي حتى ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدَجّال» ويكسر الصتليب 

ويقتل الخنزيرء وتضع ارت أوزارها. ذكروا عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

" من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق من ناوأهم إلي يوم 

00 " وتفسير الحسن: حَتَّى تَضّع الْحَرْبُْ أَؤْرَارَهَا أي: ذنوبهاء أي: شركها. يريد قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لا 
فة نه [البقرة :3]] اي: حتى لا يكون شرك. هذا في مشركي العرب. وأما أهل الكتاب فإذا أقرّوا بالجزية 

ET‏ كذلك جميع المشركين إلا مشركي العرب» إلا من كان دخل في أهل الكتاب 

منهم قبل أن يؤمر بقتال أهل الكتاب» حتى يسلموا أو يقرّوا بالجزية. 

ه47195: 335 

قوله عز وجل: فلآ توا أي: لا تضعفوا في الجهاد وَتَدْعُوا إِلَى السّلم أي: إلى الصلح. أي: لا تدعوا إلى 

الصلح وَأَنتُمْ الأغلؤنَ أي: الظاهرون المنصورون؛ يقوله للمؤمنين. وهذا الحرف يقرأ بوجه آخر: إلى البيلم, 

أي: إلى الإسلام. قال: وَالَّهُ مَعَكُمْ أي: ناصركم وَأن يَتِرَكُمْ أي: ولن يظلمكم أَعْمَالَكُم. 

ه9113: 45 ٌ 

قال الحسن: فإِذًا انسَلخ الأَنْْهُرُ الحُرْمْ الأشهر الحرم في هذا الموضع الأشهر التي أجَلُوا فيها والتي كانوا 

كمون لبها على المسنعين انهم فى نه مما أخر 4 ر ا مکی من شور دح الاجر وسمّاها 

حرماً لأنه نهى عن قتالهم فيها وحرّمه. وقول الكلبي مثل القول الأول؛ لهم خمسون ليلة إلى انسلاخ المحرّم ثم 

يقتلون حيث وُجدوا. قال: فإن تابُوا أي من الشرك وَأَقَامُوا الصّلاة وَءَاتَوْا الرَّكَاةَ أي وأقروا بالزكات 0 

المسلمين من لا تجب عليهم الزكاة فَخَلُوا سَبيلَهُم إنّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ أي يغفر لهم الكفر إذا آمنوا. كقوله: فل 

ِلَذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا يُعْدَرْ لَهُم ما قذ سلف ]الأنفال:38.[ وقال بعضهم: في قوله: إلا الَّذِينَ عَاهَدنُم مَنَ 

المُتتركين... إلى آخر الآيةء قال: قم شرك رای عادد نبي الله مان الست وكان عدا ب 

إغلال ولا أسلال. فغلوا نبي الله ونكثوا العهد وظاهروا المشركين على المسلمين. 


http://goo.gl/og3Ssi 
http://goo.gIMMDwjb 
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النحاس1 
توفى عام 950 - سني 
معاني القرآن 


ه2187: 2208 

قوله تعالى: يُأيُّهَا آلَذِينَ آمَنُوأْ آلوأ فِي آلبلم كَآفَهَ [آية 208]. قال مجاهد: يعني الإسلام. ورَوَى أبو مالك 
عن ابن عباس قال: يقول في الإسلام جميعاً. قال أبو جعفر: وأصل المبّلم: الصلّح والمسالمة» فيجوز أن يكون 

المعنى اتبتوا على الإسلام» ويجوز أن يكون المعنى لمن آمن بلسانه. وقد رُوي أن قوماً من اليهود أسلموا 

وأقاموا على خرب الست » فأمرهم الله أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام. 

ه2187: 3216 

قال تعالى: كيب عَلَبُِم الْقِتَالُ. [آية 216]. أكثرُ أهل التفسير على أن الجهاد فرضء وأن المعنى: رض عليكم 

القتال» إلا أن بعضهم يكفي من بعض. قال الله تعالى: وقاتلوا في متبيل الله. قال أبو طلحة في قوله تعالي: 

انْفِروًا خفافاً وَثقالاً. ما سمعت الله عَدَرَ أحداً. إل أن سفيان الثُّوري قال: الجهادُ تطوغ؛ ومعنى كُتِب عَلَيْكُمْ 

لقتال على تفُضيله. 

ه8188: 439 

وقوله جل وعرٌ وَقائِلُوهُمْ حَتّى لآ تكون فثئة. [آية 39]. المعنى: حتى لا تكون فتنة كفرٍء ودلَّ على هذا الحذف 

قولّه تعالى وَيَكُونَ التِينُ كله لله 

ه4795: 54 

وقوله جل وعز: حَتَّى تَضَع ألحَرْبُ أَوْرَارَهَا [آية 4] . قال قتادة: أي حى يُسلم أهلُ التبّرك» فسمّاهم جزباً. قال 

سعيد بن جبير ومجاهڈ في قوله تعالى حَنَّى تَضَّع ألْحَرْب أؤْرَارَهَا: ئی پتل حيسي بن فرب فیک 

الصليبء ويَقْثُلَ الخنزيء وتزول الأديانٌ» إلا دين الإسلامء وتكون المَّةُ واحدة. قال أبو جعفر: فهذا قولٌ في 

الآيةء أي حتى يضع أهلٌ الحرب أوزارهم» فيُسلموا أو يُسالموا. 


http://goo.g/NJOK2D 1 
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السمرقندي! 
توفى عام 983 - سني 
بحر العلوم 


فقرات من التفسير 

ھ2187: 2193 

وَقَاتلُوهُمْ يعني أهل مكة حَد حَتّى لآ تكُون فة يعني الشرك بالله وَيَكُونَ الدِينُ كله به يعني الإسلام فَإِنِ انْتَهَْأ عن 

قتالكم وتركوا الشرك ه لا عدون يقول لا سبيل ولا حجة عليهم في الل إل على اللئرين الذين بدأركم بالقنال" 

وقال القتبي: أصل العدوان الظلم يعني لا جزاء للظلم إلا على الظالمين. 

ه2187: 3208 

وقتلوهُم يعني أهل مكة حَنَّى لآ تون فِثنَةٌ يعني الشرك بالله وَيَكُونَ الي كله لله يعني الإسلام فإن انْتهوأ عن 

قتالكم وتركوا الشرك د قا خرن يقل ر کے سهد فر الل ايا على اس للدي اک الاق 

وقال القتبي: أصل العدوان الظلم يعني لا جزاء للظلم إلا على الظالمين. 

يََيّهَا أَلّذِينَ ءامَنُوأ ذخُلواً في ألمتلم كَاقَهَ قرأ نافع وابن كثير والكسائي: (السلم) بنصب السين وقرأ الباقون: 

بالكمن (والسلم) بالك هو الإسلام والسلم تالت هو المسالجة والصلح:ويقال: السام والسلم في اللغة: هو 

الصلح قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فيمن أسلم من أهل الكتاب كانوا يتقون السبت ويحرمون أكل لحوم 

الجمال فنزلت: : يََيّهَا آلَذِينَ ءامَنُوأ أَدْخُلُوأْ في آلستلم كَافَّة أي في شرائع دين محمد - صلى الله عليه وسلم - وَلاً 

تتَّبِعْوأ خُطُْوْتِ ليطن يعني طاعات الشيطان. قال مقاتل: اسكادق عند ا ن يتلام و احا يان يترعوا 

التوراة في الصلاة وأن يعملوا ببعض ما في التوراة [فنزل قوله]: اذلو في آلمتلم كَاقَهَ وَلآ تتَّبِعُواً خطوت 

آلشيْطنٍ فإن اتباع السنة الأولى © اا بعت محمد إلى الله -علية وسلم - من خطوات الشيطان. وقال 
بعضهم آَدْخْلُوأْ في آلبتلم كَاقَهَ أي اثبتوا على شرائع محمد - لي الله عليه ميلم - ولا تخرجوا منها وقوله: 

E‏ عارة عن ال فر أن يكن ما فكاو جا وو أن يكون معناه: ادخلوا في جميع 

شرائعه. 

ه287: 4216 1 

كب عَلَيْكُمْ آلْتِتَلُ أي فرض عليكم القتال وَهْوَ كُزة لَكُمْ أي شاق عليكم وذلك أن الله تعالى لما أمرهم بالجهاد 

كرهوا الخروج وإنما كانت كراهيتهم له لأنه كان في الخروج عليهم مشقة لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. ثم 

قال وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْنّا يعني الجهاد وَهْوَ خَيْدْ لَكُمْ لأن فيه فتحاً وغنيمة وشهادة وفيه إظهار الإسلام 

وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْنَا وَهُوَ شر لَكُمْ وهو الجلوس عن الجهاد لأنه يسلط عليكم عدوكم وَآَنَهُ َعلمْ أن الجهاد خير 

لكم وَأَنتُمْ لآ تَعلَمُونَ [أن ذلك خير] حين أحببتم القعود عن الجهاد [ويقال: والله يعلم ما كان فيه صلاحكم وأنتم 

لا تعلمون ذلك قوله تعالى]. 

ه2187: 5244 

قوله: وَقَتِلُوا في سبيل أَلّه. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما أحياهم الله قال لهم وَقَاتِلُوأْ في متبيل ألله. 

ويقال: هذا أمر بالجهاد لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: قاتلوا في سبيل الله. 

ھ8188: 639 

وَقَتلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِنْنَةٌ يعني لا يكون الشرك بمكةء ويقال حتى لا يتخذوا شركاء ويوحدوا ربهم وَيَكُونَ 

الدينُ كُلَّهُ يله يعني يظهر دين الإسلام ولا يكون دين غير دين الإسلام فَإِنٍ انتهوا عن الشرك وعن عبادة 

الأوثان وقتال المسلمين فَإنَّ الله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فينبئهم بأعمالهم إن تَوَلَوأ ب يعني أبوا وأعرضوا عن الإيمان 

يا معشر المسلمين فَأَعْلَمُوأ أنّ أَّهَ مَوْلِآَكُمْ يعني حافظكم وناصركم. قا فك ل نونك السو يعني 
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الحفيظ والمانع. 

ه888: 161 

وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم يقول إن أرادوا الصلح ومالوا إليه فَأَجْنَحْ لها يعني مل إليهاء يعني صالحهم. قرأ عاصم في 
رواية أبي بكر وإن جنحوا للميّلم بالكسرء وقرأ الباقون بالنصب (للمئّلم) وتوگ على آله يقول ثق بالله وإن 
نقضوا العهد والصلح فإني أنصرك ولا أخذلك إِنَّهُ هُوَ آَلسَمِيغ الْعَلِيمُ يعني سميع بمقالتهم» > عليم بنقض العهد. 
قال الفقيه: إنما يجوز الصلح إذا لم يكن للمسلمين قوة القتال. فأما إذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغي أن 
يصالحوهم وينبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن لم يكونوا من العرب» وإتما لم توضع الجزية 
على العرب وتوضع على غيرهم حتى لا تبقى بقية كفر في أنساب النبي - صلى الله عليه وسلم نالرت 
كلهم من نسبه ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلواء إنما أمر الله تعالى نبيه بالصلح حين كانت الغلبة للمشركين 
وكانت بالمسلمين قلة. 

ه47195: 24 

حَتّى تَضّع الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا روي عن ابن عباس أنه قال حتى تترك الكفار إشراكهاء ويوحدوا الرب تبارك 
a‏ نيدن إلا شيلم أو مسالم يعني: في ذمة المسلمين» الذين يعطون الجزية» وعن سعيد ابن جبير 
قال: حَتَّى تَضَّع ألْحَرْبُْ أَوْرَارَهَا قال: : خروج عيسى عليه السلام يكسر الصليب» فيلقى الذئب الغنم فلا يأخذها 
ا ا ل ل ل ع متيل تخ تَضّع ألْحَرْبْ أَؤْرَارَهَا يعني: في مكان يقاتل 
مام ريا وقال کے سے تضبع الحرب» يعني حتى يحب آهل العوزب ا 

ه4795: 335 

وفي هذه الآية دليل على أن أيدي المسلمين إذا كانت عالية على المشركين لا ينبغي لهم أن يجيبوهم إلى 
الصلح لأن فيه ترك الجهادء وإن لم تكن يدهم عالية عليهم فلا بأس بالصلح لقوله تعالى: وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم 
فَأَجْنَحْ لها [الأنفال: 61] يعني: إن مالوا للصلح فمل إليه. 

ه91113: 45 

فإذا أنسلخ الأتنهر َلْخُرُمُ يقول إذا مضى الأشهر التي جعلتها أجلهم فاقثلوأ آلمُثركينَ حَيْتْ وَجَدنمُوهُمْ في 
الحل والحرم» يعني المشركين الذين لا عهد لهم بعد ذلك الأجل. ويقال إن هذه الآية فاقوا المتتركين حي 
وَجَدنْمُوهُمْ نسخت سبعين آية في القرآن من الصلح والعهد والكف مثل قوله قل سنت عَلَيْكُمْ بوكيلٍ [الأنعام: 
6] وقوله لنت عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ [الغاشية: 22] وقوله فأغرضن عَنْهُمْ [النساء: 63] وقوله لَكُمْ دينك وَلِيَ دين 
[الكافرون: 6] وما سوى ذلك من الآيات التي نحو هذا صارت كلها منسوخة بهذه الآية. 
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ابن أبي زمنين! 
توفى عام 1008 - سُنّي 
تفسير القرآن العزيز 


فقرات من التفسير 

ھ2187: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فثنَةٌ أي شرك فإن آثتهوأً عن شركهم فلآ عُدْوَانَ أي فلا سبيل إلا عَلَى ألظَالِمِينَ يعني 
المشركين قال محمد أصل العدوان الظلم ل ومعنى العدوان ها هنا الجزاء يقول لا جزاء ظلم إلا على 
الظالمين. 

ه2187: 3208 

ِأيُهَا آَلَذِينَ آمثُوأ أَدْخُْلوأ في آلمبلم كَآفّةَ يعني في الإسلام جميعا. 

ه77 218: 4216 

كُتِب عَلَيْكُمْ آلَتِتَاكُ أي فرض عليكم وَهْوَ كُرْةٌ لَكُمْ وَعَسَئ أن تَكْرَهُوأ تيْناً وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَئ أن تُحِبُوأ شين 
وَهُوَ شر لَكُمْ قال الكلبي كان هذا حين كان الجهاد فريضة وَأَنَُ يَعْلَمُ وَأَننُمْ لآ تَعلَمُونَ قال الكلبي علم أنه سيكون 
فيهم من يقاتل في سبيل الله فيستشهد قال محمد كُرْةُ لَكُمْ معناه مشقة لكم لا أن المؤمنين يكرهون فرض ويقال 
كرهت الشيء كرها وكرها وكراهة والقراءة كره بالضم وتأويله ذو كره لكم. 

ھ8188: 539 ' 

وَقَائِلْوهُمْ حَنّئ لآ تكونَ فة شرك وهذه في مشركي العرب خاصة وَيَكُونَ التِينُ كَل لله يعني الإسلام. 

َإِنٍ انْتَهَْأ عن كفرهم فَإِنّ اله بَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. 


ه8188: 661 

وَإِن جَنَحُوأْ مالوا لِلسَلم فَآَجْنَحْ لَّهَا. قال محمد السلم ها هنا الصلح ومنه قول الشاعر 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من ما رضيت به أنفاسها جرع 
ه47195: 74 


قال محمد قوله أَنْحَننْمُوهُمْ يعني أكثرتم فيهم القتل كقوله: مَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أمنرَى حَنَّى بُنْخْنَ في 
الأزض ثريذونَ عَرَضَ ألدُنْيَا [الأنفال: 67[ أي يبالغ في القتل. وقوله: فَضَرب ألرّقَاب منصوب على الأمر 
أي فاضربوا الرقاب وقوله فَإِمًا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فدآءَ يعني منوا منا وافدوا فداء حَتَّ تَضَع آلْحَرْبْ أَوْرَارَهَا تفسير 
مجاهد حتى لا يكون دين إلا الإسلام. قال يحيى وفيها تقديم يقول فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
تضع الحرب أوزارها. قال محمد المعنى حتى يضع أهل الحرب السلام وهو الذي ذهب إليه مجاهد وأصل 
الوزر ما حملته فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل قال الأعشى: 

وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا 

يحيى عن ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: " سألت جابر بن عبد الله قلت إذا كان علي إمام جائر فلقيت معه أهل 
OS‏ لام فرت قال كال اهل الصائلة اينما وخنتهم aE‏ عتمل وعليك 
بني الإسلام على ثلاث الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدجال 
لا ينقضه جور من جار والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفروهم بذنب والمقادير خيرها وشرها من الله." 
ه47195: 835 
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فلآ تَهنُوأ لا تضعفوا في الجهاد وَتَدْعْوَاً إلى آلستلم الصلح أي لا تدعوا إلى الصلح وَأنتْمْ الأغلؤنَ أي 
منصورون. 

ه91113: 15 

فإذا سخ الأتتهر ر قال الحسن رجع إلى قصة أصحاب العهد والأشهر الحرم في هذا الموضع هي الأشهر التي 
أجلوا آخر عشر ليال يمضين من شهر ربيع الآخر وسماها حرما لأنه نهى عن قتالهم فيها وحرمه. فاقوا 
آلْمْتتْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدنمُوهُمْ وَحُدُوهُمْ خرو هم وَأفْعْدُوأ لَهُْ كل مَرْصَدٍ يعني على كل طريق تأمرون بقتالهم 
في الحل والحرم وعند البيت. قال محمد قوله وَخْدُوهُمْ معناه وأسروهم يقال للأسير أخيذ ومعنى وَأَحْ”ُرُوهُمْ 
احبسوهم الحصر الحبس. قإن تَابُوأْ يعني من الشرك وَأَقَامُوأ ألصّلوة وَءَاتَوَا أ آلرّكوة يعني أقروا بها فَخَلُوأ 
سَبِيلَهُمْ. 
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الثعلبي1 
توفى عام 1035 - سني 
الكشف والبيان 


ه287: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ يعني المشركين حَتَّى لآ تَكُونَ فة شرك يعني قاتلوهم حتّى يسلموا فليس يقبل من المشرك الوثني 
جزية ولا يرضى منه إلا بالإسلام وليسوا كأهل الكتاب بالذين يؤخذ منهم الجزية والحكمة فيه على ما قال 
المفضل بن سلمة إن مع أهل الكتاب كتباً منزلة فيها الحقّ وإن كانوا قد حرفوها فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك 
الكتب من القتل [واهواء] صغارهم بالجزيةء ولينظروا في كتبهم ويتدبرونها فيقفوا على الحق منها ويمنعوه 
كفعل مؤمني أهل الكتاب ولم يكن لأهل الأوثان من يرشدهم إلى الحقٌّ وكان إمهالهم زائداً في اشراكهم فإنّ الله 
تعالى لن يرضى منهم إلآ بالإسلام أو القتل عليه. وَيَكُونَ آَلدِينُ الإسلام لله وحده فلا يعبد دونه شيء» قال 
المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت (معد) ولا 
وبر إلا أدخله الله عر وجل كلمة الإسلامء إما بعز عزيز أو بذل ذليل» إما أن يعزهم فيجعلهم الله من أهله 
فيعزوا به» وإما أن يذلهم فيدينون لها." فْإِنٍ أَنْتَهَوأْ عن الكفر والقتال قلا عُدْوَانَ فلا سبيل ولا حجة إلا عَلَى 
َلظَّالِمِينَ. 

ه2187: 3208 

َِيّهَا آلَذِينَ آمَُوأْ آَدخْلوأ في آلملم كَآقُةَ نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضري وأصحابه وذلك 
إنهم عظموا السبت وكرهوا لحم الابل وألبانها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا 
قلقم ا في :لتنا بالليل فول الله تعالى ها الدين ارا اا : في آلستّلم كَآفَهَ أي في الإسلام قاله قتادة 
والضحاك والسدي وابن زيدء يدل عليه قول الكندي: 

دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرينا 

أي دعوتهم إلى الإسلام لما إرتدواء قال ذلك حين إرتدت كندة مع الأشعت بن قيس بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال طاووس: في الدين. مجاهد: في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة أي جميعها. 

ه2187: 4216 

كُتِب عَلَيْكُمُ الال فرض عليكم القتال» واختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال ب : عنى بذلك أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيرهم» وقال ابن جريج قلت لعطاء: 7 كنت عيفر القن وَهْوَ 
كُرْةٌ لَكُمْ أواجب الغزو على الناس من أجلها أو كتب على أولئك حينئذ؟ وأجرى بعضهم الآية على ظاهرها 
فقال: الغزو فرض واجب على المسلمين كلهم إلى قيام الساعة. روى ابن أبي أنيسة عن أنس قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث من أصل الإيمان: الكت عمّن قال: لا إله إلا الله ما لم يره بذنب» ولا يخرجه 
من الاسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقائل آخر أمتي التجال لا يبطنه ضنّ ولا شك 
والإيمان بالأقدار." أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز 
ولم يحذث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق " وقال بعضهم: هو فرض على الكفاية إذا قام به البعض 
سقط من الباقين. 

ه2187: 5244 

حنّهم [اليهود] على الجهاد فقال: وَقَاتِلُوأ في ستبيل الله طاعة اللهء أعداء الله وَآَعْلَمُوَأْ أنّ آله سَمِيغ عَلِيمٌ قال أكثر 
المفسترين: هذا للذين أحيواء قال الضحّاك: درن E‏ من الجهاد؛ 
فأماتهم الله عر وجل ثم أحياهم ثم أمرهم أن يعودوا إلى الجهادء وقال بعضهم: هذا الخطاب لأمّة محمد صلى 
الله عليه وسلم 
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ه8188: 139 

وَقَاتْلُوهُمْ حَتَّى لآ تكون فِثْتةٌ أي شركء وقال أبو العالية: بلاء» وقال الربيع: حتّى لا يفتن مؤمن عن دينه 
وَيَكُونَ التِينُ التوحيد خالصاً كَل لله عر وجل ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. وقال قتادة: حتّى يقال: 
لا إله إلا الله عليها قاتل نبي الله وإليها دعا. وقيل: حتى تكون الطاعة والعبادة لله خالصة دون غيره فَإِنِ 
انْتَهَؤأ عن الكفر والقتال فَإِنَّ اله ِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَإن تَوَلَوْأْ عن الإيمان وعادوا إلي فقال أهله فَاَعَلَمُوَأ أن 
أنه مَوْلآَكُمْ ناصركم ومعينكم نِم ألْمَوْلَى وَنِعْمَ أَلنَصِيرُ الناصر. 

ه88ا8: 261 , 

وَإِن جَتَحُوأ لسم فَأَجْنَحْ لَهَا أي فمل إليها وصالحهم» قالوا: وكانت هذه قبل (براءة) ثم مسخت بقوله: اقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» وقوله: قاتلوا الذين يؤمنون بالل الآية. 

ھ4795: 34 

حَتّى ضع الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا [محمد: 4] أثقالها وأحمالها فلا تكون حربء وقيل: حتّى تضع الحرب آثامهاء 
وأجرامهاء فيرتفع» وينقطع؛ لأنَ الحرب لا تخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين. وقيل: معناه حتى يضع 
أهل الحرب آلتها وعدتها أو آلتهم وأسلحتهم فيمسكوا عن الحرب. والحرب القوم المحاربون كالشرب 
والركب» وقيل حتى يضع الأعداء المتحاربون أوزارها وآثامها بأن يتوبوا من كفرهم ويؤمنوا بالله ورسوله. 
ويقال للكراع: أوزارء قال الأعشى : 00 

وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا 

ومعنى الآية أتخنوا المشركين بالقتل» والأسر حتى يظهر الإسلام على الأديان كلهاء ويدخل فيه أهل كل ملّة 
طوعاً أو كرهاً وَيَكُونَ الدَينْ كله لله [الأنفال: 9 فلا نحتاج إلى قتال وجهادء وذلك عند نزول عيسى (عليه 
السلام). وقال الحسن: معناه حتى لا يُعبد إلآ الله. الكلبي: حتى يسلموا أو يسالموا. 

ھ47095: 435 

فلآ تَهنُواً تضعفوا وَتَدْعْوَأ إلى آلسلم إلى الصلح وَأنتُمْ آلأغْلَؤنَ لأنكم مؤمنون محقون. وَآَنَهُ مَعَكُمْ قال قتادة: لا 
تكونوا أل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

ه91113: 55 

وقال الحسن: بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم وأمره أن يدعو إلى التوحيد والطاعة» وفرض عليه 
الشرائع» وأمره بقتال من قاتله من المشركينء فقال: وَقَاتِلُوأْ في ستبيل أله آلَذِينَ يُقَاتِلُوَكُمْ [البقرة: 190] وكان 
لا يقال إلا مَن قاتله» وكان كاقاً عن أهل العهد الذين كانوا يعاهدونه الثلاثة والأربعة الأشهر حتى ينظروا في 
أمرهم» فإما أن يسلموا وإما أن يؤذنوا بالحرب» ثم أمره بقتال المشركين والبراءة منهم وأجلهم أربعة أشهر 
عن أن وين أن بش لخر ولع كن ا لاحن كن لدعي ل 
البراءة» ولا مَن لم يكن له عهدء وكان الأجل لجميعهم أربعة أشهرء وأحلَّ دماء المشركين كلهم من أهل العهد 
وغيرهم بعد انقضاء الأجل. [. 8 

َإِدَا أنسسلخ أَلأَنْنْهْرٌ انتهى ومضى وقتهاء [...] وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد فرد وهو رجب. 
وقال مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمر بن شعيب: هي شهور العهدء وقيل لها الحرم لأن الله حرّم فيها على 
المؤمنين دماء المشركين والتعرض لهم إلا سبيل الخير فاقوأ آلمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدنّمُوهُمْ في الحلّ والحرم؛ 
وجدتموهم فأسروهم وَأَحْصُرُوهُمْ وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام وَأفغذوا لَهُْ كل مَرْصَدٍ أي 
على كل طريق ومرقبء يقال: رصدت فلاناً أرصده رصداً إذا رقبته. قال عامر بن الطفيل. 

ولقد علمت وما إخالك ناسياً أن في المنيّة للفتى بالمرصد 

فإن تَابُوأ من الشرك وَأَقَامُوأْ ألصّلاة واد َأ آَلزّكَاةٌ فَخَنُوأْ سَبِيلَهُمْ يقول: دعوهم في أمصارهم» ودعوهم. 
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مكي بن أبي طالب! 
توفى عام 1045 - سني صوفي 
الهدايه إلى بلوغ النهايه 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 

وقال قتادة: " أمروا ألا يقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يبدأوهم / ثم نسخ ذلك بقوله: : وَقَاتِلُوهُمْ حَتّ لآ تون 
ِثْئةٌ أي: لا يكون شرك وَيَكُونَ أَلدِينُ لله أي يقال: " لا إله إلا الله محمد رسول الله." وروي عن قتادة أيضاً 
أنها منسوخة بقوله: فَإِذَا أنسلخ الأتنهز آلْخْرُم فَأفثلُوأ المُشركين» [التوبة: 5]. فأمروا بالقتال» حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ 
[التوبة: 5] عند [انسلاخ الأشهر في الحل و] الحرم حتى يشهدوا [أن لا إله إلا الله وأن] محمداً رسول الله." 
وقال مجاهد: " الآية غير منسوخةء ولا يحل لأحد أن يقاتل في الحرم أحداً إلا أن يبدأه بذلك فيقاتله ". واحتجٌ 
يحديك الى على الله و و " إن مَكَه حَرَامٌ بِحُرْمَة الله لخ تجل لأَحَدٍ قَبْلي؛ َلآ تل لاح 
بَعْدِي." وأكثر الناس على أنها منسوخةء وأن المشركين يُقاتلون في كل موضع بقوله: فَآقْْلُوا آلْمُشتْرِكِينَ حَيْتْ 
وَجَدثُمُوهُمْ - وبراءة نزلت بعد البقرة - وبقوله: وَقَاتِلُوأ لمُشركِينَ كاف [التوبة: 6 والحجة بما ثبت نصه 
وتلاوته أولى من غيره. قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَنَّى لآ تكُون فة أي: شرك. والدين العبادة والطاعة. 

ه2187: 3208 

قوله: بِأَيُهَا أَلّذِيينَ آمَنُوأ دلوا ف 0 قال ابن عباس: "الميَلمْ - بالكسر - الإسلام «» وهو قول أبي عمرو. 
وَالمَلْمُ - بالفتح ب الوسالمة والصلح, فعلى هذا يكون الكسر هنا أقوى وأحسن لأن الخطاب للمؤمنين» فليس 
للصلح وجه. وأهل اللغة يسوون بينهماء / قاله الكسائي وغيره» ومعنى أمره إياهم بالدخول في الإسلام وهم 
مؤمنون على قول الضحاكء إنه إنما خاطب من آمن بالأنبياء أن يؤمنوا بمحمد [عليه السلام]. وقال عكرمة: 
" نزلت في ابن سلام وابني كعب: أسد وأسيدء قالوا بعد إسلامهم لرسول الله [عليه السلام]: إن السبت كان 
مفروضاً فأذن لنا أن نسبت وإن التوراة كتاب اللهء فأذن لنا أن نحكم بها فأنزل الله: : ايها آَلَذِينَ آمَنُوأ أَدْخُلُواً في 
للم أي في الإسلام. كَآفَة أي في جميعه؛ فيكون " كََفَهَ " على هذا القول حالاً من السلم. وقيل: هي مخاطبة 
لجميع من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم» ومعناها: ادخلوا في جميع شرائع الإسلام وحدوده. وقيل: نزلت 
في عبد الله بن سلام كان يقيم شرائع التوراة وشرائع القرآن» فأنكر ذلك [عليه المسلمون]» فقال: أنا أقوى على 
هذاء فنزلت الآية فترك ما كان عليه ورجع إلى شرائع الإسلام وما في القرآن. 

ه2087: 4216 

قوله: كُتِب عَلَيْكُمْ ألِتال. أكثر العلماء على أن الجهاد فرض يحمله الإمام ومن معه عن الناس» وليس على كل 
رجل ذلك فرض. ومعنى كُيِب عَلَيْكُمْ فرض عليكم» وهو كالصلاة على الموتى ودفنهم» دليله قوله: فَضّل أله 
لمُجهدِينَ بِأمؤْلهم وَأَنْفسِهِمْ على الْفعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاً وعد / آله الخنتى [النساء: 95]. فأخبر أن الكل له 
الحسنى وهي الجنةء وأن المجاهدين أفضل له. وقال ابن جبير: " هو فرض على جميع المسلمين". 

539 :8١88ه‎ 

قوله تعالى: وَقَائِلُوهُمْ حَتّى لا تكُونَ فِْنةُ إلى قوله: نِغم أَلْمَوْلَى وَنِعْمَ آلنّصِيرُ. المعنى: إن الله (عز وجل)» أمر 
المؤمنين بقتالهم لئلا تكون فِنْنَةّه أي: شرك. ف " الفتنة " هنا: الشركء ولا يعبد إلا الله سبحانه. وقال قتادة: 
المعنى: حتى يقال: لا إله إلا الله. وقال الحسن: فثتة. بلاء. وقال ابن إسحاق معناه: حتى لا يفتن مؤمن عن 
دينه» ويكون التوحيد لله خالصاً. 

ه8188: 661 

إن جنح هؤلاء الذين أمرت أن تنبذ إليهم على سواء إلى الصلحء أي: [مالوا إليه] فمل إليهء إمّا بالدخول في 
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الإسلام» أو بإعطاء الجزيةء وإما بموادعة. قال قتادة: وهي منسوخة بقوله: فأفثلوأ المُشركينَ حَيْتْ وَحَدثَمُوهُمْ 
]التوبة: 5 وقال ابن عباس نسخها: فلآ تَهنُوأ وَتَدْعْوَأ إلى أَلسَلم ]محمد: 5 وقال عكرمة والحسن نسخها: 
َاتِلُوأ ألذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بِآسّه [التوبة: 29]» الآية. 

ه47195: 14 

فأما قوله: حَتَّى تَضّع الْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا. فالمعنى والله أعلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم وافعلوا 
E‏ فتكون الحرب ألجأتهم إلى الإيمان فتسقط عنهم 
آثامهم. وقال مجاهد معناه: " افعلوا هذا الذي أمرتم به (حتى يضع المحارب آلة حربه) بنزول عيسى فيسلم 
كل يهودي ونصراني وصاحب ملة» وتأمن الشاة الذئب ولا تقرض فأرة جراباً وتذهب العداوة من الأشياء 
كلهاء وذلك عند ظهور الإسلام على الدين كله. وقال قتادة: معناه حتى لا يكون شرك. قال الزجاج معناه: 
فيضعوا السلاح. 

ه4795: 235 

فالجهاد قائم أبداً. وقيل المعنى: فاقتلوهم واسروهم حتى تأمنوا فيضعوا السلاح. 

ه91113: 35 

المعنى: فإذا انقضت الأشهر الحرم عن الذين لا عهد لهم؛ أو عن الذين كان لهم عهدء فنقضوا وظاهروا 
المشركين على المسلمين» أو كان عهدهم إلى غير أجل معلوم. فاقوا لمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدنمُوهُم من 3 
الأرضء في الحرم وفي غيره» وفي الأشهر الحرم وفي غيرها. وَخُذْوهُمء أي: أسروهم؛ ا 2" 
الأسير عر أخيذاء وَأَحً”ْرُوهُمْ أي: امنعوهم من التصرف في بلاد المسلمينء وأصل 1 الحصر و : المنع 
(والحبس) وآفغذوا لَه كن مَرْصَدء أي: طالبوهم في كل طريق. إن تَابُوأء أي: رجعوا عن الشرك. وَأَقَامُواً 
الصّلوة, أي: أدوها بحدودهاء وَءَاتَوْآ ألذّكُوة أي: أعطوا ما يجب عليهم في أموالهم /» > ُو متبيله أي: 
دعوهم يتصرفون [في أمصاركم]» ويدخلون البيت الحرام إِنَّ أله عَفورٌ, أي: ساتر ذنوب من رجع وأناب» 
رَحِيمٌء أن يعاقبه على ذنوبه السابقة قبل توبته» [بعد التوبة] . 
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الماوردي1 
توفى عام 1058 - سي 
النكت والعيون 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

قوله تعالى: وَقَاتِلُوأْ في سيل الله الَذِينَ بُقَاتلُوَكُمْ فيها قولان: أحدهما: أنها أول آية نزلت بالمدينة في قتال 
المشركين» أُمِرَ المسلمون فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المشركين» والكف عمن كف عنهم» ثم خث بسورة 
براءة ا وابن زيد. والثاني: 0 ؛ أيرَ فيها بقتال المشركين كافة والاعتداء 
تال على غير الثين: ا الوك حي و نه TT‏ 
أَخْرَجُوكُمْ يعني من مكة. وَالْفثْنَهُ آَشَدُ مِنَ لقنل يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع» وإنما سمي الكفر فتنةء لأنه 
يؤدي إلى الهلاك كالفتنة. 

ه2187: 3208 

وفي المراد بالدخول في السلم, تأويلان: أحدهما: الدخول في الإسلام» وهو قول ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك. والثاني: معناه ادخلوا في الطاعةء وهو قول الربيع» وقتادة. وفي قوله: كَافَّةَ تأويلان: : أحدهما: عائد 
إلى الذين آمنواء أن يدخلوا جميعاً في السلم. والثاني: عائد إلى السلم أن يدخلوا في جميعه. 

ه2187: 4216 

قوله تعالى: كُتِب عَلَيْكُمْ الال بمعنى فرض. وفي فرضه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه على أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنه خطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حتى يقوم به من فيه كفاية» وهذا قول 
الفقهاء والعلماء. والثالث: أنه فرض على كل مسلم في عينه أبدأء وهذا قول سعيد بن المسيب. 

50 561 :8١88ه‎ 

قوله عز وجل وَإِن جَنَحُوأ لسم فَاجنَخ لها فيه ثلاثة أوجه: أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها. والثاني: 
وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم. والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر 
إسلامهم وإن تخلف باطن اعتقادهم. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها عامة في موادعة كل من سألها من 
المشخ كين ثم فن ر كدان و ال كين حكنت رم ات 5] قاله الحسن وقتادة وابن زيد. 
والثاني: أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية. والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر 
اجا 

ه4795: 54 _ 

حَنَى نَضّع الْحَرْبْ أَؤْزَارَهَا فيه خمسة أوجه: : أحدها: أن أوزار الحرب أثقالهاء والوزر الثقل ومنه وزير الملك 
لأنه يتحمل عنه الأثقال» وأتقالها السلاح. الثاني: هو [وضع] سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة؛ قال الشاعر: 
وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالاً وخيلاً ذكوراً 

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالإسلام» قاله الفراء. الرابع: حتى يظهر الإسلام على الدين کله 
وهو قول الكلبي. الخامس: حتى ينزل عيبن اين موی قال ماد ثم في هذه الآية قولان: أحدهماء : أنها 
منسوخة بقوله: فَإِمَا تنْمَفَنَهُمْ في الْحَرب فَشَرَّذ بهم مِنْ خَلفِهم لَعلّهُمْ يَدَكُوُونَ [الأنفال: 57] قاله قتادة. الثاني: 
أنها ثابتة الحكم» وأن الإمام مخير في من أسره منهم بين أربعة أمور: أن يقتل لقوله تعالى: فَضَرب الرٌقاب» 
أو يسترق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استرق العقيلي» أو يَمْنُُ كما مَنَّ على ثمامة» أو يفادي بمال أو 
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أسرىء فإذا أسلموا أسقط القتل عنهم وكان في الثلاثة الباقية» على خياره» وهذا قول الشافعي. 

ه91113: 15 

فاقثلوأ المششركين حَيْتُ وَحَدنُمُوهُمْ فيه قولان: أحدهما: في حل أو حرم. والثاني: في الأشهر الحرم وفي 
غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتباراً بالأصلح. وَخُدُوهُم فيه 
وجهان: أحدهما: على التقديم والتأخير» وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم. والثاني: أنه على 
سياقه من غير تقديم ولا تأخير» وتقديره: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. وَاحْصُرُوَهُم على وجه 
التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وفي قوله وَاحْ”ُرُوهُم وجهان: أحدهما: أنه استرقاقهم. والثاني: أنه 
الفداء بمال أو شراء. وَافْعْدُوأ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فيه وجهان: أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا 
وجدواء والطلب إذا بعدوا. والثاني: أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم من قتل 
أو استرقاق أو مفاداة أو منّ ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. ثم قال تعالى فإن تَابُوأ أي أسلمواء لأن التوبة من 
الكفر تكون بالإسلام. 


http://goo.g/YrMVKJ 1 
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عبد الكريم القشيري! 
توفى عام 1072 - سي صوفي 
لطائف الإشارات 


ه2187: 2193 

الإشارة من الآية إلى مجاهدات النفوس؛ فان أعدى عدوّك نَفسك التي بين جنبيك. أي استوفب أحكام الرياضات 
حتى لا يبقى للآثار البشرية شيء؛ وثسلم اتسن والقلب لله؛ فلا يكون مُعارض ولا منازغ منك لا بالتوقي ولا 
بالتلقي» لا بالتدبير ولا بالاختيار - بحالٍ من الأحوال؛ تجري عليك صروفه كما يريد» وتكون محوأ عن 
الاختيارات» بخلاف ما يرد به الحكم؛ فإذا استسلمت النفس فلا عدوان إلا على أرباب التقصيرء ' فاا من قام 
بحق الأمر تقصى عن عهدة الإلزام. 

ه2187: 3208 

كلف المؤمِنَ بأن يُسَالِمَ كل أحدٍ إلا تفسته فإنها لا تتحرك إلا بمخالفة سيده؛ فإن مَنْ سام سه فترَ عن 
مجاهداته» وذلك سبب انقطاع كل قاصدء وموجب فترة كل مريد. 

ه2187: 4216 

صعبت على النفوس مباشرة القتال» فبيّن أن راحات النفوس مؤجلة لأنها في حكم التأديب» وبالعكس من هذا 
راحات القلوب فإنها معجلة إذ هي في وصف التقريبء فالسعادة في مخالفة النفوس؛ فمن وافقها حاد عن 
المحبة المثلى» > كما أن السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن المئنّة العليا. وبشرى ضمان الحق 
بالبسر أؤلى أن تثبل من مكذرات هواجس النفؤس في حلول العببر وحصول الضر: 

ه287: 5244 

يعني إِنْ مَسّكم أل فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله سميع لأنينكم» عليم بأحوالكم» بصير بأموركم. والآية 
توجبُ تسهيل ما يقاسونه من الألم؛ وقالوا: 

إذا ما تمنى الناسُ روحا وراحة تمنيت أن أشكو إليك فتسمع 

ه8188: 639 

أمرهم بمقاتلة الكفار والإبلاغ فيها حتى ششنتاصل شأفثهم بحيث يأمن المسلمون مَضَرَتهم؛ وَيكُْفّونُ بالكلية 
فتنتهم. وحَيَّةُ الوادي لا ثُؤْمَنّ ما دامت تبقى فيها حركة؛ كذلك العدو إذا فهر فحقّه أن تفتلع جميغ عروقه 
وتْتَقّى رِبَاعٌ الإسلام من كل شكيرة تنبت من الشرك. 

ه8188: 761 

بعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالرحمة والشفقة على الخلّق» وبمسالمة الكفار رَجَاء أن يُؤينوا في 
الشنتأنف فإنْ أَبَوا فليس يخرج أحدٌ عن قبضة العزّة. ويقال العبودية الوقوفك حيثما وقفت؛ إن أُمِرْت بالقتال 
فلا تُقَصَرء وإِنْ أمزت بالمواعدة فمرحباً بِالمُسَالَمة» وَتَوَكَلْ عَلَى أله في الحالين فإنه يختار لك ما فيه الخيرة 
فيوففك لِمَا فيه الأؤلى» ويختار لك ما فيه من قسمي الأمر - في الحرب وفي الصّلح - ما هو الأعلى. 
ه47195: 84 

إذا حَصَلَ الظَفَرُ بالعدو فالعمُو عنهم وتزك المبالغة في التشديد عليهم - للندم مُوجِبٌء وللفرصة تضيِيعٌ؛ بل 
الوا إزهاقٌ نفوسهم» واستئصالٌ أصولهم» واقتلاغ شَجَرهم من أصله. و العبد ذا ظفر بنفّسه فلا 
ينبغي أن يُبْقِيَ بعد انتفاش شوكها بقيةً من الحياة» فَمَنْ وضع عليها إصبعاً بَنْتْ ممّها فيه. فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا 
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فِدَآءَ ذلك إذا رجا المسلمون في ذلك غبطة أو فائدة؛ مثل إفراج الكفَار عن قوم من المسلمينء »> أو بسبب ما 
يؤخذ من الفداء. وأمثال هذاء فحينئذٍ ذلك مُسَلَمٌّ على ما يراه الإمام. كذلك حال المجاهدة مع النّفْس: حيث يكون 
في إغفاءِ ساعة أو في إفطار يوم ترويخ للنفس من الكَدّء وتقويةٌ على الجهد فيما يستقبل من الأمر- فذلك 
مطلوبٌ حسبما يحصل به الاستصوابُ من شيخ المريدء أو فتوى لسانٍ الوقت» أو فراسة صاحب المجاهدة. 
ه47195: 135 
قوله جل ذكره: قلا تَهنُوأ وَتَدْْوَأ إلى آلمئلم وَأنثم آلأغلَوْنَ وَأنّهُ مَعَكُمْ. أي لا تميلوا إلى الصلح مع الكفار وأنتم 
الأعلون بالحجة. أنتم الأعلون بالنصرة. قوله: وَآَنَهُ مَعَكُم أي بالنصرة ويقال: لا تضعفوا بقلوبكم» وقوموا 
بالله؛ لأنكم - والله معكم - لا يخفى عليه شيءٌ منكم؛ فهو على الدوام يراكم. ومَنْ عَلِمَ انَّ سَيّده يراه يتحمل کل 
مشتغلاً برؤيته: وَأن يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُة. أي لا ينقصكم أَجْرَ أعمالكم. 
ه91113: 25 
قوله جلّ ذكره: إا أنسلح الأنهرٌ آلْحُرْمُ . يريد إذا انسلخ الحُرُمْ فاقتلوا مَنْ لا عهد له من المشركينء فإنّهم - 
وإن لم يكن لهم عهد وكانوا رما - جعل لهم الأمانَ في مدة هذه المُهلّة» (....) فكرتم يأمر بترك قتال مَنْ أبَى 
كيف يرضى بقطع وصال م مَنْ أتى؟! قوله جلّ ذكره: فأفثلوأ آلمتركِين حَيْتْ وَحَدنُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَخص”رُوَهُم 
وَأَفْعْدُوأ لَه كُلَّ مَرْصَدٍ. أمَرَهم بمعالجة جميع أنواع القتال مع الأعداء. وأغدى عدوّك سك التي بين جَنْبَيِكَ 
فسبيلٌ العبدِ في مباشرة الجهاد الأكبر مع النفسن بالتضييق عليها بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات»› 
واستفراغ الوسع في القيام بصدق المعاملات. ومِنْ تلك الجملة ألا ينزل بساحات الرّخَصٍ والتأويلات» ويأخذ 
بالأشق في جميع الحالات. قوله جل ذكره: فإن تابو وَأقَامُوا آلصّلوة وَءَاتَوآ آلرگوة فكوا متبيلهخ إِنّ آله عور 
رَحِيح. حقيقة التوبة الرجوغ بالكلية من غير أن تترك بقية. فإذا أمثلم الكافرٌ بعد ثيزكه؛ ولم يُقصتز في واجب 
عليه من ِدئْمَئ فعله وتزکه» حصل الإذنُ في تَخْلِيَة سبيله وفكه: 
إن وَجَدْنَا لِمَا اذَعَيْت شهوداً لم تجذ عندنا لحقٍ حدودا 
وكذلك النَّفْنُ إذا انخنست» وآثارٌ البشرية إذا انْدَرَسَتْء فلا حَرَجٌ - في التحقيق - في المعاملات في أوان 
مراعاة الخطرات مع الله عند حصول المكاشفات. والجلوسنٌ مع الله أَوْلَى من القيام بباب الله تعالى» قال تعالى 
فيما ورد به الخبر " :أنا جليس مَنْ ذكرني ". 
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الواحدي r‏ 
توفى عام 1076 - سني 
الوجيز 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أيْ: شرك. يعني: قاتلوهم حتى يُسلمواء وليس يقبل من المشرك الوثنيَ جزية 
ويكون الدين أي: الطّاعة والعبادة لله وحده فلا يُعبد دونه شيءٌ فإن انتهوا عن الكفر فة فلا عدوان أي: فلا قتل 
ولا نهب إلا على الظالمين والكافرين. 

ه2187: 3208 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في المبّلّم أيْ: في الإسلام كافة أي: : جميعاًء أي: في جميع شرائعه. نزلت في عبد الله 
بن سلام وأصحابه وذلك أَنَّهم بعدما دخلوا في الإسلام عظّموا الستبت» وكرهوا أُحمان الإبل فأمروا بترك 
ذلك» وإنّه ليس من شرائع الإسلام تحريم السّبت وكراهة لحوم الإبل ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي: آثاره 
ونزغاته إنه لكم عدو مبين. 

ٍ 3 ٠ 4216 ه287:‎ 

كتب عليكم القتال رض وأوجب عليكم الجهاد وهو كرة لكم أَيْ: مشقّةٌ عليكم لما يدخل منه على النّفس والمال 
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خي لكم لأنّ في الغزو إحدى الحسنيين؛ إِمّا الظفر والغنيمة؛ وإمّا التّهادة والجنّة 
وعسى أن تحبُوا شيئاً أي: القعود عن الغزو وهو شرٌ لكم لما فيه من الذّل والفقر» وحرمان الغنيمة والأجر 
والله يعلم ما فيه مصالحکم» فبادروا إلى ما يأمركم به وإنْ شق 

ه287: 5244 

وقاتلوا في سبيل الله يحرّض المؤمنين على القتال واعلموا أنّ الله سميعٌ لما يقوله المُتعلّل عليمٌ بما يضمره؛ 
فإيّاكم والتَّعلّل. 

639 :8١88ه‎ 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كفرٌ ويكون الدين كله لله لا يكون مع دينكم كفرٌ في جزيرة العرب فإن انتهوا عن 
الثيرك فإنّ الله بما يعملون بصير يُجازيهم مُجازاة البصير بهم وبأعمالهم. 

ه8188: 761 

وإن جنحوا للسلم مالوا إلى الصلح فاجنح لها فمل إليها. يعني: المشركين واليهودء ثم نسخ هذا بقوله: قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله. 

84 :47١95ه‎ 

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فاضربوا رقابهم؛ أَي: فاقتلوهم حتى إذا أتخنتموهم أكثرتم فيهم القتل 
فشدوا وثاق الأسارى حتى لا يفلتوا منكم فإمًا منَأ بعد أيْ: بعد أن تأسروهم؛ إمَّا مننتم عليهم فأطلقتموهم؛ وإمًا 
أن ثفادوهم بمالٍ حتى تَضَّع الحرب أوزارها أَيْ: اقتلوهم وأسروهم حتى لا يبقى كافرٌ يقاتلكم؛ فتسكن الحرب 
وتنقطع» وهو معنى قوله: تضع الحرب أوزارها أَيْ: يضع أهلها آلة الحرب من البّلاح وغيره» ويدخلوا في 
الإسلام أو الدِّمّة, 

ه4795: 935 
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وتدعوا إلى السلم أي: لا توادعوهم ولا تتركوا قتالهم حتى يُسلموا؛ لأتّكم الأعلون» ولا ضعف بكم فتدعوا إلى 
الماك ره با وان يتركم علقم إن ع ا تراه | عمالكم. . وقوله: 

ه91113: 5 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني: مدّة التأجيل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في حلٍ أو حرم وو 
بالأسر واحصروهم إن تحصّنوا واقعدوا لهم كل مرصد على كل طريق تأخذون فيه فإنْ تابوا رجعوا عن 
الثبّرك وأقاموا الصلاة المفروضة وآتوا الركاة من العين راا لے فر سرهم قدو هم وها ا 
نَّ الله غفور رحيم لمَنْ تاب وآمن. 
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البغوي ! 
توفى عام 1122 - سني 
معالم التنزيل 


فقرات من التفسير 

هل 218: 193 

وَأَقْتْلُوهُمْ حَيْتْ تَيِقْنْمُوهُمْ أي حيث أدركتموهم في الحل والحرم» وصارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام) ثم نسختها آية السيف في براءة فهي ناسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة: هذه 
الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم كَدْلِكَ جَرَآءْ آلكفرينَ فإنٍ آنتهؤا عن القتال والكفر فإنَ أله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ أي غفور لما سلف رحيم بالعباد وَقَتِلُوهُمْ يعني المشركين حَتَّى لآ تَكُونَ فة أي شرك يعني 
قاتلوهم حتى يسلموا فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام فإن أبى قتل وَيَكُونَ آَلدِينُ أي الطاعة والعبادة (لله) وحده 
فلا يعبد شيء دونه. 

ه2187: 3208 

نزلت هذه الآية في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام النضيري وأصحابه»ء وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت 
ويكرهون لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها في 
صلاتنا بالليل فأنزل الله تعالئ: يَأَيّهَا آلّذِينَ َامَنُوأْ آَدْخُلوأْ في آَلبَلْمِ كَآفَةَ أي في الإسلام» قال مجاهد في أحكام 
اهل الإسلام وأعمالهم گال أي جميعاء وقيل: TRT‏ 
الإسلام تمابة اسهم ف الصلاق والزكاةت وا ا ال والعمرة والجهاد رار فالمعر ودف و من 
المنكرء وقال: قد خاب من لا سهم له 

ه287: 4216 

قوله تعالئ: كُتِب عَلَيْكُمْ لال أي فرض عليكم الجهادء واختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال عطاء: الجهاد 
تطوع» والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم؛ وإليه ذهب الثوري واحتج من 
ذهب إلى هذا بقوله تعالئ: فَضَّل أنه 1 الْمُجَهدِينَ بأفؤلهم وأنشيهم على القلجدين ذَرَجة وكلاً وعد آل الخمنتي 
[النساء: 95] ولو كان القاعد تاركاً فرضاً لم يكن يعده الحسنى» وجرى بعضهم على ظاهر الآية» وقال: 
الجهاد فرض على كاقة الاين إلى قيام الساعة. أخبونا أب ميد أحمد.بن إبراهيم التتريحي الخوار ززمي 
أخبرنا أبو اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي أخبرنا أبو عمرو أحمد بن أبيّ الفراتيّ أخبرنا أبو الهيثم 
بن كليب أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أخبرنا سعيد بن عثمان السعيدي عن عمر بن محمد بن المنكدر 
عن سُْمَيَ عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " :من مات ولم يغزُ ولم 
يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق." وقال قوم» وعليه الجمهور: إن الجهاد فرض على الكفاية إذا 
قام به البعض سقط عن الباقين مثل صلاة الجنازة ورد السلام؛ قال الزهري والأوزاعي: كتب الله الجهاد على 
الناس غزوا أو قعدواء فمن غزا فبها ونعمت ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن 
استغني عنه قعد. 

ھ2187: 5244 

وَقُتلُوأْ في ستبيل الله أي في طاعة الله أعداء الله وَاَعَلَمُوَْ أن اَل سَمِيعٌ عَلِيمٌ قال أكثر أهل التفسير: : هذا خطاب 
للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فراراً من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن 
يجاهدواء وقيل: : الخطاب لهذه الأمة, أمرهم بالجهاد. 

ه8188: 639 
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وَقَادَ 


حَتّى لآ تون فِثئة» أي: شرك. قال الربيع: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه» وَيَكُونَ الدِينْ كُلَهُ ب أي: 
ار لل 0 لتو مر RE‏ ن 
" بالتاء» وقرأ الآخرون بالياء. إن توَلَوأَء عن الإيمان وعادوا إلى قتال أهله فاغلموا أنَّ أنه ملاك » ناصركم 
ومعينكم, نِعْمَ أَلْمَوْلَى وَنِعْمَ أَلنصِيرُء أي: الناصر. 
ه88١8:‏ 161 
قوله تعالى: وَإن جَنَحُوأ لِلسلم أي: مالوا إلى الصلح» فَآَجْنَحْ لَهَاء أي: يل إليها وصالحهم. رُوي عن قتادة 
والحسن: أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: : فاقوا ألْمشركينَ حَيْتُ وَحَدنمُوَهُمْ [براءة: 5]. وَتَوَكُلْ عَلَى آله 
ثق باه إِنََهُ هْوَ آلسّميغ الْعلِيم. 
ه47195: 24 
قوله عز وجل: حَثَّى تَضَّع الْحَرْبُ أَؤْرَارَهَاء أي أثقالها وأحمالهاء يعني حتى تضع أهل الحرب السلاح؛ 
فيمسكوا عن الحرب. وأصل " الوزر ٠"‏ ما يحتملٌ الإنسانُ» فسمى الأسلحة أوزاراً لأنها تحمل. وقيل: " 
الحرب " هم المحاربون» كالشرب والركب. وقيل: "5 الأوزار " الآثام» ومعناه حتى يضع المحاربون آثامهاء 
بأن يتوبوا من كفرهم فيؤمنوا بالله ورسوله. وقيل: حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم 
بأن يسلمواء ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام» ويكون 
الدين كله لله فلا يكون بعده جهاد ولا قتال» وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. وجاء في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم " :الجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ." وقال الكلبي: 
حتى يسلموا أو يسالموا. وقال الفراء: حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم. 
ه4795: 335 
فلا تهنُوأء لا تضعفوا وَتَدْعْوَ1ْ إلى آلسّلم, أي لا تدعوا إلى الصلح ابتداء» منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى 
الصلح» وأمرهم بحربهم حتى يسلمواء وَأَنتُمُ ألأغلؤنَ» الغالبون. 
ه91113: 45 
قوله تعالى: فِإِذا أَنسَلح» انقضى ومضى ألأَنْنهْرُ ألْحُرُمْ قيل: هي الأشهر الأربعة: رجبء وذو القعدة» وذو 
الحجةء والمحرم. وقال مجاهد وابن إسحاق: ل لتهر ا اتسين بر ل 
عهد له: فأجله إلى انقضاء المحرم خمسون يومأء وقيل لها " خُرْمٌ " لأن الله تعالى حرّم فيها على المؤمنين 
دماءَ المشركين والتعرُض لهم. فإن قيل: هذا القدر بعض الأشهر الحرم والله تعالى يقول: : فإذا سلح آلأشنهز 
َلْحُرُمُ؟ قيل: لما كان هذا القدر متصلاً بما مضى أطلق عليه اسم الجمع؛ ومعناه: مضت المدة المضروبة التي 
يكون معها انسلاخ الأشهر الحُرم. قوله تعالى: فأقثلُواً آلْمُشركين حَيْتْ وَجَدنْمُوهُم في الحل والحرم؛ 
وَخْذْوَهُمْ وأسروهم» وَأَحًْ”ْرُوَهُْمْ أي: احبسوهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد إن تَحَصّنُوا 
فاحصروهم» أي: امنعوهم من الخروج. وقيل: امنعوهم من دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام. وَأَفْعْدُوأ 
لَهُمْ كُلَ مَرْصَّدِء أي: على كل طريق» والمرصد: الموضع الذي يرقب فيه العدو» من رصدث الشيء أرصده: 
إذا تدفبته» يريد: كونوا لهم رصداً لتأخذوهم من أي وجه توجهوا, وقيل: اقعدوا لهم بطريق مكة؛ حتى لا 
يدخلوها. فإن تَابُوأء من الشركء وَأَقَامُوأ الصكلؤة غ21 توأ الزكرة فكوا ل يقول: دعوهم فليتصرفوا في 
أمصارهم ويدخلوا مكة» إِنَّ أله غَفُورٌه لمن تاب» رَحِيمٌ به. وقال الحسين بن الفضل: 1 
في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. 
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الز ma‏ ي1 
توفى عام 1143 - معتزلي 
الكشاف 


فقرات من التفسير 
ه2187: 2193 

حَتَّى لآ تَكُونَ فة أي شرك وَيَكُونَ آلدينُ لَه خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب إن انْتَهَوأ عن الشرك قلا عُذونَ 
لأ على آلظَّلِمِينَ فلا تعدوا على المنتهين لأنّ مقائلة المنتهين عدوان وظلء > فوضع قوله: إلا عَلَى ألظّلِمِينَ 
موضع على المنتهين. 
ه2187: 3208 
للام بكسر السين وفتحها. وقرأ الأعمش بفتح السين واللام» وهو: الإستسلام والطاعةء أي استسلموا لله 
وأطيعوه كَافَةَ لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته. وقيل هو الإسلام. والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم 
وكتابهم» أو للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم. ويجوز أن يكون كافة حالا من السلم» لأنها تؤنث كما تؤنث 
الحرب. قال: 
البلْمُ تَأَخُدْ مِنْهَا مَارَضِيتَ به وَالحْرَبْ يَكْفِيكَ مِنْ أَنْقَاسِهَا مِنْ أَنْقَاسِهَا جْرَعْ 
على أن المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلها. وأن لا يدخلوا في طاعة دون طاعة. أو في شعب 
الإسلام وشرائعه كلهاء وأن لا يُخلوا بشيء منها. 
ه287: 4244 
هم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا حذراً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم 
وَهُْمْ ألوف فيه دليل على الألوف الكثيرة. واختلف في ذلكء فقيل: عشرة» وقيل: ثلاثون» وقيل: سبعون. ومن 
بذع التقاسين. .الوت اون جفع آلف كذاعد وفعود. قان قلت ما معلى قوله: قال ليه آل هرا قلت عن 
فأماتهم» وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة 
خارجة عن العادةء كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالاً من غير إباء ولا توقفء كقوله تعالى: إِنّمَا أَمُرُهُ إذا أَرَادَ 
شَيْئاً أن يفول لۀ ن فِيَكُونُ [يس: 82] وهذا تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» وأنَّ الموت إذا 
لم يكن منه بد ولم ينفع منه مفر» فأولى أن يكون في سبيل الله. 
ھ8188: 539 ' 
وَقَاتْلُوهُمْ حَتّى لآ تكُون فِْنَةٌ إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط وَيَكُونَ الدَينُ كُلَهُ بده ويضمحل عنهم كل دين باطل؛ 
ويبقى فيهم دين الإسلام وحده فَإِنِ انْتَهَوْأْ عن الكفر وأسلموا فَإِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يثيبهم على توبتهم 
وإسلامهم. وقرىء: «تعملون»» بالتاء» فيكون المعنى: فإن الله بما تعملون من الجهاد في سبيله والدعوة إلى 
دينه والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام بَصِيرٌ يجازيكم عليه أحسن الجزاء 
ه8188: 661 
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الآية منسوخة بقوله تعالى: فوأ آلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآنّهِ [التوبة: 29] وعن 
مجاهد بقوله: فَآقْتُلُوأ اَلْمُشركِينَ حَيْث وَجَدنْمُوهُمْ [التوبة: 5] والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه 
الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم» وليس بحتم أن يقاتلوا أبدآء أو يجابوا إلى الهدنة أبداً 
ه47195: 74 
أوزار الحرب: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع. قال الأعشى. 
وَأَعْدَدْتُ لِلْحَرْب أَؤْرَارَهَا رمَاحاً طِوَالاً وَخَيْلاً ذُكوراً 
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وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرّها فكأنها تحملها وتستقل بهاء فإذا انقضت نت فكأنها وضعتها. 
وقيل: أوزارها آثامهاء يعني: حتى يترك أهل الحرب. وهم المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا. فإن 
قلت: (حتى) بم تعلقت؟ قلت: لا تخلو إما أن تتعلق بالضرب والشد: أو بالمن والفداء؛ فالمعنى على كلا 
المتعلقين عند الشافعي رضي الله عنه: أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا يكون حرب مع المشركين. 
وذلك إذا لم يبق لهم شوكة. وقيل: إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ه4795: 135 
م لاا م 0 م الأغلؤن 


بالمواداعة. 
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ابن عطية! 
توفى عام 1148 - سني 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


ه2187: 2193 

وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع على قول من رآها ناسخة 
ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم» والأول أظهرء وهو أمر بقتال 
مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفارء دليل ذلك قوله ويكون الدين لله» والفتنة هنا: الشرك وما تابعه من أذى 
المؤمنين» قاله ابن عباس وقتادة والربيع والسديء والدين هنا الطاعة والشرع. وقال الأعشى ميمون بن قيس: 
[الخفيف] 

هو دان الرباب إذ كرهوا الدي ن دراكاً بغزوةٍ وصيال 

والانتهاء في هذا الموضع يصح مع عموم الآية في الكفار أن يكون الدخول في الإسلام» ويصح أن يكون أداء 
الجزية» وسمى ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان إذ الظلم يتضمن العدوان» والعقوبة 
تسمى باسم الذنب في غير ما موضع» والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: 
من بقي على كفر وفتنة. 

ه2187: 3208 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالدخول في السلم؛ وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي " السلم " بفتح السين» وقرأ الباقون 
بكسرها في هذا الموضع, فقيل: هما بمعنى واحدء يقعان للإسلام وللمسالمة. وقال 00 عمرو بن العلاء: الميّلم 
بكسر السين الإسلام» وبالفتح المسالمة "» وأنكر المبرد هذه التفرقة» ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى 
الإسلام» ا ع رو ال د ال I‏ لح 
أن يجنح للسلم إذا جنحوا لهاء وأما أن يبتدىء بها ذ فلا. واختلف بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب؟ 
فقالت فرقة: جميع المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم» والمعنى أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام 
حدوده» ويستغرق كافة حينئذ المؤمنين وجميع أجزاء الشرع؛ فتكون الحال من شيئين» وذلك جائزء لحو قولة 
تعالى: فأتت به قومها تحمله [مريم: 27]» إلى غير ذلك من الأمثلة. وقال عكرمة: " بل المخاطب من آمن 
بالنبي من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره ". وذلك أنهم ذهبوا إلى تعظيم يوم السبت وكرهوا لحم الجمل 
وأرادوا استعمال شيء من أحكام التوراة وخلط ذلك بالإسلام فنزلت هذه الآية فيهم» ف كافة على هذا لإجزاء 
الشرع فقط, وقال ابن عباس: " نزلت الآية في أهل الكتاب « والمعنى يا أيها الذي آمنوا بموسى وعيسى 
ادخلوا في الإسلام بمحمد كافةء ف كافة على هذا لإجزاء الشرع وللمخاطبين على من يرى السلم الإسلام» 
ومن يراها المسالمة يقول: أمرهم بالدخول في أن يعطوا الجزية» وكافة معناه جميعاًء والمراد بالكافة الجماعة 
التي تكف مخالفهاء وقيل: إن كافة نعت لمصدر محذوف» كأن الكلام: دخله كافة» فلما حذفت المنعوت بقي 
النعت حالاً. 

ه2187: 4216 

وكتب معناه فرضء وقد تقدم مثله» وهذا هو فرض الجهادء وقرأ قوم " كتب عليكم القتل." وقال عطاء بن 
أبي رباح: " فرض القتال على أعيان أصحاب محمدء فلما استقر الشرع وقيم به صار على الكفاية ٠"‏ وقال 
جمهور الأمة: أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: 
واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن 
الباقين» إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام» فهو حينئذ فرض عينء وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنه قال: 
الجهاد تطوع. وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد. فقيل له: ذلك تطوع وال ره 
بضم الكاف الاسم» وفتحها المصدر. 
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ه2187: 1244 

هذه الآية هي مخاطبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله» وهو الذي ينوى به أن تكون كلمة 
الله هي العليا حسب الحديث» وقال ابن عباس والضحاك: الأمر بالقتال هو للذين أحيوا من بني إسرائيل. 
ه8188: 239 ا ۰ 

وقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية» أمر من الله عز وجل فرض به على المؤمنين أن يقاتلوا 
الكفار» و " الفتنة " قال ابن عباس وغيره معناها الشرك» وقال ابن إسحاق: معناها حتى لا يفتن أحد عن دينه 
كما كانت قريش تفعل بمكة بمن أسلم كبلال وغيره» وهو مقتضى قول عروة بن الزبير في جوابه لعبد الملك 
بن مروان حين سأله عن خروج رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة مهاجرأء وقوله ويكون الدين كله لله 
أي لا يشرك معه صنم ولا وثن ولا يعبد غيره؛ وقال قتادة حتى تستوسق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. [. ..[ 
قال القاضي أبو محمد: فمذهب عمر أن " الفتنة " الشرك في هذه الآية وهو الظاهرء وفسر هذه الآية قول 
النبي صلى الله عليه وسلم " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" » ومن قال المعنى حتى لا يكون شرك فالآية عنده يريد بها الخصوص 
فيمن لا يقبل منه جزية» قال ابن سلام: وهي في مشركي العرب» ثم قال الله تعالى: فإن انتهوا أي عن الكفر 
فإن الله بصير بعملهم مجاز عليه» عنده ثوابه وجميل المعاوضة عليه وقرأ يعقوب بن إسحاق وسلام بن 
سليمان " بما تعملون " بالتاء أي في قتالكم وجدكم وجلادكم عن دينه. 

ھ8188: وا 


القتال في براءة. 

44 :47١95ه‎ 

اختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارهاء فقال قتادة: حتى يسلم الجميع فتضع الحرب 
أوزارها. وقال حذاق أهل النظر: حتى تغلبوهم وتقتلوهم. وقال مجاهد حتى ينزل عيسى ابن مريم. قال 
القاضي أبو محمد: وظاهر الآية أنها استعارة يراد لها التزام الأمر أبداء وذلك أن الحرب بين المؤمنين 
والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما تقول: أنا أفعل كذا إلى يوم القيامةء فإنما تريد: : إنك تفعله دائماً. 


ه47195: 535 
وقوله تعالى: فلا تهنوا معناه: فلا تضعفواء من وهن الرجل إذا ضعف. وقرأ جمهور الناس: " وتدعوا " وقرأ 
أبو عبد الرحمن: " وتدّعوا " بشد الدال. وقرأ جمهور القراء: " إلى المتلم " ب بفتح السين. وقرأ حمزة وأبو بكر 


عن عاصم: " إلى الميلم " بكسر السين. وهي قراءة الحسن وأبي رجاء واد وعيسى وطلحة وهو بمعنى 
المسالمة. وقال الحسن بن أبي الحسن وفرقة ممن كسر السين إنه بمعنى إلى الإسلام» أي لا تهنوا وتكونوا 
داعين إلى الإسلام فقط دون مقاتلين بسببه. وقال قتادة معنى الآية: لا تكونوا أول الطائفتين ضرعت للأخرى. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن ملتئم مع قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ]الأنفال: 1 وقوله: وأنتم 
الأعلون يحتمل موضعين أحدهما: أن يكون في موضع الحال» المعنى: لا تهنوا وأنتم في هذه الحال. والمعنى 
الثاني: أن يكون إخباراً بنصره ومعونته. 

ه91113: 65 

فاقتلوا المشركين. أمر بقتال المشركين فخرج الأمر بذلك بلفظ اقتلوا على جهة التشجيع وتقوية النفس» أي 
هكذا يكون أمركم معهم» وهذه الآية نسخت كل موادعة في القرآن أو مهادنة وما جرى مجرى ذلك وهي على 
ما ذكر مائة آية وأربع عشرة آية. 
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الطبرسي1 
توفى عام 1153 - شيعي _ 
مجمع البيان في تفسير القرآن2 


ه2187: 3193 
بيّن تعالى غاية وجوب القتال وقال يخاطب المؤمنين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك عن ابن عباس 
وقتادة ومجاهد وهو المروي عن الصادق (ع) ويكون الدين لله وحتى تكون الطاعة لله والانقياد لأمر الله وقيل 
حتى يكون الإسلام لله أي حتى لا يبقى الكفر ويظهر الإسلام على الأديان كلها فإن انتهوا أي امتنعوا من 
الكفر وأذعنوا للإسلام فلا عدوان إلا على الظالمين أي فلا عقوبة عليهم وإنما العقوبة بالقتل على الكافرين 
المقيمين على الكفر فسمي القتل عدواناً من حيث كان عقوبة على العدوان وهو الظلم كما قال فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: 194] وجزاء سيئة سيئة مثلها [الشورى: 40] وإن عاقبتم فعاقبوا [النحل: 126] 
وحسن ذلك لازدواج الكلام والمزاوجة هنا إنما حصلت في المعنى لأن التقدير فإن انتهوا عن العدوان فلا 
عدوان إلا على الظالمين» وهذا الوجه مروي عن قتادة والربيع وحكرمة. وقيل معنى العدوان الابتداء بالقتال» 
عن مجاهد والسدي. وهذه الآية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال في المسجد الحرام حتى يبدأوا 
بالقتال فيه لأن فيها إيجاب قتالهم على كل حال حتى يدخلوا في الإسلام عن الحسن والجبائي» وعلى ما 
ذكرناه في الآية الأولى عن ابن عباس أنها غير منسوخة فلا تكون هذه الآية ناسخة بل تكون مؤكدة وقيل بل 
المراد بها أنهم إذا ابتدأوا بالقتال في الحرم يجب مقاتلتهم حتى يزول الكفر. 
ه2187: 4208 
لما قدم تعالى ذكر الفرق الثلاث من العباد دعا جميعهم إلى الطاعة والانقياد فقال يا أيها الذين آمنوا أي صَدقوا 
الله ورسوله ادخلوا ذ في السلم أي في الإسلام أي دوموا فيما دخلتم فيه كقوله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله 
[النساء: 136] عن ابن عباس والسدي والضحاك ومجاهدء وقيل معناه ادخلوا في السلم في الطاعة عن 
الربيع» وهو اختيار البلخي والكلام محتمل للأمرين وحملها على الطاعة أعم ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من 
أن المراد به الدخول في الولاية كافة أي جميعاً أي أدخلوا جميعاً في الاسلام والطاعة والاستسلام وقيل معناه 
ادخلوا في السلم كله أي في جميع شرائع الاسلام ولا تتركوا بعضه معصية ويؤيد هذا القول ما روي أن قوماً 
من اليهود أسلموا وسألوا النبي أن يبقي عليهم تحريم السبت وتحريم لحم الإبل فأمرهم أن يلتزموا جميع أحكام 
الإسلام. 
ه2187: 5216 
هذه الآية بيان لكون الجهاد مصلحة لمن أمر به قال سبحانه: كتب عليكم القتال أي فرض عليكم الجهاد في 
سبيل الله: وهو كره لكم أي شاق عليكم تكرهونه كراهة طباع لا على وجه السخط وقد يكون الشيء مكروهاً 
عند الإنسان في طبعه ومن حيث تنفر نفسه عنه وإن كان يريده لأن الله تعالى أمره بذلك كالصوم في الصيف 
وقيل معناه أنه مكروه لكم قبل أن يكتب عليكم لأن المؤمنين لا يكرهون ما كتب الله عليهم: وعسى أن تكرهوا 
شيئاً معناه وقد تكرهون شيئاً في الحال وهو خير لكم في عاقبة أموركم كما تكرهون القتال لما فيه من 
المخاطرة بالروح: وهو خير لكم لأن لكم في الجهاد إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم أي وقد تحبون ما هو شر لكم وهو القعود عن الجهاد لمحبة الحياة وهو شر 
لما فيه من الذل والفقر في الدنيا وحرمان الغنيمة والأجر في العقبى: والله يعلم أي يعلم ما في مصالحكم 
ومنافعكم وما هو خير لكم في عاقبة أمركم وأنتم لا تعلمون ذلك فبادروا إلى ما يؤمركم به وإن شق عليكم 
وأجمع المفسرون إلا عطاء إن هذه الآية دالة على وجوب الجهاد وفرضه غير أنه فرض على الكفاية حتى أن 
لو قعد جميع الناس عنه أثموا به وإن قام به من في قيامه كفاية وغناء سقط عن الباقين وقال عطاء إِنّ ذلك 
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كان واجباً على الصحابة ولم يجب على غيرهم وقوله شاذ عن الإجماع. 

ه8188: 139 

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك عن ابن عباس 
والحسن ومعناه حتى لا يكون كافر بغير عهد لأن الكافر إذا كان بغير عهد كان عزيزاً في قومه يدعو الناس 
إلى دينه فتكون الفتنة في الدين. وقيل: حتى لا يفتن مؤمن عن دينه. ويكون الدين كله لله أي ويجتمع أهل الحق 
وأهل الباطل على الدين الحق فيما يعتقدونه ويعملون به أي ويكون الدين حينئذٍ كله لله باجتماع الناس عليه 
وروى زرارة وغيره عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لم يجىء تأويل هذه الآية ولو قام قائمنا بعد سترى من 
يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية وليبلغن دين محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل حتى لا يكون مشرك 
على ظهر الأرض كما قال الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ]النور: 1.55 فإن انتهوا عن الكفر فإن الله 
بما يعملون بصير معناه فإن رجعوا عن الكفر وانتهوا عنه فإن الله يجازيهم بأعمالهم مجازاة البصير بها 
باطنها وظاهرها لا يخفى عليه منها شيء وإن تولوا عن دين الله وطاعته فاعلموا أيها المؤمنون أن الله مولاكم 
أي ناصركم وسيدكم وحافظكم نعم المولى أي نعم السيد والحافظ ونعم النصير هو ينصر المؤمنين ويعينهم 
على طاعته ولا يخذل من هو ناصره. 

261 :8١88ه‎ 

وإن جنحوا للسلم أي مالوا إلى الصلح وترك الحرب فاجنح لها أي مل إليها وأقبلها منهم وإنما أنث لأن السلم 
بمعنى المسالمة وتوكل على الله أي فوض أمرك إلى الله إنه هو السميع العليم لا تخفى عليه خافية. وقيل: إن 
هذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
[التوبة: 29] الآية عن الحسن وقتادة. وقيل: إنها ليست بمنسوخة لأنها في الموادعة لأهل الكتاب والأخرى 
لعباد الأوثان وهذا هو الصحيح لأن قوله فاقتلوا المشركين والآية الأخرى نزلتا في سنة تسع في سورة براءة 
وصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران بعدها. 

ه47195: 34 

حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يضع أهل الحرب أسلحتهم فلا يقاتلون. وقيل: حتى لا يبقى أحد من 
المشركين عن ابن عباس. وقيل: حتى لا يبقى دين غير دين الإسلام عن مجاهد والمعنى حتى تضع حربكم 
وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا فلا يبقى إلا الإسلام خير الأديان ولا تعبد الأوثان وهذا 
كما جاء في الحديث " :والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال " وقال الفراء المعنى حتى 
لا يبقى إلا مسلم أو مسالم وقال الزجاج أي اقتلوهم وأسروهم حتى يؤمنوا فما دام الكفر فالحرب قائمة أبداً. 
ه47195: 435 

فلا تهنوا أي فلا تتوانوا ولا تضعفوا عن القتال وتدعوا إلى السلم أي ولا تدعوا الكفار إلى المسالمة 
والمصالحة وأنتم الأعلون أي وأنتم القاهرون الغالبون عن مجاهد. وقيل: إن الواو للحال أي لا تدعوهم إلى 
الصلح في الحال التي تكون الغلبة لكم فيها 

ه91113: 55 

بيّن سبحانه الحكم في المشركين بعد انقضاء المدة فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم قيل: هي الأشهر الحرم 
المعروفة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد عن جماعة. وقيل: هي الأشهر الاريعة 
التي حرّم القتال فيها وجعل الله للمشركين أن يسيحوا في الأرض آمنين على ما ذكرناه من اختلاف المفسرين 
فيها وعلى هذا فمنهم من قال معناه فإذا انسلخ الأشهر بانسلاخ المحرم لأن المشركين من كان منهم لهم عهد 
أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت براءة ونزلت في شوال ومن لا عهد لهم فأجلهم من يوم نزول النداء وهو 
يوم عرفة أو يوم النحر إلى تمام الأشهر الحرم وهي بقية ذي الحجة والمحرم كله فيكون ذلك خمسين يوماً فإذا 
انقضت هذه الخمسون يوماً انقضى الأجلان وحلّ قتالهم سواء كان لهم عهد خاص أو عام. ومنهم من قال: 
معناه إذا انسلخ الأشهر الأربعة التي هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر 
من شهر ربيع الآخر إذ حرّمنا فيها دماء المشركين وجعلنا لهم أن يسيحوا فيها آمنين. فاقتلوا المشركين حيث 
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وجدتموهم أي فضعوا السيف فيهم حيث كانوا في الأشهر الحرم وغيرها في الحلَ أو ف في الحرم وهذا ناسخ 
لكل آية وردت في الصلح والإعراض عنهم وخذوهم قيل: فيه تقديم وتأخير وتقديره فخذوا المشركين حيث 
وجدتموهم واقتلوهم. وقيل: ليس فيه تقديم وتأخير وتقديره فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أو خذوهم 
واحصروهم على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين. وقوله واحصروهم معناه واحبسوهم 
واسترقوهم أو فادوهم بمال. وقيل: وامنعوهم دخول مكة والتصرف في بلاد الإسلام. واقعدوا لهم كل مرصد 
أي بكل طريق وبكل مكان تظئُون أنهم يمرّون فيه وضيّقوا المسالك عليهم لتمكنوا من أخذهم وقوله لهم معناه 
لقتلهم وأسرهم فإن تابوا أي رجعوا من الكفر وانقادوا للشرع وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي قبلوا إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة لأن عصمة الدم لا تقف على إقامة الصلاة وأداء الزكاة فثبت أن المراد به القبول فخأو 
سبيلهم أي دعوهم يتصرّفون في بلاد الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
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عبد القادر الجيلانى! 
توفى عام 1166 - سني صوفي 


فقرات من التفسير 

ه77 218: 2193 

وَقَاتلُوهُمْ أيها المؤمنون إلى أن تستأصلوهم حَتَّى لآ تكون فثئةٌ أي: لا يتبقى فتنة يفتتنون بها ويشوشون منها 
وَيَكُونَ ألدِينُ كله لَه بلا مزاحم ولا مخاصم فَإن أَنْتَهَوا عن كفرهم بلا مقاتلة ودخلوا في دين الإسلام طائعين 
فلآ عُدْوَانَ ولا عداوة باقياً لكم معهم» بل هم إخوانكم في الدين إلا عَلَى آَلظَالِمِينَ [البقرة: 193] أي: مع 
الظالمين منهم المجاوزين عن الحدود والعهودء المصرين على ما هم عليه من الكفر والجحود. 

ه2187: 3208 

ثم لما كان الرضاء والتسليم من أحسن أحوال السالكين المتوجهين إلى الله العزيز العليم» وأرفعها مقداراً 
ومنزلةً عنده» أمرهم بها امتناناً عليهم وإصلاحاً لحالهم» فقال منادياً: يِأَيّهَا ألَذِينَ آمَنُوأْ مقتضى إيمانكم الرضا 
والتسليم آذخُلوأ أيها المستكشفون عن سرائر التوحيد فِي ألم أي: الانقياد والإطاعة المتفرعين على الرضا 
والإخلاص المنبئين عن التحقق بمقام العبودية كَآفَةَ أي: ادخلوا ذ في السلم حالة كونكم مجتمعين كافين نفوسكم 
عما يضر إخلاصكم وتسليمكم. 

ه2087: 4216 

لما ظهر أمر الإسلام وعلا قدره وارتفع مناره» فرض الله سبحانه على المؤمنين الموقنين بطريق التوحيد 
المشاجرة والمقاتلة مع المخالفين» الناكبين عن طريق الحق بالشرك والإشراك؛ ليظهر شمس التوحيد على 
النفاق» ويضمحل شوب الكثرة والثنوية المنبعثة عن الكفر والنفاق» ويتميز الحق عن الباطل والوجود عن 
العدم العاطل» فقال: كب عَلَيِكُمْ أيها المؤمنون لقتال مع مخالفيكم من أهل الكثرة وَهُْوَ كُرْهٌ مكروه مستهجن 
لَكُمْ ما دمتم في أنانيتكم وهويتكم هذاء وما دمتم فيها مع تكثر الإضافات ولوازم الإمكان والإضافات. 

ه2187: 5244 0 

إن أردتم أيها المؤمنون أن تكونوا من الشاكرين لنعمه الفائزين بفضله وإحسانه قَتِلُواً مع الكفرة التي هي 
القوى الحيوانية في متبيل الله المفني للغير مطلقء واعلموا إن متم فإلى الله تحشرون» وان عشتم فإلى لله 
تبعثون» وما لكم أيها المؤمنون ألا تقاتلوا مع جنود الشياطين حتى تنجوا من مهلكة الإمكان» وتصلوا إلى 
فضاء الوجوب وَأَعَلَمُوَأْ أنّ أَسَّهَ سَمِيغ لأقوالكم المتعلقة بعدم الجهاد عَلِيمٌ [البقرة: 244] بنياتكم المترتبة على 
الحياة الطبيعية. 

639 :81١88ه‎ 

بعدما خرجوا من عهدهم ونقضوا ميثاقهم» واتردوا على أدبارهم قَاتِلُوهُمْ أيها المؤمنون؛ أي: المرتدينء 
واستأصلوهم حَنَّى لآ تكُونَ أي: ل EE‏ 
وانقطاع شركهم وعرقهم يَكُونَ الدِينُ كَل لله الواحد الأحد الذي لا شريك له فَإنٍ انْتَهَوأ بالقتال عن شركهم 
وكفرهم» وأقروا بالإيمان والإطاعة فخلوا سبيلهم. 

ه8188: 761 

بعدما أعددتم عددكم» وهيأتم أسباب الحرب إن جَنَحُوأ لِلسّلم أي: مال أعداؤكم للمصالحة والمعاهدة فَاَجْنَخ لَهَا 
أي: مل وأرض أيها الداعي للخلق إلى الحق تلييناً لهم وتلطيفاً معهم على مقتضى مرتبة النبوة والتكميل 
وَتَوَكّلٌ عَلَى أله في جميع أمورك وثق به سبحانه» ولا تخف من مكرهم وخداعهم» فإن الله حسبك وظهيرك 


https://goo.g/HSqBrp 
http://goo.g/V IvVRWR 
http://goo.g1/9mP8as 
http://goo.g/FL2hP7 
http://goo.gVLIRdNG 
http://goo.gVrRNs12 
http://goo.gl/g1bOwI 
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يحفظك من مكرهم وغدرهم إِنَّهُ بذاته هُوَ أَلسَمِيع لأقوالهم آلْعَلِيمْ [الأنفال: 61] بنياتهم وأعمالهم. 

ه47195: 14 

افعلوا أيها المؤمنون مع المشركين كذلك حَتّى تَضّع آلْحَرْبْ أَوْرَارَهَا أي: تضع أهل الحرب من كلا الجانبين 

آلات الحراب والقتال» وذلك لا يحصل إلا وه والاتئللاف التام» وتدين الجميع بدين الإسلام ذلك أي: 

الأمر من الله ذلك؛ فافعلوا معهم كذلك. 

ھ4795: 235 

وبعدما أطعتم الله ورسوله أيها المؤمنون» وأخلصتم في إطاعتكم وانقيادكم ثقوا واعتصموا بحبل توفيقه 

م عن الجهاد والمقاتلة ولا تَْعْوَأْ وتركنوا إلى للم والصلح» وبالجملة: لا تجنوا 
لله الأغلزن الأغلبون» اها البرخدرن المحتديون؟ إن الحق يطو ولا بط كت لا تتصفون ية العلو 

رالغات إذ أله المحيط بكم مَعَكُمْ لا على وجه المقارنة والاتحادن ولا على سبيل الحلول والامتزاج» بل على 

وجه الظهور والبروز وامتداد الأظلال عليكم وانعكاسكم منها. 

ه91113: 35 

فإذا آنسَلحَ أي: انقضى ومضى آلأْنْنهُرُ لْحُرُمْ المأمورة فيها السياحة والأمن فاقوأ آلْمُشثرِكِينَ المصرين على 

الشرك» الناقضين للعهد والميثاق حَيْتْ وَجَدنُمُوهُمْ في حل أو حرم مستأمنين أم لا وَخْدُوهُمْ أي: ائسروهم 

واسترقوهم»› واستولوا عليهم وان استحفظوا استحصنوا آخْصرُوهُم وآفغذواً لَهُمْ لأخذهم وقتلهم كَل مَرْصدٍ 

وممر من شعاب الجبال وشفار الوادي فإن تابُوأ ورجعوا عن الشرك» ومالوا إلى الإيمان وبعد إيمانهم أَقَامُوأ 

ألصّلوة التي هي علامة إيمانهم وتصديقهم. 


http://goo.g1/55jyXu 1 
http://goo.g/QfVPUf 2 


http://goo.gVn4ynnw 3 
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بن الجوزي ا 
توفى عام 1201 - سني 
زاد المسير في علم التفسير 


ه2087: 2193 

قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة في آخرين: الفتنة هاهناء 
الشذدرك: قوله تعالى: ريكون الدين لله قال اين عبان: أي: يخلصن له التوحيد..والعدوان: الظلم» .ر أريد بد هاه 
الجزاء. فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء بمثلهء كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه والظالمون هاهنا: 
المشركون» قاله عكرمة» وقتادة في آخرين 

فصل 

وقد روي عن جماعة من المفسرينء منهم قتادة» أن قوله تعالى: فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 
منسوخ بآية السيف» وإنما يستقيم هذا إذا قلنا: إن معنى الكلام: فإن انتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم 
فأما إذا قلنا: إن معناه: فإن انتهوا عن دينهم؛ فالآية محكمة. 

ه2187: 3208 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف في السلم كافة اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال. أحدها أنها نزلت 
فيمن أسلم من أهل الكتاب» كانوا بعد إسلامهم يتقون السبت ولحم الجمل» وأشياء يتقيها أهل الكتاب. رواه أبو 
صالح عن ابن عباس. والثاني: أنها نزلت في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ل ا ا سن والثالث: أنها نزلت في المسلمين» 


ه287: 4216 ` 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال. أحدها: أنها من المحكم الناسخ للعفو عن 
المشركين. والثاني: أنها منسوخة»› لأنها أوجبت الجهاد على الكلء فنسخ ذلك بقوله تعالى: وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة [التوبة:122]. والثالث: أنها ناسخة من وجه» منسوخة من وجه. وقالوا: إن الحال في القتال كانت 
على ثلاث مراتب. الأولى: المنع من القتال» ومنه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
[النساء:77]. والثانية: أمر الكل بالقتال» ومنه قوله تعالى: انفروا خفافاً وثقالاً [التوبة:41]. ومثلها هذه الآية. 
والثالثة كون القتال فرضاً على الكفاية» وهو قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة [التوبة:122]. فيكون 
الناسخ منها إيجاب القتال بعد المنع منه» والمنسوخ منه وجوب القتال على الكل. 

ه2187: 5244 

قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله في المخاطبين بهذا قولان. أحدهما: أنهم الذين أماتهم الله ثم أحياهمء قاله 
الضحاك . والثاني: خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسل فمعناه: لا تهربوا من الموت» كما هرب هؤلاء 
فما ينفعكم الهرب واعملوا أن الله سميع لأقوالكم عليم بما تنطوي عليه ضمائركم. 

639 :8١88ه‎ 

قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي: شرك. وقال الزجاج: حتى لا يفتن الناس فتنة كفر؛ ويدل عليه 
قوله: ويكون الدين كله لله. قوله تعالى: فان انتهوا أي: عن الكفر والقتال فان الله بما يعملون بصير. وقرأ 
يعقوب إلا روحاً «بما تعملون» بالتاء. 

ه8188: 761 


https://goo.gV/uTICoI 
http://goo.gl/dlkd50 
http://goo.gl/muSmPV 
http://goo.gVfJK6MH 
http://goo.gl/7w7ZRd 
http://goo.gI/iGqT5S1I 
http://goo.gl/wWKFbS 
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فيمن أريد بهذه الآية قولان. أحدهما: المشركونء وأنها نسخت بآية السيف. والثاني: أهل الكتاب. فان قيل: إنها 
نزلت في ترك حربهم إذ بذلوا الجزية وقاموا بشرط الذمة» فهي محكمة. وإن قيل: نزلت في موادعتهم على 
غير جزية» توجّه النسخ لها بآية الجزية. 

ه47195: 14 

قوله تعالى: حتّى تَضَعَ الحربُ أوزارها قال ابن عباس: حتى لا يبقى أحد من المشركين. وقال مجاهد: حتى لا 
يكون دِينْ إلا دين الإسلام. وقال سعيد بن جبير: حتى يخرّج المسيح. وقال الفراء: حتى لا يبقى إلا ملم أو 
مُسالِم. وفي معنى الكلام قولان: أحدهما: حتى ب يضع أهل الحرب سلاحهم؛ قال الأعشى: 

وَأَتعْدَدْتُ لِلْحَرْب أَوْرَارَهَا رماحاً طؤالاً وَخيْلا ورا 

وأصل 5 الوزر " ما حملته > فسمّى السلاح 5 أوزاراً 1 لأنه يُُمل» هذا قول ابن قتيبة. والثاني: حتى تضعَ 
حربُّكم وقتالكم أوزارَ المشركين وقبائح أعمالهم بأن يلموا ولا يعبْدوا إلا الله» ذكره الواحدي. 

ه47195: 235 

قوله تعالى: فلا تَهِنُوا أي: فلا تَضْعفوا وتَدذعوا إلى الدتلم قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر»› 
والكسائي» وحفص عن عاصم: إلى السَلّم بفتح السين؛ وقرأ حمزة» وأبو بكر عن عاصم: بكسر السين» 
والمعنى: لا تَدْعُوا الكفار إلى الصلح ابتداءاً. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز طلب الصّلح من المشركينء 
ودلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة صلحأء لأنه نهاه عن الصّلح. قوله تعالى: وأنتم 
الأغْلّؤنَ أي: أنتم أعزٌ منهم» والحُجّة لكم» وآخِرٌ الأمر لكم. 

ه91113: 35 

قوله تعالى: فاذا انسلخ الأشهر الحرم فيها قولان. أحدهما: أنها رجب» وذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» قاله 
الأكثرون. والثاني: أنها الأربعة الأشهر التي جُعلت لهم فيها السياحة» قاله الحسن في آخرين. فعلى هذاء 
سميت خُرُماً لأن دماء المشركين حرّمت فيها. قوله تعالى: فاقتلوا المشركين أي: مَن لم يكن له عهد حيث 
وجدتموهم قال ابن عباس: في الحلّ والحرم والأشهر الحرم. [...] ْ 

قوله تعالى: فان تابوا أي: من شركهم. وفي قوله: وأقاموا الصلاة وآتَوا الزكاة قولان. أحدهما: اعترفوا بذلك. 
والثاني: فعلوه. 


http://goo.gV/r8OjGy 
http://goo.glloUeKQ7 
http://goo.g/AOcJfA 3 
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الطوسي! 
توفى عام 1201 - شيعي 
التبيان الجامع لعلوم القرآن 


فقرات من التفسير 

ه2087: 2193 

هذه الآية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال عند المسجد الحرام حتى يبدءوا بالقتال فيه» لأنه أوجب 
قتالهم على كل حال حتى يدخلوا في الاسلام في قول الجبائيء؛ والحسن» وغيره وعلى ما حكيناه عن ابن 
عباس» وعمر ابن عبد العزيز : أن الأولى ليست منسوخة فلا تكون هذه ناسخة بل تكون مؤكدة» والفتنة 
الشرك في قول ابن عباسء وقتادة» ومجاهدء والربيع» وابن زيدء وهو المروي عن أبي جعفر (ع). وإنما 
سمى الكفر فتنةء لأن الكفر يؤدي الى الهلاك كما تؤدي الفتن الى الهلاك» ولأن الكفر إظهار الفساد عند 
الاختبارء والفتنة إنما هي الاختبار. والدين ها هنا قيل في معناه قولان: أحدهما - الاذعان لله بالطاعة كما قال 


الأعشى: 

هو دان الرباب إذ كر هو الد ين دراكا بغزوة وصيال 
والثاني - الاسلام دون الكفر. وأصل الدين العادة في قول الشاعر: 
تقول إذا درأث لها وضيني أهذا دينه أبداً وديني 
وقال آخر: 

كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بما سل 


وقد استعمل بمعنى الطاعة في قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك واستعمل بمعنى الاسلام» لأن 

الشريعة فيه يجب أن تجري على عادة قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام وقوله: فإن انتهوا معناه امتنعوا 
من الكفر وأذعنوا بالإسلام» فلا عدوان إلا على الظالمين أي فلا قتل عليهم» ولا قتل إلا على الكافرين 

المقيمين على الكفر. 

ه2187: 3208 

وقال ابن عباس» والسدي» والضحاكء ومجاهد: : معنى السلم ها هنا الاسلام» وبه قال قتادة. وقال الربيع: : معناه 

ادخلوا في الطاعةء وهو اختيار البلخي قال: لأن الخطاب للمؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا واختار الطبري 

الوجه الأول» والأمران جميعاً عندنا جائزان محتملان» وحملها على الطاعة أعم؛ ويدخل فيه ما رواه أصحابنا 
من أن المراد به الدخول في الولاية» قال أبو علي: من قرأ بفتح السين» ذهب إلى أن معناه: المسالمة» 

السام ورك الحرب باعتا اجزي ومن راختفا مته من حمله على الأسلاب ومنهم من حملة 

على الصلح أيضاً [ 

ا لقن اک نشو افرح ل من أن تعدوا شرائعه. وادخلوا كلكم 

حتى يكف عن عدد واحد لم يدخل فيه. وقيل: معنى الآية: أن قوماً من اليهود أسلموا وأقاموا على تحريم 

السبت» وتحريم لحمم الإبل» فأمرهم الله تعالى أن يدخلوا في جميع شرائع الاسلام. 

ه2187: 4216 

معنى قوله تعالى: كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال» وهذه الآية دالة على وجوب الجهاد»ء وفرضه؛ وبه 

قال مكحول» وسعيد بن المسيب» وأكثر المفسرين» غير أنه فرض على الكفاية. وحكي عن عطا: أن ذلك كان 

على الصحابة» والصحيح الأول» لحصول الاجماع عليه اليوم» وقد انقرض خلاف عطا. 

ه2187: 5244 

المعنى: قيل فيمن يتوجه إليه هذا الخطاب قولان: أحدهما - أنه متوجه الى الصحابة بعد ما ذكرهم بحال من 

فر من الموتء فلم ينفعه الفرار» حضهم على الجهادء لثئلاً يسلكوا سبيلهم في الفرار من الجهادء كما فر أولئك 
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من الديار. الثاني - الخطاب للذين جرى ذكرهم على تقديرء وقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله. والقول الأول 
أظهر»› لأن الكلام على وجهه؛ لا محذوف فيه. 

ه888: 139 

أمر الله تعالى بهذه الآية نبيه صلى الله عليه واله والمؤمنين ان يقاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة وهي الكفر من 
عير حاقل الحو وها جر مجاه فق ال ا يدعو اناس إلى رمتل حالم وره على اهل الحق 
وتطاولهم فيفتنونهم في دينهم. وقال ابن عباس» والحسن: معناه حتى لا يكون شرك. وقال ابن اسحاق حتى لا 
يفتن مؤمن عن دينه. والفرق بين قوله حتى لا تكون فتنة وبين قوله حتى لا يكون كفر هو ان الذليل والأسير 
والشريد لا يفتن الناس في دينهم لان الذل لا يدعوا إلى حال صاحبه كما يدعو العز. وقوله ويكون الدين كله 
لله معناه ان يجمع اهل الباطل وأهل الحق على الدين الحق فيما يعتقدونه ويعملون به فيكون الدين كله حينئذ 
لله بالاجتماع على طاعته وعيااته والذين.ها هنا :الطاعة بالعبادة: وقوله فن الوا فن الله يمنا يعملون'يضيق 
معناه فان رجعوا عن الكفر وانتهوا عنه فان الله يجازيهم مجازاة البصير بهم وبأعمالهم باطنها وظاهرها لا 
ه88١8:‏ 261 

واختلفوا هل في الآية نسخ؟ فقال الحسن وقتادة وابن زيد: نسخها قوله: اقتلوا المشركين وقال قوم: ليست 
منسوخة» لانها في الموادعة لاهل الكتاب والاخرى في عباد الاوثان» والصحيح أنها لبك متسوحة أن 
قوله: فاقتلوا المشركين نزلت في سنة تسع وبعث بها رسول الله إلى مكة ثم صالح اهل نجران بعد ذلك على 
الفي حلة: ألف في صفر وألف في رجب. وقوله إنه هو السميع العليم معناه انه يسمع دعاء من يدعوه عليم بما 
تقتضي المصلحة من اجابته وحسن تدبيره. 

ه47195: 34 

حتى تضع الحرب أوزارها أي اتقالهاء وقال قتادة: حتى لا يكون مشرك. وقال الحسن: إن شاء الامام أن 
يستفد الاسير من المشركين» فله ذلك بالسنةء والذي رواه اصحابنا ان الاسير إن اخذ قبل انقضاء الحرب 
والقتال بأن تكون الحرب قائمة والقتال باق» فالامام مخير بين أن يقتلهم أو يقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف 
ويتركهم حتى ينزفواء وليس له المن ولا الفداء. وإن كان أخذ بعد وضع الحرب أوزارها وانقضاء الحرب 
والقتال كان مخيراً ب بين المن والمفادات. إما بالمال او النفس» وبين الاسترقاق» وضرب الرقاب» فان أسلموا 
فى الكالين ضقط جنيع الو ر اة كال 

ه47195: 435 

فلا تهنوا أي لا تتوانوا. وقال مجاهد وابن زيد: لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم يعني المصالحة وأنتم الأعلون أي 
وانتم القاهرون الغالبون - في قول مجاهد - والله معكم اي ناصركم والدافع عنكم فلا تميلوا مع ذلك إلى الصلح 
والمسالمة بل جاهدوا واصبروا عليه. 

ه91113: 55 

امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله والمؤمنين انه اذا انقضت مدة هؤلاء المعاهدين» وهي الاربعة اشهر ان 
يقتلوا المشركين حيث وجدوهم. قال الفراء: سواء كان في الاشهر الحرم او غيرها وسواء في الحل او في 
الحرم؛ وان يأخذوهم» ويحصروهم. [...] | 

واستدل بهذه الآية على ان تارك الصلاة متعمداً يجب قتله؛ لأن الله تعالى اوجب الامتناع من قتل المشركين 
بشرطين: أحدهما - ان يتوبوا من الشرك. والثاني - ان يقيموا الصلاة» فاذا لم يقيموا الصلاة وجب قتلهم. 
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البقلي1 
توفى عام 1209 - سني صوفي 
عرانس البيان في حقائق القران 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 : 

وَقَاتْلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُونَ فِثتة وَيَكُونَ آَلدِينُ لَه أي حاربوا انفسكم على دوام الرعاية لاوقاتكم بنعت تصفية 
احوالكم عن دنس الطبيعة وخبث الجبلة وازالة اوصاف البشرية حتى لا يكون وقوع خطرات العدو في ديوان 
الاسرار يعنى صدور الصافية وقلوب النقية المنورة بنور الاحدية ويكون بعد جمع الهم اسراركم وطنات 
مكاشفات القربة وحقائق الايمان تستولى على بواطن حقيقة النفوس بنعت انفراد الاسرار بين يدي العزيز 
الغفار. 

ه287: 3208 , 0 

يأيُها أَلّذِينَ آمَنُوأ أَدَخُلُوأْ في ألمتلم كََقَةَ أي ادخلوا في قباب اعتصام الحق بنعت الاستعاذة حتى تصيروا ساكنين 
تحت مجارى الاقدار راضين في حقيقة الاختيار معرضين عن الكاينات مصرين غيوبات الملكوت شاهدين 
بانوار الجبروت منقادين لاحكامه متاهبين لذبح النفوس طلبا لمرضاته وشوقا الى القائمة وقيل السلم هو 
الرضا بالقضاء قال الجنيد رحمه الله تعالى قال ابن عطاء اتباع الاوامر والنواهي وقال ابو عثمان السلم هو 
الحمود تحت ارىئ القدرة لك وعليك فونه قعل قل رل ين بد ما ااك اعات وشار فيه أن من 
عرف الحق بنعت الالوهية ورجع من قربه الى وطنات نفسه فقد اشرك وعقوبته ان يحجبه الحق عن عر 
ومشاهدته ولم يؤمنه غيره الحق على اسراره ما عاش وان كان في العبودية طاش. 

ه2087: 4216 

كب عَلَيْكُمْ آلقتال وَهْوَ كُرْةٌ لّكُمْ اخبر سبحانه ان مقاومة النفس ومخالفتها صعب على صاحبها لكن في دوب 
كل خلق دنى في نيران المجاهدة انفتاح كنز من كنوز الحقائق من الفراسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات 
والمشاهدات لان النفس الحجاب الكلى يحجز القلب عن مشاهدة الملكوت وروية انوار الجبروت وسنة الله قد 
مضت بان من خالف نفسه وهواه فقد استن محجة المثلى وادرك ممالك العليا ورقي مدارج المكاشفات وبلغ 
معارج المشاهدات لان مخالفة النفس هي موافقة للقلب ومن وافق قلبه انس سعادة الكبرى ونال منزلة الاعلى 
لان من باشر انوار القلب فقد باشر امر الحق ومن ادرك الحق بوصف الالهام باشر سره نور الحكمة ومن 
ادرك نور الحكمة فقد ابصر نور معرفته ومن ابصر نور معرفته عاين حقيقة الكل بالكل وقد استمسك 
بالعروة الوثقى وهي مشاهدة مولاه فاين هذه المنزلة والمرتبة في هوا حسن حظوظ البشرية وحصول النفس 
عند توقاتها نفائس الشهوة بل الامر المعظم في قتال النفس وقمع شهواتها وقلع صفاتها عنها حتى تصير 
مطمئنة ساكنة تحت قضاء الحق وبقى القلب فارغا عن وساوسها والصر عالم الملكوت بنور البصيرة كما قال 
عليه السلام "لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بنى آدم لنظروا الى ملكوت السماء". 

ھ8188: 539 : 

قوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُون فِثْنةٌ وَيَكُونَ التِينُ كله لله الاشارة الى كفرة النفوس الامارة بسوء أي 
جاهدوها واميتوها حتى يتقدس مزارع انوار اليقين ومرابع سنا الالام والدين يتفرد القلب بنور الموحد 
والتوحيد من كل خاطر غير خاطر الحق ويكون القلب كله مستغرقاً في بحار محبته والروح هائمة في اودية 
هويته والعقل تائها في صحارى ازله وابده ولا يكون منها جميعا نظر الى غيره فان النفس حجاب القهر بينها 
وبين باريها الذي هو منعم عليها بالقاء محبة وجهه فيها ونصرها على نفوسها وهواها. 
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الرازي! 
توفى عام 1210 م 
مفاتيح الغيب ١‏ التفسير الكبير 


فقرات من التفسير 

ه287 2193 00 1 

فإن قيل: كيف يقال: وَقَاتِلوهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ فِنَنَهُ مع علمنا بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن خبر 

الله لا يكون حقاً. قلنا الجواب من وجهين الأول: أن هذا محمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتالهم زوال 

الكفر والشرك» لأن من قتل فقد زال كفره» ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر فإذا كان هذا هو الأغلب 

جاز أن يقال ذلك. الجواب الثاني: أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفرء لأن الواجب على المقاتل 

للكفار أن يكون مراده هذاء ولذلك متى ظن أن من يقاتله يقلع عن الكفر بغير القتال وجب عليه العدول عنه. 

أما قوله تعالى: وَيَكُونَ أَلدَينُ لله فهذا يدل على حمل الفتنة على الشركء لأنه ليس بين الشرك وبين أن يكون 

الدين كله لله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر ما يعبد ويطاع غيره» فصار 

التقدير كأنه تعالى قال: وقاتلوهم حتى يزول الكفر ويثبت الإسلام» وحتى يزول ما يؤدي إلى العقاب ويحصل 

ما يؤدي إلى الثواب» ونظيره قوله تعالى: تُقاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ [الفتح: 16] وفي ذلك بيان أنه تعالى إنما أمر 

بالقتال لهذا المقصود. 

ه2187: 3208 

أن المراد بالآية المنافقون» والتقدير: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا بكليتكم في الإسلام؛ [...] 

أن هذه الآية نزلت في طائفة من مسلمي أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي 

عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسىء فعظموا السبت» وكرهوا لحوم الإبل وألبانهاء وكانوا 

يقولون: ترك هذه الأشياء مباح في الإسلام» وواجب في التوراة» فنحن نتركها احتياطاً فكره الله تعالى ذلك 

منهم وأمرهم أن يدخلوا في السلم كافةء أي في شرائع الإسلام كافة» ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة 

اعتقاداً له وعملاً به لأنها صارت منسوخة ولا يقرا خطرت ليطن في التمسك بأحكام التوراة بعد أن 

عرفتم أنها صارت منسوخة: والقائلون بهذا القول جعلوا قوله: كَافْةَ من وصف السلم» كأنه قيل: ادخلوا في 

جميع شرائع الإسلام اعتقاداً وعملاً. 

ه2187: 4216 

اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكة فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله 
من المشركين» ثم أذن له في قتال المشركين عامةء ثم فرض الله الجهاد [. 8 

والإجماع اليوم منعقد على أنه من فروض الكفايات» إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الجهاد 

حينئذ على الكل والله أعلم. 

ه287: 5244 

ولوأ في متبيل الله وَآعلمُوَأ أنَّ آنه سَمِيعٌ عَلِيمٌ فيه قولان الأول: أن هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك: 

أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنما أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد. واعلم أن القول لا يتم 

إلا بإضمار محذوف تقديره: وقيل لهم قاتلوا. والقول الثاني: وهو اختيار جمهور المحققين: أن هذا استئناف 

خطاب للحاضرين» يتضمن الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الأمر بالقتال ذكر الذين 

خرجوا من ديارهم لئلا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموتء وليعلم كل أحد أنه يترك القتال لا 

يثق بالسلامة من الموت» كما قال في قوله: قل أن يَنفَعَكُمْ ألْفِرَارُ إن فَرَوْثُمْ مَنَ ألْمَوْتِ أو لقث وَإذاً لآ تُمَتَعُونَ 

إلا قليلاً [الأحزاب: 16] فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى الحسنيين» إما في العاجل الظهور على 

العدوء أو في الآجل الفوز بالخلود في النعيم» والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. 
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ه88١8:‏ 139 
قال القاضي: إنه تعالى أمر بقتالهم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم؛ فقال: حَتَّى لآ تكُونَ فِثْنَةٌ ويخلص الدين 
الذي هو دين الله من سائر الأديان» وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكلية. إذا عرفت هذا فنقول: إما 
أن يكون المراد من الآية وَكتِلُوهُمْ لأجل أن يحصل هذا المعنى أو يكون المراد وَكَتلُوهُمْ لغرض أن يحصل 
هذا المعنى فإن كان المراد من الآية هو الأول وجب أن يحصل هذا المعنى من القتال فوجب أن يكون المراد 
وَيَكُونَ الدينْ كله بده في أرض مكة وما حواليهاء لأن المقصود حصل هناء قال عليه السلام " :لا يجتمع دينان 
في جزيرة العرب " ولا يمكن حمله على جميع البلادء إذ لوكان ذلك مراداً لما بقي الكفر فيها مع حصول 
القتال الذي أمر الله به» وأما إذا كان المراد من الآية هو الثاني» وهو قوله: قاتلوهم لغرض أن يكون الدين كله 
للهء فعلى هذا التقدير لم يمتنع حمله على إزالة الكفر عن جميع العالم لأنه ليس كل ما كان غرضاً للإنسانء 

فإنه يحصل» > فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرض سواء حصل في نفس الأمر أو لم يحصل. 

ه88١8:‏ 261 
واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهارء بين بعده أنهم عند الإرهاب إذا جنحوا أي مالوا 
إلى الصلح» فالحكم قبول الصلح. قال النضر: جنح الرجل إلى فلانء وأجنح له إذا تابعه وخضع له والمعنى: 
ا مارا إلى الصلح قبل إلية واي الهاء في لها؛ لانه قصد بها قصد الفملة والجئعة ره إِنَّ رَبك من بَعْدِهَا 
لور رَحِيمٌ أراد من بعد فعلتهم. قال صاحب «الكشاف»: السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب. قال 

الشاعر: 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

وقرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين» > والباقون بالفتح وهما لغتان. قال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله: 
َفْتُلُوا لمتتركين حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ [التوبة: 5] وقوله: قَتِلُواً آلَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالل [التوبة: 29] وقال بعضهم 
الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه فإذا رأى مصالحتهم فلا يجوز أن 
يهادنهم سنة كاملةء وإن كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها 
اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه هادن أهل مكة عشر سنينء ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال المدة. 

ه47195: 34 
فت وضع أوزانالحرب:متق هر؟ تقول فيه أقوال حاضلها راجع إلى أن ذلك الرفت هو الوقت: الذي لأ بيش 
فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام. 

ه47195: 435 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم قيل: لا تضعفوا وتملوا لقاء العدوء وقوله: وتدعوا إلى السلم إلى الصلح والمسالمة 
وأنتم الأعلون أي القاهرون والغالبون إشارة إلى أن الغلبة للمؤمن في الدنيا والثواب في الآخرة والله معكم أي 

ناصركم ولن يتركم أعمالكم» قيل: لا ينقصكم أجوركم بل يثيبكم عليها ويزيدكم من فضله. 

ه91113: 55 
فإذا انسلخ الأشهر الحرم كقولهم الجرد قيل: الأربعة الأشهر: ثلاثة سرد وواحد فرد القعدة والحجة ومحرم 
ورجب» وروي ذلك جماعة من المفسرين وهو أيضاً قول أبي علي» وقيل: هي شهور العهد وسميت حرماً 
لأنه تعالى حرم فيها القتال» وقيل: هي عشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول وسميت حرماً لأن 
ابتداءها في أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» قيل: في الحل والحرم وخذوهم واحصروهم أي 
قيدوهم وامنعوهم التصرف في البلادء وعن ابن عباس: حصروهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام 
واقعدوا لهم كل مرصد أي كل طريق فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي دعوهم يحجواً 

معكم ويسرفوا في دار الاسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. 


http:/goo.gl/JG15aU 1 
http://goo.gl/ckFVBp 2 
http://goo.gl/TrpY Qn 3 
http://goo.g1/5O0ROgqg * 

http://goo.g/Gfu97j 5 


116 





أحمد بن عمر نجم الدين كبرى1 
توفى عام 1220 - مدني صوفي 
التأويلات النجمية في التفسير الإشاري الصوفي 


ه287: 2193 500 ١‏ 
وإنما تعذب النفوس؛ لرفع فتنتها بقوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فِتْنَهَ [البقرة: 193] وفتنتها معارضتها 
ومنازعتها مع القلب بدواعيها وشهواتهاء وشربها عن شاربهاء فعلاجها بمباشرة أضدادها حتى يصح 2 

فى العبودية ولا تبقى معها آثار البشرية» وَيَكُونَ [البقرة: 193]» استسلامهاء آَليِينُ له [البقرة: 193]» فلا 
تعارض لحكم من الأحكاب ولا تنازع في شيء مما يرويه الإسلام» فإنٍ أنتهوأ [البقرة: 3»؛ فان استسلمت 
النفوس قلا عُدْوَانَ [البقرة: 193]؛ أي: الجور والتعذيبء إلا عَلَى آَلظَالِمِينَ [البقرة: 193]» الذين يعبدون 
الهوى والدنيا من دون المولى. 
ه2187: 3208 
أخبر عن المدخول في الإسلام بقوله تعالى: بِأَيّهَا ألَّذِينَ آمَنُوأ أَدْخُلُوأ فِي آلمبّلم كَافَةً [البقرة: 208]» معنى 
عاماً» ومعنى خاصاً؛ فأما المعنى العام مع جميع من آمن في الظاهر ادخلوا EET‏ 
الباطن كما دخلتهم في شرائعه في الظاهر من شرائطهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم " :المسلم من متلم 
المسلمون من يده ولسانه» والمؤمن من أمن الناس بوائقه ". 
ه287: 4216 
ثم أخبر عن فرض القتال بقوله تعالى: كُتِب عَلَيْكُمْ لقتال وَهْوَ كُزة لَُمْ [البقرة: 6 والإشارة فيها: أن قتال 
النفس وجهادها في الله أمر لازم حق واجب بقوله تعالى: وَجَاهِدُوا في أله حَقَّ جهادِه [الحج: 78]؛ ولكنه 
للطبع فيه كراهة عظيمة»ء وحقيقة الجهاد رفع الوجود المجازيء فإنه الحجاب بين العبد والرب كما قيل: 
WOE N CEE‏ بيني وبينك أني يزاحمني فارفع بجودك أني 

من البين وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شيناً [البقرة: 216]؛ يعني: تكره النفس رفع وجودها وَهْوَ خَيْرْ لَكُمْ [البقرة: 216] 
أي: خير للنفس بأن تتبدل أوصاف الوجود الحقيقي وَعَسَئ أن تُحِبُوأ شين [البقرة: 6 وهو تمتعات النفس 
البهئمية باللذات الجسمانية وَهُوَ تَر لَكُمْ [البقرة: 216]؛ أي: شر للنفس بحرمانها عن السعادة الأبديةء واللذات 
الروحانية» وذوق المواهب الربانية. 
ه2187: 5244 
ود أ في ستبيل الله وَأَعْلْمُوَأْ أن لَه سَمِيغٌ عَلِيمٌ [البقرة: 244]ء إشارة إلى أن إحياء القلوب الميتة مضمر في 
قتل النفس الأمارة كما قال تعالى: وَلاً تلوأ لِمَنْ يُقْتلُ في ستبيل أله أمْوَات بل أَحْيَاءٌ وَلكن لا تَتنَعْرُونَ [البقرة: 
4 يعني: قتلوا أنفسهم ولكن الله أحيى قلوبهم وأرواحهم فقاتلوا في سبيل الله مع نفوسكم؛ فإنها أعدى عدوكم 
واعلموا أن الله سميع دعائكم وتضرعكم إليه في الاستغاثة به والاستعانة به على قتل نفوسكم وإحياء قلوبكم 
كما سمع دعاء نبيهم عليه السلام في إحياء قومه عليم بصدق نياتكم وبذل جهدكم في جهادكم فيعينكم على قتل 
نفوسكم ويحيي بأنوار فضله قلوبكم. 
ه8188: 639 
وَقَاتِلُوهُمْ [الأنفال: 39[ يعني: قاتلوا كفار النفوس والهوى بسيف الصدق تحت راية الشريعة في جهاد 
الطريقةء حَتّى لآ تكُونَ [الأنفال: 9 النفس والهوى عند الاستيلاء وغلبات صفاتهاء فِثْنَةٌ [الأنفال: 39] آفة 
مانعة لكم عن الوصول إلى عالم الحقيقةء وَيَكُونَ ألذِينْ كَل به [الأنفال: 39[ ذل الك دو فف الوتجوذ لل 
الجودء فَإِنِ أَنْتَهَوْأْ [الأنفال: 39] النفوس عن معاملاتهاء وتبدلت عن أوصافهاء وطاوعت القلوب والأرواح» 


https://goo.g/Of439A 
http://goo.gVrHR9hz 
http://goo.gV/OZVZ2AK 
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وصارت مأمورة مطمئنة تحت الأحكام» فَإِنَّ أَلَهَ بمَا يَعْمَلُونَ [الأنفال: 39] في عبوديته وصدق طلبه؛ بتصيرٌ 
[الأنفال: 39] لا يخفى عليه نقير ولا قطمير فيجازيهم على قدر مساعيهم. 
ه888: 161 
ثم أخبر عن التوسل والتوكل بقوله تعالى: وَإِن جَنَحُوأ لِلملم فأَجْنَخْ لها وَتوَكَل على أله [الأنفال: 61] إلى قوله: 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الأنفال: 4 الإشارة فيه: وَإن جَنَحُوأْ أي: النفس وصفاتها لتسلم بينها وبين القلب والروح 
فََجْتَحْ لَهَا وذلك أن النفس لما رأت صدق الطالب الصادق في الصدق وشاهدت جده في الاجتهاد» وتحقق 
عندها ثباتها على مخالفتهاء ومواظبته في العبودية» وتألفت مع الطاعات والعبادات» فتنور بأنوارها وتنقاد 
لأحكام الشريعة» وتزكى بتزكية الطريقةء وتتنسم روائح الحقيقة» وتطمئن إلى ذكر الله تعالى» فحينئذ يجوز 
مصالحتها على القيام بأداء الأوامر والنواهي والفرائض والسنن وترك الدنيا وزينتها وشهواتها على تبديل 
الصفات النفسانية الحيوانية بالأخلاق الروحانية الربانيةء وألا يحمل عليها إصراً من دوام المجاهدة والرياضة 
البدنية ولكن مع هذا لا يعتمد على النفس وصلحهاء ؛ بل يكون الطالب رفظ محتاجا متو كا علي الله تعالى في 
مراقبتها؛ لئلا تخدعه وتمكر به» ولهذا قال تعالى: وَتَوَكَلْ عَلَى أله أي: ثق بلطفه وكرمه ولا تثق بالنفس 
وخديعتها ومكرها. 
ه4795: 24 _ 
وبقوله: فَإِذَا لَقِيتُمْ ألْذِينَ كَفْرُوأْ فَضَرْب ألرّقاب [محمد: 4]» يشير إلى كافر النفس حيثما وجدتموه» وهو يمد 
رأسه إلى مشرب من مشارب الدنيا ونعيمهاء فضرب الرقاب؛ أي: فاضربوا عن ذلك الرأس» وادفعوه عن 
ذلك المشربء حَنَّى إِذآ أَنْخَنثُمُوهُمْ [محمد: 4]؛ أي: غلبتموهم وسخرتموهم» فَتْدُوأ أَلْوَتَاقَ [محمد: 4]؛ أي: 
شدوهم بوثاق أركان الشريعة وآداب الطريقةء فإن بهذين الجناحين يطير صاحب الهمم العلية إلى عالم 
الحقيقة» فَإِمّا مَنَا [محمد: 4] على النفوس بَعْدُ [محمد: 4] الوصول بترك المجاهدة وَإِمّا فِدآءَ [محمد: 4] 
بكثرة العبادة؛ عوضاً عن ترك بعد الظفر بالنفوس؛ ولتأمل النفوس بسيف المخالفةء فإن في مذهب أرباب 
الطلب يجوز كل ذلك بحسب نظر كل مجتهدء فإن كل مجتهد منهم نصيب حَتّى تَضّع ألْحَرْبْ أَؤْرَارَهَا [محمد: 
4 إلى أن يقصد القاصد المقصودء ويجد الطالب المطلوب» ويصل العاشق المعشوق» فإن جرى على النفس 
بعد الظفر بها مسامحة في إعفاء ساعة وإفطار يوم؛ ترويحاً للنفس من الكد وإحماءها للحواس» قوةٌ لها على 
الجهد فيما يستقبل من الأمرء فذلك على ما يحصل به الاستصواب من شيخ المريدء أو فتوى لسان القوم أو 
فراسة صاحب الوقتء ذلك [محمد: 4] الذي ذكرت من طرف العبد. 
ه4795: 335 
فلآ هوا [محمد: 5] في جهاد النفسء» وَتَدْعْوَأ إلى السّلم [محمد: 35]؛ أي: تدعوا النفس إلى الصلح» فإن من 
صالح نفسه وترك جهاده لن يفلح أبداًء وَأَنتُمْ آلأغلونَ [محمد: 5 يخاطب القلوب والأرواح العلوية: ولكم 
القوة الروحانية؛ وَآَشَُ مَعَكُمْ [محمد: 5] بالنصر؛ إذ تجاهدون النفس السفلية الضعيفة في اش وَلن يَتِرَكُمْ 
أَغْمَالَكُمْ [محمد: 5] لن ينقصكم أجوركم؛ لأنه لا يظلم مثقال ذرة وَإن تك حَسَئَةَ يُضْعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدْنْهُ 
أجْراً عَظِيماً [النساء: 40]» بالغوا في العبودية وسارعوا في طلب الحق تعالى. 
ه91113: 45 
الإشارة فيه قوله تعالى: فَإِدَا أنسَلح أَلأَتْنهُر أَلْحُرْمْ يشير إلى استكمال الأوصاف الأربعة التي بها قوام الإنسان من 
النباتية والحيوانية والشيطانية كما مر ذكرها فى الآيات المتقدمة؛ يعنى: مهما كملت النفس هذه الصفات بها 
تصير مشركة؛ لأن بهذه الأوصاف تميل إلى الدنيا وزخارفها وتعبد الهوى والشيطانء فَآقثْلُوأ آلمشركين أي: 
النفوس المشركة بسيف الصدق وقتلها في نهيها عن هواها ومنعها عن مشتهاها واستعمالها على خلاف طبعها 
وضد طبيعتها. حَيْتُ وَجَددٌ تَمُوَهُمْ [التوبة: 5] يعني: في الطاعة والمعصية» فقتلها في الطاعة بملازمتها ومداومتها 
عليهاء وفي المعصية بنظافتها عن مشاربها فيها وإعجابها بها وتحصيلها إياهاء وَخُذْوهُم [التوبة: 5] بآداب 
الطريقةء وَأَحْ”ُرُوَهُمْ [التوبة: 5] والجأوهم إلى حصار الحقيقة. وَأ فغذوا لَهُمْ كَل مَرْصَدٍ [التوبة: 5] يشير إلى 
مراقبة أحوال النفوس وشد طرف خيلهاء أي: ارقبوا مقرها ومهربهاء فإن تَابُوأ [التوبة: 5] رجعوا إلى الله 
ورجعت النفوس عن هواها إلى طلب الحق تعالىء وَأَقَامُوأْ ألصّلوة [التوبة: 5] أي: داومت على العبودية 
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والتوجه الحقء وَءَاتَوْاً آَلرَّكُوةَ [التوبة: 5] عن أوصافها الذميمةء فَكَلوأً سَبِيلَهُمْ [التوبة: 5] عن مفلسات الشدائد 
بالرياضات والمجاهدات؛ ليعملوا بالشريعة بعد الوصول إلى الحقيقةء فإن النهاية هي الرجوع إلى البداية» إِنَّ آل 
غَهُورٌ [التوبة: 5] يستر بصفاته الراجعين إليهء رَّحِيمٌ [التوبة: 5] بإقباله إليهم لحصولهم لديه. 
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ابن عربي! 
توفى عام 1240 - سي صوفي 
تفسير القرآن 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

وقائلوا في سبيل الله اليخ.يقفلوتكم من الشيظان وقوى الس الأضارة ولا كقتدوا في قالها بان تميتوها عن 
قيامها بحقوقها والوقوف على حدودها حتى تقع في التفريط والقصور والفتور إِنّ الله لا يحب المعتدين لكونهم 
خارجين عن ظل المحبة والوحدة الذي هو العدالة. 

ه218: 3208 

ادخلوا في السلم أي: في الاستسلام وتسليم الوجوه لله؛ إذ معاداة القوى بعضها بعضاًء وعدم موافقتها في 
التسليم لأمر الله دليل الشيطان» وهو يريد أن تستحقوا قهر الله بارتكاب الإسرافات المذمومة 0 
الغريزية لكم لاختلاف جبلته وجبلتكم» وقصوره عن نور فطرتكم» لكونه ناري الخلقة لا يطلب منكم إلا أن 
تكونوا ناريين مثله لا نورانيين. فهو عدو في الحقيقة في صورة المحبت. 

ه2187: 4216 

تب عليكمُ قتال النفس والشيطان وهو مكروه لكم أمرّ من طعم العلقم» وأشد من ضغم الضيغم. 

ه2187: 5244 

وقائلُوا في سبيل الله النفس والشيطان على الأول والثاني. وعلى الثالث لا تخافوا من الموت في مقائلة 
الأعداءء فإن الهرب منه لا ينفع كما لم ينفع أولئك. والله يحييكم كما أحياهم. 


https://goo.g/XLMKfk 1 
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أبو حيان الغرناطي1 
توفى عام 1256 - سني 
البحر المحيط 


ه2087: 2193 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ضمير المفعول عائد على من قائله وهم كفار مكةء والفتنة هنا الشرك وما تابعه 
من أذى المسلمين» » أمروا بقتالهم حتى لا يعبد غير الله» ولا يسَنُ بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزيةء قاله 
ابن عباس» وقتادة» والربيع» والسدي. أعني: أن الفتنة هنا والشرك وما تابعه من الأذى» وقيل: الضمير لجميع 
الكفار أمروا بقتالهم وقتلهم في كل مكانء فالآية عامة تتناول كل كافر من مشرك وغيره» ويخص منهم 
بالجزية من دل الدليل عليهء وقد تقذم قول من قال: إنها ناسخة» لقوله: ولا تقاتلوهم. | 8 

ويكون الدين لله الدين هنا: الطاعة» أي: يكون الانقياد خالصاً للهء وقيل: الدين هنا السجود والخضوع لله وحده 
فلا يسجد لغيره» وغيّ هنا الأمر بالقتال بشيئين: أحدهماء : انتفاء الفتنة» والثاني: ثبوت الدين لله» وهو عطف 
مثبت على منفي» > وهما في معنى واحد ومتلازمان» لأنه إذا انتفى الشرك بالله كان تعالى هو المعبود المطاع؛ 
وعلى تفسير أبي مسلم في الفتنة يكون قد غيّ بأمرين مختلفين: أحدهما: : انتفاء القتال في الحرمء والثاني: 
خلوص الدين لله تعالى. قيل وجاء في الأنفال: ويكون الدين كله لله [الأنفال: 9] ولم يجىء هنا: : كله لأن آية 
الأنفال في الكفار عموماًء وهنا في مشركي مكة؛ فناسب هناك التعميم» ولم يحتج هنا إليه. 

ه2187: 3208 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف في السلم كافة نزلت في عبد الله بن سلام ومن أسلم معه» كانوا يتقون السبت» ولحم 
الحمل» وأشياء تتقيها أهل الكتاب» قاله عكرمة» ورواه أبو صالح عن ابن عباس» أو: في أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا برسول الله صلی الله عليه وسلم, قاله الضحاك. وروي عن ابن عباس: أو في المسلمين يأمرهم 
بالدخول في شرائع الإسلام» قاله مجاهدء وقتادة. أو: في المنافقين» واحتج لهذا بورودها عقيب صفة المنافقين» 
وعلى هذا الاختلاف في سبب النزول اختلفت أقاويل أهل التفسير. وقرأ نافع» وابن كثيرء والكسائي: بفتح 
السين في السلمء وكذلك في الأنفال: وإن جنحوا للسلم [الأنفال: 61] وفي القتال: وتدعوا إلى السلم ]محمد: 
5 واختلف في السلم هناء فقيل: هو الإسلام» لأن الإسلام: قد يسمى: سلما بكسر السين» وقد يروى فيه 
الفتح» كما روي في السلم الذي هو الصلح الفتح والكسرء إلا أن الفتح في السلم الذي هو الإسلام قليل» وجوّز 
أبو عليّ الفارسي أن يكون السلم هنا هو الذي بمعنى الصلح» لأن الإسلام صلح على الحقيقةء > ألا ترى أنه لا 
قتال بين أهله» وأنهم يد واحدة على من سواهم؟ فإن كان الخطاب لابن سلام وأصحابه فقد أمروا بالدخول في 
شرائع الإسلام» وأن لا يبقوا على شيء من شرائع أهل الكتاب التي لا توافق شرائع الإسلام» وإن كان 
الخطاب لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول» فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا بما سبق من أنبيائهم ادخلوا في 
هذه الشريعة» وهي لهم› كأنه قيل: يا من سبق له الإيمان بالتوراة والإنجيل» وهما دالان على صدق هذه 
الشريعة» ادخلوا في هذه الشريعة» وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى: يا من آمن بقلبه» وصدّقء ادخل في 
شرائع الإسلام» واجمع إلى الإيمان الإسلام. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان والإسلام في 
حديث سؤال جبريل حين سأله عن حقيقة كل واحد منهما. وإن كان الخطاب للمنافقين» فالمعنى: يا من آمن 
بلسانه ادخل في الإسلام بالقلب حتى يطابق القول الاعتقاد. والظاهر من هذه الأقوال أنه خطاب للمؤمنين» 
أمروا بامتثال شرائع الإسلام» أو بالانقياد» والرضى وعدم الاضطرارء أو بترك الانتقام» وأمروا كلهم 
بالائتلاف:وتزك الاختلاف» ولذلك جام يقوله كافة وانتصاب كافة على الخال من الفاعل في: ادخلواء والمعنى 
ادخلوا ذ في السلم جميعاًء وهي حال تؤكد معنى العموم» فتفيد معنى: كلء فإذا قلت: قام الناس كافة» فالمعنى 
قاموا كلهم» وأجاز الزمخشري وغيره أن يكون حالاً من السلم» أي في شرائع الإسلام كلهاء أمروا بأن لا 
يدخلوا في طاعة دون طاعة. 

ه2187: 1216 
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ولما كان أولاً السؤال عن خاصء أجيبوا بخاص» ثم أتى بعد ذلك الخاص التعميم في أفعال الخير» وذكر 
المجازاة یق وفي قوله: فإن الله به عليم دلالة على المجازاة؛ لأنه إذا كان عالماً به جازى عليه» فهى فهي 
جملة خبرية» وتتضمن ¿ الوعد بالمجازاة. كتب عليكم القتال قال ابن عباس: لما فرض الله الجهاد على 
المسلمين» شق عليهم» وكرهواء فنزلت هذه الآية. وظاهر قوله: كتب» أنه فرض على الأعيان» كقوله: كتب 
عليكم الصيام ]البقرة: 183[ كتب عليكم القصاص ]البقرة: 178[ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 
[النساء: 103] وبه قال عطاءء قال: فرض القتال على أعيان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» فلما استقر 
الشرع؛ وقيم به» صار على الكفاية. وقال الجمهور: أول فرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين» ثم استمرّ 
الإجماع على أنه فرض كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام» فيكون فرض عين. وحكى المهدوي» وغيره عن 
الثوري أنه قال: الجهاد تطوّع: ويحمل على سؤال سائلء وقد قيم بالجهادء فأجيب بأنه في حقه تطؤّع. 
ه287: 2244 

وقاتلوا في سبيل الله هذا خطاب لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله» وتقدّمت تلك القصة؛ كما قلناء تنبيهاً لهذه 
الأمة أن لا تفر من الموت كفرار أولئنك, وتشجيعاً لهاء وتثبيتاً. وروي عن ابن عباس» والضحاك: أنه أمر لمن 
أحياهم الله بعد موتهم بالجهادء أي: وقال لهم قاتلوا في سبيل الله. 

339 :81١88ه‎ 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تقدم تفسير نظير هذه الآية وهنا زيادة كله توكيداً للتين. وقرأ 
الأعمش: ويكون برفع النون والجمهور بنصبها. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير أي فإن انتهوا عن 
الكفر. 

ه8188: 461 

فقال قتادة هي موادعة المشركين ومهادنتهم وهذا راجع إلى رأي الإمام فإن رآه مصلحة فعل وإلا فلاء وقيل 
نزلت في قوم معتب سألوا الموادعة فأمر الله نبيه الإجابة إليها ثم نسخت بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون» وقيل: 
أداء الجزيةء وقال الحسن: السلم الإسلام» وعن ابن عباس نسخت بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون» وعن مجاهد 
بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» قال الزمخشري: والصحيح أنّ الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام 
صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً. 


ه4795: 54 ْ 
وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها: أي أثقالها وآلاتها. ومنه قول عمرو بن معدي كرب: 
وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلا ذكورا 


أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى. وقيل: الأوزار هنا: الآثام» لأن الحرب لا بد أن 
يكون فيها آثام في أحد الجانبين» وهذه الغاية. قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم. وقال قتادة: حتى يسام 
الجميع: وقيل: حتى تقتلوهم. وقال ابن عطية: وظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدآء وذلك أن 
الحرب بين المؤمنين والكافرين لا يضيع أوزارهاء فجاء هذه» كما تقول: أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة» 
فإنما تريد أنك تفعله دائماً . وقال الزمخشري: وسميت» يعني آلات الحرب من السلاح والكراع؛ أوزارهاء لأنه 
لما لم يكن لها بد من جرهاء فكأنها تحملها وتستقل بها؛ فإذا انقضتء فكأنها وضعتها. وقيل: أوزارها: آثامهاء 
يعني حتى يترك أهل الحرب» وهم المشركون» شركهم ومعاصيهم» بأن يسلموا. 

ه4795: 635 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم: وهو الصلح. وقرأ الجمهور: وتدعواء مضارع دعا؛ والسلمي: بتشديد الدال» أي 
تفتروا؛ والجمهور: إلى السلم» بفتح السين؛ والحنين؛ وأبو رجاءء والأعمشء وعيسى» وطلحة» وحمزة» وأبو 
بكر: بكسرها. وتقدم الكلام على السلام في البقرة في قوله: ادخلوا في السلم كافة [البقرة: 208] وقال 
الزمخشري: وقرىء: ولا تدعوا من ادعى التو وتداعوا إذا ادعواء نحو قولك: ارتموا الصيد وتراموا. 
انتهى. والتلاوة بغير لاء وكان يجب أن يأتي بلفظ التلاوة فيقول: وقرىء: وتدعوا معطوف على تهنواء فهو 
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مجزوم» ويجوز أن يكون مجزوماً بإضمار إن. وأنتم الأعلون: أي الأعليون. 
ه91113: 15 / 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أي عن الكفر والغدر. والتوبة تتضمن 
الإيمان وترك ما كانوا فيه من المعاصيء ثم نبه على أعظم الشعائر الإسلاميةء وذلك إقامة الصلاة وهي 
أفضل الأعمال البدنيةء وإيتاء الزكاة وهي أفضل الأعمال الماليةء وبهما تظهر القوة العملية» كما بالتوبة تظهر 
القوة العلمية عن الجهل. فخلوا سبيلهم» كناية عن الكف عنهم وإجرائهم مجرى المسلمين في تصرفاتهم حيث 
ما شاؤواء ولا تتعرضوا لهم [...] 1 
وقال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعاء وأبى الله أنْ لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بكر ما كان أفقهه في قوله: «لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» وناسب ذكر وصف الغفران والرحمة منه 
تعالى لمن تاب عن الكفر والتزم شرائع الإسلام. قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لا خلاف بين المسلمين أنّ 
من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر» ودفن في مقابر الكفار» وكان ماله فيئاً. ومنْ ترك السنن فسق» 
ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها فيكفر» > لأنه يصير راداً على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء 
به وأخبر عنه انتهى. والظاهر أنّ مفهوم الشرط لا ينتهض أنْ يكون دليلاً على تعيين قتل من ترك الصلاة 
والزكاة مقعمذاً غير مستحك ومع القدرة لأن'انتفاء. تخلية السنيل تكن بالحيس و غير فلا يتعين القت 
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أبو حيان الغرناطي1 
توفى عام 1256 - متي 
النهر الماد 


ه77 218: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ أي كفار مكة. حَتَّى لآ تَكُونَ فِثنَةٌ أي شرك وما تابعه من الأذى للمسلمين. وقيل: الضمير لجميع 
الكفار. وَيَكُونَ ألدِينُ أي الانقياد والطاعة لله خالصاً. فَإِنِ أَنْتَهَوأ أي عن الكفر والعدوان مصدر عدا وهو نفي 
عام أي على من ظلم وسمي الاعتداء على الظالم عدوانا وهو جزاء الظلم سمي بذلك من حيث هو جزاء 
عدوان كقوله: وَجَرَآءْ سَيّنَةِ مَتلْهَا الثنورى: 40 

ه77 218: 308 

َِيْهَا آَلّذِينَ آمَنُوأ آَدْخُلُوأْ إن كان المنادي أهل الكتابء فالمعنى: آمنوا بالتوراة والانجيل ادخلوا. في ألَلّم في 
الشرائع الاسلام. وفسر السلم: بالإسلام. وإن كان المنادى المسلمين فالمعنى: يا من آمن بقلبه وصدق ادخلوا 
في شرائع الاسلام والايمان وأجمعوا إلى الإيمان الإسلام؛ وهو ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حديث جبريل عليه السلام إذ قد فرق عليه السلام بين الحقيقتين. وقرىء ب بفتح السين وكسرها وانتصب. اة 
على الحال. وذو الحال ضمير ادخلوا وكافة مما التزام تصبه على الحال نحر: : قاطبة» ومعناه: جميعاً. (قال) 
الزمخشري: ويجوز أن يكون حالاً من السلم أي في شرائع الاسلام كلها أمروا بأن لا يدخلوا في طاعة دون 
طاعة. وقال ما نصه: ويجوز أن تكون كافة حالا من السلم لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب قال: السلم يأخذ منها 
ما رضيت بهء والحرب يكفيك من أنفاسها جرع. على أن المؤمنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلها وان لا 
يدخلوا في طاعة دون طاعة أو في شعب الاسلام وشرائعه كلها وأن لا يخلّوا بشيء منها. وعن عبد الله بن 
سلام انه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على السبت وأن يقرأ من التوراة في صلاته من الليل 
فلم يأذن له. وكافة: من الكف كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد. " انتهى". 

ه2187: 4216 1 
َيب عَلنِكُمْ اقتال أي فرض وظاهر كتب الفرضية أما على الأعيان وإما على الكفاية. وَهُوَ زة لَكُمْ أي 
مكروه لكم كالنقض ب بمعنى المنقوض وقرىء كتب مبنياً للمفعول ومبنياً للفاعل ونصب القتال» والقتال يعني 
الجهاد. والجملة: کال والضمير عائد على القتال. رعق أن كر ذا شنا عد للاقناق ينها له قلا 
وأكثر مجيئها للترجي وكراهتهم للقتال لما فيه من التعرض لقتل والأسر وانضاء الأبدان وإتلاف الأموالء 
والخير الذي فيه الظفر والغنيمة والاستيلاء على النفوس والأموال» وأعظم الخير الشهادة وهي الحالة التي 
تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ه2187: 5244 

فوأ في متبيل اله ظاهره أنه خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله وعن ابن عباس 
أمر لأولئك الذين أحياهم الله بالجهاد. 

ھ8188: 639 

وَقَاتلُوهُمْ حَتّى لآ تَكونَ فثَة تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في البقرة وهنا زيادة» كله توكيداً للدين. 

إن انْتَهَوْأْ أي عن الكفر. ومعنى بصير بإيمانهم فيجازيهم على ذلك ويثيبهم. 

ھ8188: 61 

إن جَنَحُوا لِلسّلم الآية» الضمير في جنحوا عائد على الذين نبذ إليهم على سواء وهم بنو قريظة والنظيرء جنح 
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الرجل إلى الآخر مال إليه» وجنحت الإبل أمالت أعناقها في السير قال ذو الرمة: 
إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسيل جح 
أي مائلات وجنح يتعدى بإلى وباللام. والسلم يذكر ويؤنث فقيل: التأنيث لغة. وقيل: على معنى المسالمة. 
وقيل: حملاً على النقيض وهو الحرب. 
ه47195: 14 
حَتََّى ضع ألْحَرْبُ أَوْزَارَهَا وحتى غاية لما تقدم أي أثقالها وآلاتها ومنه قول عمرو بن معدي كرب. وأعددت 
للحرب أوزارها رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً والظاهر أن ضرب الرقاب وهو القتل معنياً بشد الوثاق وقت 
حصول الاثخان وأن قوله: فَإِمًا مَنَّا بَعْدُ أي بعد الشد وأما فداء حالتان لمأسور أما أن يمن عليه بالإطلاق كما 
منّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن اثال الحنفي بإطلاقه واما أن يفدي كما روي عنه عليه 
السلام أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل واحد مسلم. 
ه4795: 235 7 

فلآ تهنُوأ أي تضعفوا. وَتَدْعْوَأ إلى آلمّلم وهو الصلح. وَأَنتُمْ آلأغْلّونَ أي الأغلبون. 
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ابن عبد السلام! 
توفى عام 1262 - سي 
تفسير القران 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2208 

امو بها المسلموق أن يدخلوا في شرائع الإسلام كلهاء أو في أهل الكتاب آمنوا بمن سلف من الأنبياءء فأمروا 
بالدخول في الإسلام» أو نزلت في ابن سلام وجماعة من اليهود لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم " 
السبت يوم كنا نعظمه ونَنْبْت فيه» والتوراة كتاب الله تعالى ‏ فدعنا فلنقم بها بالليل". 

ه2187: 3216 

كب عَلَيْكُمْ الال أراد به الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خاصة»ء أو الناس عامة إلى حصول الكفايةء أو 
هو فرض متعين على كل مسلم أبداًء قاله ابن المسيب. كُزة لَكُمْ الكره: إدخال المشقة على النفس من غيره 
إكراه أحدء والگره: إدخال المشقة بإكراه غيره» كره: ذو كره» أو مكروه لكم فأقام المصدر مقامه. مكروه قبل 
الأمر به وأما بعده فلاء أو كره في الطباع قبل الأمر وبعده. وَعَسَى بمعنى " قد "2 أو طمع المشفق مع دخول 
الشك؛ وَعَسَى أن تَكْرَهُواً شيْئاً من القتال» وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بالظفر والغنيمة والأجر والثواب» وَعَسَى أن ثبو 
شَيْئاً من [ترك] القتال» وَهُوَ َر لَكُمْ بظهور عدوكم؛ ونقصان أجوركم» وَاللَه يَعْلَمْ مصلحتكم» وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ. 
ه8188: 461 

ملم الموادعة» أو إن توقفوا عن الحرب مسالمة فتوقف عنها مسالمة» أو إن أظهروا الإسلام فاقبله وإن لم 
تعلم بواطنهم» عامة في كل من سأل الموادعة ثم نسختها آية السيف أو خاصة بالكتابيين يبذلون الجزية» أو في 
مُعيّنين سألوا الموادعة فَأمر بإجابتهم. 

ه47195: 54 

الَّذِينَ كرو عبدة الأوثان» أو كل كافر من كتابي أو مشرك إذا لم يكن ذمة أو عهد. فَضَرْب الرّقاب بالقتل 
صبراً عند القدرة» أو قتالهم بالسلاح واليدين. أَنْحَنثْمُوهُمْ ظفرتم بهم فَتَئدُوأ الْوَئَاقَ بالأسر مَنَاً بالعفوا والإطلاق 
فِدَآءَ بمال» أو أسير» أو بالبيع الْحَرْبُ أَورَارَهَا أثقالها من السلاح. الوزر الثقل» وزير الملك يحمل أتقالهء أو 
يضعون السلاح بالهزيمة› أو الموادعة؛ أو أوزار كفر هم بالإسلام» أو يظهر الإسلام على الدين کله أو ينزل 
عيسى بن مريم. وهي منسوخة بقوله قَتَْرَدْ بهم مّنْ خَلَقَهُمْ [الأنفال: 57] أو محكمة فتخير الإمام بين المن 
والفداء» والقتل والاسترقاق لانتصَرَ مِنْهُمْ بالملائكة» أو بغير قتال وَالَّذِينَ © تلوأ قيل قتلى أحد. 

ه91113: 65 

َإِدَا انسلحَ الأشهُز الْخُرُمْ رجب وذو القعده وذو الحجة والمحرم عند الجمهور» أو أشهر السياحة عشرون من 
ذي الحجة إلى العشر من ربيع الآخرء قاله الحسن - رضي الله عنه - وَجَدنّمُوهُمْ في حل أو حرم» أو في أشهر 
الحرم وغيرها. وَخْدُوهُمْ الواو بمعنى " أو " خذوهم أو تقديره: " فخذوا المشركين حيث وجدتموهم واقتلوهم 
1 مقدم ومؤخر. وَاحْصرُوَهُمْ بالاسترقاق» أو بالفداء. كَل مَرْصدٍ اطلبوهم في كل مكان» فالقتل إذا وجدوا 
والطلب إذا بعدواء أو افعلوا بهم كل ما أرصده الله لهم من قتل أو استرقاق أو مَنّء أو فداء. تَابُوأ أسلموا 
وَأَقَامُوأْ الصّلاة أدوهاء أو اعترفوا بها وَءَاتَوَاً الزّكَاةَ اعترفوا بها لا غير إذ لا يُقتل تاركها لا بل ؤخذ منه 
قهراً. 


http://goo.gl/hXbsjd 
http://goo.g1/9mpWDb 
http://goo.g/SsA2Hy 
http://goo.g/ZXDngG 
http://goo.g/VPLMaO 
http://goo.g/TSOVCcC 


بم رح ييا ليد ©٩ ¿A‏ 


126 





القرطبي1 
توفى عام 1273 - سني 
الجامع لأحكام القرآن 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 

فيه مسألتان: الأولى: قوله تعالى: وَقَُِوهُمْ مز بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ على من رآها ناسخة. ومن 
رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: فإن قَاتَلُوكُمْ والأؤل أظهرء وهو أُمْرٌ بقتال 
مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى: وَيَكُونَ آلدِينُ لَه وقال عليه السلام " أمِرْتُ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: : حَنَّ لآ تكُونَ 
فة أي كفر؛ فجعل الغاية عدم الكفر» وهذا ظاهر. قال أبن عباس وقتادة والربيع والسدي وغيرهم: الفتنة 
هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة: الاختبار والامتحان؛ مأخوذ من فتَنْتُ الفضة إذا 
أدخلتها في النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. الثانية: قوله تعالى: فَإِنِ 
أثتهواً أي عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في الآية قبل» أو بأداء الجزية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتي 
بيانه في «بزاءة» والا فووا :وهم :الظالمون ١‏ دان إلا علبي ومُيَيَ ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث 
هو جزاء عدوان» اذ الظلم يتضمن العدوان» فسښّي جزاء العدوان عدوانا؛ كقوله: وَجَرَاءُ سيّتَة مها 
[الشورى: 0 والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كُفر 
وفتنه. 

ه2187: 3208 

لما بيّن الله سبحانه الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق فقال: كونوا على ملة واحدة؛ وأجتمعوا على الإسلام 
وأثبتوا عليه. فالسبّلم هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه أبو مالك عن أبن عباس. 


ھ2187: 4216 
قوله تعالى: كْتِبَ معناه فرض» وقد تقذم مثله. وقرأ قوم «كتّب عليكم القتل»؛ وقال الشاعر: 
كُتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جَرُ الذيول 


هذا هو فرض الجهاد, بيّن سبحانه أن هذا مما أمثجنوا به وجُعل وُصْلة إلى الجنة. والمراد بالقتال قتال الأعداء 
من الكفارء وهذا كان معلوماً لهم بقرائن الأحوال؛ ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في القتال مذة إقامته 
بمكة؛ فلما هاجر أذِن له في قتال من يقاتله من المشركين فقال تعالى: أذْنَ لِلَّذِينَ يُكَاتلُونَ بأَنّهُمْ ظلِمُوأ [الحج: 
9] ثم أذن له في قتال المشركين عامة. وآختلفوا مَّن المراد بهذه الآية؛ فقيل: أصحاب النبيّ صلى الله عليه 
وسلم خاصة» فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عيّن عليهم؛ فلما آستقر الشرع صار على 
الكفايةء قاله عطاء والأوزاعيّ. قال أبن جُريج: : قلت لعطاء: : أواجب الغزو على الناس في هذه الآية؟ فقال: ل 
إنما كُتب على أولئك. وقال الجمهور من الأمة: أۆّل قرضه إنما كان على الكفاية دون تعيين» غير أن النبن 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أستنفرهم تعيّن عليهم النَفير لوجوب طاعته. وقال سعيد بن المسيّب: يه 
فرض على كل مسلم في عينه أبدا؛ حكاه الماوردئ. قال آبن عطية: والذي استمرّ عليه الإجماع أن الجهاد 
على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية» فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين؛ إلا أن 
ينزل العدوّ بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عينء وسيأتي هذا مبيّنا في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى. 
وذكر المهدويّ وغيره عن الثوريّ أنه قال: الجهاد تطوّع. قال أبن عطية: وهذه العبارة عندي إنما هي على 
سؤال سائل وقد قيم بالجهاد؛ فقيل له: ذلك تطوّع. 

ه2187: 5244 

هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله في قول الجمهور. وهو الذي يُنْوَى به أن 


https://goo.g/XQeQAD 1 
http://goo.g/KC77LA 2 
http://goo.gl/nhcGO00 3 
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تكون كلمة الله هي العليا. وسيل الله كثيرة فهي عامة في كل سبيل؛ قال الله تعالى: قل هَذِهِ سَبيلي [يوسف: 
108[. قال مالك: سبل الله كثيرة» وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أولهاء وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف 
في هذا. 
ه88١8:‏ 139 
قوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِثتةٌ أي كفر كفر. إلى آخر الآية تقذم معناها وتفسير ألفاظها في «البقرة» 
وغيرها والحمد لله. 
ه88١8:‏ 261 
وقد أخثلف في هذه الآية» هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة وعكرمة: نسخها فَقثْلُوأ ألمثركينَ حَيْتُ 
وَجَدثُمُوَهُمْ ]التوبة: 5 وَقَاتِلُوأ ألْمُشركينَ كَاَفَةَ [التوبة: 36 وقالا: نسخت براءة كل موادعةء حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. آبن عباس: الناسخ لها «قّلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى المتّلم». وقيل: ليست بمنسوخة: بل أراد قبول الجزية 
من أهل الجزية. وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ومن بعده من الأئمة كثيراً من بلاد العجم؛ على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه» وهم قادرون على 
استنصالهم. وكذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه؛ من ذلك 
خَيبرء رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف. قال أبن إسحاق: قال مجاهد عنى بهذه الآية 
قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم» فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء. وقال المثدّيّ وابن زيد: معنى الآية إن 
دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها. قال ابن العربي: وبهذا يختلف الجواب عنه؛ وقد قال الله عز وجل: 
فلا توا وتذخوأ إلى للم ونث الأغلؤن ومعم [محمد. : 35]. فإذا كان المسلمون على عِزّة وقُوّة ومنّعَة 
وجماعة عديدة» وشذة شديدة فلا صلح؛ كما قال: 
فلا صلّح حتى تطعن الخيل بالقنا وتُضرب بالبيض الرقاق الجماجمُ 
وإن كان لمن احا في ال N EGS OTT‏ 
مالع الستترج و کر کو راس ران هدن قرا لشرة اعوام ختى | عهده. 
ھ4795: 34 1 
قوله تعالى: فَإِذَا لَقِيتُمُ َلّذِينَ كَفْرُوأْ َضَرْب أآلرّقَابِ لما ميّز بين الفريقين أمر بجهاد الكفار. قال ابن عباس: 
الكفار المشركون عبدة الأوثان. وقيل: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد 
ولا ذِمَة؛ ذكره الماوردي. وأختاره ابن العربي وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه [. ..[ 
حَنَّى تَضَع الْحَرْبُْ أَوْرَارَهَا قال مجاهد وابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضاً: أن 
المعنى حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام؛ فَيْسْلِم كل يهودي ونصراني وصاحب ملةء وتأمن الشاة من الذئب. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء والكسائي. قال الكسائي: حتى يلم الخلق. وقال الفرّاء: حتى يؤمنوا 
ويذهب الكفر. 
ه4795: 435 
لا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف المسلمين. 
ه91113: 55 
فافتلوأ الْمْتْرِكِينَ عامٌ في كل مشرك» لكن الددّّة خصّت منه ما تقدم بيانه في سورة «البقرة» من آمرأة 
وراهب وصبيّ وغيرهم. وقال الله تعالى في أهل الكتاب: 

حَتَّى يُعْطُوأ آلجزيّة [التوبة: 9 إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب» ويقتضي ذلك 
منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم» على ما يأتي بيانه. وأعلم أن مطلق قوله: قثوأ لمُشْركِينَ يقتضي 
جواز قتلهم بأيَّ وجه كان؛ إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق رضي 
الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار» وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبالء والتنكيس في الآبارء 
تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوماً من أهل الردّة يجوز أن يكون ميلاً إلى هذا 


http://goo.gl/Ira4xUs 1 
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قوله تعالى: فإن تَابُوأْ أي من الشرك. وَأقَامُوأ آلصّلآة وَآَوْا آلرّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلهُمْ هذه الآية فيها تأمّل؛ وذلك أن 
الله تعالى علق القتل على الشركء ثم قال: «فَإِنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله. 
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البيضاوي1 


توفى عام 1286 - سني 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل 


فقرات من التفسير 

ه77 218: 2193 

وَقَتُِوهُمْ حَتّى لآ تكُونَ فِتنَةُ شرك وَيَكُونَ آلدِينُ لله خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. فإِنِ انْتهؤأ عن الشرك. 
فلا عُدُونَ ن إل عَلَى أَلظَلِمِينَ أي فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم؛ > فوضع العلة موضع 
الحكم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاكلة كقوله: َمَنِ آغتدى عَلَيْكُمْ فاغتذواً عليه بِمِثّلِ مَا أغتدى عَلَيْكُمْ 
[البقرة: 194] أو أنكم إن تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم» والفاء الأولى للتعقيب 
والثانية للجزاء. 

ه2187: 3208 

للم بالكسر والفتح الاستسلام والطاعة؛ ولذلك يطلق في الصلح والإسلام. فتحه ابن كثير ونافع والكسائي 
وكسره الباقون. وكافة اسم للجملة لأنها تكف الأجزاء من التفرق حال من الضمير أو السلم لأنها تؤنث 
كالحرب قال: 

المبَلمُ تَأَخْدْ مِنْهَا مَارَضِيت به وَالحَرْبْ يفيك مِنْ أَنقَاسِهَا جُرَغ 

والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناًء والخطاب للمنافقين» أو ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا 
تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانهاء أو 
في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأهل الكتاب» أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها 
فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. 

ھ8188: 439 1 : 

وَقَتِلْوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فة لا يوجد فيهم شرك. وَيَكُونَ الَينُ كُلَهُ ببه وتضمحل عنهم الأديان الباطلة. قان 
انْتَهؤأ عن الكفر. فَإِنَّ اله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. وعن يعقوب «تعملون» 
بالتاء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور 
الإيمان بصيرء فيجازيكم ويكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة 
مقاتليهم للتسبب. 

ه8188: 561 

وَإن جَنَحُوأْ مالوا ومنه الجناح. وقد يعدى باللام وإلى لِلمّلم للصلح أو الاستسلام. وقرأ أبو بكر بالكسر. فَآَجْنَحْ 
لها وعاهد معهم وتأنيث الضمير لحمل السلم على نقيضها فيه. قال: 

الم تَأَخُدُ مِنها مَا رَضِيْتَ به وَالحَرْبُْ يفيك مِنْ أَنْقَاسِهَا جَرَعْ 

وقرىء " فَاجْنُحْ " بالضم. وَتَوَكلَ على أله ولا تخف من إبطانهم خداعاً فيه» فإن الله يعصمك من مكرهم 
ويحيقه بهم. إِنََهُ هْوَ آلسّمِيعٌ لأقوالهم. الْعَلِيمُ بنياتهم. والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم وقيل 
عامة نسختها آية السيف. 

ھ47095: 64 

حَتّى تَضَع الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع؛ أي تنقضي الحرب ولم يبق 
إلا مسلم أو مسالم. وقيل آثامها والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وهو غاية للضرب أو 
الشد أو للمن والفداء أو للمجموع بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال 
شوكتهم. وقيل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
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ھ4795: 135 

فلآ تَهنُوأ فلا تضعفوا. وَتَدْعُوأ إِلَى آلسّلم ولا تدعوا إلى الصلح خوراً وتذللاً» ویجوز نصبه بإضمار إن 
وقرىء «ولا تدعوا» من ادعى بمعنى دعاء وقرى أبو بكر وحمزة بكسر السين. وَأنثمْ الأغلؤنَ الأغلبون. وَآلَهُ 
مَعَكُمْ ناصركم. 

ه13 911: 25 

الأشهذ َلْخُرُْمْ التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها. وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا مخل 
بالنظم مخالف للإجماع فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها. فأفثلواً 
آلْمُتتْركين الناكثين. حَيْتْ وَجَدنَمُوهُمْ من حل أو حرم. وَخُدُوهُمْ وأسروهمء والأخيذ الأسير. وَأَحِصرُوهُم 
واحبسوهم أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. وَأفْعْدُواً لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ كل ممر لئلا يتبسطوا في البلادء 
عم و فإن تَابُوأ عن الشرك بالإيمان. وَأَقَامُوأْ آلصّلوة وَآتَوْأ آلرَّكَوةَ تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. 
فر سايم ی تعرضنوا لهم بشيه بل کک وفيد دلي علي أن تارك الصلاة ومقع الركاة لا اي 


سبيله. 
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النسفي! 
توفى عام 1310 - سني 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل 


ھ2187: 213 

وَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لآ تكون فة 3 شرك و«كان» تامة و«حتى» بمعنى «كي»ٍ أو «إلى أن» وَيَكُونَ آلدينُ لَه خالصاً 
ليس للشيطان فيه نصيب أي لا يعبد دونه شيء فَإِنِ آنتهوا قلا عُذونَ إلآ عَلَى أَلظّلِمِينَ فإن امتنعوا عن الكفر 
فلا تقاتلوهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين ولم يبقوا ظالمينء أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين» سمى 
جزاء الظالمين ظلماً للمشاكلة كقوله فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيْهٍِ 

ه2187: 3208 

يََيّهَا آلَذِينَ ءَامَنُوأ أَدَخُلُوأ فِي ألسّأم وبفتح السين حجازي وعليء وهو الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله 
وأطيعوه أو الإسلام؛ والخظات لأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم, أو للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم كَاقَّةَ 
لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته حال من الضمير في «ادخلوا» أي جميعاء > أو من السلم لأنها تؤنث كأنهم 
أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلهاء أو في شعب الإسلام وشرائعه كلهاء وكافة من الكف كأنهم كفوا أن يخرج 
منهم أحد باجتماعهم. 

ه287: 4216 1 

كِب عَلَيْكُْ آلْقِتَلُ فرض عليكم جهاد الكفار وَهُْوَ كُرْةٌ لَكُمْ من الكراهة فوضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كقولها: 

فإنما هي إقبال وإدبار 

كانه في اف كرراغة لقرط كرا هته له أو افو اقل بفعتى مفعول كالخين : بمعنى المخبوز أي وهو مكروه لكم 
وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَينًا وهو خير لَكُم فأنتم تكرهون الغزو وفيه إحدي الحسنيين إما الظفر والغنيمة وإما 
الشهادة والجنة وَعستى أن تُحِبُوأ شيِنَا وهو القعود عن الغزو وَهْوَ تَر لَكُمْ لما فيه من الذل والفقر وحرمان 
الغنيمة والأجر. 

ه287: 5244 

وَقَاتِلُوأ في سَبيل أله فحرض على الجهاد بعد الإعلام لأن الفرار من الموت لا يغني: وهذا الخطاب لأمة محمد 
عليه السلام أو لمن أحياهم. 

ه8188: 639 

وة هُمْ حَتَّى لا تكُون فة إلى أن لا يوجد فيهم شرك قط وَيَكُونَ الدينُ كُلّهُ به ويضمحل عنهم كل دين باطل 
ويبقى فيهم دين الإسلام وحده فَإِنِ انْتَهَوْأْ عن الكفر وأسلموا فَإِنّ اله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يثيبهم على إسلامهم. 
ه8188: 761 

وَإن جَتَحُوأً ما لوا جنح له وإليه مال لسم للصلح وبكسر السين: أبو بكر وهو مؤنث تأنيث ضدها وهو الحرب 
فَأَجْنَحْ لها فمل إليها. 

ه47195: 84 

حَنَّى تَضَع الْحَرْبْ أَؤْرَارَهَا أثقالها وآلاتها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع. وقيل: أوزارها آثامها يعني 
حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم بأن يسلموا وحتى لا يخلو من أن يتعلق بالضرب والشد أو 
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بالمن والفداء» فالمعنى على كلا المتعلقين ‏ عند الشافعي رحمه الله أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن لا 
يكون حرب مع المشركينء وذلك إذا لم يبق لهم شوكة. وقيل: إذا نزل عيسى عليه السلام. وعند أبي حنيفة 
رحمه الله: إذا علق ارب والشد فالمعنى أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب الأوزار» وذلك 
حين لا تبقى شوكة للمشركين. 

135 :47١95ه‎ 

فلآ تَهنوأً فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو وتذغواً إلى ألم وبالكسر: حمزة وأبو بكر وهما المسالة أي ولا تدعوا 
الكفار إلى الصلح وَأْنثُمُ م الأغلّؤنَ أي الأغلبون وتدعوا مجزوم لدخوله في حكم النهي وَأَنّهُ مَعَكُمْ بالنصرة :أي 
ناصركم. 

ه91113: 25 

فإذًا تلح مضى أو خرج الأثنهز ر آلحْرْمْ التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا فافثوا الد ركِينَ الذين نقضوكم 
وظاهروا عليكم حَيْتْ وَجَدنْمُوهُمْ من حل أو حرم وَخْدوهُمْ وأسروهمء والأخذ: الأسر وَأَحْ”ُرُوهُمْ وقيدوهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد وَأَفْعْدُو لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ كل ممر ومجتاز ترصدونهم به» وانتصابه على 
الظرف. فإن تَابُوأ عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فأطلقوا عنهم بعد الأسر والحصرء أو 
فكفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم. 
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الخازن! ١‏ 
توفى عام 1341 - سي 
لباب التأويل في معاني التنزيل 


ه2187: 2193 
وقاتلوهم أي وقاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك والمعنى وقاتلوهم حتى يسلموا ولا يقبل من الوثني 
إل الإسلام والقتل بخلاف الكتابي والفرق بينهما أن أهل الكتاب معهم كتب منزلة فيها شرائع وأحكام يرجعون 
إليها وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا فأمهلهم الله تعالى بحرمة تلك الكتب من القتل وأمر بإصغارهم وأخذ الجزية 
منهم لينظروا في كتبهم ويتدبروها فيقفوا على الحق منها فيتبعوه كفعل مؤمني أهل الكتاب الذين عرفوا الحق 
فأسلمواء وأما عبدة الأصنام فلم يكن لهم كتاب يرجعون إليه ويرشدهم إلى الحق فكان إمهالهم زيادة في 
شركهم وكفرهم فأبى الله عز وجل أن يرضى منهم إلآ بالإسلام أو القتل ويكون الدين لله أي الطاعة والعبادة 
لله وحده فلا يعبد من دونه شيء فإن انتهوا يعني عن القتال وقيل عن الشرك والكفر فلا عدوان أي فلا سبيل 
إلا على الظالمين قاله ابن عباس فعلى القول الأول تكون الآية منسوخة بآية السيف وعلى القول الآخر الآية 
محكمة. وقيل: معناه فلا تظلموا إلا الظالمين» سمى جزاء الظالمين ظلماً على سبيل المشاكلةء وسمى الكافر 
ظالماً لوضعه العبادة في غير موضعها. 1 1 
ه2187: 3208 
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ف في السلم كافة نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه» وذلك لما 
أسلموا قاموا على تعظيم شرائع موسى فعظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانهاء وقالوا: إن ترك هذه 
الأشياء مباح في الإسلام وواجب في التوراةء وقالوا أيضاً: يا رسول الله إن التوراة كتاب الله دعنا فلنقم به في 
صلاتنا بالليل» فأنزل الله هذه الآية وأمرهم أن يدخلوا في السلم أي في شرائع الإسلام ولا يتمسكوا بالتوراة 
فإنها منسوخة. والمعنى استسلموا لله وأطيعوه فيما أمركم به وقيل هو خطاب لمن لم يؤمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم من أهل الكتاب. والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام 
"الجياة. واحت عليكم مع كل امین يرأ كان أو فاجنا " أخرجه أبو داود بزيادة فيه (ق) عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح " :لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا 
"وقيل: إن الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وهذا القول: هو المختار الذي 
عليه جمهور العلماء. قال الزهري كتب الله القتال على الناس جاهدوا أو لم يجاهدوا فمن غزا فيها ونعمت 
ومن قعد عدة إن استعين به أعان وإن استنفر نفر وإن استغنى عنه قعد. 
ه2187: 4216 
كتب عليكم القتال أي فرض عليكم الجهاد. واختلف العلماء في حكم الآية فقال عطاء الجهاد تطوع والمراد من 
الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم وإليه ذهب الثوري وحكى عن الأوزاعي نحوه 
وحجة هذا القول أن قوله كتب يقتضي الإيجاب ويكفي العمل به مرة واحدة وحجة من أوجبه على أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله عليكم يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت» 
وقيل: بل الآية على ظاهرها والجهاد فرض على كل مسلم ويدل على ذلك ما روي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ه287: 5244 
قيل هو خطاب للذين أحيوا أحياهم الله ثم أمرهم بالجهاد فعلى هذا القول فيه إضمار تقديره وقيل لهم قاتلوا في 
سيك الله وقل نفو ,خطاب وه محمد ی اله ليه وكام وار نوريو من لنوت كما هرب هوا .فلم 
ينمه ذلك فيه تخريض المزمنين كى الجهاد وا علمو ا أن ال شيع يني لها رقوله المتغال جن الفتال خان 
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بما يضمره. 

ه8188: 139 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ابن عباس: حتى لا يكون بلاء ويكون الدين كله لله يعني تكون الطاعة والعبادة 
كلها لله خالصة دون غيره وقال قتادة: حتى يقال لا إله إلا الله عليها قاتل نبي الله صلى الله عليه وسلم وإليها 
عاد وقال محمد بن إسحاق في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يعني لا يفتن مؤمن عن 
دينه ويكون التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد والشركاء فإن انتهوا يعني عن الشرك 
وإفتان المؤمنين وإيذائهم فإن الله بما يعملون بصير يعني فإن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ونياتهم 
حتى يوصل إليهم ثوابهم 

ه8188: 261 

لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بإعداد القوة وما يرهب العدو أمرهم بعد ذلك أن يقبلوا منهم الصلح 
إن مالوا إليه وسألوه فقال تعالى: وإن جنحوا للسلم يعني مالوا إلى السلم يعني المصالحة فاقبلوا منهم الصلح 
وهو قوله تعالى فاجنح لها أي مل إليها يعني إلى المصالحة. روي عن الحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة 
بآية السيف. وقيل: إنها غير منسوخة لكنها تتضمن الأمر بالصلح إذا كان فيه مصلحة ظاهرة فإن رأى الإمام 
أن يصالح أعداءه من الكفار وفيه قوة فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركين جاز أن 
يهادنهم عشر سنين ولا تجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صالح أهل مكة مدة 
عشر سنين ثم إنهم نقضوا العهد قبل انقضاء المدة. 

ه47195: 34 

حتى تضع الحرب أوزارها يعني أثقالها وأحمالها والمراد أهل الحرب يعني حتى يضعوا أسلحتهم ويمسكوا 
عن القتال وأصل الوزر: ما يحمله الإنسان فسمى الأسلحة وزرا لأنها تحمل. وقيل: الحرب هم المحاربون 
مثل الشرب والركب. وقيل: الأوزار الآثام. ومعناه: حتى يضع المحاربون أوزارهم بأن يتوبوا من كفرهم 
فيؤمنوا بالله ورسوله. وقيل: معناه حتى تضع حربكم وقتالكم أوزار المشركين وقبائح أعمالهم بأن يسلموا. 
ومعنى الآية: أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى يدخل أهل الملل كلها في الإسلام ويكون الدين كله لله فلا 
يكون بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وجاء في الحديث عن النبي صلى الله 
عليه وسلم "الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال" 

ه47195: 435 

فلا تهنوا الخطاب فيه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم هو عام لجميع المسلمين يعني فلا تضعفوا أيها 
المؤمنون وتدعوا إلى السلم يعني ولا تدعوا الكفار إلى الصلح أبداً منع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى 
الصلح وأمرهم بحربهم حتى يسلموا وأنتم الأعلون يعني وأنتم الغالبون لهم والعالون عليهم. 

ه91113: 55 

فإن تابوا يعني من الشرك ورجعوا إلى الإيمان وأقاموا الصلاة يعني وأتموا أركان الصلاة المفروضة وآتوا 
الزكاة الواجب عليهم طيبة بها أنفسهم فخلوا سبيلهم يعني إلى الدخول إلى مكة والتصرف في بلادهم. 


http://goo.g/ODpW2V 1 
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ابن جزي الغرناطي! 
توفى عام 1357 - سني 
التسهيل لعلوم التنزيل 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

لذن يُبْونكُْ كان القتال غير مباح في أول الإسلام ثم أمر بقتال الكفار الذين يقاتلون المسلمين دون من لم 
يقاتل» وذلك مقتضى هذه الآية» ثم أمر بقتال جميع الكفار في قوله: قَاتِلُوأ ألْمُشركينَ كَفَةَ [التوبة: 36[ 
وَأَقتُلْوهُمْ حَيْتُ قشو هم فهذه الآية منسوخة؛ وقيل. إنها محكمة وأنّ المعنى: قاتلوا الرجال الذين هم بحال من 
قاقر كه :كو السام و الان اين لا ارك > والأؤل أرجح وأشهر ولا تَعْتَدوَأ أي بقتال من لم يقاتلكم 
على القول الأول» وبقتال النساء والصبيان على القول الثاني وَأَخْرِجُوهُمْ مَنْ حَيّْث أَخْرَجُوكُمْ أي من مكةء لأن 
قريشاً أخرجوا منها المسلمين وَآلفِْئةُ أَشَدُ مِنَ لقث أي فتنة المؤمن عن دينه أشدّ عليه من قتله» وقيل: كفر 
الكفار أشد من قتل المؤمنين لهم في الجهاد عِنْدَ آلْمَسْجِدٍ آَلْحَرَامِ منسوخ بقوله: حيث وجدتموهمء وهذا يقّي 
نسخ الذين يقاتلونكم فإنٍ آنتهؤأ عن الكفر فأسلموا بدليل قوله: عَفُورٌ رَحِيمٌ وإنما يغفر للكافر إذا أسلم لآ تَكُونَ 
فته أي لا يبقى دين كفر. 

ه2187: 3208 

للم بفتح السين المسالمة» والمراد بها هنا عقد الذمة بالجزيةء والأمر على هذا لأهل الكتاب» وخوطبوا 
بالذين آمنوا لإيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة» وقيل: هو الإسلام» وكذلك هو بكسر السينء فيكون الخطاب 
لأهل الكتاب» وعلى معنى الأمر لهم بالدخول في الإسلام» وقيل: إنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا وأرادوا 
أن يعظموا السبت كما كانوا فالمعنى على هذا: ادخلوا في الإسلام» واتركوا سواه ويحتمل أن يكون الخطاب 
للمسلمين على معنى الأمر بالثبوت عليه والدخول في جميع شرائعه من الأوامر والنواهي كَفَةَ عموم في 
المخاطبين» » في شرائع الإسلام. 

ه2187: 4216 

كُتِب عَلَيْكُمْ ألْقِتَالُ: : إن كان فرضاً على الأعيان فنسخه؛ وَمَا كَانَ آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوأ كَآقَة [التوبة: 2] فصار 
القتال فرض كفايةء وإن كان على الكفاية فلا نسخ كُرْهٌ مصدر ذكر للمبالغة» أو اسم مفعول كالخبز بمعنى 
المخبوز وَعَسَئ أن تَكْرَهُواً حض على القتال. 

ه218: 5244 

وَقَتلُوأً خطاب لهذه الأمة وقيل: للذين أماتهم الله ثم أحياهم. 

ه8188: 639 

إن يَنتَهُوأْ يعني عن الكفر إلى الإسلام لأن الإسلام ٤‏ يَجْبَ ما قبله» ولا تصح المغفرة إلا به وَإِنْ يَعُودُوأ يعني إلى 
E SS‏ ا 
هنا الکفرء فالمعنى قاتلوهمء حتى لا يبقى كافرء وهو كقوله صلى الله عليه وسلم " :أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله". 

ه8188: 761 

وَإن جَنَحُوأ للدم فَأَجْنَحْ لها السلم هنا المهادنة» والآية منسوخة بآية القتال في براءة» لأن مهادنة كفار العرب 
لا تجوز وَألَف بَيْنَ كُلُوبِهِمْ قيل: المرادء بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت بالإسلام» 
اللفظ عا 

و م 
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ه4795: 14 

حَتَّى تَضَع الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا الأوزار في اللغة: الأثقال» فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالهاء وهي آلاتها وقيل: 
الأوزار: الآثام» لأن الحرب لا بد أن يكون فيها إثم في أحد الجانبين» واختلف في الغاية المرادة هنا فقيل: حتى 
يسلموا جميعاً؛ فحينئذ تضع الحرب أوزارها وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم» وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم: 
قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبداًء كما تقول: أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة 
ذلك تقديره: الأمر ذلك وَلَوْ يَشَآءُ اله لأَنْتَّصَرَ مِنْهُمْ أو لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده» ولكنه تعالى 
أراد اختبار المؤمنين» وأن يبلو بعض الناس ببعض. 

ھ4795: 235 

فلآ تهنُوأ وَتَدْعْوَأْ إلى للم أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم بالصلح» هو كقوله: وَإِن جَنَحُوأ لِلسّلم 
فَأَجْنَحَ لها الأنفال: 61. 

ه91113: 35 

فإذا سلح الأَتْنَهْرُ ألْحْرُمْ يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم فمن قال: إنها شوال وذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونقص رجبء وسميت حرماً تغليباً للأكثر ومن قال: إنها إلى 
ربيع الثاني: فسميت حرماً لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ فاقوأ آلْمُشْركِينَ حَيْتُْ وَحَدثْمُوهُمْ ناسخة لكل 
موادعة في القرآن» وقيل: إنها نسخت أيضاً فإما منّا بعدُ وإما فداء وقيل: بل نسختها هي فيجوز المنّ والفداء 
وَخُدُوهُمْ معناه الأسرء والأخيذ هو الأسير كُلَّ مَرْصَدٍ كل طريق ونصبه على الظرفية فإن تابُوأ يريد من 
الكفر» ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة» فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة» كما فعل أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة " فَخَلُوأً سَبِيلَهُمْ تأمين لهم . 


http://goo.gl/o8yhon 1 
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ابن كثير! 
توفى عام 1373 - سني 
تفسير القرآن الكريم 


فقرات من التفسير 

ه2087: 2193 

أمر الله بقتال الكفار حَتَّى لآ تَكُونَ ف أي: شرك. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة 
والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم وَيَكُونَ آَليِينُ لله أي: يكون دين الله هو الظاهر العالي على 
سائر الأديان» كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميةء ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال " :من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله " وفي الصحيحين 5 :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: : لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ." وقوله: إن آنتهوأً فلا غذوْنَ إلا على آَلظَلِمِينَ 
يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين» فكفوا عنهم» فان من قاتلهم بعد ذلك» فهو 
ظالم» ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد: أن لا يقاتل إلا من قاتل. أو يكون تقديره: 0 
انتهوا: تخلصوا من الظلمء وهو الشركء فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ههنا المعاقبة والمقاتلة 
كقوله: َم آغتدى عَلَيْكُمْ فَآْتَدوأ عَلَيْهِ يتل مَا أغتدى عَلَيْكُمْ [البقرة: 4 ] وقوله: وَجَرَآءْ سَيْتَةٍ سَيّتَةٌ مَتْلْهَا 
[الشورى: 0 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقِبُوأ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ به [النحل: 6 ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذي 
أبى أن يقول: لا إله إلا الله. 

ه287: 3208 

يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به» المصدقين برسوله»ء أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل 
بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك» قال العوفيء عن ابن عباس ومجاهد وطاوس 
والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: آَدخْلوأ في اليم يعني: الإسلام. وقال الضحاك» عن 
ابن عباسء وأبو العالية» والربيع بن أنس: نلوا في المتلم يعنى: ٠‏ الطاعة . وقال قتادة أيضاً: الموادعة. وقوله: 
كآفة قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك: 
جميعاًء وقال مجاهد: أي: اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 

ه287: 4216 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام» وقال الزهري: الجهاد 
واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» وإذا استغيث أن يغيت» وإذا استنفر أن 
ينفر» وإن لم يحتج إليه قعد. (قلت): ولهذا ثبت في الصحيح " :من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء مات 
ميتة جاهلية ". 

ه2187: 5244 5 

وقوله: وَقَاتِلُوأْ في سَبيل الله وَأَعْلَمُوَأْ أنَّ آله سَمِيعٌ علي أي: كما أن الحذر لا يغني من القدرء كذلك الفرار من 
الجهاد وكجنيه لا يقرب حا يرل ببعدةة بل اكل الت ولون المقسوح تر ن ل وز اد فيد ورا 
هوق 8: 639 

ورو و کی لا يكون شركء وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن 
أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم» وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة بن 
الزبير» وغيره من علمائنا: حتى لا تكون فتنة: حتى لا يفتن مسلم عن دينه» وقوله: : وَيَكُونَ الِينُ كُلهُ به قال 
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الضحاك. : عن ابن عباس في هذه الآية» قال: يخلص التوحيد لله» وقال الحسن وقتادة وابن جريج: وَيَكُونَ الدِين 
كله بده أن يقال: لا إله إلا الله» وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصاً لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما 
دونه من الأنداد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وَيَكُونَ الِينُ كُلّهُ بله: : لا يكون مع دينكم كفرء ويشهد لهذا 
ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " :أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا 
إله إلا اللهء فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز وجل " وفيهما عن 
أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقائل شجاعة ويقائل حمية ويقائل 
رياء» أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال " :من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل 
"وقوله: إن أَنتَهَوأ أي: بقتالكم عما هم فيه من الكفر» فكفوا عنه» وإن لم تعلموا بواطنهم» فَإِنّ اله بمَا يَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌء كقوله: فإن تابُوأ وَأَقَامُوأْ ألصّلوة وَءاتَؤأ أآلزّكُوةَ فَحَلوأ سَبيلهُم [التوبة: 5]» الآية» وفي الآية الأخرى: 
فَإِخْوَائْكُمْ فِي آلدِينِ [التوبة: 11]» وقال: وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فِنَنَةٌ وَيَكُونَ آليِينْ لله فان آنتهوأ فلآ عَدْوْنَ إلا 
عَلَى أَلظْلِمِينَ [البقرة: 193] وفي الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة؛ لما علا ذلك 
الرجل بالسيفء فقال: لا إله إلا الله فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة " : 
أقتلته بعد ما قال: Gg a‏ : يا رسول الله إنما قالها تعوذاًء 
قال: " هلا شققت عن قلبه؟ " وجعل يقول ويكرر عليه: " من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ " قال أسامة: 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. 

ه8088: 161 

وَإن جَنَحُوأ أي: مالوا لسم أي: المسالمة والمصالحة والمهادنة» فَأَجْنَحْ لها أي: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك 
ولهذا لما طلب المشركونء عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تسع سنين» أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
أبي بكر المقدمي» حدثني فضيل بن سليمان» يعني: النميري» حدثنا محمد بن أبي يحيى» عن إياس بن عمرو 
الأسلنى: كن حلي بن أبي طالب ضمي اله غه قال + كال رسيو الل صل الله عليه ونك :إن سيكون يعدي 
اختلاف أو أمرء فإن استطعت أن يكون السلمء فافعل " وقال مجاهد: نزلت في بني قريظة؛ وهذا فيه نظر؛ 
لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء 
الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة: إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة: : قاتلوأ أَلَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بألل 
ولا ليم آلأخر الآية» وفيه نظر أيضاً؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إن كان العدو 
كثيفء فإنه يجوز مهادنتهم؛ كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
الحديبية» فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص. والله أعلم. 

ه4795: 24 

حَتَّ تَضّع ألْحَرْبُْ أَوْرَارَهَا قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» وكأنه أخذه من قوله 
صلى الله عليه وسلم " :لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال " وقال ا 
أحمد: حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن سليمان» عن الوليد ابن عبد الرحمن 
الجرشي عن جبير بن نفير قال: إن سلمة بن نفيل أخبرهم: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني 
سيبت الخيل وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقلت: لا قتال» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " : 
الآن جاء القتال» لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس» يزيغ الله تعالى قلوب أقوام» فيقاتلونهم,» 
ويرزقهم الله منهم» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ألا إن عفر دار المؤمنين بالشام» والخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة" . 

ه47195: 335 

فلآ تهنُوأ أي لا تضعفوا عن الأعداءء وَتَدْعْوَا إلى آلستلم أي المهادنة والمسالمة» ووض ضع القتال بينكم وبين 
الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم» ولهذا قال: قلا تَهنُوأ وَتَدْعْوَأ إلى للم وَأَنتمُ ثم الأغلؤنَ أي في حال 
علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام في المهادنة 
والمعاهدة مصلحة افله أن يفعل ذلك كما قعل رسول الله صلى الله عليه وسَلم حين صده كفار قريش عن مكة 
ودعوه إلى الصلح» ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنينء فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وقوله جلت 
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عظمته: وَأَنَّهُ مَعَكُمْ فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء وَأن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ أي ولن يحبطها 
ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئأء والله أعلم. 

ه91113: 15 

قإذًا أنسلخ آلأشهز ا حرم أي: إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم» وأجلناهم فيهاء فحيثما 
وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدرء ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان 
حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. وقوله: فاقوا مشر كين حَيْتْ وَجَدنْمُوهُمْ أي: من الأرض» 
وهذا عام» والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم» بقوله: ولا تَقتِلُوهُمْ عند آلْمَسْجِدٍ لْحَرَامِ حَتّى 
لوخ فيه فإن اتوك قوشم [البقرة: 191] وقوله. 8 أي: وأسروهم إن شتتم قتلاء وإن شئتم أسرآء 
وقوله: وَأَحً”ْرُوَهْم وَأفْعْدُوأ لَهُمْ كُلَ مَرْصَدٍ أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم؛ بل اقصدوهم بالحصار في 
معاقلهم» وحصونهم؛ والرصد في طرقهم ومسالكهم» حتى تضيقوا عليهم الواسع» وتضطروهم إلى القتل» أو 
الإسلام» ولهذا قال: فإن تابُوأ وَأَقَامُوأْ آلصّلؤة وَءَاتَوْأْ آَلرّكَوةَ فكلو سَبيلهُم إن أله عَفُورٌ رَحِيمٌ ولهذا اعتمد 
الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه 
الأفعال» وهي الدخول في الإسلام» والقيام بأداء واجباته» ونبه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف أركان الإسلام 
بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجلء وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء 
والمحاويج» وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقد جاء 
في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " :أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة " الحديث» وقال أبو 
إسحاق: عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء ومن لم 
يزك» فلا صلاة له» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بكرء ما كان أفقهه! 
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الفيروز آبادي 1‏ , 
توفى عام 1414 - سي 
تفسير القران 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ بالابتداء منهم في الحل والحرم حَتّى لا تكُونَ فة الشرك بالله في الحرم وَيَكُونَ آَلدِينُ لله يكون 
الإسلام والعبادة لله في الحرم. فإ أَنْتَهَوأْ عن قتالكم في الحرم فَلا عُدْوَانَ فلا سبيل لكم بالقتل إلا على أَلظَالِمِينَ 
المبتدئين بالقتل 

ه2187: 3208 

ِأَيْهَا ألّذِينَ آمَنُوأ أَدْخُلُوأ ذ فِي آلميّلم كَآقَةَ في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم جميعاً ولا بوا خُطْوَاتِ 
ألثَيَطًان تزيين الشيطان في تحريم السبت ولحم الجمل وغير ذلك إِنَّهُ كم عَدُوٌ مُبِينٌ ظاهر العداوة فإن رل 
ملتم عن شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم مّن بَعْدِ مَا جَآءَنْكُمْ آلْبَيَنَاتُ بيان ما في كتابكم فَأعَلَمُوَأْ أنّ أل 
عَزِيرٌ بالنقمة لمن لا يتابع رسوله حَكِيمٌ في نسخ شرائع الأول نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لكراهيتهم 
السبت ولحم الجمل وغير ذلك. 

ه2187: 4216 

كيب فرض عَلَيْكُمْ الال في أوقات النفير العام مع النبي صلى الله عليه وسلم وَهْوَ كر لَكُمْ وَعَسَئ أن تَكْرَهُوأ 
ينا الجهاد في سبيل الله وهر حير كم تصيبون الشهادة الغنيمة عى أن ترا ينا الجلوس عن الجهاد 
وَهْوَ شَرٌ لَكُمْ لا تصيبون الشهادة ولا الغنيمة وَألَه يَعلَمْ أن الجهاد خير لكم وَأَنْثُهِ لا تَعلَمُونَ أن الجلوس شر لك 
نزلت في سعد بن أبي وقاص والمقداد بن الأسود وأصحابهما ثم نزلت في شأن عبد الله بن جحش وأصحابه 
وقتلهم عمرو بن الحضرمي وسؤالهم عن القتال في الشهر الحرام يعني رجباً آخر عشية جمادى الآخرة قبل 
رؤية هلال رجب وملامة المشركين لهم بذلك. 

EE 5244 ه2187:‎ 

وقاتلوا في سبي الله في طاعة الله مع عدوكم وَأَعْلْمُوَا أن الله سَمِيعٌ لمقالتكم عَلِيمٌ بنياتكم وعقوبتكم إن لم تفعلوا 
ما أمرتم به. 

ھ8188: 639 

وَقَاتِلُوهُمْ يعني كفار أهل مكة حَتَّى لآ تَكُونَ فِتْنَةٌ الكفر والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد عليه الصلاة 
والسلام في الحرم وَيَكُونَ اليِينُ في الحرم والعبادة كله لله حتى لا يبقى إلا دين الإسلام فَإِنِ الْتَهَؤأ عن الكفر 
والشرك وعبادة الأوثان وقتال محمد صلى الله عليه وسلم فَإِنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ من الخير والشر. 

ه8188: 761 

ل ا ل E‏ 
حبك أل الله حسبك وكافيك هُوَ أَلَذِيَ أيّدكَ قواك وأعانك بِنَصْرهٍ يوه م بدن و بالف مكار رمن والكر رج 
ه95١47:‏ 84 

حَتَّ تضّع ألْحَرْبُْ الكفار أَوْرَارَهَا أسلحتها ويقال حتى يترك الكفار. 

ه47195: 135 
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فلا تهنُوآ فلا تضعفوا يا معشر المؤمنين بالقتال مع العدو وثذغواً إلى آلستّلم إلى الصلح ويقال إلى الإسلام قبل 
القتال وَأَنتُمْ آلأغلّونَ الغالبون وآخر الأمر لكم وَآََهُ مَعَكُمْ معينكم بالنصر على عدوكم. 

ه91113: 25 

ل رُم فإذا خرج شهر المحرم من بعد يوم النحر فاقوا المد رِكِينَ من كان عهدهم خمسين 
يوما حَيثْ اوعدو في الحل والحرم والاشهر الخرم وخوم أؤسروهمٍ 0 أخيسبوهم عن | المبيت 
ألصّلاة ة أقروا بالصلوات الخمس وآ ETT‏ سيلم إلى البيت إن الله خفود متجاوز 
لمن تاب منهم رَحِيمٌ لمن مات على التوبة . 
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النيسابو ري! : 
توفى عام 1446 - سني 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان 


ه287: 2193 

حتى لا تكون فتنة قيل: أي شرك وكفر. وعلى هذا فالآية محمولة على الأغلب. فإن قتالهم لا يزيل الكفر 

رأساًء وإنما الغالب الإزالة لأن من قتل منهم فقد زال كفره ومن لم يقتل كان خائفاً من الثبات على كفره. 

والحاصل قاتلوهم حتى تكون كلمة الله هي العليا وهو المراد أيضاً من قوله: ويكون الدين لله أي ليس للشيطان 

فيه نصيب لوضوح شأنه وسطوع برهانه كما قال تعالى: ليظهره على الدين كله [الصف: 9 ولا يعبأ 

بالمخالف لقلة شوكته وسقوطه عن درجة الاعتداد به» أو محمولة على قصد إزالة الكفر فترتب هذا العزم 

على القتال كلي لا يتخلف عنه. وقيل: فتنتهم أنهم كانوا يضربون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونهم 

حتى ذهب بعضهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة» أي قاتلوهم حتى تظهروا عليهم ولا يفتنوكم عن دينكم. وعن 

أبي مسلم: معناه قاتلوهم حتى لا يكون منهم القتال الذي إذا بدأوا به كان فتنة على المؤمنين لما يخافون عنده 
من أنواع المضار. ولا يخفى أن قوله: ويكون الدين لله يرجح القول الأول ليكون المعنى: وقاتلوهم حتى يزول 

الكفر ويظهر الإسلام فإن انتهوا عن الأمر الذي وجب 3 لأجله وهو إما الكفر أو القتال. 

ه2187: 3208 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أصل السلم بالكسرء والفتح الاستسلام والطاعة. ويطلق أيضاً على 

الصلح وترك الحرب والمنازعة. وهو أيضاً راجع إلى هذا وإنه يذكر ويؤنث. E‏ 

أمر للمسلمين بما يضاد حال المنافقين أي يا أيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب دوموا على الإسلام فيما 

تستأنفونه من أيامكم ولا تخرجوا منه ولا من شيء من شرائعه. 

ه2187: 4216 

كتب عليكم القتال كان النبي صلى الله عليه وسلم غير مأذون له في القتال مدة إقامته بمكةء فلما هاجر أذن في 

قتال من يقاتله من المشركينء ثم أذن في قتال المشركين عامةء ثم فرض الله تعالى الجهاد. [...] 1 

ترك الجهاد وإن كان يفيد في الحال صون النفس عن خطر القتل وصون المال عن الإنفاق» ولكن فيه أنواع 

من المفاسد والمضار أدناها تسلط الكفار واستيلاؤهم على ديار المسلمين» وربما يؤدي إلى أن استباحوا بيضة 

الإسلام واستناخوا بحريمهم واستأصلوهم عن آخرهم. وأما منافع الجهاد فمنها الظفر بالغنائم» ومنها الفرح 

العظيم بالاستيلاء على العدو. 

ه2187: 5244 

وفي القصة تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» وأن الموت إذا لم ينفع منه الفرار فأولى أن يكون 

في سبيل الله. 

ه8188: 639 

أمر بقتالهم إن أصروا على الكفر فقال وقاتلوهم الآية. وقد مر تفسيره في سورة البقرة إلا أنه زاد ههنا لفظة 

كله في قوله ويكون الدين كله لله لأن القتال ههنا مع جميع الكفار وهناك كان مع أهل مكة فحسب فإن انتهوا 

عن الكفر وأسلموا فإن الله بما يعملون بصير يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. 

ه8188: 761 

وإن جنحوا للسلم الآية جنح له وإليه جنوحاً إذا مال. وإنما قيل فاجنح لها لأن السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي 
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الحربء أو بتأويل الخصلة أو الفعلة. عن ابن عباس ومجاهد أن الآية منسوخة بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله [التوبة: 9] وبقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] والأؤلى أن يقال: إنها ثابتة فليس بحتم 
أن يقاتل المشركون أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة أبدآء وإنما الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام 
وذويه» فإذا رأى الصلاح في الصلح فذاك. والمصلحة قد تظهر عند ضعف المسلمين إما لقلة العدد أو لقلة 
المال وبعد العدوّ وقد تكون مع القوة للطمع في إسلامهم أو قبولهم الجزية إذا خالطوا المسلمين أو بأن يعينوه 
على قتال غيرهم. وأما مدة المهادنة فإذا لم يكن بالمسلمين ضعف ورأى الإمام الصلاح في المهادنة فقد قال 
الشافعي يهادن أربعة أشهر فما دونها لقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر [التوبة: 2] وذلك كان في 
أقوى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك. وإن كان بالمسلمين ضعف جازت الزيادة 
بحسب الحاجة إلى عشر سنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح أهل مكة بالحديبية على 
ه47195: 14 

حتى تضع يتعلق بالضرب والشد أو بالمنٌ والفداء. والمراد عند الشافعي أنهم لا يزالون على ذلك أبداً إلى أن 
لا يكون خرب مع التشركين: وك إذا لم ببق لهم شوكة. وأوزار الحرب انها واثثالها الى لا تقوم 'الحرب 
إلا بها. قال الأعشى: دي 

وأعددت للحرب أوزارها رماحأ طوالاً وخيلاً ذكورآ 

فإذا أنقضت الحرب فكأنها وضعت أسبابها. وقيل: أوزارها آثامها والمضاف محذوف أي حتى يترك أهل 
الحرب. وهم المشركون شركهم ومعاضبيهم بان يسلموا. وطن هذا جاز أن يكون الحرب جمع حارب 
عليه السلام. عن آي هريزة أن النبي صلى الله عليه رهل قال ١‏ اھ دهن كاش متك أن يلقي عسي علد 
السلام إماماً هادياً وحكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير وتضع الحرب أوزارها حتى تدخل كلمة 
الإخلاص كل بيت من وبر ومدر" . 

ه4795: 235 1 
لد تهنوا لا توا ول توا هو إلى السلم أي و هوا الكفان: إلى :ال ويجوق أن بكرن مرا 
اکر ۹ أن" بد الواو في جا لي وام الأعلزن,الخاليون السيئولون عم والله مك بالتضيرة 
والكلاءة. 

ه91113: 35 

بين حكم انقضاء أجل الناكثين فقال فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي التي أبيح فيها للناكثين أن يسيحوا. وانسلاخ 
الشهر تكامله جزءاً فجزءاً إلى أن ينقضي كانسلاخ الجلد عما يحويه» شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال 
المتمكن عن مكانه فكلاهما ظرف فاقتلوا المشركين يعني الناقضين حيث وجدتموهم من حل أو حرم وفي أي 
وقت كان. وخذوهم وأسروهم والأخيذ الأسير واحصروهم امنعوهم من التصرف في البلاد وقيدوهم. وقال 
ابن عباس: حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام. واقعدوا لهم في كل مرصد أي في كل ممر ومجاز 
ترقبوهم هناك . وانتصابه على الظرف كما مر في قوله لأقعدنَ لهم صراطك المستقيم [الأعراف: 6 فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن حصلوا على شروطها فخلوا سبيلهم المراد من التخلية الكف عنهم 
وإطلاقهم من الأسر والحصر عن البيت الحرام» أو عن التصرف في مهماتهم إن الله غفور رحيم يغفر لهم ما 
سلف لهم من الكفر والغدر. قال الشافعي: إنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند 
التوبة عن الكفر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فما لم يوجد أحد هذه الأمور لم يوجد هذا المجموع؛ فوجب أن 
تبقى إباحة الدم على الأصل. فتارك الصلاة يقتل» ولعل أبا بكر استدل بمثل ذلك على جواز قتال مانعي 
الزكاة. 


http://goo.gl/BzbIMQ 1 
http://goo.g/bzbdPO 
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الأعقم! 
القرن التاسع الهجري - زيدي 
تفسير الاعقم 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اي شرك ويكون الدين لله خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب فان انتهوا من الشرك 
فلا تعتدوا على المنتهيين. 

ه2187: 3208 

يأيها الذين آمنوا ادخلوا في المّلم الآية نزلت في اليهودء وقيل: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه لما أبقوا 
السبت» وقيل: نزلت في ج جميع المؤمنين» والسلم بمعنى الإسلام. 

ه2187: 4216 

كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب بمعنى فرض القتال أي الجهاد وهو كره لكم أي شاق عليكم وعسى يعني 

قد تكرهوا شيئاً وهو خير لكم لأنكم بين الخشيتين اما الغلبة والغنيمة او الجنة وحسى ان تحبوا شيناً وهو شا 
لكم اي قد تحبوا شيئاً وهو شر لكم وهو القعود عن الجهاد بمحبة الحياة. 

ه2187: 5244 1 

وقاتلوا في سبيل الله يعني في دين الله خطاب للصحابة حثاً على الجهادء وقيل: انه خطاب للذين جرى ذكرهم 
على هذين» وقيل لهم: قاتلواء قيل: امروا بالجهاد ففروا فأماتهم الله ثم أحياهم ثم أمروا بالجهاد. 

ه8188: 639 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني الا أن لا يوجد فيهم شرك قط وان تولوا فاعلموا أن الله مولاكم أي ناصركم 
ومعينكم نعم المولى ونعم النصير الناصر. 

ه888: 761 

وإن جنحوا للسّلم فاجنح لهاء قيل: الصلح» وترك الحربء وقيل: الى الإسلام» والآية منسوخة بقول اقتلوا 
المشركين» وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر [التوبة: 29] وكان ذلك قبل نزول براءة» 
وقيل: الأمر موقوف على ما يراه الإمام من صلاح الإسلام وهو الصحيح. 

ه4795: 54 

حتى تضع الحرب أوزارها أثقالها قيل: أراد أن تضع أهل الحرب سلاحها حتى تزول الحرب وهم 
المحاربون» أوزارها آثامها بأن يتوبوا من كفرهم ويؤمنوا باللهء أي أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى 
يظهر الحق والإسلام على الأديان» وقيل: حتى ينقطع الحرب عند نزول عيسى فيسلم كل يهودي ونصراني 
وصاحب ملة وهي آخر أيام التكليف, وقيل: حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئاء وقيل: حتى لا يكون دين إلا 
الإسلام. 

ه47195: 935 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم قيل: لا تضعفوا وتملوا لقاء العدوء وقوله: وتدعوا إلى السلم إلى الصلح والمسالمة 
وأنتم الأعلون أي القاهرون والغالبون إشارة إلى أن الغلبة للمؤمن في الدنيا والثواب في الآخرة والله معكم أي 
ناصركم ولن يتركم أعمالكم» قيل: لا ينقصكم أجوركم بل يثيبكم عليها ويزيدكم من فضله. 


http://goo.gl/vSaMnE 
http://goo.gl1/GCmeqn 
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http://goo.gl/q4G65S6CQ 
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ه91113: 15 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم كقولهم الجرد قيل: الأربعة الأشهر: ثلاثة سرد وواحد فرد القعدة والحجة ومحرم 
ورجب» وروي ذلك جماعة من المفسرين وهو أيضاً قول أبي عليء وقيل: هي شهور العهد وسميت حرما 
لأنه تعالى حرم فيها القتال» وقيل: هي عشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول وسميت حرماً لأن 
ابتداءها في أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» قيل: في الحل والحرم وخذوهم واحصروهم أي 
قيدوهم وامنعوهم التصرف في البلادء وعن ابن عباس: حصروهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام 
واقعدوا لهم كل مرصد أي كل طريق فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي دعوهم يحجوا 
معكم ويسرفوا في دار الاسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . 


http://goo.gl/4p3yeL 1 
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الثعالبي1 
توفى عام 1471 - سني 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن 


ه77 218: 2193 

وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فِثنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِينُ لله: «القثتة: هنا الشزك» وما تابعه من أذى المؤمنين. قاله ابن 
عباس وغيره. وآَلدِينٍ هنا: الطاعة والتتّزغ. > والانتهاءُ في هذا الموضع يصح مع عموم الآية في الكفار؛ أن 
يكون الشُّولَ في الإسلام؛ ويصحٌ أن يكون أداء الجزية. 

ه2187: 3208 

أمر تعالئ المؤمنين بالدخول في الَلْم» وهو الإسلام» والشتالمةء وقال ابن عبّاس: نزلتث في أهل الكتاب. 
ه2187: 4216 

كُتب: : معناه رضن وآستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمّد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. 

وقوله تعالى: وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْنًا... الآية: قال قومٌ: عسّئ مِنَ الله واجِبَةٌ والمعتى: عسّئ أن تكرهوا ما في 
الجهادٍ من المشقة وهو خير لكم في أنكم تَعْلِبُونَ وتظهرونء وتَغْنَمُونء وتؤجَرُون» ومن ماتء مَات شهيداً» 
وعسّى أن تُحِيُوا الدَعَةء وترك القتال» وهو شر لكم في تكم تُعْلَبُونَ» وتذلُون» ويذهب أمركم. 

ه2187: 5244 

أنَّ الله تعالئ أخبر نبيّه محمّداً صلى الله عليه وسلم إخباراً في عبارة التثبيه» والتوقيف عن قَوْم من البثر 
خَرَجوا من ديارهم فراراً من المَؤتء فأماتهم اللّهه ثم أحياهم؛ ليعلموا هم وكلٌ من خَلف بعدهم؛ أن الإماتة إنما 
هي بإِذْنِ الله لا بي غَيْرهء فلا معتى لخوفب خائفب» وجعل الله تعالى هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره المؤمنين 
من أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم بالجهادِء هذا قول الطّبريء» وهو ظاهرٌُ رَصْف الآية. 

ه8188: 639 

وَقتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فة قال ابنُ عباس» وابن عمرء وغيرهما: الفثئة: التيِك. قال * ع *: وهذا هو 
الظاهرء ويضبّر هذه الآية قولّه صلى الله عليه وسلم " :أمزت أن اقل الان حى رار لا إل إلا الله 
"الحديث . وقال ابن إسحاق: : معناها: : حتّى لا يفتن أَحَدٌ عن دينه؛ كما كانت قريشن تَفْعَلٌ بمگة بمن أَمُلَم. وقوله: 
وَيَكُونَ الدِينُ كله به أي: : لا يُتْدْرَكَ معه صَنَمٌء ولا وَنَنٌّ» ولا يُعْبَدَ غيرُهُ سبحانه» ثم قال تعالى: فَإِن انْتَهَؤأء عن 
الكفرء فَإِنَّ اله ما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بِعَمَلِهِم مُْجَازٍ عليه» عنده ثوابه» وجميلٌ المقارضة عليه. 

ه8188: 761 

وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَأَجْتَخ لها جَنَحَ الرَجُْلُ إلى الأ مْرِ؛ إذا مال إليه» وعاد الضميرُ في «لها» مؤنّتاً؛ إذ «السّلم» 
بمعنى آلمستالمَة والهُذئة؛ وذهب جماعة من المفبتّرين إلى أن هذه الآية منسوخةٌ» والضمير في «جَنَحُوا» هو 
ه4795: 54 

وقوله: حَتَّى تَضَّع آلْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا معناه: حتى تذهب الحربٌ وتزول أتثقالهَاه والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول 
عَمْرِو بن مَعْدِ يكرب: [من المتقارب]. 

وَأغدذث لِلْحَرْب أَوْرَارَهَا رِمَاحاً طوَالاً وَخَيْلا ذكورًا 

واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربُ أوزارهاء فقال قتادة: حتى يُسَلِمَ الجميغ» وقال خُذاق 


https://goo.gV/zGE 706 
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أهل النظر: حتى تغلبوهم وتَقْتْلُوهُمْء وقال مجاهد: حتى ينزلَ عيسى ابْنُ مَرْيَمَ قال * ع*: وظاهر اللفظ أنه 
استعارةٌ يُرَادُ بها التزاخ م الأمر أبداً؛ وذلك أنّ الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما 
تقول: أنا أفعل كذا وكذا إلى يَوْم القيامة» وإِنّما تريد أنّك تفعله دائماً. 

ھ4795: 135 

فلآ تهنُوأ معناه» : لا تَْعفوا وَتَدْعُواً إلى تلم أي: الى المسالمة وقال قتادة: : معنى الآية: لا تكونوا أولَى 
الطائفتين ضَرَعَث للأخرّى: قال * ع * وهذا حَسَنٌ مُلْتئِمْ مع قوله تعالى: وَإن جَنَحُوأ للم فأجْتَخ لها 
]الأنفال 617 وَأَنتُمُ ثم الأغلونَ: في موضع الحال» المعنى: فلا تَهِنُوا وأنتم في هذه الحال» ويحتمل أنْ يكون 
إخباراً بمغيب أبرزه الوجوذ بعد ذلك» والأعلون: معناه الغالبون والظاهرون من العلوّ. 

ه91113: 25 

فَأَفتُلُوأ ألمت ركن حَيْتُ وَجَدثمُوهُم.. . الآية: قال ابن رَيّد: هذه الآية» وقوله سبحانه: فما مَنّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً 
[محمد:4]: هما مُحْكَمَتان؛ أي: ليسث إحداهما بناسخة للأخرى. قال ع *: هذا هو الصواب. وقوله: 
وَخُذُوَهُمْ معناه: الأش. وقوله: کل مَرْصَدٍ: : معناه: : مواضع الغرّة؛ حيث يرصدون ونصب «كُلَ» على الظرف 
أو بإسقاط الخافض» التقدير: في كَل مَرْصَدةٍ. وقوله: قإن تابُوأء أي: عن الكفر . 


http://goo.gI/IBRIWO 1 
http://goo.g/D8S7tfb 2 
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سراج الدين ابن عادل! 
توفى عام 1475 - مني 
اللباب في علوم الكتاب 


فقرات من التفسير 

ھ2187: 2193 

قاتلُوهُم حتّى تظهروا عليهم؛ ذ فلا يفتثوكُم عن دِينِكُم ولا تَقّعوا ذ فى الثيّرك وَيَكُونَ َلدِينُ لله أي: الطّاعة 
والعبادۀ له وحده؛ لا يُعبِدُ شيءٌ دونه ونظيره قوله تعالى: وتوم أو يعون [الفتح: 16]. 

ه287: 3208 1 

أنّ المراد بالآية المنافقُونَ» والتقديث: يا أَيّهَا الذي آمنوا بالسنتهم ادخلوا بِكُلْيتِكُمْ في الإسلام» ولا تَتَّبِعُْوا خطوات 
الشيطانء أي آثار تزيينه» وغروره في الإقامة على البّفاق [. ..[ 

روي أنَّ هذه الآية نزلت في طائفة من مُمنلِمي أهل الكتاب ك " عَبْد الله ابن ملام " وأصحابه» وذلك لأنهم 
كانوا يُعظّمون المنّنت» ويكرهون لَحْمَان الإيل» بعدما أمْلموا وقالوا : يَا رمئول الله: إنَّ التوراة كتابُ الل فدعنًا 
فلنقم بها في صلاتِنا بالَيْلِء فأمرهم اله بهذه الآية أَنْ يدخُلُوا ذ في اليَلم كافَة [أي: في شَرَايِع الإسّلام كافة] ولا 
يتمسنَكُوا بشَيْءٍ من أخكام التوراة» اعتقاداً له وعملاً به ولا تتبعوا خطواتِ الشيطانِ في التمسكِ بأخكام 
التوراة بَعْدَ أنْ عرفْتُم أنها صارت مَْسُوخةء وقائِلُ هذا القول جعل " كَافَةَ " من وصف " المبّلم "» كأنه قيل: 
ادخْلوا في جميع شَعائِر الإسلام اعتقاداً وعملا. ]...[ 

أن 0 ال 11 الكتاب الذي لم يؤمنوا بالنبي ES‏ - يَعْنِي: يا بها لّذِينَ ءَمَنُواً. أي: SE‏ 
الشيطان في تحسينه الاقتصاز على التوراة يسبب أنه دين افق الال على أنه حَقٌه بسبب أله جاء في التوارة. 
وتمسّكُوا بالسبت ما دامتِ السمَواث والأرَضٌء فيكون المرادُ من خطوات الشيطان الشبهات التي يتممنَكُونَ بها 
في بََاءٍ تلك الشريعة. 

ه287: 4216 

اعلم أنه - عليه الصّلاة والمتلام - كان غير مأذون له في القتال مدة إقامته بمكة» فلمًا هاجر أذن له في قتال من 
يقاتله من المشركينء : ثم أذن له في قتال المشركين عامّة؛ ثم فرض الله الجهاد. 

ه2187: 5244 

والظاهر أنّ هذا أمرٌ لهذه الأمة بالجهاد. 

639 :81١88ه‎ 

قوله تعالى: وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُون فِثتةٌ الآية. لما بينَ أن الكفار إن انتهوا عن الكفر غفر لهم» وإن عادوا فهم 
متوعدونء أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصرواء فقال: قاو هة حت لا تون فثك وقال عروة بن الزبير: " كان 
المؤمنون يفتنون عن دين الله في مبدأ الدَّعْوَة» فافتتن بعض المسلمين» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين أن يخرجوا إلى الحبشةء وفتنة ثانية وهي أنه لما بايعت الأنصارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة 
العقبة, أرادت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكّة عن دينهم؛ فأصاب المؤمنين جهدٌ شديد فهذا هو المراد من 
الفتنة؛ فأمر الّهُ بقتالهم حتّى تزول هذه الفتنة." قال المفبّزون: حتَّى لا تكون فتنةٌ أي: شرك. وقال الربيغ 

حتی لا يفتن مؤمن عن دينه." قال القاضي " إنه تعالى أمر بقتالهم؛ ثم بِيّن له قتالهم,» فقال: حٌى لا تكون فتن 
ويخلص الدّين الذي هو دين الله من سائر الأديان» وإنّما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكليّة". 

ه8188: 761 


797 /اع.500//:ماخط 
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قال الحسنٌ وقتادة: هذه الآية نسخت بقوله: فاقتلُوأ المتركين ]التوبة: 5.[ وقوله قاتلوأ آلذينَ لا يُوْمِنُونَ بالل 
]التوبة: 29.[ وقال غيرهما: ليست منسوخة؛ لكنها تتضمَنُ الأمر بالصّلح إذا كان الصلاح فيه» فإذا رأى 
مصالحتهم» فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا يجوز 
الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه هادن أهل مكّة عشر سنين» ثم إنهم نقضنُوا العهد قبل 
كمال المُدة. 

ه47195: 14 

والمراد انقضاء الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من أحزاب الكفر لا حزب من أحزاب الإسلام 
هذا إذا أمعنت النظر في المعنى. ولو قلنا: حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب 
وهي باقيةء كقول القائل: خصومتي ما الْفَصلَّتْء ولكني تركتها في هذه الأيام. وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب 
يكون معناه إن الحرب لم تَبْق. زاوا یو رک ارز ری أقوال: يربج ااا الرقت ای 
يبقى فيه حِزْبٌ من أخرّاب الإسلام» ولا حزب من أحزاب الكفر. وقيل: ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى - 
عليه الصلاة والسلام. 

ھ47095: 235 

فلآ تهنوأ وٿذغواً اا ل EE‏ الا أن پدغوا ل TE‏ 
ه13 [9: 35 

اعلم أنه تعالى أمر بعد انقضاءٍ الأشهر الحرم [...] فاقوأ آلْمُتتْرِكِينَ أي: على الإطلاق في أي وقت كان في 
الحل أو الحرم. [...] e A EE‏ ٍ : 

قوله: فإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصّلاة و آتؤأ أَلرّكَاة فَحَلُوأ سَبِيلَهُمْ أي: دعوهم ليتصرفوا في أمصارهم» ويدخلوا مكّة " 
إِنَّ لَه غَفُورٌ " لمن تاب " رَحيٌ " به. واحتجُوا بهذه الآية على قتل تارك الصّلاة؛ لأنّ الله تعالى أباح دم 
الكفار مطلقاً ثم حرّمها عند التوبة وإقام الصلاةت وإيتاء الزكات فإذا لم توجد الثلاثة, فاباحة الم بحالها. قال 
الحسين بن الفضل: " هذه الآية تنسخ كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصّبر على أذى الأعدا". 


http://goo.gl1/JJc260 1 
http://goo.gl/d8llkw 
http://goo.g/Nny3bP 3 
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المحلي! توفى عام 1459 - سني 
السيوطي2 توفى عام 1459 - سني 
تفسير الجلالين 


فقرات من التفسير 

ه2187: 3193 

وََِلُوهُمْ حَنّى لآ تكُونَ توجد فثة شرك وَيَكُونَ الدِينُ العبادة لله وحده لا يعبد سواهء إن انتهؤأ عن الشرك فلا 

تعتدوا عليهم دل على هذا ۀ فلآ عُذونَ اعتداء بقتل أو غيره إلا عَلَى أَلظَلِمِينَ ومن انتهى فليس بظالم ف فلا عدوان 

عليه 

ه2187: 4208 

ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام ييا ألذِينَ ءامُوأ آذخلوأ 
في لديم بفتح السين وكسرها الإسلام كَافَةَ حال من (السلم) أي في جميع شرائعه. 

ه287: 5216 1 ْ 

يِب فرض عَلَيْكُمْ لقتال للكفار وَهْوَ كز مكروه لَكُمْ طبعاً لمشقته وَعَسَئ أن تَكْرَهُوأ شَيْنًا وَهُو خَيْرْ لَكُمْ 

وَعَسَئ أن تُحِبُوأ شَيْنَا وَهْوَ شر لَكُمْ لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة 

لسعادتها فلعل لكم في القتال- وإن كرهتموه- خيراً لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر وفي تركه- 

وإن أحبتموه - شرا لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر وَآَنَهُ يَعْلمْ ما هو خير لكم وَأَنَتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ذلك فبادروا 

إلى ما يأمركم به. 

ه218: 6244 

وا أ في سبيل أله أي لإعلاء دينه 

ھ8188: 739 

و تلُوَهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ توجد فِثْنّةُ شرك وَيَكُونَ اليِينُ كله بيه وحده لا يعبد غيره فإن انتهوا عن الكفر فَإِنّ الله بيا 

کا ا 

ه8188: 861 

وَإن جَنَحُوأ مالوا لسم بكسر السين وفتحها: الصاح فَأَجْنَحْ لَهَا وعاهدهم. قال ابن عباس: هذا منسوخ بآية 

السيف[5:9] وقال مجاهد: مخصوص بأهل الكتاب إذ نزلت في بني قريظة وَتَوَكَّلَ عَلَى آله ثق به إِنَهُ هُوَ 

لستّمِيع للقول ألْعَليمْ بالفعل. 

ه47195: 94 

فإذًا لقي آلّذِينَ كَفَرُوأ فضَرْب آلرّقاب مصدر بدل من اللفظ بفعلهء > أي فاضربوا رقابهم: أي اقتلوهم وعبر 

بضرب الرقاب أن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة حَتَّى إذا ألْحَنثُمُوَهُمْ أكثرتم فيهم القتل فشذُوأ أي 

فأمسكوا عنهم وأسروهم وشدوا الْوَنَاقَ ما يوثق به الأسرى فإِمًا مَنَا بَْدُ مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي تمنون 

عليهم بإطلاقهم من غير شيء وَإِمَّا فِدَاءَ أي تفادونهم بمال أو أسرى مسلمين حَنّى من دض تَضّع ألْحَرْبُ أي أهلها 

أؤزاز ها أثقالها من السلاح وخيره بان يسلم الكفار أو يدخلوا في العهد وهذه غاية للقتل والأسر ذلك خبر مبتدا 

مقدرء أي الأمر فيهم ما ذكر وَأ يَشَاءُ اله لنتصّر مِنْهُمْ بغير قتال وَلَكِنِ أمركم به ايلوا بَعْضَكُمْ بِبَْضٍ منهم 

في القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار وَآَلَذِينَ فوا وفي قراءة «قاتلوا» الآية نزلت يوم أحد 


http://goo.g/DgcS8j 
http://goo.g/OA8SkCE 
http://goo.g/EtGqVT 
http:/goo.gV/YZy3L2 
http://goo.g/NDIGh7 
http://goo.gl/vVKLOnr 
http://goo.g1/8XqV H6 
http://goo.g/pBXSR2 
http://goo.gl/QWXnNnpZ 
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وقد فشا في المسلمين القتل والجراحات في سبيل أله قن يُضِلّ يحبط أَعْمَلْهُمْ. 

ه4795: 135 

فلآ تهنوأ تضعفوا وَتَدْعُوأ أ إلى آلملم بفتح السين وكسرهاء لد e‏ 
حذفت منه واو لام الفعل: الأغلبون القاهرون وَأَسَّهُ مَعَكُمْ بالعون والنصر وَلْن يَترَكُمْ ينقصكم أخ | 
ثوابها. 

ه91113: 25 

فإذا أنسلخ خرج الأتنهر لْحْرْمْ وهي آخر مدة التأجيل فافٿلوأ آلْمُشركِينَ حَيْتُ وَحَدنْمُوهُمْ في حل أو حرم 
وَخُدُوهُمْ بالأسر وَأَحْ”ُرُوَهُمْ في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام وَأَفَعْدُوأ لَهُمْ کل 
مَرْصَدٍ طريق يسلكونه» ونصب «كلَّ» على نزع الخافض فإن تابُوأ من الكفر وَأَقَامُوأْ آلصّلوؤة وَآتَوْأ اَل كوه 
فََلُوأ سَبِيلهُمْ ولا تتعرضوا لهم إِنَّ آنه عَفُورٌ رجي لمن تاب . 


http://goo.g/KQSfPpZ 
http://goo.g/XXyJIFE 2 
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السيوطي! 
توفى عام 1505 - سي 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور 


فقرات من التفسير 

ھ2187: 2193 1 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس في قوله وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة يقول: شرك بالله ويكون الدين ويخلص التوحيد لله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة قال: الشرك فإن انتهوا فلا عدوان إلى على الظالمين قال: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه» فكان هذا كذا حتى نسخ» فأنزل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون 
الدين لله قال: حتى يقال: لا إله إلا الله» عليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإليها دعا. وذكر لنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول "إن الله أمرني أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين قال: وإن الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا اللهء يقاتل حتى يقول: لا إله إلا الله". 
ه2187: 3208 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ة في السلم كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني 
أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم يقول: 
امسا في راج لي محم ولا ر ا لتر ا وكا قا وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة في قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ذ في السلم كافة قال: مجم و م إن 
وأسد وأسيد ابني كعب» وسعيد بن عمروء وقيس بن زيدء كلهم من يهود قالوا : يا رسول الله يوم السبت يوم كنا 
نعظمه فدعنا فلنسبت فيه؛ وأن التوراة كتاب الله» فدعنا فلنقم بها بالليل» فنزلت. وأخرج ابن جرير من طريق 
ابن جريج عن ابن عباس في قوله ادخلوا ف في السلم قال: يعني أهل الكتاب» وكافة: جا 

ه287: 4216 1 

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال: إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بمكة 
بالتوحيد» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن يكفوا أيديهم عن القتال» فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر 
الفرائض وأذن لهم في القتال» فنزلت كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم» وأذن لهم بعد ما كان نهاهم عنه 
وهو كره لكم يعني القتال وهو مشقة لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً يعني الجهاد قتال المشركين وهو خير لكم 
ويجعل الله عاقبته فتحاً وغنيمة وشهادة وعسى أن تحبوا شيئاً يعني القعود عن الجهاد وهو شر لكم فيجعل الله 
عاقبته شراً فلا تصيبوا ظفراً ولا غنيمة 

ه287: 5244 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس في الآية قال: كانوا أربعين ألفا وثمانية 
آلاف حظر عليهم حظائر» وقد أروحت أجسادهم وأنتنواء فإنها لتوجد اليوم في ذلك السبط من اليهود تلك 
الريح» خرجوا فراراً من الجهاد في سبيل الله» فأماتهم ثم أحياهم فأمرهم بالجهادء فذلك قوله وقاتلوا في سبيل 
الله. 

ه8188: 661 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وإن جنحوا 
للسلم أي الصلح فاجنح لها قال: كانت قل وراه وكان النبي بو ادع الان إلى أجل فما أن يلموا وإ أن 
يقاتلهم» ثم نسخ ذلك في براءة فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] وقال: وقاتلوا المشركين 


https:/goo.g/wDtXGN 
http://goo.g/JIqOTX 
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كافة [التوبة: 36] نبذ إلى كل ذي عهد عهده» وأمره أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويسلمواء وأن لا 
يقبلوا منهم إلا ذلك» وكل عهد كان في هذه السورة وغيرها وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين 
يتواعدون به» فإن براءة جاءت بنسخ ذلك» فأمر بقتالهم قبلها على كل حال حتى يقولوا لا إله إلا الله. 
ه4795: 14 

وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه حتى تضع الحرب أوزارها قال: حتى يعبد الله ولا يشرك به. 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن امعد والبيهقي في سننه عن مجاهد رضي الله عنه في قوله 
حتى تضع الحرب أوزارها قال: حتى يخرج عيسى ابن مريم عليه السلام فيسلم كل يهودي ونصراني 
وصاحب ملة. 

ه4795: 235 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون يقول: ولا تكونوا أول الطائفتين صرعت صاحبتها ودعتها إلى الموادعة. 

ه91113: 35 

أخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم... الآية. قال: كان عهد بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أربعة أشهر بعد يوم النحر» كانت تلك بقية مدتهم ومن لا عهد له 
إلى انسلاخ المحرم» فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا مضى هذا الأجل أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند 
البيت» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


http://goo.gl/o6eirD 1 
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محمد الشربيني 0 
1 المئيرة ٠‏ 


ه2187: 3193 

وقاتلوهم حتى لا تكون أي: توجد فتنة أي: شرك ويكون الدين أي: العبادة وحده لا يعبدون سواه فإن انتهوا عن 

الشرك فلا تعتدوا عليهم. دل على هذا فلا عدوان أي: E‏ يكير 

على المنتهين؛ اذ لا ب يحسن أن يظلم إلا من ظلم والفاء الأولى للتعظيم والثانية للجزاء وسمي جزاءء الظالمين 

عدواناً للمشاكلة كقوله تعالى: فمن اعتدى: لک فاعتدو] عليه 

ه2187: 4208 

أي ادخلوا في جميع شرائعه» وذلك أنهم يعظمون السبت» ويكرهون لحوم الإبل وألبانها بعدما أسلمواء فأمروا 

أن يدخلوا في جميع شرائعه. 

ھ2187: 5216 1 

كتب أي: فرض عليكم القتال للكفار وهو كره أي: مكروه لكم طبعاً للمشقة وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 

لكم وهو جميع ما كلفتم به فإنه الموجب لسعادتك» > فلعل لكم في القتال - وان كرهتموه خيراً؛ لأنّ فيه إمّا الظفر 

والغنيمة وإمَا الشهادة والأجر وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وهو جميع ما نهيتم عنه» فإنّ النفس تحبه 

وتهواه» وهو يهوي بها إلى الردى» ففي ترك القتال - وإن أحببتموه ‏ شرّ؛ لأنَ فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. 

ھ2187: 6244 

وقاتلوا في سبيل الله أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. 

ه8188: 739 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي: شرك كما قاله ابن عباسء وقال الربيع: حتى لا يفتن أحدكم عن دينه؛ لأنّ 

المؤمنين كانوا يفتنون عن دين الله في مبدأ الدعوة» فافتتن من المسلمين بعضهم» وأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحبشةء وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة 

العقبة توامرت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم» فأصاب المؤمنين جهد شديدء فأمر الله تعالى بقتالهم 

حتى تزول هذه الفتنة ويكون الدين كله خالصاً تعالى وحده لا يعبد غيره فإن انتهوا عن الكفر فإن الله بما 

يعملون بصير أي: فيجازيهم به. 

ه8188: 561 

وإن جنحوا أي: مالوا للسلم أي: الصلح فاجنح أي: فمل لها وعاهدهم» وتأنيث الضمير في لها لحمل السلم مع 

أنه مذكر على ضده وهو الحرب قال الشاعر: 

*السلم تأخذ منها ما رضيت به ** والحرب يكفيك من أنفاسها جُرَ غ* 

فأنث ضمير السلم» في تأخذ حملاً على ضده وهو الحرب» وعن ابن عباس هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 

قاتلوا الذين لا يؤمنون (التوبة» 29) وعن مجاهد بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم (التوبة» 5) 

وقال غيرهما: الصحيح إنّ الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام؛ وأهله من حرب أو سلم 

ولي بحتم أن يقائلوا أبدا أو يجابوا إلى الهدنة أبداً وهذا ظاهر, 

ه47195: 14 


http://goo.gl/M9eje0 
http://goo.gl/roao0m 
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حتى تضع الحرب أوزارها أي: أثقالها من السلاح وغيره بأن يسلم الكافر» أو يدخل في العهدء مجاز وقيل: هو 
من مجاز الحذف أي: أهل الحرب وهو غاية للقتل والأسر. والمعنى أثخنوا المشركين بالقتل والأسر حتى تدخل 
الملل كلها في الإسلام» ويكون الدين كله لله فلا يكون بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى عليه السلام 
وجاء في الحديث: "الجهاد حاضر منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال" وقال الفراء حتى لا يبقى إلا 
مسلم أو مسالم. 

ه47195: 235 7 

فلا تهنوا أي: تضعفوا ضعفاً يؤدّي بكم إلى الهوان والذلَ وتدعوا أعداءكم إلى السلم أي: المسالمة وهي الصلح 
وأنتم أي: والحال أنكم الأعلون أي: الظاهرون الغالبون قال الكلبي: آخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض 
الأوقات. 

ه91113: 35 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم (التوبة» 5) الآية» ثم أمروا به مطلقاً من غير تقييد بشرط ولا زمان بقوله تعالى: 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي: وجدتموهم في حل أو حرم. 
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ابو السعود1 
توفى عام 1574 - متي 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 


ھ2187: 2193 

وَقِلوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فِثنَةٌ أي ثِزْك وَيَكُونَ آلدينْ لله خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب فإِن انتَهؤأً بعد مقائلتكم 
عن الشيّرك قلا غذونَ ن إل على آلظَلِمِينَ أي فلا تعتدوا عليهم إذ لا يحمئن الظلم إلا لمن ظَلْم > فوضعٌ العلة 

موضعَ الحكم اة الجزاءِ بالغدوان للمشاكلة كما في قوله عز وجل: فَمَنِ أَعْتَدَى علَيْكُمْ فَأَغْتَدُوأ عَلَيْه 

[البقرة: 195] أو إنكم إِنْ تعرّضتم للمنتهين صزتم ظالمين وتنعكس الحال عليكم» والفاءُ الأولى للتعقيب 

والثانية للجزاء. 

ه2187: 3208 

والخطابُ للمنافقين أو ادخلوا في الإسلام بكليته ولا تخلطوا به غيّره والخطابُ لمؤمني أهل الكتاب فإنهم 

كانوا يراعون بعضن أحكام دينهم القديم بعد إسلامهم» أو في شرائع الله تعالى كلها بالإيمان بالأنبياء عليهم 

السلام والكتب جميعاً والخطاب لأهل الكتاب كلّهم؛ ووصفهم بالإيمان إما على طريقة التغليب وإما بالنظر إلى 

إيمانهم القديم» أو في شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا يُخلوا بشيء منها والخطاب للمسلمين وإنما خوطب أهلٌْ 

الكتاب بعنوان الإيمان مع أنه لا يصخ الإيمانُ إلا بما كلفوه الآن إيذاناً بأن ما يذعونه لا يتم بدونه. 

ه2187: 4216 

كُتِب عَلَيْكُمْ آلْقِتَالُ ببناء الفعل للمفعول ورفع القتال أي قتال الكفرة» وقرىء ببنائه للفاعل وهو الله عز وجل 

ونصب القتال وقرىء كب عليكم القثْلُ أي قتلُ الكفرة» والواو في قوله تعالى: وَهْوَ كُزة لَكُمْ حالية أي والحال 

أنه مكروة لكم طبعاً على أن الكّرة مصدرٌ ؤصف به المفعولٌ مبالغة أو بمعنى المفعولٍ كالخبز بمعنى 

ا و e E‏ » أو على أنه بمعنى الإكراه مَجازاً كأنهم 


أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقيه عليهم وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ ٿيا وَهْوَ خَيْرْ لَكُمْ وهو جميغ ما كُلفوه من 
الأمور الشاقة التي من جلها الت فان النفوين تكر هم و تنفِرٌ عنه والجملة اعتراضية دالّةٌ على أن في القتال 
خيرا لهم. 

ه2187: 5244 


وَقَاتِلُوأ في سَبيل أنه عطفت على مقدر يعيّنه ما قبله كأنه قيل: فاشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم وقاتلوا 
في سبيله لما علمتم أن الفرارَ لا يجي من الجمام وأن المقدر لا مر له» فإن كان قد حان الأجلٌ فموت في 
سبيل الله عز وجل وإلا فنصرٌ عزيرٌ وثواب. 

هق 818: 639 

وَقَاتِلُوهُمْ عطف على قل» وقد عُمَم الخطابٌ لزيادة ترغيب المؤمنين في القتال لتحقيق ما يتضمنه قولّه تعالى: 
فقذ ممضتث سنت آلاؤلين من الوعيد حَنّى لا تون فته أي لا يوجَدَ منهم شرك وَيَكُونَ الدينُ كله بده وتضمجلٌ 
الأديان الباطلةٌ إما بإهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية خشية القتل. 

ه8088: 761 

إن جتحوا و وک ويلع د ت أن إن نال | انشع فى الاك بوقرع و 
قلوبهم بمشاهدة ما بكم من الاستعدادٍ وإعتادٍ العتاد فَأَجْنَخْ لها أي للسلم والتأنيث لحمله على نقيضه قال: 

الببّلمُ تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جُرَعٌ 
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وقرىء فاجتخ ب بضم النون وَتَوَكُلَ على أله ولا تحَف أن يُظهروا لك السلمَ وجوانخهم مطوية على المكر والكيد 

ِنَهُ تعالى ُو ألمي فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات الخداع لْعلِيمُ فيعلم نياتهم فيؤاخذهم بما 

يستحقونه ويرد كيدهم في نحرهم والآية خاصّةٌ باليهود وقيل: عامة نسختها آيةٌ السيف. 

ھ4795: 14 

حَنّى تَضَّع الْحَرْبْ أَوْرَارَهَا أوزار الحرب آلاثها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع. وأسند 

وضغها إليها وهو لأهلها إسناداً مجازياًء وحتَّى غايةٌ عند الشافعيّ لأحدٍ الأمور الأربعة أو للمجموع. والمَعْنى 

أئهم لا يزالونَ على ذلك أبداً إلى أنْ لا يكونَ مع المشركينَ حربٌ بأن لا تبقى لهم شوكة؛ وقيلَ بأ ينزل 

عن ,كله التنادم وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنْ حمل الحربُ على حرب بدر فهي غاية للم 

والفداءِ والمعنى يمن ن عليهم ويُفادون حتى تضع حربُ بدرٍ أوزارّهاء وإنْ خُملث على الجنس فهي غاية 

للضرب والشْدٍ والمَغنى أنهم يُقتلون ويؤسرون حتى يضع جنم الحرب أوزارها بأ لا يبقى للمشركين 

شوكةٌ .وقيل أوزارها آثامُها أي حتَّى يترك المشركونَ شرگهم ومعاصيهم بأنْ أسلموا. 

ه47195: 235 

فلا تهئوأ أي لا تضغفوا وَتَدعُوأ إلى لسم أي ولا تذعوا الكفار إلى الصلح حَوَراً فإنّ ذلك إعطاء الدنيّةٍ 

ويجوڑ أن يكونَ منصوباً بإضمار أنْ على جواب النّهي. وفرىءَ ولا تدّعُوا من ادّعى القومُ بمعنى تَدَاعوا نحؤ 

اروا لصي ا ومن را ا سسينة ا يها عدو الف عن ا غير 

اعتبار وقوعه عليه. ومنه قوله تعالى: عَمَّ يَتَسَاءِأُونَ [سورة النبأء الآية 1] على أحدٍ الوجهين. والفاءً لترتيب 

النّمي على ما سبق من الأمر بالطّاعة. وقوله تعالى: وَأَنتمُ ثم الأغلؤنَ جملة حاليةٌ مقررةٌ لمعنى النَّمي مؤكدة 

لوجوب الانتهاءء وكذا قوله تعالى: وأ مع فل كر الأحلين وكوكة د وجل تاشر هم من لقو موجيات 

الاجتناب عمًا يُوهم الذلََ والضراعة وكذا توفيئه تعالى لأجور الأعمال. 

ه91113: 1 

الذّكَاة تصديقاً 0 ا واكُتفى نکر هما YY‏ لكونهما راسي u‏ البدنية 

والعالية فكارا باع مدعو هم و و وخر ا ليمش ومس دكن إن الله علو وک يقر ليد ما ا 
من الكفر والغدر ويثبتهم بإيمانهم وطاعاتِهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل. 
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الفيض الكاشاني! 
توفى عام 1680 - شيعي 
الصافي في تفسير كلام الله الوافي 


ه287: 2193 

(193) وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُون فة شرك كذا في المجمع عن الباقر عليه السلام وَيَكُونَ التِينُ أي الطاعة 
والعبادة لله وحده خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب فإن انْتَهُوا عن الشرك قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ فلا 
تعتدوا على المنهين سمّي الجزاء باسم الاعتداء للمشاكلة وازدواج الكلام كما في قوله سبحانه: وجزاء سيئة 
مثلها ومثله فاعتدوا عليه كما يأتي. والعياشي عن أحدهما عليهما السلام أي لا عدوان إلا على ذرية قتلة 
الحسين عليه السلام. وفي رواية لا يعتدي الله إلا على نسل ولد قتلة الحسين (ع). وفي العلل: عن الرضا عليه 
السلام أنه سئل يا بن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا خرج القائم قتل 
ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائهم فقال هو كذلك فقيل فقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ما معناه فقال صدق الله في جميع أقواله لكن ذراري قتلة الحسين عليه السلام يرضون بأفعال آبائهم 
كذلك ويفتخرون بها ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في 
م ل ل رض 


ه287: 3208 

(208) يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْخُلُوا فِي المبلم في الاستسلام والطاعة وقرئ بالفتح وهو بمعناه. وفي الكافي 
والعياشي عن الباقر عليه السلام ولايتنا. والعياشي عن الصادق عليه السلام في ولاية علي عليه السلام 
وعنهما أمروا بطاعتنا ومعرفتنا كَافَةَ جميعاً وَلآ تتبغوا خُطْوَاتِ التْنَيْطَانِ بالتفرق والتفريق. والعياشي عن 
الضادق عليه المنلام السلم ولآية على والائمة حليهم السلام والأوصياء من بعده وخطوات الشيطان ولاية 
فلان وفلان وفي رواية هي ولاية الثاني والأول. وفي تفسير الإمام السلم في المسالمة إلى دين الإسلام كافة 
جماعة ادخلوا فيه وأدخلوا جميع الإسلام فتقتّلوه واعملوا به ولا تكونوا ممّن يقبل بعضه ويعمل به ويأبى 
بعضه ويهجره قال ومنه الدخول فى قبول ولاية على فانه كالدخول فى قبول نبوة رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فانه لا يكون مسلماً من قال ان محمداً صلی الله عليه وآله وسلم رسول الله فاعترف به ولم يعترف 
بأن علياً وصيه وخليفته وخير امته. 

ه2187: 4216 

كُتب عَلَيْكُمْ الْقِتالُ وَهْوَ كُزْة لَكُمْ شاق عليكم مكروه طبعاً وَعَسَى تى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً في الحال وَهُوَ خَيْرْ لَكُمْ في 
العاقبة وهكذا أكثر ما كلفوا به فان الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم وَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً في 
الحال وَهْوَ شر لَكُمْ في العاقبة وهكذا أكثر ما نهوا عنه فان النفس تحبّه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى 
وإنما ذكر عسى لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها وَانْهُ يَعْلَمْ ما هو خيرٌ لكم وَأَنْتُمْ لا تَعلَمُونَ ذلك. 
ه287: 5244 1 

وَقَاتِلُوا في ستبيل الله فان الفرار من الموت غير مخلص عنه واعلَمُوا أنَّ الله سَمِيعٌ لما يقوله المخلفون 
والسابقون عَلِيمٌ بما يضمرونه. 

ه8188: 639 

وَقَائُوهُمْ حَّى لآ تكون فة لا يوجد فيهم شرك. القميّ أي كفر قال وهي ناسخة لقوله كُقُوَأْ أَيْديَكُمْ [النساء: 
7 ولقوله وَدَءْ أَذَاهُمْ [الأحزاب: 48] وَيَكُونَ اليِينُ كله لله ويضمحل عنهم الأديان الباطلة. في الكافي عن 
الباقر عليه السلام لم يجىء تأويل هذه الآية بعد إن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم رخص لهم لحاجته 


https://goo.gVhMMEij 
http://goo.gV/ZzqNVAR 
http://goo.gVXIY Y7v 
http://goo.g1/OKsrKe 
http://goo.g/EeYA83 
http://goo.g/UQXZno 


س رح ييا ليد ©٩ ¿A‏ 


159 





وحاجة أصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ولكنهم يقتلون حتى يوحد الله وحتى لا يكون شرك. وفي 
المجمع والعياشي عن الصادق عليه السلام لم يجىء تأويل هذه الآية ولو قد قام قائمنا بعد سَيّرى من يدركه ما 
يكون من تأويل هذه الآية وليبغلنَ دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ الليل حتى لا يكون مشرك على 
ظهر الأرض كما قال الله تعالى يَعْبُدُونَنِي لآ يُتنْرِكُونَ بي شَيْناً النور: 55. 

ه888: 161 0 

وَإِنْ جَنَحُوا مالوا لِلسّلم للصلح والإستسلام وقرئ بالكسر فَاجْنَحْ لَهَا وعاهد معهم وتأنيث الضمير لحملها على 
نقيضها الذي هي الحرب وقد مضى للاية بيان في قصة بدر. والقميّ قال هي منسوخة بقوله ولا تهنوا وتدعوا 
إلى السلم وأنتم الأعلون ونزلت هذه الآية وان جنحوا قبل نزول يسألونك عن الأنفال وقبل الحرب وقد كتبت 
في آخر السورة بعد انقضاء أخبار بدر. وفي الكافي والعياشي عن الصادق عليه السلام أئه سئل مَا السلم قال 
ا لي اا و ا 
لأقوالهم الْعَلِيمُ بنيَاة 8 

ه4795: 24 

حَتَى تَضَع الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا الاتها واثقالها التي لا تقوم الآ بها كالسلاح والكراع أي ينقضي الحرب ولم يبق 
إلا مسلم أو مسال في الكافي والتهذيب عن الصادق عليه السلام قال كان أبي يقول ان للحرب حكمين إذا 
كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارهاء ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الامام فيه بالخيار أن 
شاء ضرب عنقه وان شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت وهو قول 
الله عر وجل إِنَّمَا جَرْآءُ أَلَذِينَ يُحَارِبُونَ أنَّهَ [المائدة: 33] الآية قال والحكم الآخر اذا وضعت الحرب اوزارها 
واثخن اهلها فكل اسير اخذ على تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء منّ عليهم فأرسلهم وان 
شاء فاداهم انفسهم وان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا. 

ه47195: 335 

(35) قلا تَهنُوا فلا تضعفوا وَتَدْعُوا إِلَى الستلم ولا تدعوا الى الصّلح خورا وتذللاً وقرىء بكسر السين وَأَنْتُمُ 
لون الاخليون الله مع ناصرك وان يرك مالك ران يضنيع اعمالكم من رترت الرجل ذا قتلت تاا 
له من قريب او حميم فأفردته عنه من الوتر شبّه به تعطيل ثواب العمل وافراده منه والآية ناسخة لقوله تعالى 
وَإن جَنَحُوأ لِلمّلم فَآَجْنَح لَهَا الأنفال: 61. 

ه91113: 45 

قَإِذًا انسَلحَ انقضى الأنتنَهُرُ الْخْرْمْ التي أبيح للتاكثين أن يسيحوا فيها. العياشي عن الباقر عليه السلام هي يوم 
النحر إلى عشر مضين من ربيع الآخر فَاقْتْلُوأ الْمُتتْرِكِينَ الناكثين حَيْث وَجَدْمُوهُمْ من حل وحرم وَخْدُوهُمْ 
واسروهم والأخيذ الأسير واحص”ُرُوَهُمْ واحبسوهم وحيلوا بينهم وبين المسجد الحرام وَافْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ 
کل مس وطريق ترصدوتهم به لتلا يبسطوا في البلاد قن تاوا عن التيّرك بالإيمان وَأَقَامُواً الصّلآة وَدَاتَوْا 
الزَّكَاةَ تصديقاً لتوبتهم فخلا مه فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك إن اله غور َحِيمٌ يغفر لهم ما 
قد سلف من كفرهم وغدرهم. 


http://goo.gU/MDZ4Fk 
http://goo.gl/x2xGsG 
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هاشم الحسيني البحراني! 
توفى عام 1698- شيعي 
البرهان في تفسير القران 


ھ2187: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ فِثْتَةٌ وَيَكُونَ آلدِينُ لله فإِنٍ أَنْتَهوأ فلآ عُذوَانَ إلا عَلى آَلظَّالِمِينَ 925/ [1]- أبو علي 
الطبرسي: وَقَائِلُوهُمْ حَنّى لآ تكُون فِثنةُ أي شرك. قال: وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) -[2] /926 . 
أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه: عن محية بن جر ال ار عن محمد بن الان عن عتفان بن 
عيسى» عن سماعة بن مهران» عن أبي عبد الله زكليه: السلام)» في قولة تعالى: فلا غُذوَانَ لأ على الظاليية 
قال: " أولاد قتلة الحسين (عليه السلام) ". 

ه2187: 3208 

محمد بن يعقوب: عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء عن الحسن بن علي الوشاءء عن مثنى الحناط 
عن عبد الله بن عجلان» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في قول الله عز وجل: ييا آلّذِينَ آمنُوأ نوأ فِي آلمبلم 
كَافَةً ولا تتَبِعُوأ خُطْوَاتٍِ أَلشَيْطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. قال: " في ولايتنا ". 

ه2087: 4216 

(دعائم الإسلام): عن علي (عليه السلام) أنه قال: " الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله تعالى: كُتِب 
َلَيكُْ لال فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد 
إلى المددء فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفواء قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كف 
[التوبة: 122] فإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم؛ قال الله عز وجل: أَنْفِرُوآ خقافاً وَتِقَالا 
وَجَاهِدُوأ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ في سبيل سه التوبة: 41 ". 

ه8188: 539 

عن زرارة؛ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " سئل أبي عن قول الله عز وجل: وَقَاتِلُوهُمْ حٌى لا تون 
فة وَيَكُونَ أَليِينُ كُلّهُ به فقال: لهل بجي» قاری هه ای ولوق قم ابه سبرى من رکه ایکون 
من تأويل هذه الآية» وليبلغن دين محمد (صلى الله عليه وآله) ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر 
الأرض كما قال الله ". 

ه8188: 661 

العياشي: عن محمد الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله: وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَآَجْنَحْ لَهَاه فسئل 

ما السلم؟ قال: " الدخول في أمرك ". 

ه4795: 74 

علي بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: في سورة محمد 
(صلى الله عليه وآله) آية فينا وآية في عدوناء والدليل على ذلك قوله تعالى: كلك يَْرِبُ آَل لِلنّاسٍ أَمْثَالَهُمْ * 
إا لَقِيِتمْ ألَذِينَ كَهَوُوأ فَضَرْب ألرَّقَابِ إلى قوله تعالى: لأَنْتَصرَ مِنْهُمْء فهذا السيف على مشركي العجم من 
الزنادقة» ومن ليس معه كتاب من عبدة النيران والكواكب. 

-[2] /9818 وقال أيضا: قوله تعالى: فإذا لَقِينُْ آلَذِينَ كََرُوأ فضَزب آلرَقَابِ فالمخاطبة للجماعة؛ والمعنى 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والامام من بعده. 

-[3] /9819 محمد بن يعقوب: عن علي بن إبراهيم» عن أبيه وعلي بن محمد القاساني» جميعاء عن القاسم 


http://goo.g1/6nHcOi 
http://goo.gl/GaJ9Mz 
http://goo.gl/zZbxEuG 
http://goo.g/YqXsnt 
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http://goo.gllaXsB7E 
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ابن محمد» عن سليمان بن داودء عن حفص بن غياث» عن أبي عبد الله (صلوات الله عليه)- في حديث 
الأسياف الخمسة- قال: والسيف الثالث على مشركي العجم» يعني الترك والديلم والخزرء قال الله عز وجل في 
أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم» ثم قال: قضتزب أآلرّقابِ حَنَّى إِذَآ أَنْخَنئْمُوهُمْ فشدوأ 
َلْوَنَاقَ فما مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فدَآءَ حَتَّى تَضَّع الْحَرْبْ أَؤْرَارَهَا فأما قوله تعالى: : فإمًا مَنَّا بَعْدُ يعني بعد السبي منهم 
وَإِمّا فِدَآءَ يعني المفاداة بينهم وبين أهل الإسلامء فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام» ولا 
يحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب. 

ه91113: 15 

أبو جعفر (عليه السلام): بعث الله محمدا (صلى الله عليه وآله) بخمسة أسياف- وذكر الأسيافء فقال فيها:- 
وأما السيوف الثلاثة المشهورة» فسيف على مشركي العرب» قال الله عز وجل: فاقوا المتتركينَ حَيْتْ 
وَجَدنمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَآَخْصرُوهُمْ وَآفعْدُوأ له كَل مَرْصدٍ قإن تاوا ي يعنى آمنوا وَأَقَامُوأ الصّلوة وَءَاتَوْأْ ألؤّكوة 
فَإِخْوْنُكُمْ فِي آلدِينِ [التوبة: 11] فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الفخول :في السلا وأموالهم وذراريهم 
سبي- على ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله)- فإنه سبى وعفا وقبل الفداء. 


http://goo.gl1/4dz3DX 1 
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اسماعيل حقي! 
توفى عام 1715 - سني صوفي 
روح البيان في تفسير القرآن 


فقرات من التفسير 

ه2087: 2193 

وقاتلوهم أي المشركين حتى لا تكون الى ان لا توجد ولا تبقى فتنة أي شرك يعنى قاتلوهم حتى يسلموا فلا 
يقبل من الوثني الا الاسلام فان أبى قتل ويكون الدين لله خالصا له ليس للشيطان نصيب فيه فإن انتهوا بعد 
مقاتلتكم عن الشرك ف فلا عدوان إلا على الظالمين أي فلا ڌ تعتدوا على المنتهين اذ لا ب يحسن ان يظلم الا من ظلم 
فت نفس الجر اه واقيمت لته مقامه والعلة لا كانت مستلرهة الحكم کت يها عة كانه قل قان اتترا لا 
عدوا غل لان العدوان بمختص بلطاو لرن عن الشرك ر ا بظالعي: فلا غدوان علي رهما 
يفعل بالكفار عدوانا وظلما وهو في نفسه حق وعدل لكونه جزاء الظلم للمشاركة كقوله تعالى وجزاء سيئة 
سيئةٌ الشورى: 40. 

ه2187: 3208 

يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم على ان الخطاب للمنافقين ادخلوا ف في السلم كافة أي استسلموا لله تعالى واطيعوه 
جملة ظاهرا وباطنا. فالسلم بمعنى الاستسلام والطاعة وكافة حال من ضمير الفاعل في ادخلوا او هذه حال 
تؤكد معنى العموم في ضمير الجمع فان قولك قام القوم كافة بمنزلة قاموا كلهم وتاء كافة وقاطبة وعامة ليست 
للقليك وان كان اصلها إن قل عليه بل انما خلت لسجرد كون: الكلمة المتقولة الى تى كل واجميع او المعتن 
ادخلوا في الاسلام بكليته ولا تخلطوا به غيره فالخطاب لمؤمني اهل الكتاب فانهم كانوا يراعون بعض احكام 
دينهم القديم. 

ه2187: 4216 

كتب أي فرض عليكم القتال أي قتال الكفرة والجمهور على ان الجهاد فرض على الكفاية مثل صلاة الجنازة 
ورد السلام وهو أي والحال ان القتال كره لكم شاق عليكم مكروه [. ..[ 

عن العاظا إن ی د ا و و و ی ا 
بالكتاب والسنة. 

ھ2187: 5244 

وقاتلوا ال و على ر و کی ا ا ن 
ان الفرار من الموت غير مخلص وان القدر واقع فلا تحرموا من احد الحظين اما النصر والثواب واما الموت 
في سبيل الله الملك الوهاب [. 8 

قال الامام القشيرى في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الآية يعنى ان مسكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا ان 
الله سميع بأنينكم عليم باحوالكم والآية توجب عليهم تسهيل ما يقاسونه من الالم قال قائلهم 


اذا ما تمنى الناس روحا وراحة تمنيت ان اشكوا اليك وتسمع 
انتهى كلامه قدس سره اللهم اجعلنا من الذين يفرون الى جنابك ويميلون. 
ه88١8:‏ 639 


وقاتلوهم [وكار زار كنيداى مؤمنان بأهل كفر] حتى الى ان لا تكون توجد منهم فتنة أي شرك يعنى [مشرك 
عنها خشية القتل فان انتهوا عن الكفر فإن الله بما يعملون بصير فيجازيهم على انتهائهم عنه واسلامهم وإن 


http://goo.g/9rEz3v 
http://goo.gl/WjO0u9L 
http://goo.g1/9vgj2X 
http://goo.gViIISVNE 
http://goo.gl/usla6d 
http://goo.gl/Dr2dSB 


بم رح ييا ليد ئ¿ ©٩‏ 


163 





يضيع من تولاه ونعم النصير لا يغلب من نصره. [. 7 

واعلم ان النور الذي في حقائق ما يستفاد من معاني الاسماء والصفات جند القلب الذي يقابل النفس والهوى 
والشيطان ونحو ذلك كما ان الظلمة التي هي معاني ما يستفاد من الهوى والعوائد الرديئة جند النفس التي بها 
تتقوى آثارها والحرب بينهما سجال فاذا اراد الله ان ينصر عبده على ما طلب منه امد بجنود الانوار فكلما 
اعترته ظلمة قام لها نور فأذهبها وقطع عنه مواد الظلم والاغيار فلم يبق للهوى مجال ولا للشهوة والاخلاق 
الذميمة مقال ولا حال كذا في التأويلات النجمية. 

ھ8188: 161 | 

ا قر وار ی ا 
عليه إن ام ابذا وا ان يسيم الى الصاح عند طليهم 25 ١‏ بك وت الأمر على ها فيه ادع الفببلمين 
فاذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغى ان يصالحهم وينبغي ان يحاربهم حتى يسلموا او يعطوا الجزية وان رأى 
المصلحة في المصالحة ومال اليها لا يجوز ان يصالحهم سنة كاملة الا اذا كانت القوة والغلبة للمشركين 
فحينئذ جاز له ان يصالحهم عشر سنين ولا تجوز الزيادة عليها اقتداء برسول صلى الله عليه وسلم فانه عليه 
السلام فعل كذلك 3 ثم انهم نقضوا العهد قبل تمام المدة وكان ذلك سببا لفتح مكة. 

ھ4795: 24 ْ 

حتى تصع الحريت وذ انا ران اتيرب ااا راا التي :اتوم انها مق الماح والكراع بن انين 
اسند وضعها اليها وهو لاهلها اسنادا مجازيا وأصل الوزر بالكسر الثقل وما يحمله الانسان فسمى الاسلحة 
اوزارا لانها تحمل فيكرن جعل مكل الك اع من الاوز ارد من التخليب وي غا .عند الاي لاح مزز 
الاربعة او للمجموع والمعنى انهم لا يتركون على ذلك ابدا الى ان لا يكون مع المشرين حرب بان لا يبقى لهم 
شوكة واما عند ابى حنيفة فانه حمل الحرب على حرب بدر فهي غاية للمن والفدآء والمعنى يمن عليهم 
ويفادون حتى تضع الحرب اوزارها وتنقضي وان حملت على الجنس فهي غاية للضرب والشد والمعنى انهم 
يقتلون ويؤسرون حتى يضع جنس الحرب اوزارها بان لا يبقى للمشركين شوكة (وقال الكاشفي) تابنهد اهل 
حرب سلاح حرب رايعنى دين اسلام بهمه جار سد وحكم قتال نماند وآن نزديك نزول عيسى عليه السلام 
خواهد بود جه در خبر آمده كه آخر قتال امت من بادجال است. فما دام الكفر فالحرب قائمة ابدا. 

ه4795: 335 

لا يجوز مهادنة الكفار وترك احد منهم على الكفر من غير جزية اذا كان بالمسلمين قوة على القتال واما اذا 
عجزوا عن مقاومتهم وخافوا على انفسهم وذراريهم جاز لهم مهادنة العدو من غير جزية يؤدونها اليهم لان 
حظر الموادعة كان بسبب القوة فاذا زال السبب زال الحظر. 

ه91113: 45 

فهذه الآية ناسخة لكل آية في القرآن فيها فيها ذكر الاعراض عر عن المشركين والصبر على ايذائهم على وفق ما 
اخم عاية کول العلماء حيظة وتحدقهو فار کچ في حل أو کرد و کوک أي اتير و قم و لاک الا 
واحصؤاوهة الحصل الع والمراد اما ا وماعيم عن التتبيظ و ل في او اغيم عن السحد 
لاقعدوا أي ارصدوهم في كل مكان يرصد فيه وارقبوهم حتى لا يمروا به وهذا امر لتضييق السبيل عليهم 
فليس معناه حقيقة القعود. [. ..[ 

قال القاضي .في تفسيره فيه دليل ,على ان تاردكى الصلدة وماتعي الزكاة لايخلى توي وج ايى عة رمه 
الله ان من ترك الصلاة ثلاثة ايام فقد استحق ق القتل. 
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عبد الله علي الحويزي 1 
توفى عام 1731 - شيعي 
تفسير نور الثقلين 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

قرا فى سبيل اله لذبن يقاتلوتكم الآية ازوئ لخن الغا علي الماك ان هذوالئية تابخ رل ي :كفوا 
أيديكم (وكذلك قوله )واقتلوهم حيث تقفتموهم (ناسخ لقوله (ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. 

- 626 .(قوله فان قاتلوكم فاقتلوهم إلى قوله حتى لا تكون فتنة وفى الآية دلالة على وجوب اخراج الكفار من 
مكة لقوله (حتى لا تكون فتنة (والسنة قد وردت ايضا بذلك» وهو قوله عليه السلام لا يجتمع في جزيرة 
العرب دينان. 

- 627في تفسير العياشي عن الحسن البياع الهروي يرفعه عن أحدهما عليهما السلام في قوله لا عدوان الا 
على الظالمين قال الا على ذرية قثلة الحسين عليه السلام. 

- 628عن إبراهيم قال أكبرني من رواد عن احدهيا )ع قال فلولا عدوان الا على الظالمين (قال لا 
يعتدي الله على احد الا على نسل ولد قتلة الحسين )ع.( 

ه2187: 3208 

في امالي شيخ الطايفة قدس سره باسناده إلى محمد بن ابراهيم قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد (ع) يقول 

في قوله تعالى: (ادخلوا في السلم كافة) قال: في ولاية على بن أبى طالب: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) قال: 
لا تتبعوا غيره. 

ه8188: 439 

5 - في روضة الكافي علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم 

قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: في قول الله عز ذكره: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 

فقال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعدء ان رسول الله صلى الله عليه واله رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه؛ فلو 

قد جاء تأويلها لم يقبل منهم» ولكنهم يقتلون حتى يوحد الله عز وجل وحتى لا يكون شرك. 

6 - في مجمع البيان " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة " الآية وروى زرارة وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام 

انه قال: لم يجئ تأويل هذه الآية» ولو قد قام قائمنا بعد» سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية, 

وليبلغن دين محمد صلى الله عليه واله ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الارض كما قال الله تعالى. 
ه8188: 561 

3 - في اصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن صفوان عن ابن 

مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل وان جنحوا للسلم فاجنح لها قلت: ما السلم؟ 

قال: الدخول في امرنا. قال مؤلف هذا الكتاب " عفى عنه " : قد سبق لهذه الآية بيان عن علي بن ابراهيم في 

القصة في اوايل هذه السورة. 

4 - في تفسير علي بن ابراهيم قوله: " وان جنحوا للسلم فاجنح لها " قال: هي منسوخة بقوله: " ولا تهنوا 

وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلون والله معكم " [...] 

وانزل الله عز وجل على رسوله: لسرا SESE E‏ 

لا يجنحون ولا يجيبوا إلى السلم وانما أراد بذلك ليطيب قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه واله فبعث رسول 

الله إلى قريشء فقال: يا معشر قريش ما أجد من العرب أبغض الي من أن أبدأ بكم فخلوني. 

ه4795: 64 


0خ1/9500ع.500//:مخط 
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"حتى تضع الحرب اوزارها " وقيل لا يبقى دين غير الاسلام» والمعنى حتى يضع حربكم وقتالكم اوزار 
المشركين وقبايح اعمالهم بان يسلمواء فلا يبقى الا الاسلام خير الاديان» ولا تعبد الاوثان» وهذا كما جاء في 
الحديث والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى ان يقاتل آخر امتي الدجال. 

ھ47095: 135 

في تفسير على بن ابراهيم " وان جنحوا للسلم كافة فاجنح لها " قال: هي منسوخة بقوله: فلا تهنوا وتدعوا الى 
السلم وانتم الاعلون والله معكم. 

ه91113: 25 

فى ت ا الى ,عرد لد عليه ا فن سال رجل ابي غن.حووب: امير المومنين عليه الببلام 
شاهرة لا تغمد إلى ان تضبع الخرب اوزارها ولن تيع الحرب اوزارها حتى تظلع الشمس من شغريها فاذا 
طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم» فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او 
كسبت في ايمانها خيراء وسيف منها ملفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه اليناء فاما السيوف 
الثلثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال الله تبارك وتعالى: " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا " يعني فان آمنوا " فاخوانكم في الدين فهؤلاء لا يقبل منهم الا 
السيف والقتل او الدخول في الاسلام وما لهم في ذراريهم سبى على ما امر رسول الله صلى الله عليه واله: 
فانه سبى وعفاء وقيل: الفداء. 


http://goo.g/uN85Sy2 
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ابن عجيبة! 
توفى عام 1808 - سني صوفي 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 


ه2187: 2193 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي: شرك ويكون الدين خالصاً لله بحيث لا يبقى في جزيرة العرب إلا دين واحدء 
فإن انتهوا عن قتالكم» فلا تعتدوا؛ فإن لا عدوان إلا على الظالمين إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم. 

ه2187: 3208 

يقول الحىّ جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ادخلوا في شرائع الإسلام 
كافة بحيث لا تهملوا شيئاً منهاء ولا تلتفتوا إلى غيرهاء نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» حيث دخلوا في 
اسلام» وأرادوا أن يُعظّموا السبت» وتحرجوا من لحوم الإبل. دفي الاق ج اش حي اد 
ونافقوا في الباطن» فقال لهم الحقىّ جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا في الظاهرء ادخلوا في الإسلام كافة ظاهراً 
وباطناً. أو في المسلمين يأمرهم بالتمسك بشرائع الإلام كلهاء والبحث عن أحكامها وأسرارها. 

ه2187: 4216 1 

يقول الحق جل جلاله: فرض عليكم الجهاد» وهو شاق علیکم» تكرهه نفوسكم؛ وفيه خير كبير لكم؛ وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» ففي الجهاد نصر دينكم» وإعلاء كلمة إسلامكم؛ والغنيمة والظَفْرُ بعدوكم» والأجر 
الكبير عند ربكم» من مات كان شهيداًء ومن عاش عاش سعيداًء وكذلك بقية التكاليف» فإن النفس تكره الإقدام 
عليهاء وهي مَنَاط صلاحهاء وسبب فلاحهاء وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرك لكم فقد تحبون الراحة وترك 
الجهاد وفي ذلك ذلك وظهورٌ العدو عليكم» وفوات الأجر من ربكم > وحرمان درجة السهادة عند ريكم. 
وكذلك جميع المنهيات؛ فإن النفس تحبها بالطبع؛ وتَشْرَة إليهاء وهي ثفضي بها إلى ذلها وهوانهاء وعبّر الحق 
سبحانه بعسى؛ لأن النفس إذا ارتاضت انعكس الأمر عليهاء فيخف عليها أمر الطاعةء ويصعب عليها أمر 
المخالفة» والله يعلم ما فيه مصلحتكم» وأنتم لا تعلمون؛ لجهلكم بعواقب أموركم. الإشارة: الجهاد على قسمين: 
جهاد أصغر وهو جهاد السيف» وجهاد أكبر وهو جهاد النفس» فيجاهدها أولاً في القيام بجميع المأمورات› 
وترك جميع المنهيات» ثم يجاهدها ثانياً في ترك العوائد والشهوات» ومجانبة الرخص والتأويلات» ثم يجاهدها 
ثالثاً في ترك التدبير والاختيارء والسكون تحت مجاري الأقدارء حتى لا تختار إلا ما اختار الحق تعالى لهاء 
ولا تشتهي إلا ما يقضي الله عليهاء فإن النفس جاهلة بالعواقب» فعسى أن تكره شيئاً وهو خير لهاء وعسى أن 
تحب شيئاً وهو شر لها. 

ه2187: 5244 

يقول الحقّ جل جلاله: وقاتلوا الكفار في سبيل الله وإعلاء كلمة الله حتى يكون الدين كله لله واعلموا أن الله 
سميع لأقوالكم ودعائكم عليم بنياتكم وإخلاصكم؛ فيجازي المخلصين» > ويحرم المخلطين. الإشارة: وجاهدوا 
نفوسكم في طريق الوصول إلى الله» وأديموا السير إلى حضرة الله فحضرة القدوس محرمة على أهل 
النفوس. 

639 :8١88ه‎ 

يقول الحق جل جلاله: وقاتلوا من لم ينته عن كفره حتى لا تكونَ فتنة» أي: حتى لا يوجد منهم شركء فهو 
كقوله عليه السلام " :أْمِرْث أنْ أَقَاتِلَ حَتَّى يَُولُوا: لا إله إلا الله. ون REI‏ 
الباطلة ويظهر الدين الحق» فإن انتهوا عن الكفر وأسلمواء فإن الله بما يعملون بصير؛ فيجازيهم على انتهائهم 
وقرأ يعقوب بتاء الخطاب؛ على معنى: فإن الله بما تعملون يا معشر المسلمين؛ من الجهادء والدعوة إلى 
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ا ين الكفر إلى نور الإيمان» بصير فيجازيهم» ويضاعف أجوركم بمن أسلم على 
أيديكم. [. 

GAN AES ١ 

القلب كله للهء فإن انتهت القواطع فإن الله بصير به» يجازيه على جهاده ومجازاته: إدخاله الحضرة ة المقدسة» 

مع المقربين» وإن لم ينته فليستمر على مجاهداته وانقطاعه إلى ربه» وليستنصر به في مجاهدتهء فإن الله 

مولاه وناصره» وهو نعم المولى ونعم النصير. 

161 :8١88ه‎ 

يقول الحق جل جلاله: وإِنْ جَنَحُوا للسَلمْ أي: وإن مالوا للصلح فاجْئّح لها أي؛ فصالحهم» ومل إلى المعاهدة 

معهم» وتوكل على الله؛ فلا تخف منهم أن يكونوا أبطنوا خداعا؛ فإن الله يعصمك من مكرهم؛ وَلاً يَحِيق المَكرُ 

السّيئٌ إلا بأهلِهِ [فاطر:42]» إنه هو السميع لأقوالهم؛ العليم بأحوالهم. [...] 

الإشارة: وإن مات النفس وجنوداها إل الصلج مع صاحبه؛ بان القت السلا رمات إلى فل كل ما فيه خر 

وصلاح» وعقدت الرجوع عن هواهاء والدؤوب على طاعة مولاهاء فالواجب عقد الصلح معهاء وتصديقها 

فيما تأمر به أو تَنْهَى عنه» مما يرد عليهاء مع التوكل على مولاها. 

ه4795: 24 

ثم ذكر غاية الحرب فقال: حتى تضع الحربُ أوزارها أي: اضربوا رقابهم حتى تضع الحرب أثقالهاء وآلاتهاء 

التي لا قوم إلا بهاء كالسلاح والكراعء وذلك حيث لم يبق حرب» بأن تضع أهل الحرب غدتهاء وقيل: أوزارها 

آثامهاء يعني: حتى يترك أهل الحرب المشركين شركهم» بأن يُسلموا جميعاً. والمختار: أن المعنى: أثخنوا 

المشركين بالقتل والأسر حتى يظهر الإسلام على سائر الأديان» ويؤمن أهل الكتاب» طوعاً أو كرهاء ويكون 

الدين كله لله فلا يحتاج إلى قتال. وقال الحسن: معناه: : حتى لا يُعبد إلا الله. وقال ابن عطية: ظاهر اللفظ: أنها 

استعارة» يُراد بها التزام الأمر كذلك أبداًء كما تقول: أنا أفعل ذلك إلى يوم القيامة. ]...[ 

الإشارة: نهايةٌ الجهاد الأصغر: وضع م الحرب أوزازها بالإسلام أو الستلم, ونهاية الجهاد الأكبر: استسلام 

النفس وانقيادها لما يراد منهاء أو موتها بالغيبة عنها بالكلية. قال بعض العارفين: انتهى سير السائرين 8 

افر رن روا يها رخاف کر رلته نا لقيتم اکن کرو الخ الى کل اموق 

والشطيان وسائر القواطع؛ حتى إذا أثخنتموهم فتْندُوا وثاقهم» ولا تأمنوا غائلتهم. 

ھ4795: 335 

فلا تَهنُوا لا تضعفوا عن الجهاد وتدعوا إلى السَلّم أي: لا تدعوا الكفار إلى الصلح والمسالمة؛ فإن ذلك إعطاء 

الدنيّة - أي: الذلة - في الدين» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار 5 أن " في جواب النهي؛ أي: لا تهنوا مع 

إعطاء السلم؛ وأنتم الأغلون الأغلبون» والَهُ معكم بالنصر والمعونة» ومن كان غالبا ومنصورا والله معه :لا 

يتصور منه إظهار الذلة والضراعة لعدوه [. ..[ 

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو خ خليفته» وهو الداعي إلى الله على بصيرة العيان» 

ولا ثبطلوا أعمالكم؛ برجوعكم عن السير» بترك المجاهدة قبل المشاهدة. إنّ الذين كفروا بوجود خصوصية 

التربيةء ادوا الناسَ عنهاء ثم ماتوا على ذلك» لن يستر الله مساوئهم» ولا يُعْتِبِهم عن شهود نفوسهم التي 

حجبتهم عن الله. فلا تهنوا: ولا تضغفواء أيها المترفهون» عن مجاهدة نفوسكم» فينقطع سيركم» وذلك بالرجوع 

إلى الدنياء ولا تدعوا إلى السلم والمصالحة بينكم وبين نفوسكم» وأنتم الأعلون» قد أشرفتم على الظفر بهاء والله 

معكم؛ لقوله: وَالَذِينَ جَاهَدُوأْ فيئا لَنَهْدِيَنَهُمْ سينا وَِنَّ اله لمَعَ الْمُحْسِنِينَ. 

ه91113: 45 

فإذا. انقضت الأريعة الت أمملتهم فيها فالا انار كين الناكتين بحيث وجدتقوهم من کل أو کر وخر 

أسارىء يقال للأسير: أخيذ» واحصروهم؛ واحبسوهم واقعدوا لهم كل مرصد؛ كل ممر وطريق؛ لئلا ينبسطوا 

في البلادء فإن تابوا عن الشرك وآمنواء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم؛ فخلوا سبيلهم 

آي؛ فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك. وفيه دليل على ان تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى سبيله» 

بل يقاتل؛ كما فعل الصديق رضي الله عنه بأهل الردة. والآية: في معنى قوله صلی الله عليه وسلم "أمرت أن 
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أقاتل الدّاس حتى يَقُولوا لا إله إلا الله» ويُقيموا الصّلاة ويُؤتوا الرَّكَاةَ " ...الحديث. أن الله غفور رحيم» هو 
تعليل لعدم التعرض لمن تاب» أي: فخلوهم؛ لأن الله قد غفر لهم» ورحمهم بسبب توبتهم. الإشارة: فإذا انقضت 
ايام الغفلة والبطالة التي احترقت النفس فيهاء فاقتلوا النفوس والقواطع والعلائق حيث وجدتموهم» وخذوا 
أعداءكم من النفس والشيطان والهوى» واحصروهم» واقعدوا لهم كل مرصد يتعرضون فيه لكم» فإن أذعنواء 
وانقادواء وألقوا السلاح» فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. 
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الصاوي1 
توفى عام 1825 - سني 
حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 


ه287: 2193 

قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتََّى لآ تَكُونَ فِتْنَةٌ هذا الآية ناسخة أيضاً لما قبلها. قوله: وَيَكُونَ آَلَدِينُ له أي في مكة أي لأن 
المراد تخليص للدين في مكة من الشرك فقط لا كل الجهات» وأما آية الأنفال في قوله: (ويكون الدين كله) أي 
في كله الجهات. قوله: فإن آَنْتهَوأ أي رجعوا عن الكفر وأسلموا. قوله: قلا عُدْوَانَ إلخ هذا خير في صورة 
الأمر مبالغة» اي فلا تنتقموا ولا تقتلوا إلا الظالمين» والمعنى لا يجازى على عدوانه إلا الظالمون» لأن 
العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتالهم للمسلمين لا من المسلمين بقتتالهم لهم. 

ه2187: 3208 

(ونزل في عبد الله بن سلام) أي وكان من أحبار اليهود. قوله: (وأصحابه) أي الذين أسلموا معه من اليهود. 
قوله: (لما عظموا السبت) أي احترموه بتحريم الصيد فيه كما كان في شرع موسى. قوله: (وكرهوا الإبل) أي 
حيث حرموا أكل لحومها وشرب ألبانها. قوله: (بعد الإسلام) أي بعد أن دخلوا في الإسلام لم يتمسكوا بجميع 
شرائعه» فوبخهم الله على ذلك. 

ه287: 4216 , 

قوله: كب عَلَيْكُمْ الال أي وكان فرضه بعد الهجرة بعد أن نهى رسول الله عنه في نيف وسبعين آية» وهو 
فرض عين إن فجأ العدو» وكفاية إن لم يفجأ بأن كان في بلده ونحن الطالبون له 

ه287: 5244 

قوله: (تشجيع المؤمنين) أي حملهم على القتال. قوله: قوله: (ولذا عطف عليه) أي الخبر المذكور» وقيل 
معطوف على قوله: (حافظوا على الصلوات) الآية» وما بينهما اعتراض. قوله: (لإعلاء دينه) أي لا لغنيمة 
ولا لإظهار شجاعة ونحو ذلك. قوله: وَأَعْلمُوَأْ الخ» فيه وعد للمجاهدين ووعيد لمن تخلف عنهم. قوله: 
(فيجازيكم) أي على ما يعلم منكم الجزاء على حساب البواطن لا الظواهر. 

ه8188: 639 

قوله: وَقاتِلُوهُمْ أي الكفار مطلقاًء مشركين أو غيرهم. قوله: حَتّى لا تون فِثئَةُ أي شوكة لأهل الشرك» أي بان 
ينقرضوا رأساء أو بدخولهم في الإسلام؛ أو بأن يؤدوا الجزية بدليل قوله تعالى فَاتلوأ آلَذِينَ لا يُؤمِنُونَ بِأَهِ وَل 
بِألْيَوْم ألآخِر [التوبة: 29] إلى أن قال: حَتَّى يُعْطُوأ الجزيّة. 

ه88ا8: 761 7 

قوله: وَإن جَتَحُوأْ أي الكفار مطلقاً وبنو قريظة» وعلى هذين القولين» يتخرج القول بالنسخ والقول 
بالتخصيصء الذي أشار له المفسر بقوله: (قال ابن عباس) الخ» وهذا مبني على أن المراد بالصلح عقد 
الجزيةء وأما إن ريد بالصلح غيره من الهدنة والأمان فلا نسخ» إذ يصح عقد ذلك لكل كافرء وهذا التقرير 
مرور على مذهب الشافعيء من أن الجزية لا تضرب إلا على أهل الكتاب فقطء وقال مالك: إن الجزية 
تضرب على كل كافر صح سباؤه» كان من أهل الكتاب أو لاء فعلى مذهبه ليس في الآية نسخ أصلاً. قوله: 
(بكسر السين وفتحها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: وَتَوَكَّلْ على أله أي فوض أمرك له. قوله: إِنَّهُ هو 
آلسّمِيغ الْعلِيمْ تعليل لما قبله. 

ھ4795: 14 
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أن المسلمين بعد القدرة على الكفار» يخيرون فيهم بين أمور أربعة: القتل والمن والفداء والاسترقاق» وهذا في 
الرجال المقاتلين» وأما النساء والصبيان» فليس فيهم إلا المن الفداء والاسترقاق» وأما المن والفداء فمنسوخان 
بعد بدر. قوله: (أو أسارى) بالضم والفتح» أو بفتح فسكون فراء مفتوحة. قوله: (أي أهلها) أشار بذلك إلى أن 
الكلام على حذف مضاف. قوله: (بأن يسلم الكفار) أي فالمراد بوضع آلة القتال» ترك القتال لانفضاض شوكة 
الكفرء ففي الكلام استعارة تبعية» حيث شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من الوضع تضع بمعنى تترك. 
قوله: (وهذه غاية للقتل) أي المذكور في قوله: (فضرب الرقاب) وقوله: (والأسر) أي المذكور في قوله: 
َتئدُوأ ألْوَنَاقَ. قوله: (ما ذكر) أي من القتل والأسر وما بعدهما. قوله: (بغير قتال) أي كالخسف. قوله: ليوا 
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ أي ليظهر لعباده حال الصادق في الإيمان من غيره» قال تعالى: 

وَلَتَبْلْونَكُمْ حَتَّى نَعلَمَ آلْمْجَاهِدِينَ مِنَكُمْ وَآلصّابرينَ محمد: 31, قوله: وَآَلَذِينَ فلو مبتداء وقوله: فلن يُضِلَ 
أَعْمَالَهُمْ خبره. قوله: (وفي قراءة قاتلوا) أي وهي سبعية أيضاً مفسرة للقراءات الأولىء وحينئذ فليس المراد 
قتلوا بالفعل» بل المراد قاتلوا قتلوا أو لا. قوله: (وقد فشا) الخ الجملة حاليةء وقوله: (القتل) ورد أنهم سبعون» 
وقوله: (والجراحات) أي الكثير» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذا الوعد الحسن» لكل من قاتل 
في سبيل الله» لنصر دينه إلى يوم القيامة» قتل أو جرح أو سلم. قوله: فلن يُضْلَ أَعْمَالَهُمْ أي سواء نشأت منهم 
أو تسببوا فيها. 

ه47195: 235 

فلا تَهنُوا الفاء فصيحة وقعت في جواب شرط مقدرء أي إذا تبين لكم بالأدلة القطعية عن الإسلام» وذل الكفر 
في الدنيا والآخرة قلا تَهنُوأً. قوله: (بفتح السين وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان» وهذه الآية قيل ناسخة 
لآية وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَأَجْنَحْ لَهَا [الأنفال: 61] لأن الله منع من الميل إلى الصلح» إذ لم يكن بالمسلمين حاجة 
ايه وقيل إنهما في وقتين مختلفين فيجوز الصلح عند الضرورة والاحتياج إليه ولا يجوز عند القدرة 
والاستعدادء فهذه الآية مخصصة للآية المتقدمة. قوله: وَأَنتُمُ ثم آلأعلَؤْنَ الجملة حاليةء وكذا قوله. وَأَنَّهُ مَعَكُمْ. 
ه91113: 35 

فإذا نسل الأتْنهرُ آلْحْرُمْ أي انقطعت وفرغتء وتقدم للمفسر أن هذا يدل على أن أول المدة شوالء وهو أحد 
أقوال ثلاثة تقدمت. وله حَيْتْ وَحَدنْمُوهُمْ أي في أي مكان. قوله: وَأَفْعْد هوأ لهم كُلَ مَرْصَدٍ أي لئلا ينتشروا في 
البلاد. قوله: وَأقَامُواً الو ال المراد أتوا بأركان الإسلام» وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة» لأنهما رأس 
الأعمال البدنية والمالية» قوله: (ولا تتعرضوا لهم) أي لا لأنفسهم ولا لأموالهم؛ فلا تأخذوا منهم جزية ولا 
أعشاراء ولا غير ذلك. 
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الشوكاني1 
توفى عام 1834 - زيدي 
فتح القدير 


ه2187: 2193 

قوله: فَإِنِ انْتهَؤأ أي: عن قتالكم؛ ودخلوا في الإسلام. قوله: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فة فيه الأمر بمقاتلة 

المشركين إلى غاية هي أن لا تكون فتنة» وأن يكون الدين للهء وهو الدخول في الإسلام» والخروج عن سائر 

الأديان المخالفة له فمن دخل في الإسلام؛ وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله. قيل: المراد بالفتنة هنا: الشرك» 

والظاهر أنها الفتنة في الدين على عمومها كما سلف. قوله: فلا عُدُونَ إلا عَلَى أَلظَّلِمِينَ أي: لا تعتدوا إلا على 

من ظلم؛ وهو من لم ينته عن الفتنة» ولم يدخل في الإسلامء وإنما سمي جزاء الظالمين عدواناً مشاكلة كقوله 

تعالى: وَجَرَاء سَيّتَة سَيّتَةٌ مَثْلْهَا [الشورى: 4]. وقوله: فَمَنِ أغتذى عَلَيْكُمْ فَأغتذوأ عَلَيْهِ ]البقرة: 1.194 

ه2187: 3208 

وكافة حال من السلم؛ أو من ضمير المؤمنين» فمعناه على الأؤل: لا يخرج منكم أحدء وعلى الثاني: لا يخرج 
من أنواع السلم شيء بل ادخلوا فيها جميعاً. أي: في خصال الإسلام» وهو مشتق من قولهم كففت أي: منعت» 

أي: لا يمتنع منكم أحد من الدخول في الإسلام والكف: المنع؛ والمراد به هنا: الجميع أَدَخُلُوأ في ألمتلم كاقة 

أي: جميعاً. وقوله: وَل تَتَبعُوأ خطوت آلتَّيْطان أي: لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليه الشيطان: وقد تقدم 

الكلام على خطوات. 

ه2187: 4216 

وقوله: كب أي: فرضء وقد تقدم بيان معناه. بين سبحانه أن هذا؛ أي: فرض القتال عليهم من جملة ما 

امتحنوا به. والمراد بالقتال: قتال الكفار: 

ھ2187: 5244 

إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الجهاد 

ھ8188: 639 1 

وَقَتلُوهُمْ حَنّى لآ تكون فِنْنَةٌ أي: كفر. وقد تقدم تفسير هذا في البقرة مستوفى فَإِنِ الْتَهَوْأْ عما ذكر فَإِنَّ الله ِمَا 

يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لا يخفى عليه ما وقع منهم من الانتهاء [...] 

وفسر جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا بالكفر. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن عروة ابن 

الزبیر» وغيره من علمائنا حَتَّى لآ تَكُونَ فِنَنَةٌ حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

ھ8188: 761 

اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ فقيل هي منسوخة بقوله: فاقوأ آلْمُشركِينَ [التوبة: 5] 

وقيل: ليست بمتسوخة: لان المراد بها فول الجزية: وقد قبلها متهم الاب فين باه كرون خاضنة يهلا 

الكتاب. وقيل: إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن يجابوا إليه وتمسك المانعون من مصالحة المشركين 

بقوله تعالى: فلا تَهنُوأ وَتَدْعُوأ إلى آلسّلم وَأَنثُمْ آَلأَغْلّونَ وَآسَّهُ مَعَكُمْ [محمد: 35] وقيدوا عم الوا يها إذا کن 

المسلمون في عزّة وقوّة» لا إذا لم يكونوا كذلك» فهو جائز كما وقع منه صلى الله عليه وسلم من مهادنة قريش. 

84 :47١95ه‎ 

حَنَّ تَضَع ألْحَرْبُْ أَوْرَارَهَا أوزار الحرب التي لا تقوم إلآ بها من السلاح والكراع» أسند الوضع إليهاء وهو 
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لأهلها على طريق المجازء والمعنى: أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي أن لا يكون حرب 
مع الكفار. قال مجاهد: المعنى حتى لا يكون دين غير دين الإسلام» وبه قال الحسنء والكلبي. قال الكسائي: 
حى يسم الخلق. فل الفراء: تى يووا ردب الکن "وقيل المعني حتى: يع الأعداء: المسكاريون 
أوزارهم» وهو سلاحهم بالهزيمة» أو الموادعة. وروي عن الحسنء وعطاء أنهما قالا: في الآية تقديم وتأخير» 
والمعنى: فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارهاء فإذا أتخنتموهم» فشتوا الوثاق. 

ه47195: 135 

نهى سبحانه المؤمنين عن الوهن والضعف» فقال: قلا تهنُوأ أي: تضعفوا عن القتال» والوهن: الضعف وتذغواً 
إلى آلسلم أي: ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداءً منكم» فإن ذلك لا يكون إلآ عند الضعف. قال الزجاج: منع 

الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح» وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. وقرأ ل 
(وتذعوا) بتشديد الدال من اذعى القوم وتداعوا. قال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أؤل الطائفتين ضرعت إلى 
صاحبتها. واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمةء أو منسوخة؟ فقيل: إنها محكمةء وإنها ناسخة 
لقوله: وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَآجتخ لَهَا [الأنفال: 61[ وقيل: منسوخة بهذه الآية. ولا يخفاك أنه لا مقتضى للقول 
بالنسخ» فإن الله سبحانه نهى المسلمين في هذه الآية عن أن يدعوا إلى السلم ابتداءًء ولم ينه عن قبول السلم إذا 
جنح إليه المشركون» فالآیتان محكمتان» ولم يتواردا على محل واحد حتى يحتاج إلى دعوى النسخ» » أو 
التخصيص» وجملة وَأَنتُمْ الأغلّؤنَ في محل نصب على الحالء أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها من النهيء أي: 
وأنتم الغالبون بالسيف والحجة. 

ه91113: 25 

ومعنى: حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ: في أي مكان وجدتموهم من حلّ أو حرم. ومعنى: خذوهم: الأسرء فإن الأخيذ هو 
الأسير. ومعنى الحصر: منعهم من التصرّف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم [. 

قوله: فإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصّلاةَ وَآتَوْأ آلرّكَاة أي: تابوا عن الشرك الذي هو سبب القتل» وحققوا التوبة بفعل ما 
هو من أعظم أركان الإسلام» وهو إقامة الصلاة» وهذا الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من 
العبادات» لكونه رأسهاء واكتفى بالركن الآخر المالي» وهو إيتاء الزكاة عن كل ما يتعلق بالأموال من 
العبادات» لأنه أعظمها فلو لهم أي: اتركوهم وشأنهم» فلا تأسروهم»› ولا تحصروهمء ولا تقتلوهم أله 
عَفُورٌ لهم رَحِيمٌ بهم 
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الالوسي! 
توفى عام 1854 - سُنّي 
روح المعاني 


فقرات من التفسير 

ھ2187: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تَكُون فِتْنَةٌ عطف على وَقَاتِلُواْ في سبيل لله َلَذِينَ يُكَاتِلُونَكُمْ [البقرة: 190] والأول مسوق 

لوجوب أصل القتال وهذا لبيان غايته» والمراد من الفتنة الشرك على ما هو المأثور عن قتادة والسدي 

وغيرهماء ويؤيده أن مشركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه: لوهم أؤ يُنْلِمُونَ 

[الفتح: 6] وَيَكُونَ آلدَينُ له أي خالصاً له كما يشعر به اللام» ولم يجىء هنا كلمة كله كما في آية الأنفال 

لأن ما هنا في مشركي العربء وما هناك في الكفار عموماً فناسب العموم هناك وتركه هنا فَإِنِ الْتَهَؤْأُ تصريح 

بمفهوم الغاية فالمتعلق الشرك - والفاء ‏ للتعقيب قلا عدون إل على الَلِمِينَ علة للجزاء المحذوف أقيمت 

مقامه والتقدير: فان انتهوا وأسلموا ‏ فلا تعتدوا - عليهم لأن العدوان على الظالمين والمنتهون ليسوا بظالمين» 

والمراد نفي الحسن والجواز لا تفي الوقوع لأن العدوان واقع على غير الظالمين» والمراد من العدوان العقوبة 

بالقتل» وسمي القتل عدواناً من حيث كان عقوبة - للعدوان ‏ وهو الظلم كما في قوله تعالى: فَمَنِ أغتدى عَلَيْكُمْ 

فَآعْتَدُوأ عَلَيْهِ البقرة: 194 وَجَرَاء سَيَّةِ سَيْنَةٌ مَثْلْهَا الشورى: 0 

ه2187: 3208 

أخرج غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم 
حين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بشرائعه وشرائع موسى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا 

تماق الإبل.والبائها يعد ها أبلمواء انكر ذلك حن انون فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للنبي 

صلى الله عليه وسلم: إن التوراة كتاب الله تعالى فدعنا فلنعمل بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فالخطاب 

لمؤمني أهل الكتاب» والسلم بمعنى الإسلام. 

ه2187: 4216 

كُتب عَلَيْكُمْ آلْقِتالُ أي قتال الكفار وهو فرض عين إن دخلوا بلادناء وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم» وقرىء 

بالبناء للفاعل وهو الله عز وجل ونصب (القتال)» وقرىء أيضاً (كتب عليكم القتل) أي قتل الكفرة. 

ه2187: 5244 

وقاتلوا في سبيله - لما علمتم أن الفرار لا ينجي من الحمام وأن المقدر لا يمحى فإن كان قد حان الأجل فموت 

في سبيل الله تعالى خير سبيل وإلا فنصر وثواب» الثاني: أنه عطف على ما يفهم من القصة أي اثبتوا ولا 

تهربوا كما هرب هؤلاء وقاتلوا. 


ھ8188: 639 
وَقَتِلُوهُمْ عطف على فل [الأنفال: 8 الطاب ار ی ا في «القدال ا ا 
قوله سبحانه: فقذ مضت منت آلأوَّلِينِ [الأنفال: 38] من الوعيد حَتَّى لآ تكُونَ فِثنَةُ أي لا يوجد منهم شرك كما 


روي عن ابن عباس والحسنء وقيل: المراد حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه وَيَكُونَ التينُ كله لله وتضمحل 
الأديان الباطلة كلها إما بهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية القتل» قيل: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد 
وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا يبقى على ظهر الأرض مشرك أصلاً على ما روي عن أبي عبد 
الله رضي الله تعالى عنه فَإِنِ انْتهؤأ عن الكفر بقتالكم فَإِنّ الله ِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الجملة قائمة مقام الجزاء أي 
فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم» أو جعلت مجازاً عن الجزاء أو كناية وإلا فكونه تعالى بصيراً أمر ثابت 
قبل الانتهاء وبعده ليس معلقاً على شيء. وعن يعقوب أنه قرأ تعملون بالتاء على أنه خطاب للمسلمين 
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المجاهدين أي بما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام؛ وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
يثابون بالسببية كما يثاب المباشرون بالمباشرة. 

ه8188: 161 

والآية قيل مخصوصة بأهل الكتاب فإنها كما قال مجاهد والسدي نزلت في بني قريظة وهي متصلة بقصتهم 
بناءَ على أنهم المعنيون بقوله تعالى: أَلَّذِينَ عَلهَدْتٌ [الأنفال: 56] الخ» والضمير في وَأعِذوأ لَهُمْ [الأنفال: 60] 
لهم؛ وقيل: هي عامة للكفار لكنها منسوخة بآية السيف لأن مشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السيف 
بخلاف غيرهم فإنه تقبل منهم الجزية» وروي القول بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وصحح أن الأمر 
فيمن تقبل منهم الجزية على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا 
أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبدأء وادعى بعضهم أنه لا يجوز للإمام أن يهادن أكثر من عشر سنين اقتداءً برسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإنه صالح أهل مكة هذه المدة ثم إنهم نقضوا قبل انقضائها كما مر. 

ھ4795: 24 

المعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم؛ > وفيه أنه لا يستحسن إضافة الأوزار بمعنى الآثام إلى 
الحرب. وحنل - عند الشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله - غاية للضربء والمعنى اضربوا أعناقهم 
aT OT O Tag‏ 
الشرطية ابتدائية أو غاية للشد أو للمن والفداء معاً أو للمجموع من قوله تعالى: فضَزْب آلرَقَابِ الخ بمعنى 

هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم» وقيل: ل 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير والحسن» وفي الحديث ما يؤيده. أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن 
نفيل قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد 
سيبت ووضع السلاح وزعم أقوام أن لا قتال وأن قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " :كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله 
تعالى قلوب قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولاتزال الخيل معقودا في نواصيها الخير حتى تقوم 
الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج " وهي عند من يقول: لا من ولا فداء اليوم 
غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهدء والمعنى المن ا 
حتى تضع حرب بدر أوزارهاء وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس» والمعنى أنهم يقتلون ويؤسرون 
حتى تضع جنين الحرب | وراز ها بان ليقي للمشركين شركة ولا تج غاية للمن والقداء مع إرادة الجئس. 
ه4795: 335 

فلا تَهنُواً أي إذا علمتم أن الله تعالى مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ولا 
تظهروا ضعفاًء فالفاء فصيحة في جواب شرط مفهوم مما قبله» وقيل: هي لترتيب النهي على ما سبق من 
الأمر بالطاعة وَتَدْعُوأ إلى آلسلم عطف على تَهِنُوأً داخل في حيز النهي أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراً 
زاظهار ا لز فإن ذلك إعطاء-الذنيةورجور أن يكون مضوبا بإضمار أن فيعطن المصدر المسيرك على 
مصدر متصيد مما قبله كقوله: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله 

واستدل إلكيا بهذا النهي على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجز. 
وقرأ السلمي وَتَدَعُوأ ب بتشديد الدال من ادعى بمعنى دعاء وفي «الكشاف» ذكر لا في هذه القراءة» ولعل ذلك 
رواية أخرىء وقرأ الحسن وأبو رجاء والأعمش وعيسى وطلحة وحمزة وأبو بكر ألسلم بكسر السين. وَأَنتمُ 
الأغلؤنَ أي الأغلبون» والعلو بمعنى الغلبة مجاز مشهورء والجملة حالية مقررة لمعنى النهي مؤكدة لوجوب 
الانتهاء وكذا قوله تعالى: وَأَهُ مَعَكُمْ أي ناصركم فإن كونهم الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى 
موجبات الاجتناب عما يوهم الذل والضراعة. وقال أبو حيان: ((يجوز أن يكونا جملتين مستأنفتين أخبروا 
أولاً أنهم الأعلون وهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود ثم ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها وهي كون الله تعالى 


معهم. 

45 ه91113:‎ 
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وعلى هذا فالمراد بالمشركين في قوله سبحانه: فَأقثُلُوأ آلمُشْرِكِينَ الناكثون فيكون المقصود بيان حكمهم بعد 
التنبيه على إتمام مدة من لم يكنث ولا يكون حكم الباقين مفهوماً من عبارة النص بل من دلالته» وجوز أن 
يكون المراد بها تلك الأربعة مع ما فهم من قوله سبحانه: فَأتِمُوأ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مد تِهِمْ [التوبة: 4] من تتمة 
مدة بقيت لغير الناكثين. وله كول حك اللاقين شتيوما من اناه حيطا إن البر اد لعش عن E‏ 
يعمهم والناكثين إلا أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدةء فكأنه قيل: فإذا تم 
ميقات كل طائفة فاقتلوهم» وقيل: المراد بها الأشهر المعهودة الدائرة في كل سنة وهي رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم وهو مخل بالنظم الكريم لأنه يأباه الترتيب بالفاء وهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه 
الأشهر. [... 

فَإن ا الشرك بالإيمان بسبب ما ينالهم منكم وَأَقَامُوأ آلصّلاة وَآتَوْأ آلرّكَاةَ تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم؛ 
واكتفى بذكرهما لكونهما رئيسي العبادات البدنية والمالية فَخَلُوأً سَبيلَهُمْ أي فاتركوهم وشأنهم ولا تتعرضوا لهم 
بشيء مما ذكر. وقيل: المراد خلوا بينهم وبين البيت ولا تمنعوهم عنه والأول أولى 
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سلطان محمد الجنابذي1 


توفى عام 1909 - شيعي 
بيان السعادة في مقامات العبادة 


ه287: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ عطف على اقتلوهم يعنى فان قاتلوكم وبدؤكم بالقتال في الحرم فاقتلوهم وقاتلوهم او عطف على لا 
تقاتلوهم عند المسجد يعني لا تقاتلوهم في الحرم الآ ان يبدؤكم بالقتال فيه وقاتلوهم مطلقاً في غيره بقرينة 
المقابلة حَتَّى لآ تكُون فِثْئَةٌ شرك وافساد وَيَكُونَ آَلَدِينُ أي سيرة الخلق او عبادتهم او طاعتهم او ملتهم لله فَإن 
آنتَّهُوأ عن المقاتلة في الحرم او عن الشرك مطلقاً فانتهوا عن القتال فلا عُدْوَانَ أي لا عقوبة والعدوان مصدر 


عدا يعدو عدوا ب بمعنى الظلم والعقوبة من غير استحقاق لكنّه جرد هاهنا عن قيد عدم الاستحقاق واستعمل 
للمشاكلة إلا 0 آَلظَّالِمِينَ المقاتلين او المشركين. 
ه2187: 3208 


آذخُلُوأً فِي آلمبَلم بالكسر والفتح الصلح وقرئ بهما والمراد بالايمان هو الاسلام الحلصل بالبيعة العامة وقبول 
الذعوة الظاهرة والمراد بالمتّلم الولاية والبيعة الخاصّة وقبول الدّعوة الباطنة سمّيت بالسّلم لان الذاخل في 
الايمان الحقيقي بقبول الدعوة الباطنة وقبول الولاية يحصل له تدريجاً الصلح الكل مع كل الموجودات ولا 
ينازع شيئاً منها في شيءٍ من الامور كَأَفَةَ جميعاً حال عن فاعل ادخلوا او عن الدتلم بمعنى الآخول في جميع 
مراتب المتلم؛ ويجوز ان يكون اسم فاعل من كفت بمعنى منع وتكون التاء للمبالغة ويكون حالاً من المتلم أي 
ادخلوا في المتلم حال كونه مانعاً لكم عن الخروج او عن الشين والتقص وَل تَتَبِعُوأْ خُطْوَاتِ أَلتْنَيْطَان عن 
الصّادق (ع) الستلم ولاية على (ع) والائمّة (ع) والاوصياء من بعده» وخطوات الثتيطان ولاية اعدائهم. وعن 
تفسير الامام (ع) يعنى في المتلم والمسالمة الى دين الاسلام كافة جماعة ادخلوا فيه في جميع الاسلام فاقبلوه 
واعملوا فيه ولا تكونوا کمن يقبل بعضه ويعمل به ويأبى بعضه ويهجره؛ قال (ع) ومنه الآخول في قبول 
ولاية علي (ع) كالآخول في قبول نبوّة محمّد (ص) فائه لا يكون مسلماً من قال: انّ محمّد (ص) رسول الله 
فاعترف به ولم يعترف بان عليّا (ع) وصيّه وخليفته وخير امته. 
ه2087: 4216 
كِب عَلَيْكُْ الال مستأنف منقطع عقا قبله مثل سابقه ولا حاجة الى تكلف الارتباط بينهما فان كلا من هذه 
بيان لحكم من احكام الرّسالة غير الحكم الآخر وَهُوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن 
تُحِبُوأ شَيْناً وَهْوَ شترٌ لَكُمْ اعلم انّ ملائمات التفس كلها مطلوبة محبوبة للإنسان في مرتبته البشريّة ومؤلمات 
التفس كائنة ما كانت مكروهة له في مرتبته البشريّة» وكثيراً ما يكون الانسان جاهلاً بان ملائمات التّفس 
ومكروهاتها ملائمة لفته العاقلة او غير ملائمة؛ والقتال من حيث احتمال التفس تلفها وتلف اعضائها وتعبها 
في الطريق وحين البأس والخوف من العدوّ وسماع المكروه من المقاتلين وغير ذلك مكروه لهاء لكّه من 
حيث تقوية القلب والاتصاف بالتتجاعة والتوگل على الله والتوسّل به وتحصيل قوّة الستخاء وقطع النظر عن 
الآمال وغير ذلك من المحامد الحاصلة بسببه خيرٌ للإنسانء وهكذا الحال في سائر ملائمات النّفس ومؤلماتها؛ 
ولذلك قال تعالى: وَآَنَهُيَعْلَمْ انَّ في القتال وفى سائر ما كرهتموه الذي أمركم الله به خيراً لكم ولذلك يأمركم بها 
وَأَنْتُمْ لا تَعْلّمُونَ ولذلك تكرهون. 
ه287: 5244 
وَقَاتِلُواً عطف على مقدَرٍ مستفادٍ مما سبق كأنه قال: فلا تحذروا الموت وكلوا أمركم الى القدر فانه لا ينجى 
الحذر من القدر وقاتلوا في ستبيل الله قد مضى بيان سبيل الله وانّ الظرف لغو او مستقرٌ والظرفيّة حقيقيّة او 
مجازيّة وان المعنى قاتلوا حال كونكم في سبيل الله او في حفظ سبيل الله واعلانه وانّ سبيل الله الحقيقي هو 
از ورین الق وکل حمل ركون ت على ذلك أو ا اه ر ت ال ا ا 
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يقوله المجاهدون والقاعدون والمتْبّطون والمرغبّون عَلِيمٌ بالمتخلف ونيّته والمجاهد ومراده؛ ترغيب وتهديد 
وو عد ووعيد, 

ه8188: 139 

وََاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُون فة فساد من الثترك ولوازمه وَيَكُونَ اليينُ كله لله ولا يكون لكل دين او اديانٌ وكان 
بعضه للثتيطان كالأديان الباطلة وبعضه لله كدينك هذا في الصّغير ظاهرء وامّا في الكبير فقد ورد انه لم 
يجئ تأويل هذه الآية بعد ان رسول الله (ص) رخص لهم لحاجته وحاجة اصحابه فلو قد جاء تأويلها لم يقبل 
منهم ولكنهم يقتلون حتّى يوحّدوا الله وحتّى لا يكون شرك فإ انْتَهَوْأ عن الكفر فَإِنَّ اله بمَا يَعْمَلُونَ من الانتهاء 
والاسلام بَصِيرٌ فيجازيهم على حسبه. 

ه8188: 261 

وإن جَنَحُوأ للم أي الصتلح والتخول في الاسلام أو التخول في الايمان كما عن الصتادق (ع) انه الدخول في 
امرنا فَأَجْنَحْ لَهَا فان قتالك ليس الآ مقتمة الصّلح والمتلم ب بمعنى الصّلح يؤئث سماعاً وَتَوَكّلَ على أله ولا تخف 
من خذيعتهم بالصتلح فان الله عاصمك إل هر ألمي لكل ما قالوا فيك فيدر ها فيه لاحك اليم بعلم اتهم 
وعاقبة امرك وامرهم فلا يفوته شيءٌ ولا يسبقه شيءُ. 

ه47195: 34 

حَنّى تضع الْحَرْبُ أوْرَارَهَا بيان لغاية ضرب الرّقاب وشد الوثاق يعنى انّ ضرب الرّقاب واسر الرّجال ليس 
الآ ما دام الحرب قائمة فاذا انقضت الحرب فلا ڌ تتعرّضوا لهم, » او المعنى حتى لا يبقى محاربٌ وحرب في 
بلادكم فيكون رفع المحاربة من البين عله غائيَة ة للمحاربة. 

ه4795: 435 

فلا تهئوأ لا تضغفوا ايّها المؤمنون عن المجاهدة والقتال مع الكفار» او عن المجاهدة والمحاجّة مع المنافقين 
المخاصمين لعليّ (ع) وَتَدْعْوَاْ إلى آلدتلم أي ولا تدعوا الى الصّلح لضعفكم عن مخاصمتهم»› او لفظ الواو 
بمعنى مع وبعده ان مقدرة وَأنتُمْ آلأغلّونَ يعنى لا تهنوا ولا تدعوا الى الصتلح في حال علوّكم عليهم او ليس 
المقصود تقييد النَهى بحال العلق بل هو حال في معنى التعليل لا التقبيد ونه مَعَكُمْ هذه الجملة يؤيّد المعنى 
الثاني وَأن يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ لن يضرّوكم من اعمالكم يعنى لن يضيع اعمالكم. 

ه91113: 55 

فإذا آنسلخ الأتنهز أ آلَخْرُمْ هي اشهر المتياحة التي جعلها الله حرماً لامان المشركين فَآقتلُوأ لمث رِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدنَمُوهُمْ من حلّ وحرم وَخُدُوهُمْ بالاسر وَأَحْ”ُرُوهُمْ عن المسجد الحرام وَأَفْعْدُوأ لَهُمْ كُلّ مَرْصَدٍ للا 
يبسطوا في البلاد فإن تَابُواً بالتوبة التبويّة وَأَقَامُوا آلصّلاة وَآتَوْأ آلزّكَاة بانقياد احكام الاسلام فَحَلُوا بيهم لاهم 
حينئذٍ يكونون امثالكم ولهم مالكم وعليهم ما عليكم إِنّ أنّهَ عَفُورٌ يغفر ما صدر عنهم بالتوبة رَحِيمٌ برحمهم 
بالإسلام واقامة احكامه. 


http://goo.g/bdCZDO 1 
http://goo.gl/D91CuA 2 
http://goo.gl/xqihkM 3 
http://goo.gl/ngMSDI * 
http://goo.g/xTnWYL 5 


178 





محمد بن يوسف اطفيش1 
توفى عام 1924 - إباضي 
هميان الزاد إلى دار المعاد 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

وقَاتِلُوهُمْ حتّى لا تَكُونَ فثنة: قاتلوا المشركين غير أهل الكتاب حتى تزول فتنتهم وهي الشرك إما بالموت وإما 
بالاسلام ر ۷ تتركورهم :ولا تقبلوا متهم جز به بحلاف أهل الكذابء ناهم إن لم يسلموا قيلت ينهم إن أعطوها 
وإلا قوتلوا. وإنما تقبل» منهم لأنهم - لعنهم الله - بقية من التوراة والإنجيل غير محرفةء وقد حرف منها ما 
حرف فأمهلوا للآخرة بقبول الجزية لعلهم يتدبرون فيهما فيؤمنون» ولعلهم يكونون معونة للمؤمنين على سائر 
المشركين بتصويب بعض ما يقول المؤمنون» ولتكون الجزية عونا أيضأء وكذا لحرمة. الكتابين بخلاف غير 
أهل الكتاب فلا كتاب لهم يرجعون إليه» فإن كان إمهالهم زيادة في الشرك فلم يمهلواء وإنما يسمى الشرك فتنة 
لأنه أعظم مضرة على الإنسان الشرك؛ ولأنه يؤدى إلى الظلم وتكون تامة لا خير لها. ويَكُونَ الدّينُ: العبادة 
أو ما يدين به الإنسان ويعتقده. فإنٍ انتهؤا: عن الشرك والقتال» ولا يصح أن يفسر الانتهاء بأداء الجزية كما 
فعل بعض وهذه فاء التفريع. فلا غذوانَ إلا عَلَى الظّالِمين لله: خالصاً لله لا نصيب للشيطان. [...] 

وسمى المشرك ظالماً لوضعه العبادة في غير موضعها ولظلمه نفسه بالتعرض للعذاب» ولنقصه حظ نفسهء 
ولأن المشرك يؤدى إلى ظلم العباد. 

ه2187: 3208 

الخطاب للمؤمنين» أمرهم بالدوام على ما هم عليه وعدم خروجهم أو خروج بعضهم إلى بعض عداوة حسية» 
أو فتنة دين» ففيه زجر لعبد الله بن سلام عما أراده من الثبوت على بعض أحكام التوراة» لأن منهما ما نسخ 
بالإنجيل» وما نسخ بالقرآن» وما حرفه اليهودء وما زادوه» وفيها نقصان منهم» وما بقى سالما منها ففي 
التمسك به وإشهاره تدرع إلى العمل بما نسخ» وما زيد وما حرف منهاء وما نقص بعضه وبقى معطلاء وإلى 
الإعراض عن القرآن وتركه» أو ترك بعضه»ء وكذا أشباه عبد الله بن سلام» فأمره الله مع جميع المؤمنين أن 
يتفقوا ولا يخرج بعضهم عن القرآن إلى التوراة» ولا إلى غيرها. روى أن عبد الله بن سلام استأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يقيم على السبت» وأن يقرأ من التوراة في صلاته من الليل»ء ولذلك قال بعضهم كما 
روى ابن عباس: الخطاب لمؤمنى أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها. 
ه2187: 4216 

كب عَليْكُم القنلل: هو محكم ناسخ لترك قتال المشركين» وقيل منسوخ بقوله: وما كان المؤمنون ليتفروا كافة 
وقيل ناسخ لترك القتال منسوخ لعموم بقوله: وما كان المؤمنون الآية. وهو كُرةٌ لكُمْ: أي مكروه في نفوسكم 
طبعاً للموت به والمشقة فيه [...] 

وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " :الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بَراً كان أو فاجراً 
"وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح " :لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا " وينسب الجمهور الأمة أن الجهاد فرض كفاية» واختير قال الزهري: يكتب الله القتال على 
الناس» جاهدوا أو لم يجاهدواء ومن غزا فنعماً هو» ومن قعد فهو عدة إن استعين به أعان» وإن استنفر نفر» 
وإن استغنى عنه قعد» قال الله تعالى: فَضّل النهُ المجاهِدِينَ بأموالهخ وَأنفيهخ. 

ه2187: 5244 

وقَاتِلُوا في سبيل الله: لإعلاء دينه أيها المؤمنين ولا تجبنوا عن القتال» كما جبنت عنه بنو إسرائيل؛ لأنه إما أن 
تموتوا في القتال لآجالكم شهداءء أو تنصرونه وتثابوا. 

ه8188: 639 


http://goo.gl/xAuX38 
http://goo.g/UZrSvL 
http://goo.g/MxGTaO 
http://goo.gVSBAXZf 
http://goo.gVioYATr 
http://goo.gINWC9a 
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وقاتلوهم حتّى لا تكُون فثنة قال ابن عباس» وابن عمر: شرك» وقال ابن إسحاق: فتن أحد عن دينه كما كانت 
قريش تفتن بمكة من أسلم كبلال» وقال الحسن: بلاء» وعلى الأول يخصص أهل الكتاب» فإنه تقبل عنهم 
الجزية» كما يخصص قوله " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " أي وأنى رسول اللّه» وكان 
عمر يأخذ ممن دخل من العرب في دين أهل الكتاب ضعف ما يأخذ في الزكاة عن المسلمين» وعليه العامة 
وكان على وابن سلام يريان قتلهم ويقولان: الآية في مشركي العرب. ويكون الدِينُ كلّه لله بأن يضمحل عنهم 
أديان الشيطان» فلا يبقى فيهم إلا دين الله فلا يرى دين ينسب لغيره» وحينئذ لا شركة له في الدين» وأما قبل 
ذلك فقد شاركه الشيطان في مطلق الدين» وكان له دين الكفرء أو الدين الطاعة والعبادة. فإن انْتَهِوْا عن الكفر 
والمعاداة فإن الله بما يغملونَ بَصيرٌ فيثيبهم به. 
ه8088: 161 
قال ابن زيد» وعكرمة؛ وقتادة» والحسن: منسوخة بآية القتال في براءة» على أن الضمير في جنحوا للكفار 
مطلقاء وقيل: لأهل الكتاب قريظة لاتصال الآية بقصتهم وقال الطبري: هذه الآية في من تجوز مصالحته» 
والتي في براءة في عبدة الأوثان فلا نسخ في ذلك؛ وعن ابن عباس: منسوخة لقوله: فلا تهنوا وتدعوا إلى 
ا وات الاعلون وهذا یھ عن لذن یں سا ف والمشهور ست انها مش بان براغ کا الذي ل 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وقال مجاهد: نسخت بقوله: فاقتلوا المشركين والحق أن الآية محكمة في أهل 
الكتاب أو في العموم» وأن السّلم موقوف على مصلحة يراها الإمام. 


ه47195: 24 
حَتَّى تَضَّع الْحَرْبْ أَوْرَارَهَا آلاتها وأثقالها التي لا تقوم الا بها كالسلاح والخيل وأنشد الزمخشري للأعشى* 
وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالا وخيلاآً ذكوراً 


وقيل لعمرو بن معد يكرب وأصل (الوزر) ما يحمله الانسان والسلاح يحمل والخيل تجري وكأن الحرب 
حاملة لذلك لانها لا بد لها منه فاذا انقضت فكأنها وضعته والاضافة للملابسة والمراد حتى يمسك أهل الحرب 
عن القتال اسلاماً أو مسالمة وقيل الحرب جمع حارب أو اسم جمعه كصاحب وصحب وقال الحسن وقتادة 
(أوزارها) ذنوب أهلها من الشرك والمعاصي أي حتى سلموا وأضاف (الاوزار) اليها للملابسة أو يقدر 
مضاف وقيل حتى تضع حربكم أوزارهم أي شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا وقال مجاهد حتى ينزل عيسى 
فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وتضع الجزية فلا تقبل من كتابي بل اما القتل أو الاسلام أو حتى 
تدخل الملل كلها في الاسلام فلا يبقى جهاد وذلك عند نزوله. وفي الحديث "الجهاد ماض منذ بعثني الله الى 
أن يقاتل آخر أمة الدجال وقال من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على 
الحق من ناوأهم الى يوم القيامة". 

335 :47١95ه‎ 

قلا تهنُوأ وَتَدْعُوأ إلى الم الوهن الضعف والسلم والصلح والواو للعطف فتدعو مجزوم أو للجمع فمنصوب 
بأن مضمرة في جواب النهى فالمعنى على الاول ولا تدعوا وعلى الثاني لا يكن منكم وهن ودعاء. [...] 

قال أبو اسحاق الحضرمي رحمه الله ما نصه: وقالوا أيضاً يجوز للامام مصالحة عدوه بمال اذا كان في حال 
الضعف عن قتاله حذراً أن يستولي عدوه على ملكه من غير أن يكون الصلح على اظهار شيء من دعوة 
الكفر وتشريعه في دار الاسلام وعلى المسلمين الوفاء بذلك الى المدة ما لم ينقض أهل الكفر العهد وليست 
المدة شرطأً لان العلة في جواز ذلك ضعف المسلمين فاذا وقع الصلح ب بلا مدة فاذا قووا واخرجوا من الصلح 
وأعموا المشركين, 

ه91113: 45 

فاقتلُوا المشركينَ حَيثُ وجذثموهُم في الحل والحرمء قيل : وعند البيت» وهذه الآية ناسخة لكل آية أمر فيها 
بالكف أو بالمهادنةء وذلك مائة وأربع عشرة آية» وقيل: مائة وأربع وعشرون [. ..[ 

فإِنْ تابُوا عن الشرك وأقامُوا الصّلوة المفروضة أتموها آنَوَا الزَّكُوةٌ تصديقا لتوبتهم فَخلُوا متبيلهم لا تعطلوه 
عنهم يمشون حيث شاءواء فإنهم حينئذ متلكم» والآية دليل على أن تارك الصلاة» ومانع الزكاة لا يخلى 
سبيلهماء وأن مكان الصلاة والزكاة من الشرع عظيم. 


http://goo.gVExTxKZ 
http://goo.gV/V YS2VX 
http://goo.gVloLYHyJ 

http://goo.gl/6sl1Arb 
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محمد بن يوسف اطفيش1 
توفى عام 1924 - إباضي 
تيسير التفسير 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 

وَقيْلُوهُمْ عند المسجد الحرام وغيره» بدأوكم أو لم يبدأوكم حَتَّى إلى أو كي لآ تَكُونَ تثبت فِنْنَةٌ ى شرك وصد 
وقتل منهم؛ ولا تقبل جزيةء لأن الكلام في شرك العرب في الحرمين» وما يليهماء وليسوا أهل كتاب ولا 
مجوسا وَيَكُونَ الدِينُ كله كما في الأنفال ولم يذكره هنا لأن الكلام هنا في أهل مكة والدين العبادة والتوحيد 
والاعتقادات والأمور التي هي صواب وحق يحكم بها ويؤمر بها وتتخذ دينا لله لا يعبد سواه ولا يعتبر شرع 
غيره من الأديان الباطلة ولا تعتقد الألوهية لغيره فَإِنْ انْتَهَوْأْ عن الشرك والقتال والصد فانتهوا عن قتالهم. 
ه2187: 3208 

ايها الَذِينَ عَامَنُوأْ ادْخُلُواً كلكم لا بعضكم في الديّلم في الانقياد كَأَقَهَ أي كلكم» وأصله اسم فاعل من كفه؛ فغلبت 
عليه الاسمية» وتاؤه للنقل من الوصفية إلى الاسمية أو للتأنيث» أو للمبالغةء أقوال» وهو حال من واو ادخلواء 
إشارة إلى الكف عن التفرق أو الحذف بمعنى كله؛ لا تتركوا بعضه كعدم تعظيم السبت وعدم تحريم لحم الإبل 
وشحمها ولبنها وصلاة الليل بالتوراة نفلا كما يفعله بعض من آمن من أهل الكتاب. 

ه2187: 4216 1 

كب عَلَيِكُمْ الْتِتَالُ قتال الكفار وَهْوَ كُرْهُ لَكُمْ مصدر بمعنى مكروه أو وصف بمعنى مكروه لكم في طبع 
النفس» أو ذو كره أو نفس الكره مبالغة» لصرف المال والتعب والجراح والموت ومفارقة الأهل والولد. 

ه/ 218: 4“ 


شيء. 

ھ8188: 639 

وَقاتلوهُمْ عطف على قل» ولكن جمع الخطاب هنا لأنه في تحريض المؤمنين على القتال» وأفرده في قل لأنه 
في الرسوم المفردة الفاتح للأحكام ومن شأنه العطف وغيره تبع له حَتّى لآ تكُونَ فة يثبت شرك ولا يفتن 

مؤمن عن دينه» والنكرة بعد النفي للعموم وَيَكُونَ الدِينُ الأحكام أو العبادة كُلّهُ لله ولا يتبت دين من أديان 

الشيطان فإنه إذا كان دين من أديان الشيطان فقد صار بعض مطلق الدين لله وبعض لغيره» ولا يتحقق ظاهر 

الآية إلا في زمان المهدى» قيل: لا يبقى فيه مشرك» يؤمن المشركون كلهم إلا يأجوج ومأجوج» والظاهر أن 

المراد في الآية أهل مكة وما حولها والمدينة وما حولهاء أو المراد ألا يظهر مشرك الصد عن الإسلام بل هم 

ما بين مغلوب ساكت ومؤمن» وهذا واقع بعد الصحابة فإنٍ انتهؤا عن الكفر بأنواعه إلى الإسلام فلا وجه 

لقتالكم بدليل الفاء الأولى فَإِنَّ الله ِمَا يَعْمَلُون بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم بَصِيرٌ أي جازاهم بالخير في الدنيا 

والآخرة لأنه عليم بما يعملون . فأناب العلة عن الجواب أو علمه بما يعملون كناية عن جزائهم. 

ه8188: 761 

وَإِنْ جوا مالواء أي الكفار مطلقاء أهل الكتاب كقريظ والنضيرء وغير أهل الكتاب من سائر المشركين لأنه 

يجوز عقد الصلح والهدنة والأمان مع أهل الكتاب ب بلا جزية عليهم أو مع غيرهم لمصلحة في ذلك» كاشتغال 

الإمام بغيرهم» ويتفرخ لهم بعد ذلك إن شاء اله جز وجل».وكتحصيل القوة إن كان ضعت في المؤمنين» إن 

أريد مطلق المتاركة فمنسوخ بآية السيف» في غير أهل الكتاب وفيهم بالجزية. 


http://goo.gl/xAuX38 
http://goo.gl/alyP9M 
http://goo.g/XZmJek 
http://goo.gl/5O0mrkk 
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ه47195: 14 
حتى تالحر ازا وھا لخدن تن اترا وی فا عة راج إلى تيرب اراب او إلى اداد 
الى المن والفداء أو اليهما أو الى الكل بمعنى امتداد ضرب الرقاب وشد الوتاق والمن أو الفداءء أو إليهما أو 
الى الكل بمعنى امتداد ضرب الرقاب» وشد الوثاق» والمن والفداءء جاز حتى تزول شوكة المشركين» أو 
ينزل عيسى عليه السلام» ويخرج يأجوج ومأجوج» قال رجل: يا رسول الله ان الخيل سيبت» ووضع السلاح» 
وزعموا أن قد وضعت الحرب أوزارهاء فقال صلى الله عليه وسلم " :كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون في سبيل الله» ولا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة» ولا تزال الخيل معقوداً في نواصيها 
الخير حتى تقوم الساعةء ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج". 
ه4795: 235 
فلا تهوا عطف على أطيعوا الله [محمد: 33] أو على إِنَّ الذين كفروا [محمد: 34] الخ وعليه فيكون عطف 
فعليه إنشائية على اسمية خبريةء أو الفاء في جواب شرط محذوف اذا علمتم أن الله مبطل كيدهم» ومعاقبهم 
وخاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تهنوا أي تضعفوا لهم مبالاة بهم وتدعوا عطف على تهنواء فالنهى منسحب 
عليه» كأنه قيل ولا تدعواء أو منصوب بأن محذوفة فى تأويل مصدر معطوف على مصدر من تهن» أي فلا 
يكن منكم وهن للمشركين ولا دعاء لهم لهم الى المتّلم والجملة حال من واو تهنوا أو واو تدعواء ويؤخذ من الآية 
أنه لا تجوز ت المشر كن ر ترك لكل إلا عند الصيزوز#» وتحريم ترك الجهاد ] لا عند الجر 
ه91113: 35 / 7 م له 
فافثلوا المتنركينَ حَيْتْ وَجَدْنْمُوهُمْ في حل أو حرم» وفى كل زمان أيضا أبدا لأن عموم المكان يوجب عموم 
الزمان وبعكس ذلك عند الإطلاق [...] 
فَإِنْ تَابُوا من الإشراك إلى التوحيدء وَأَقَامُوا الصّلآة وَآثوا الدَّكَاةَ وصاموا رمضان وأدوا الفرائض. واقتصر 
على الصلاة والزكاة لكونهما رأس العبادة البدنية والماليةء فلو وحدوا وقالوا: لا نصلى ولا نؤتى الزكاة ولا 
نصوم رمضان أو نحو ذلك لم يخل سبيلهم بل يبقون على القتل والأخذ والحصر والتضييق عليهم» فقد جاء 
حديث بقتل تارك الصلاة ولو بلا إنكار لهاء واحتاطوا له بالاستتابة أولاء وأما قوله صلى الله عليه وسلم " : 
فإذا قالوها فقد حقنوا منى دماءَ هم" » فمعنى قالوها دانوا بهاء والضمير لكلمة الشهادة والصلاة والزكاة لأن في 
بعض الروايات " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


الزكاة". 


http://goo.gl/avUro4 
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محمد جمال الدين الكاييمي 
توفى عام 1914 - سني 
محاسن التأويل 


ه287: 2193 

وَقَاتلُوهُمْ أي: هؤلاء الذين نسبناهم إلى قتالكم وإخراجكم وقَنْنِكُمْ حَنّى لآ تكُونَ - أي: لا توجد في الحرم - فِنْنَهُ 

أي: تقو بسببه يفتنون الناس عن دينهم» ويمنعونهم من إظهاره والدعوة اليه وَيَكُونَ الي اااي لا 
يُعبد دونه شيء في الحرم. ولا يُخشى فيه غيره؛ فلا يفتن أحد في دينه. ولا يؤذي لأجله. وفي الصحيحين عن 
ابن عمر: أنّ رسول الله قال " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول اء 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
الله ". فَإِنِ أَنْتَهَوأْ عن قتالكم في الحرم قلا عُدْوَانَ فلا سبيل لكم بالقتل إلا عَلَى آَلظَالِمِينَ المبتدئين بالقتل. 
ه2187: 3208 

ومعنى الآية: ادخلوا في الاستسلام والطاعة. أي: استسلموا لله وأطيعوه ولا تخرجوا عن شيء من شرائعه. 
ھ2187: 4216 LL‏ 

اي فرعن عل لكان أن قال اتير شين كلك > كما قال وَقاتلواً في ستبيل أله آلَذِينَ يُقَاتِلُونَكُْ وَل 
تَعْتَدْوَاْ [البقرة: 190]» المراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم أو يقهرهم ويخذلهم ويضعف قوتهم. قال بعض 
الحكماء: سيف الجهاد والقتال هو آية العزء وبه مصّرت الأمصارء ومذنت المدن» وانتشرت المبادئ 
والمذاهب» وأيّدت الشرائع والقوانين؛ وبه حُمِي الإسلام من أن تعبت به أيدي العابثين في الغابر» وهو الذي 
يحميه من طمع الطامعين في الحاضر؛ وبه امتدت سيطرة : الإسلام إلى ما وراء جبال الأورال شمالأء وخط 
الاستواء جنوبأء وجدران الصين شرقاء وجبال البيرنه غرباً!.. قال: فيجب على المسلمين ألا يتملصوا من 
قول بعض الأوربيين: إنّ الدين الإسلاميّ قد انتشر بالسيف! فإن هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئاً؛ 1 
المنصفين من الأوربيين يعلمون أنه قام بالدعوة والإقناع» وأن السيف لم يجرد إلا لحماية الدعوةء وإنما 
التملص منه يضر المسلمين لأنه يقعدهم عن نصرة الدين بالسيفء ويقودهم إلى التخاذل والتواكل» ويحملهم 
على الاعتقاد بترك الوسائل فيستخذون إلى الضعف كما هي حالتهم اليوم» وتبتلعهم الأمم القوية التي جعلت 
شعار تمدنها السيف أو القوة!. . قال: يجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساءء ويطيلوا النظر 
في قوله تعالى: وَأَعِدُوأْ لَهُمْ ما أَسْتَطَعْتُمْ مّن فُوَةٍ [الأنفال: 60]؛ لعلهم يتخفزون إلى مجاراة الأمم القوية 
المجاهدة في الأمم الضعيفة. 

ه2187: 5244 

و أ في ستبيل الله وَأَعْلَمُوَأْ أنَّ أله سَمِيعٌ عَلِيم. قال المفسرون: في إتباع القصة المتقدمة الأمرّ بالقتال» دليل 
على أنها سيقت بعثاً على الجهاد. فحرض على الجهاد بعد الإعلام بأن الفرار من الموت لا يغني» كما قال 
تعالى: أَلَّذِينَ قَالُوأ لإخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواً أؤ أطاغوتا مَا قُتلُوا فل فَاذْرَءُوا عَنْ أَنْفبِكُمْ الْمَوْتَ إن نغ صّادِقِينَ [آل 
عِمْرَانَ: 168]. وأصل السبيل هو الطريق. وسميت المجاهدة سبيلاً إلى الله تعالى من حيث إن الإنسان يسلكها 
ويتوصل إلى الله بها ليتمكن من إظهار عبادته تعالى» ونشر الدعوة إلى توحيده وحماية أهلها والمدافعة عن 
الحق وأهله. فالقتال دفاع في سبيل الله لإزالة الضرر العام وهو منع الحق وتأييد الشرك. وذلك بتربية الذين 
يفتنون الناس عن دينهم وينكثون عهودهم» لا لحظوظ النفس وأهوائهاء والضراوة بحب التسافك وإزهاق 
الأرواح» ولا لأجل الطمع في الكسب. 

ه8188: 639 ١‏ 
وََاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فثنَةٌ أي: شرك أو إضلال لغيرهم» وفتن منهم للمؤمنين عن دينهم وَيَكُونَ الِينُ كله لله 
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أي: يخلص التوحيد لله» فلا يعبد غيره فَإِنِ انْتَهَاً أي: عن الكفر والمعاصي ظاهراً فَإِنَّ اللَّهَ بمَا يَعْمَلُونَ أي: 
ببواطنهم بَصِيرٌ أي: فیجازیهم» وعليه حسابهم» فكفوا عنهم»› وإن لم تعلموا ببواطنهم. كقوله تعالی: فإن تابو 
واقامُوا ا وَءَاتَوأ لر گوةٌ 0 سَبيلهم... . الآية 00 5 وفي الآية الاخرى: قإخوالگم في آلتِينٍ 
ه88ا8: 5 

وَإن جَتَحُوأ أي: مالوا e‏ لغتان» وقد قرئ بهماء أي: الصلح والاستسلام 
بوقوع الرهبة في قلوبهم» بمشاهدة ما بكم من الإستعدادء وإعتاد العتاد فَأَجْنَحْ لَهَا أي: فمل إلى موافقتهم 
وصالحهم وعاهدهم» وإن قدرت على محاربتهم» لأن الموافقة أدعى لهم إلى الإيمان؛ ولهذا لما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين» أجابهم 
إلى ذلك» مع ما اشترطوا من الشروط الأخر 

ه4795: 24 7 

سن دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن بلغته الدعوة» قطعاً لحجته. ويحرم القتال قبلها لمن لم تبلغه 
الدعوة» لحديث بُرَيْدَة بن الحُصَيْب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء 
أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه» وبمن معه من المسلمين. وقال " :إذا لقيت عدوّك من المشركين 
بالله وقاتلهم " رواه مسلم. 

ه4795: 335 

فلا تهثوأ أي: فلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله عن جهاد الذين اعتدوا عليكم» وصدوا عن سبيل الله وَتَدْعْوَأْ إلى 
ملم أي: الصلح والمسالمة وَأَنتُمُ م الأغلونَ أي: الأغلبونء فإن كسح الضلال من طريقٍ الحق لا منتدح عنه ما 
تيسرت أسبابه» وقهرت أربابه وَآَنَهُ مَعَكُمْ أي: بنصره ما تمسكتم بحبله وَن يَتَرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ أي: لن ينقصكم 
ثوابها ويضيعها. 

ه91113: 45 

فإذًا أنسلحَ أي: انقضى الأتنهْر أَلْحُرْمْ أي: التي أبيح للذين عوهدوا فيها أن يسيحوا في الأرضء وحرم فيها 
قتالهم فاقوا الْمُركِينَ ڪيٺ وَجَدٍمُوهُمْ أي: من ڃل أو حرم - كذا قاله غير واحد - قال ابن كثير: فاع 
والمشهور تخصيصه بغير الحرم» لتحريم القتال فيهء لقوله تعالى: وَلآ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ أَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَام حَتّى 
يُكَاتْلُوكُمْ فيه فإن قَاتلُوكُم فَآفْْلُوَهُمْ البقرة: 191 [. او ل ل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ". [...] وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسماً: أمره بقتالهم؛ 
وهم الذين نقضوا عهده» ولم يستقيموا له» فحاربهم وظهر عليهم. وقسماً: لهم عهد موقت لم ينقضوه؛ ولم 
يظاهروا عليه» فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسما: لم يكن لهم عهدء ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد 
مطلق» فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم. فقتل الناقض لعهده» وأجّل من لا عهد 
له أو له عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته؛ فأسلم هؤلاء كلهم؛ ولم يقيموا على 
كفرهم إلى مدتهم. وضرب على أهل الذمة الجزية فاستقرٌ أمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: 
محاربين له» وأهل عهدء وأهل ذمة. ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: 
محاربين» وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه؛» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به 
ومسالم له آمن. وخائف محارب. 


و 
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محمد رشيد رضا1 
توفى عام 1935 - سني 
تفسير المنار (تجميع دروس محمد عبده2) 


فقرات من التفسير 

ه2187: 3193 

يقول أيّها المؤمنون الذين تخافون أن يمنعكم مشركو مكّة عن زيارة بيت الله والإعتمار فيه نكا منهم للعهد 
وفتنة لكم في الدين» وتكرهون أن تدافعوا عن أنفسكم بقتالهم في الإحرام والشهر الحرام» إتّني أذنت لكم في 
القتال على إنه دفاع في سبيل الله للتمگن من عبادته في بيته» وتربية لمن يفتنكم عن دينكم وينكث عهدكم؛ لا 
لحظوظ النفس وأهوائهاء والضراوة بحب التسافكء فقاتلوا في هذه السبيل الشريفة من يقاتلكم ولا تَعْتَدُوَأ 
بالقتال فتبدأوهم» ولا في القتل فتقتلوا من لا يقاتل كالنساء والصبيان والشيوخ والمرضى أو من ألقى إليكم 
السلم وكفت عن حربكم» ولا بغير ذلك من أنواع الإعتداء كالتخريب وقطع الأشجارء وقد قالوا إنّ الفعل المنفي 
يفيد العموم.[...] 1 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُونَ فِنْنَةٌ عطف على (قاتلوا) في الآية الأولى فتلك بيّنت بداية القتال» وهذه بيّنت غايته 
وهي ألا يوجد شيء من الفتنة في الدين» ولهذا قال الأستاذ الإمام: أي حتّى لا تكون لهم قوّة يفتنونكم بها 
ويؤذونكم لأجل الدين ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة إليه وَيَكُونَ ألدِينُ لله [البقرة: 193] وفي قوله تعالى: 
وَيَكُونَ الدِينْ كله لله [التوبة: 39] أي يكون دين كلّ شخص خالصاً لله لا أثر لخشية غيره فيه؛ فلا يفتن لصده 
عنه ولا يؤذى فيه ولا يحتاج فيه إلى الدهان والمداراة» أو الإستخفاء أو المحاباة. 

ه2187: 4208 

بعد ما بيّن عر وجل اختلاف الناس في الصلاح والفساد والإصلاح والإفساد أراد أن يهدينا إلى ما يجمع البشر 
كافة على الصلاح والسلام والوفاق» الذي قرّره الإسلام» وهو ما يقتضيه الإيمان بالله واليوم الآخر» وجعل 
هذه الهداية بصيغة الأمر وشرف أهل الإيمان به فقال: يُأيُهَا ألَذِينَ آمَنُوأ آَدَخُلُوأْ في آلمتلم كَآقَةَ إلخ. السلم: 
المسالمة والإنقياد والتسليم» فيطلق على الصلح والسلام» وعلى دين الإسلام. قرأ ابن كثير ونافع والكسائي 
السلم بفتح السين» والباقون بكسرهاء وهما لغتان. وقد فسّره بعض المفسترين بالصلح» وبعضهم بالإسلام 
وعليه الجلال» وقال في تفسير " كافة " حال من السلم؛ أي في جميع شرائعه. وأقول إنّ أساسها الإستسلام 
لأمر الله والإخلاص له؛ ومن أصولها الوفاق والمسالمة بين الناس وترك الحروب والقتال بين المهتدين به. 
واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام. 

ه2187: 5216 

كُتِب عَلَيْكُمْ آلِْتَالُ إلخ. قالوا: إنّ هذه أول آية فرض فيها القتال وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة وقد كان 
القتال ممنوعاًء فأذن فيه بعد الهجرة بقوله تعالى: أَذْنَ لِلَّذِينَ يَُاتلُونَ بِأَنَهُمْ ظَلِمُوأ [الحج: 39] الآيات ثم كتب 
في هذه السنة» ونقل عن ابن عمر وعطاء إنّ القتال كان واجباً في ذلك الوقت على الصحابة فقط وأنّ هذا هو 
المراد من الآية. وذهب السلف إلى أنّ القتال مندوب إليه واستدلوا بقوله تعالى: فَضّل آنه آلْمُجْهِدِينَ بأَموْلِهمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ على الْفْعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلاً وَعَدَ أله ألْحُْسَى [النساء: 95] وهو مردود بأنّ القاعدين هنا هم أولو 
الضرر العاجزون عن القتال لما نطقت به الآية» وأمَا القاعدون كراهة في القتال فحكمهم في سورة براءة» 
وقيل إنّ القتال يجب في العمر مرّة واحدة؛ وقد انعقد الإجماع بعد هذا الخلاف الذي كان في القرن الثاني على 
إنّ الجهاد من فروض الكفايةء إلا أن يدخل العدو بلاد المسلمين فاتحاً فيكون فرض عين. 

ھ2187: 6244 

وأنّ الفائدة في إيراد قصتتهم بيان أنه لا مفرٌ من الموت [...] 


https://goo.gVIxagUJ 
https://goo.gl/bo1Jpb 
http://goo.g1/9h010j 
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وَقَتِلُوأْ في سَبيل الله وَأَعْلَمُوَأْ أنَّ أَلّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ القتال في سبيل الله هو القتال لإعلاء كلمته» وتأمين دينه ونشر 
دعوته» والدفاع عن حزبه» كي لا يغلبوا على حقهم» ولا يُصدُوا عن إظهار أمرهم» فهو أعمّ من القتال لأجل 
الدين؛ لأته يشمل مع الدفاع عن الدين وحماية دعوته» الدفاع عن الحوزة إذا هم الطامع المهاجم بإغتصاب 
بلادنا والتمتع بخيرات أرضناء أو أراد العدو الباغي إذلالناء والعدوان على استقلالنا. 
هق 818: 139 
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لآ تكُون فِثتَةٌ وَيَكُونَ الذِينْ كُلّهُ لله أي وقاتلهم حينئذ أيها الرسول أنت ومن معك من المؤمنين 
حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب وضروب الإيذاء لأجل تركه كما فعلوا فيكم عندما كانت لهم القؤة 
والسلطان في مكّة حتى أخرجوكم منها لأجل دينكم ثم صاروا يأتون لقتالكم في دار الهجرةء وحتى يكون الدين 
كله لله لا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن دينه ليكرهه على تركه إلى دين المكره له فيتقلده تقيّة ونفاقاً - ونقول 
إن المعنى بتعبير هذا العصر: ويكون الدين حرأء أي يكون الناس أحراراً في الدين لا يكره أحد على تركه 
إكراهاء ولا يؤذي ويعذب لأجله تعذيباًء ويدل على العموم قوله تعالى :لآ إِكْرَاة في آَلدِينِ قد تَبَينَ الرُشذ مِنَ 
ألْغَيَ البقرة: 256. 
وسبب نزول هذه الآية أن بعض الأنصار كان لهم أولاد تهوّدوا وتنصروا منذ الصغر فأرادوا إكراههم على 
الإسلام فنزلت فأمرهم حم امس وه لكر ع اه 
يكرهوا عليه أحداً من دونهم» وما رضي الله ورسوله في معاهدة الحديبيّة بتلك الشروط الثقيلة التي اشتر 
الشركون إلا لما يها من الصاح لماع من اله في أبن الميح لإختلاط المؤمين بالمشركين وإسساعهم 
القرآن إذ كان هذا إباحة للدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولرؤية المشركين حال المؤمنين 
ومشاهدتهم أنها خير من حالهم» ولذلك كثر دخولهم في الإسلام بعدها. وسمّى الله هذا الصاح فتحا مييذا وأا 
ورود الحديث بقتل المرتد فله وجه آخر من منع العبث بالإسلام كان له سبب سياسي إجتماعي بيّناه في 
موضعه. 
ه88١8:‏ 261 
المعنى: وإن مالوا عن جانب الحرب إلى جانب السلم خلافا للمعهود منهم في حال قوتهم» فاجنح لها أيها 
الرسول لانك أولى بالسلم منهم. وعبر عن جنوحهم بإن التي يعبر بها عن المشكوك في وقوعه أو ما من شأنه 
ألا يقع للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلا لاختياره لذاته وأنه لا يؤمن أن يكون جنوحهم إليه كيداً وخداعا ولذلك 
قال: وَتَوَكَلْ عَلى أنه إنَهُ هْوَ آلسسّمِيغ الْعَلِيمْ أقبل منهم السلم وفوض أمرك إلى الله تعالى؛ فلا تخف كيدهم 
ومكرهم وتوسلهم بالصلح إلى الغدرء كما فعلوا بنقض العه 
ه91113: 35 
هذه الآية هي التي يسمونها آية السيف واعتمد بعضهم أن آية السيف هي قوله الآتي وَقَاتِلُوأ آلْمُتتْرِكِينَ كَفَهَ 
كما فاون كافة [التوبة: ع ري ويكثر في كلام الذين 
والمسالمة وحسن المعاملة منسوخة بآية السيف. والصواب ا القبيل ليس من النسخ 
الأصولي في شيء» قال السيوطي في أقسام النسخ من الإتقان ما نصه: 
الثالث٠‏ : ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال 
وهذا في الحقيقة ليس نسخاً بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى: (أو ننسأها) فالمنساً هو الأمر بالقتال إلى أن 
يقوى المسلمون وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى» وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون 
من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله 
في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم بل ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة 
للحكم حتى لا يجوز امتثاله» وقال مكي ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعراً بالتوقيت والغاية مثل قوله 
في البقرة فَأَعْفُوأ وَأَصْفَحُوآ حَتَّى يَأَنِي أله أَمْرِهِ [البقرة: 9 محكم غير منسوخ لأنه مؤجل بأجل والمؤجل 
بأجل لا نسخ فيه اه. 


http://goo.gl/kw6oga 1 
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عبد الرحمن ناصر السعدي1 
توفى عام 1956 - سلفي 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 


ه2187: 2193 

وَاقْتُلُوهُْ حَيْتْ تَعِقثُمُوهُمْ هذا أمر بقتالهم, أينما وجدوا فى كل وقت» وفى كل زمان قتال مدافعة» وقتال مهاجمة 
ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عِنْدَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال» فإنهم يقاتلون جزاء لهم 
على اعتدائهم» وهذا مستمر في كل وقتء حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم؛ ولو حصل 
منهم ما حصل من الكفر بالله» والشرك في المسجد الحرام» وصد الرسول والمؤمنين عنه وهذا من رحمته 
وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام» يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام» أخبر تعالى أن 
المفسدة ¡ بالفتنة عنده بالشرك» والصد عن دينه؛ أشد من مفسدة القتل» فليس عليكم - أيها المسلمون - حرج في 
قتالهم. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة وهي: أنه يرتكب أخف المفسدتين» لدفع أعلا علاهما . ثم ذكر 
ENT BOO TE Tg‏ 
به أن يَكْونَ الدِينُ لله تعالى» فيظهر بذ دين الله [تعالى]» على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه؛ من الشرك 
وغيره؛ وهو المراد بالفتنةء فإذا حصل هذا المقصودء فلا قتل ولا قتال؛ فَإِنِ انها عن قتالكم عند المسجد 
الحرام فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ أي: فليس عليهم منكم اعتداءء إلا من ظلم منهم» فإنه يستحق المعاقبة, 
بقدر ظلمه. 

ه2187: 3208 

هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا ذ في الم كَافَةَ أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا منها شيئًاء 
وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه» تركه» بل الواجب أن 
يكون الهوىء تبعا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء وما يعجز عنه» يلتزمه وينويه» فيدركه 
بنيته 

ه287: 4216 

هذه الآية» فيها فرض القتال في سبيل الله»ء بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه» لضعفهم» وعدم احتمالهم 
لذلك» فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينةء وكثر المسلمون» وقووا أمرهم الله تعالى بالقتاله 
وأخبر أنه مكروه للنفوسء لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع 
هذاء فهو خير محضء لما فيه من الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» والنصر على الأعداء والظفر 
بالغنائم, وغير ذلك» مما هو مربء على ما فيه من الكراهة [...] 

ه287: 5244 

أمر تعالى بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينه» فقال: وقاتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله» واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال 
شيئاء ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم؛ فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمر» 
فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت خروجهم» بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا 
أنكم كذلك. 

١ 639 ھ8188:‎ 

وَقاتلوهُمْ حَنّى لا تَكُونَ فة أي: شرك وصد عن سبيل الله» ويذعنوا لأحكام الإسلام» وَيَكُونَ الدِينُ كْلَهُ بُ فهذا 
المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين» أن يدفع شرهم عن الدين» وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق 


https://goo.g1/Tq7H Wu 
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له» حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. فَإِنِ انْتَهَْا عن ما هم عليه من الظلم فَإِنَّ اله بمَا يَعْمَأُونَ بَصِيرٌ لا 
ه8088: 161 

وَإِنْ جَنَحُوا أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا لسم أي: الصلح وترك القتال. فَاجْنَحْ لها وَتَوَكَلَ على اللّه أي: 
أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربكء فإن في ذلك فوائد كثيرة. منها: أن طلب العافية مطلوب كل وقت» فإذا 
كانوا هم المبتدئين في ذلك» كان أولى لإجابتهم. ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم» واستعدادا منكم لقتالهم في 
وقت آخرء إن احتيج لذلك. ومنها: أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضًاء وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر» 
فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من 
الأديان» لحسنه في أوامره ونواهيه» وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم» وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه» 
فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له. فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين. 

ه4795: 24 

حَتَّى تَضّع الْحَرْبُْ أَوْرَارَهَا أي: حتى لا يبقى حرب» وتبقون في المسألة والمهادنةء فإن لكل مقام مقالاء ولكل 
حال حكماء فالحال المتقدمة؛» إنما هى إذا كان قتال وحرب. فإذا كان فى بعض الأوقات» لا حرب فيه لسبب 
من الأسباب» فلا قتل ولا أسر. ٠‏ 1 

ه47195: 335 

ثم قال تعالى: فلا تَهنُوا أي: لا تضعفوا عن قتال عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا واثبتواء 
ووطنوا أنفسكم على القتال والجلاد» طلبا لمرضاة ربكم» ونصحا للإسلام» وإغضابا للشيطان. ولا تدعوا إلى 
المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم» طلبا للراحةء و الحال أنكم أنتم الْأَعْلّوْنَ وال مَعَكُمْ وَأَنْ يَتَرَكُم أي: 
ينقصكم أَعْمَالَكُم فهذه الأمور الثلاثة» كل منها مقتض للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلينء أي: قد توفرت لهم 
أسباب النصرء ووعدوا من الله بالوعد الصادق» فإن الإنسان» لا يهن إلا إذا كان أذل من غيره وأضعف عدداء 
وعدداء وقوة داخلية وخارجية. الثاني: أن الله معهم» فإنهم مؤمنونء والله مع المؤمنين» بالعون» والنصرء 
والتأييد» وذلك موجب لقوة قلوبهم» وإقدامهم على عدوهم. 

ه91113: 45 

إا انسَلحَ الْأَتنْهُرُ الْخُرْمْ أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر التسيير الأربعة» وتمام 
المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. فاقوا المتثركِينَ حَيْتْ وَجَدْمُوهُمْ في أي مكان 
وزمان» وَخُدُوهُمْ أسرى وَاحْصرُوهُمْ أي: ضيقوا عليهم؛ فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه»ء التي 
جعلها [الله] معبدا لعباده. فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناهاء ولا يستحقون منها شبراء لأن الأرض أرض الله؛ وهم 
أعداؤه المنابذون له ولرسلهء المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه» ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون. وَافْعْدُوا لْهُمْ كل مَرْصَدٍ أي: كل ثنية وموضع يمرون عليه؛ ورابطوا في جهادهم وايظوا 
غاية مجهودكم في ذلك ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من ا شركهم. ولهذا قال: فَإِنْ تَابُوا من 
شركهم وَأَقَامُوا الصّلاة أي: أدوها بحقوقها وَآنُوا الزّكَاةَ لمستحقيها فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ أي: اتركوهم» عر 
مثلكم؛ لهم ما لکم» وعليهم ما عليكم. 
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سيد قطب1 
توفى عام 1966 - مني 
في ظلال القرآن 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن دين الله» وألا يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي 
يعيشون فيه بوجه عام» وتسلط عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات. وذلك بأن يعز دين الله ويقوى 
جانبه» ويهابه أعداؤه» فلا يجرؤوا على التعرض للناس بالأذى والفتنة» ولا يخشى أحد يريد الإيمان أن تصده 
عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة. والجماعة المسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل حتى تقضى على هذه القوى 
المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين الله والمنعة [...] : 

وإذا كان النص- عند نزوله- يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة» وهي التي كانت تفتن الناس» وتمنع أن 
يكون الدين لله» فان النص عام الدلالة» مستمر التوجيه. والجهاد ماض إلى يوم القيامة. ففي كل يوم تقوم قوة 
ظالمة تصد الناس عن الدين» وتحول بينهم وبين سماع الدعوة إلى الله» والاستجابة لها عند الاقتناع» 
والاحتفاظ بها في أمان. والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحراراً 
من قهرهاء يستمعون ويختارون ويهتدون إلى الله. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة» بعد تفظيعها 
واعتبارها أشد من القتل. هذا التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيماً يعني في 
حقيقته ميلاداً جديداً للإنسان على يد الإسلام. ميلاداً تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقيدته وتوضع حياته في 
كفة وعقيدته في كفة» فترجح كفة العقيدة. كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء «الإنسان». إنهم أولئك الذين 
يفتنون مؤمناً عن دينه» ويؤذون سلما بسبب إسلامه. أولئنك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير 
ويحولون بينها وبين منهج الله. وهؤلاء على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم» وأن تقتلهم حيث وجدتهم حَنَّى لا 
تكُون فِثنَةٌ وَيَكُونَ اليِينُ لله. 

ه2187: 3208 

إنها دعوة للمؤمنين باسم الإيمان. بهذا الوصف المحبب إليهم» والذي يميزهم ويفردهم؛ ويصلهم بالله الذي 
يدعوهم. دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة. وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكلياتهم لله» 
في ذوات أنفسهم؛ > وفي الصغير والكبير من أمرهم. أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من 
تصور أو شعور» ومن نية أو عمل» ومن رغبة أو رهبةء لا تخضع لله ولا ترضى بحكمه وقضاه. استسلام 
الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية. 

ه2187: 4216 ل 

إن القتال في سبيل الله فريضة شاقة. ولكنها فريضة واجبة الأداء. واجبة الأداء لأن فيها خيراً كثيراً للفرد 
المسلم» وللجماعة المسلمةء وللبشرية كلها. وللحق والخير والصلاح [...]. 

ه287: 5244 : 

هنا ندرك طرفأ من هدف تلك الحادثة ومغزاها وندرك طرفاً من حكمة الله في سوق هذه التجربة للجماعة 
المسلمة في جيلها الأول وفي أجيالها جميعاً. ألا يقعدن بكم حب الحياة» وحذر الموت» عن الجهاد في سبيل 
الله. فالموت والحياة بيد الله. قاتلوا فى سبيل الله لا فى سبيل غاية أخرى. وتحت راية الله لا تحت راية أخرى. 
قاتلوا في سبيل الله: 1 ١‏ 

ه8188: 639 0 

ولقد جاء الإسلام- كما سبق في التعريف بالسورة- ليكون إعلاناً عاماً لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من 
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العبودية للعباد- ومن العبودية لهواه أيضاً وهي من العبودية للعباد- وذلك بإعلان ألوهية الله وحده- سبحانه- 
وربوبيته للعالمين. وأن معنى هذا الإعلان: الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها 
وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرضء الحكم فيه للبشر في صورة من 
الصور الخ. ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم من أمرين أساسيين: 

أولهما: دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين» ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسان» ويرجعون 
بعبوديتهم لله وحده» ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال. وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة 
مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تؤمن بهذا الإعلان العام» وتنفذه في عالم الواقع» وتجاهد كل طاغوت 
يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين» أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون 
اعتناقه. 

وثانيهما: تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر- في صورة من الصور- وذلك 
لضمان الهدف الأول» ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلهاء بحيث لا تكون هناك دينونة إلا لله وحده- 
فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان الله وليس هو مجرد الاعتقاد. ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في 
الصدور من هذا القول» على حين أن الله سبحانه يقول» :لا إكراة في الدِينٍ قذ تَبيّنَ الرُتْنْدُ مِنَ الْعَىّ.« ومع أن 
فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام- وبخاصة فيما اقتطفناه من كتاب: «الجهاد في سبيل الله» 
للأستاذ أبي الأعلى المودوديء ما يكفي للبيان الواضح. إلا أننا نزيد الأمر إيضاحاء وذلك لكثرة ما لبس 
الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا الدين! إن ا النص: «ويكون الدين كله لله». و 
الحواجز المادية, المتمثلة في سلطان الطواغيت» وفي الأوضاع القاهرة للأفرادء فلا فلا یکون هنات- حبنئذ- 
سلطان في الأرض لغير الله ولا يدين العباد يومئد ذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله. فإذا أزيلت AT‏ 
المادية ترك الناس أفراداً يختارون عقيدتهم أحراراً من كل ضغط. على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في 
تجمع له قوة مادية يضغط بها على الآخرين» ويحول بها دون اهتداء من يرغبون في الهدىء ويفتن بها لذي 
يتحررون فعلآ من كل سلطان إلا سلطان الله. إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم» على أن يعتنقوا هذه العقيدة 
أفراداًء فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد. فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد. ولن تنال البشرية 
الكرامة التي وهبها لها الله ولن يتحرر «الإنسان» في «الأرض»» إلا حين يكون الدين كله لله» فلا تكون 
هنالك دينونة لسلطان سواه. ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة: حَتَّى لا تكُون فِثتةٌ وَيَكُونَ الدِينُ كله 
لله 

ه888: 161 0 ” 

راد تجا يعض اام إلى اعا الك ها راما فر الح لى السام يقزر ل اذاه الجرية ركن هذا 
لا يتفق مع الواقع التاريخي فإن أحكام الجزية نزلت في سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة؛ وهذه الآية 
نزلت في السنة الثانية بعد بدر ولم تكن أحكام الجزية موجودة. والأقرب إلى الصحة بمراجعة الأحداث 
وتواريخ النزول والطبيعة الحركية للمنهج الإسلامي» أن يقال: إن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه عدل أخيراً 
بالأحكام الثهنية التي نرلت في سورة براءة (الثوية) .والتي اتتهى :بها الذان إلى أن يكزنوا مغ اوک اما 
محاربين يحاربون. وإما مسلمين تحكصر شريعة الله. وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم 0 عهدهم ما 
استقاموا. وهذه هي الأحكام النهائية التي تنتهي إليها حركة الجهاد الإسلامي. وكل ما عداها هو حالات واقعية 
يسعى الإسلام إلى تغييرها حتى تنتهي إلى هذه الأوضاع الثلاثة التي تمثل العلاقات النهائية وهي العلاقات 
التي يمتلها الحديث الذي أخرجه مسلم ورواه الإمام أحمد: 

قال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن يزيدء عن أبيهء عن يزيد بن 
الخطيب الأسلمي- رضي الله عنه- قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا بعث أميراً على سرية أو 
جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيراًء وقال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. 
قاتلوا من كفر بالله. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالء أو خلالء فأيتهن أجابوك 
إليها فاقبل منهم» وكف عنهم. ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرينء وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن 
أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المومنين» ولا يكون ليم في انيه والغنيمة تيب إلا أن يجاهنوا مع التتبلمين,'فإن أبوا كع إلى إعطاة 
الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم« [...] 


http://goo.gl/dOsOSf 1 
190 





وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه» أن قول الله تعالى» :وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فَاجئخ لها وتوگ على الله إِنَهُ هْوَ 
السّمِيغ الْعَلِيهُ.« لا يتضمن حكماً مطلقاً نهائياً في الباب» وأن الأحكام النهائية نزلت فيما بعد في سورة براءة. 
إنما أمر الله رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهدء أو لم 
يتعاهد معه حتى ذلك الحين. وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة. فلم 
يعد يقبل إلا الإسلام أو الجزية- وهذه هي حالة المسالمة التي تقبل ما استقام أصحابها على عهدهم- أو هو 
الفكال ها استطاح المسلمون هذا ليكون الدين كله لله ولقد استطردت- بعض الشيء- في هذا البيان وذلك لجلاء 
الشبهة الناشئة من الهزيمة الروحية والعقلية التي يعانيها الكثيرون ممن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» 
فيتقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقولهم ويستكثرون على دينهم- الذي لا يدركون حقيقته- أن 
يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة من ثلاث: الإسلام» أو الجزيةء أو القتال» وهم يرون 
القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه وأهله- الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون 
بها شعوراً جدياً- ضعاف أمام جحافل أتباع الديانات والمذاهب الأخرى كما يرون طلائع العصبة المسلمة 
الحقة قلة بل ندرة ولا حول لهم في الأرض ولا قوة.. وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى لي أعناق النصوص 
ليؤولوها تأويلاً يتمشى مع ضغط الواقع وثقله ويستكثرون على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطته! إنهم 
بون إلى .التصيوص المرخلية» فيجلون منها تضوصاً تهائية وإلى 'التصتوص المقيدة بالات حامية. 
فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة حتى إذا وصلوا إلى النصوص النهائية المطلقة أوّلوها وفق النصوص 
المقيدة المرحلية! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن أشخاص 
المسلمين» وعن دار الإسلام عند ما تهاجم! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة. والمسالمة معناها 
مجرد الكف عن مهاجمة دار الإسلام! إن الإسلام- في حسهم- يتقوقع» أو يجب أن يتوقع داخل حدوده- في كل 
وقت- وليس له الحق أن يطالب الآخرين باعتناقه» ولا بالخضوع لمنهج اللهء اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو بيان! 
أما القوة المادية- الممثلة في سلطان الجاهلية على الناس- فليس للإسلام أن يهاجمها إلا أن تهاجمه؛ فيتحرك 
حينئذ للدفاع! ولو أراد هؤلاء المهزومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع الحاضرء أن يلتمسوا في أحكام 
دينهم ما يواجه هذا الواقع- دون لي لأعناق النصوص- لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه 
وتصرفاته المرحلية التي كان يواجه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ولاستطاعوا أن يقولوا: 
إنه في مثل هذه الحال كان الإسلام يتصرف على هذا النحوء ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة إنما هي 
الأحكام والتصرفات التي تواجه الضرورة. 

ه47195: 14 

ويحسن أن يكون مفهوما أنني أجنح إلى هذا الرأي لأن النصوص القرآنية واستقراء الحوادث وظروفها يؤيده» 
لا لأنه يهجس في خاطري أن استرقاق الأسرى تهمة أحاول أن أبرئ الإسلام منها! إن مثل هذا الخاطر لا 
يهجس في نفسي أبداء فلو كان الإسلام رأى هذا لكان هو الخيرء لأنه ما من إنسان يعرف شيئا من الأدب يملك 
أن يقول: إنه يرى خيرا مما يرى الله. إنما أنا أسير مع نص القرآن وروحه فأجنح إلى ذلك الرأي بإيحاء النص 
واتجاهه. وذلك.- أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة في الأسرى- «حتى تضّع 
الْحَرْبُْ أؤزارَها .«أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له. فهي القاعدة الكلية الدائمة. ذلك 
أن «الجهاد ماض إلى يوم القيامة» كما يقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى تكون كلمة الله هي العليا. 
ھ47۱95: 235 

أنتم الأعلون. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. أنتم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة. وأنتم الأعلون ارتباطا وصلة 
بالعلي الأعلى. وأنتم الأعلون منهجا وهدفا وغاية. وأنتم الأعلون شعورا وخلقا وسلوكا. ثم أنتم الأعلون قوة 
ومكانا ونصرة. فمعكم القوة الكبرى: «وَائّهُ مَعَكُ. فلستم وحدكم. إنكم في صحبة العلي الجبار القادر القهار. 
وهو لكم نصير حاضر معكم. يدافع عنكم. فما يكون أعداؤكم هؤلاء والله معكم؟ وکل ما تبذلون» وکل ما 
تفعلون» وکل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم؛ لا يضيع منه شيء عليكم. 

ه91113: 35 

وقد أمر الله المسلمين- إذا انقضت الأشهر الأربعة- أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه 
إذا تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب- باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى مدتهم- 
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بدون أي إجراء آخر معه. ذلك أن المشركين أنذروا وأمهلوا وقتاً كافياً فهم إذن لا يقتلون غدراًء ولا يؤخذون 
بغتة» وقد نبذت لهم عهودهم» وعلموا سلفاً ما ينتتظرهم. غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام. إنما كانت حملة 
إنذار ودفع إلى الإسلام» :فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصّلاة وَآنَوا الرّكاةً فَحَلُوا سَبِيلَهُم إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيٌ.« لقد كانت 
هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيذائهم للمسلمين وفتنتهم عن دينهم» ومن حرب 
للمسلمين وتاليب على دولتهم. ثم من سماحة لهذا الدين. ورسوله وأهله معهم. وإنه لتاريخ طويل. ومع هذا كله 
فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه فيأمر الله نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا. كان 
يأمزهم أن يكفوا عن المشركين إن هم اختازوا التوبة إلى اله والتزموا شعائر الإسلام التي دل على احتناقهم 
هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم بفرائضه. وذلك أن الله لا يرد تائباً مهما تكن خطاياه: «إِنَّ اليد غَفُورٌ رَحِيمٌ.«» 
0 يتحدثون عن الجهاد في الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد! والذين يهولهم هذا 
الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً عن أهله 
في حدوده الإقليمية! هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجيه 
الكريم» :ِوَإِنْ أَحَدٌُ مِنَ الْمُتنركين اسنتجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اله تم غه مَأمَنَهُ ذلك بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لا 
يَعْلَمُونَ.« إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون» وإجارة لمن يستجيرون» حتى من أعدائه الذين شهروا عليه 
السيف وحاربوه وعاندوه. ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع كلام 
الله وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل الله فتحول بينهم وبين الهدى» كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة 
العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير الله. ومتى حطم هذه القوى» وأزال هذه العقبات» فالأفراد- على عقيدتهم- آمنون 
في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا مأمنهم. هذا كله وهم 
يرفضون منهج الله! وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد لا يأمن فيها من يخالفها من 
البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من حرمات الإنسان! ثم يقف ناس 
يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المنهج 
وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه اليف والمدفع في هذا الزمِان وفي كل زمان! 
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ابن عاشورا : 
توفى عام 1973 - سني 
التحرير والتنوير 


فقرات من التفسير 

ه287: 2193 7 
وانتفاء الفتنة يتحقق بأحد أمرين: إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتنزل فتنتهم فيه؛ وإما بأن يقتلوا جميعاً 
فتزول الفتنة بفناء الفاتنين. وقد يُفرض انتفاء الفتنة بظهور المسلمين عليهم ومصير المشركين ضعفاء أمام 
قوة المسلمين» بحيث يخشون بأسهم [...] ومن ثم قال علماؤنا: لا تقبل من مشركين العرب الجزية» ومن ثم 
فسر بعض المفسرين الفتنة هنا بالشرك. 

ه2187: 3208 

قيل المراد بالذين آمنوا: الذين آمنوا من اليهود كعبد الله بن سّلام فيُؤوّل اذخلوا بمعنى شدة التلبس أي بترك ما 
لم يجيء به الدين» لأنهم استمروا على تحريم السبت وترك شرب ألبان الإبل وبعض ما اعتادوه من أحوالهم 
أيام تهودهم إذا صح ما رواه أهل «أسباب النزول» أن طائفة من مؤمني اليهود فعلوا ذلك. ويجوز أن يكون 
المراد من السلم هنا المعنى الحقيقي ويراد السلم بين المسلمين يأمرهم الله تعالى بعد أن اتصفوا بالإيمان بألا 
يكون بعضهم حربا لبعض كما كانوا عليه في الجاهلية» وبتناسي ما كان بين قبائلهم من العداوات. 

ه2087: 4216 

والخطاب للمسلمين» واي يومئذ المشركونء لأنهم خالفوهم في الدين وآذوا الرسول والمؤمنين» فالقتال 
المأمور به هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. 

ه2187: 5244 

والمقصود د من هذا موعظة المسلمين بترك الجبن» وأن الخوف من الموت لا يدفع الموت» فهؤلاء الذين 
ضرب بهم هذا المثلُ خرجوا من ديارهم خائفين من الموت» فلم يغن خوفهم عنهم شيئا. 

639 :8١88ه‎ 

والمراد هنا أن لا تكون فتنة من المشركين لأنه لما جُعل انتفاء والفتنة غاية لقتالهم» وكان قتالهم مقصوداً منه 
إعدامُهم أؤ إسلامهم» وبأحَد هذين يكون انتفاء الفتنة» فنتج من ذلك أن الفتنة المراد نفيُها كانت حاصلة منهم 
وهي فتنتهم المسلمين لا محالة» لأنهم إنما يفتنون مَن خالفهم في الدين فإذا أسلموا حصل انتفاء فتنتهم وإذا 
أعدمهم الله فكذلك. وهذه الآية دالة على ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة من أن قتال المشركين واجب حتى 
يسلمواء وأنهم لا تقبل منهم الجزيةء ولذلك قال الله تعالى هنا: حتى لا تكون فتنة ‏ وقال في الآية الأخرى - 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة: 29. 

ه8188: 761 

ومنهم من قيل: إئهم من أهل الكتاب» ومنهم من تردّدت فيهم أقوال المفسترين: قيل: هم من أهل الكتاب» وقيل: 
هم من المشركينء وذلك قوله: إن شر الدوآب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم [الأنفال: 
5 56] الآية. قيل: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع» وقيل: هم من المشركين» فاحتمل أن يكون ضمير 
جنحوا عائداً إلى المشركين. أو عائداً إلى أهل الكتاب» أو عائداً إلى الفريقين كليهما. فقيل: عاد ضمير الغيبة 
في قوله: وإن جنحوا للسلم إلى المشركينء قاله قتادةء وعكرمةء والحسنء وجابر بن زيدء ورواه عطاء عن 
ابن عبّاس» وقيل: عاد إلى أهل الكتاب» قاله مجاهد. فالذين قالوا: إن الضمير عائد إلى المشركينء قالوا: كان 


https://goo.gV/gcDQB2 
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هذا في أوَل الأمر حين قلّة المسلمين» ثم نسخ بآية سورة براءة) 5( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. 
ه47195: 14 

والغاية المستفادة من حتى في قوله: حتى تضع الحرب أوزارها للتعليل لا للتقييدء أي لأجل أن تضع الحرب 
أوزارهاء أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم وليست غاية لحكم القتال. والمعنى يستمر هذا 
الحكم بهذا ليهن العدوّ فيتركوا حربكم» فلا مفهوم لهذه الغاية» فالتعليل متصل بقوله: فضرب الرقاب وما 
بينهما اعتراض. والتقدير: فضرب الرقابء أي لا تتركوا القتل لأجل أن تضع الحرب أوزارهاء فيكون وارداً 
مورد التعليم والموعظة»ء أي فلا تشتغلوا عند اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارها فإذا غلبتموهم 
فاشتغلوا بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المنّ بعد ذلك أو الفداء. 

ه47195: 235 

وهذا النهي عن الوهن وعن الدعاء إلى السّلم تحذير من أمر توفرت أسباب حصوله متهيئة للإقدام على 
الحرب عند الأمر بها وليس نهياً عن وهن حصل لهم ولا عن دعائهم إلى السلم لأن هذه السورة نزلت بعد 
غزوة بدر وقبل غزوة أخد في مدة لم يكن فيها قتال بين المسلمين والمشركين ولكن التحذير من أن يستوهنهم 
المنافقون عند توجه أمر القتال فيقولوا: لو سالمنا القوم مدة حتى نستعيد غدتنا ونسترجع قوتنا بعد يوم بدرء 
وقد كان أبو سفيان ومن معه من المشركين لما رجعوا إلى مكة مفلولين بعد وقعة بدرء يتربصون بالمسلمين 
فرصة يقاتلونهم فيها لما ضايقهم من تعرض المسلمين لهم في طريق تجارتهم إلى الشام مثل ما وقع في غزوة 
السويق» وغزوة ذي قَرَدء فلما كان في المدينة منافقون وكان عند آهل مكة رجال من أهل يثرب خرجوا منها 
مع أبي عامر الضبغي الملقب في الجاهلية بالراهب والذي غيّر النبي صلى الله عليه وسلم لقبّه فلقبه الفاسق. 
ه91113: 35 

وفي هذه الآية شرع الجهاد والإذن فيه والإشارة إلى أنهم لا يقبل منهم غير الإسلام. وهذه الآية نسخت آيات 
الموادعة والمعاهدة. وقد عمّت الآية جميع المشركين وعمّت البقاع إلا ما خصصته الأدلّة من الكتاب والسنة. 


http://goo.g1/36q8E5 1 
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محمد جواد مغنية1 
توفى عام 1979 - شيعي 
التفسير المبين 


فقرات من التفسير 

ه77 218: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكون فة :أي حتى تمحى عبادة الأصنام من الجزيرة العربية وَيَكُونَ الدِينُ لله :لا للشرك 
والأصنام فَإِنِ انتهوأً :عن الشرك وعبادة الأصنام قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ :الذين يعتدون يصرون على 
العدوان. 

ه2187: 3208 

يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ اذْخْلُوأ في الميّلم :بفتح السين وكسرها كَفَّةَ ::جميعًاء والمعنى كفوا بكاملكم عن الحرب 
والأذى بشتى أنواعه. 

ه287: 4216 

الجهاد لإحقاق الحق وإبطال الباطل 

ه2187: 5244 

وحيث لا مفرّ من الموت فالأفضل لكل إنسان أن يموت في ميدان الجهاد. 

ه8188: 639 

تقدم في الآية 193 من البقرة. 

ه888: 761 

وَإن جَنَحُوأ لسم :القائم على العدل فَاجْنَحْ لَهَا :لأن القصد من القتال دفع المعتدين وتأديب المفسدين. 
ه47195: 84 

فإذا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا: هذه الآية من آيات الجهاد وقتال المعتدين الطغاة بدليل قوله تعالى: (فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين-193 البقرة) فَُضَزبت الرّقَاب: احصدوا أعداء الإنسان الكافرين بقيمة الإنسانيةء ولا 
تأخذكم في دين الله وحق الإنسان رأفة ولا هوادة حَتَّى ذا أَنْحَنثُمُوهُم فشدوا الْوَتَاقَ: إذا أكثرتم فيهم القتل 
والأسرء وظفرتم بهم فأحكموا وثاق الأسير كيلا يفر فَإمّا مَنَا بَعْد وَإِمّا فذاء: ٠‏ أما إطلاق الأسير بعوض أو 
بدونه فتقدیره إليكم تبعًا للحكمة والمصلحة حَنَّى تَضَعَ الْحَرْبُْ أَؤْرَارَها: حتى يستسلم العدو ويلقي 
السلاح ذَلِكَ: إشارة إلى جهاد قوى البغي والشر وَلَؤ يَتَْاء الله لَانتَصرَ مِنْهُمْ وَلكن َو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ: ولو 
أراد سبحانه لانتقم من الأشرار بلا جهاد وقتال» ولكنه شرع الجهاد بالأنفس والأموال ليميز بين أنصار الخير 
و الدق و أفل الباطل و الخبلال» واقر ا معي هذه الكية: (قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله... فلما كتب عليهم 
القتال تولوا إلا قليلا منهم-246 البقرة). 

ه4795: 935 

فلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السلم :أثبتت 3 ثبتت الحوادث والتجارب أن من وهن أمام عدوه فقد زوده بالسلاح الذي يقتله 
به وَأَنتُمُ الأخلؤنَ :إذا كنتم قلبًا واحدًا ويدا واحدة على عدو الحق وعدوكم وا مَعَكُمْ :إذا أطعتموه ولبيتم 
دعوته إلى الجهاد بالنفس والنفيس وَأن يِترَكُم أَغْمَالَكُمْ :يتركم: من وتر إذا نقصء والمعنى أية خسارة تلحق 
بكم في الجهاد فإن الله يعوضها أضعافًا. 


http://goo.gl/rvB WcI 
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ه91113: 15 

فَإِذًا الح اقش الاير الخ :و افر الخو الى بكر لقال ها (نلادكا ورا هن كر القطة وو 
الحجة کن ر رل هذه ببرادة ها بل المراد في هنك او اوا جرم اله فيها كال 
المشركين الذين تكلمنا عنهم في الأسطر السابقة» وتبدأ من 10 ذي الحجة سنة 9ه إلى ربيع الآخر سنة 
0ه وقيل: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وقيل غير ذلك فاقوا المشركين حَيْثُ 
وَحَدثُمُوهُمْ :قسرًا وَخْدُوهُمْ :أسرًا وَاحْ”ُرُوَهُمْ :حبسا وَافْعْدُو لْهُمْ كَل مَرْصَدٍ :راقبوهم في كل طريق يمرون 
به» ولا تدعوا أحذا يفلت منهم إن تابُوأ وَأَقَامُواً الصّلاة. :..إن أظهروا الإسلام قبل الأجل المضروبه وأقاموا 
الشعائر الإسلامية وأهمها الصلاة وإيتاء الزكاة - فلا تتعرضوا لهم بسوء. 


http://goo.gl/yY6wab 1 
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الطبطبائي! 
توفى عام 1981 - شيعي 
الميزان في تفسير القران 
ه287: 2193 
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله تحديد لأمد القتال كما مر ذكره؛ والفتنة في لسان هذه الآيات هو 
الشرك باتخاذ الأصنام كما كان ي يفعله ويكره عليه المشركون بمكة» ويدل عليه قوله تعالى: ويكون الدين لله» 
والآية نظيرة لقوله تعالى» :و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة وإن تولوا فاعلموا أن الله موليكم نعم المولى ونعم 
النصير «الأنفال - 40 وفي الآية دلالة على وجوب الدعوة قبل القتال فإن قبلت فلا قتال وإن ردت فلا ولاية 
إلا لله ونعم المولى ونعم النصيرء ينصر عباده المؤمنين» ومن المعلوم أن القتال إنما هو ليكون الدين لله» ولا 
معنى لقتال هذا شأنه وغايته إلا عن دعوة إلى الدين الحق وهو الدين الذي يستقر على التوحيد. ويظهر من هذا 
الذي ذكرناه أن هذه الآية ليست بمنسوخة بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون - التوبة - 30» بناء على أن دينهم لله سبحانه وتعالى» وذلك أن الآية أعني قوله تعالى: وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة» خاصة بالمشركين غير شاملة لأهل الكتاب» فالمرادء بكون الدين لله سبحانه وتعالى هو أن 
لا يعبد الأصنام ويقر بالتوحيدء وأهل الكتاب مقرون به» وإن كان ذلك كفرا منهم بالله بحسب الحقيقة كما قال 
تعالى: إنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق» لكن الإسلام 
قنع منهم بمجرد التوحيد» وإنما أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية لإعلاء كلمة الحق على كلمتهم وإظهار الإسلام 
على الدين كله. قوله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمينء أي فإن انتهوا عن الفتنة وآمنوا بما آمنتم 
به فلا تقاتلوهم فلا عدوان إلا على الظالمين» فهو من وضع السبب موضع المسبب كما مر نظيره في قوله 
تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الآية» فالآية كقوله تعالى :فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين :التوبة - 12. 
ه2187: 3208 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ذ في السلم كافةء السلم والإسلام والتسليم واحدة وكافة كلمة تأكيد بمعنى 
جميعاء ولما كان الخطاب للمؤمنين وقد أمروا بالدخول في السلم كافة» فهو أمر متعلق بالمجموع وبكل واحد 
من أجزائه» فيجب ذلك على كل مؤمن» ويجب على الجميع أيضا أن لا يختلفوا في ذلك ويسلموا الأمر لله 
ولرصوله )صلى الله عليه آله وسلمق وأيضا القطابة للمؤمتين خاضة فالسلم المدعز إليه هى التسليه له 
سبحانه بعد الإيمان به فيجب على المؤمنين أن يسلموا الأمر إليه» ولا يذعنوا لأنفسهم صلاحا باستبداد من 
الرأي» ولا يضعوا لأنفسهم من عند أنفسهم طريقا يسلكونه من دون أن يبينه الله ورسوله 
ه2187: 4216 
قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لکم» الكتابة كما مر مرارا ظاهرة في الفرض إذا كان الكلام مسوقا 
لبيان التشريع» وفي القضاء الحتم إذا كان في التكوين فالآية تدل على فرض القتال على كافة المؤمنين لكون 
الخطاب متوجها إليهم إلا من أخرجه الدليل مثل قوله تعالى» :ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حرج «:النور - 61» وغير ذلك من الآيات والأدلة. 
ه2187: 5244 
قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الآية» فرض وإيجاب للجهاد» وقد قيده تعالى هاهنا وسائر المواضع من 
كلانه يكونه: في ابييل الله لتلا يسيق إلى الواهم ولا يدكفز في الخيال ان هه الوظيفة ال الم ربجا 
السلطة الدنيوية الجافة» وتوسعة المملكة الصوريةء كما تخيله الباحثون اليوم في التقدم الإسلامي من 
الاجتماعيين وغيرهم» بل هو لتوسعة سلطة الدين التي فيها صلاح الناس في دنياهم وآخرتهم. 
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ه8188: 139 

قوله تعالى» و اقالو ف حى لآ تكون:فتنة ويكوزن الدين كله لل فإن اننهوا فإن الما يعتلون بصي «الاية وما 
بعدها يشتملان على تكليف المؤمنين بحذاء ما كلف به الكفار في الآية السابقة» والمعنى: قل لهم أن ينتهوا عن 
EE SNS SS‏ 
لهم كذا وأما أنت والمؤمنون فلا تهنوا فيما يهمكم من إقامة الدين وتصفية جو صالح للمؤمنين» وقاتلوهم حتى 
تنتهي هذه الفتن التي تفاجئكم كل يومء ولا تكون فتنة بعد فإن انتهوا فإن الله يجازيهم بما يرى من أعمالهم» 
وإن تولوا عن الانتهاء فأديموا القتال والله مولاكم فاعلموا ذلك ولا تهنوا ولا تخافوا. 

والفتنة ما يمتحن به النفوس وتكون لا محالة مما يشق عليهاء وغلب استعمالها في المقاتل وارتفاع الأمن 
وانتقاض الصلح» وكان كفار قريش يقبضون على المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة 
وبعدها إلى مدة في مكة ويعذبونهم ويجبرونهم على ترك الإسلام والرجوع إلى الكفرء وكانت تسمى فتنة. وقد 
ظهر بما يفيده السياق من المعنى السابق أن قوله» :و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة كناية عن تضعيفهم بالقتال 
حتى لا يغتروا بكفرهم ولا يلقوا فتنة يفتتن بها المؤمنون ويكون الدين كله لله لا يدعو إلى خلافه أحدء وأن 
قوله: فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير المراد به الانتهاء عن القتال ولذلك أردفه بمثل قوله: فإن الله بما 
يعملون بصير أي عندئذ يحكم الله فيهم بما يناسب أعمالهم وهو بصير بهاء وأن قوله: وإن تولوا إلخ أي إن 
تولوا عن الانتهاء؛ ولم يكفوا عن القتال ولم يتركوا الفتنة فاعلموا أن الله مولاكم وناصركم وقاتلوهم مطمئنين 
بنصر الله نعم المولى ونعم النصير. وقد ظهر أن قوله: ويكون الدين كله لله لا ينافي إقرار أهل الكتاب على 
دينهم إن دخلوا في الذمة وأعطوا الجزية ف فلا نسبة للآية مع قوله تعالى» :حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون :التوبة: - 29. 

ه888: 261 

وقوله: وتوكل على الله من تتمة الأمر بالجنوح فالجميع في معنى أمر واحدء والمعنى: وإن مالوا إلى الصلح 
والمسالمة فمل إليها وتوكل في ذلك على الله ولا تخف من أن يضطهدك أسباب خفية عنك على غفلة منك 
وعدم تهيؤ لها فإن الله هو السميع العليم لا يغفله سبب ولا يعجزه مكر بل ينصرك ويكفيك وهذا هو الذي يثبته 
قوله في الآية التالية وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. 

ه47195: 34 

وقوله» :حتى تضع الحرب أوزارها «أوزار الحرب أثقالها وهي الأسلحة التي يحملها المحاربون والمراد به 
وضع المقاتلين وأهل الحرب أسلحتهم كناية عن انقضاء القتال. 

ه4795: 435 

لا تفتروا في أمر القتال ولا تدعوا المشركين إلى الصلح وترك القتال والحال أنكم أنتم الغالبون والله ناصركم 
عليهم. 

ه91113: 55 

معنى الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم وانقضى الأريعة الأشهر التي أمهلناهم بها بقولنا: فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر فأفنوا المشركين بأي وسيلة ممكنة رأيتموها أقرب وأوصل إلى إفناء جمعهم وإمحاء رسمهم من 
قتلهم أينما وجدتموهم من حل أو حرم ومتى ما ظفرتم بهم في شهر حرام أو غيره ومن أخذهم أو حصرهم أو 
القعود لهم في كل مرصد حتى يفنوا عن آخرهم. قوله تعالى» :فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم «اشتراط في معنى الغاية للحكم السابق» والمراد بالتوبة معناها اللغوي وهو 
الرجوع أي إن رجعوا من الشرك إلى التوحيد بالإيمان ونصبوا لذلك حجة من أعمالهم وهي الصلاة والزكاة 
والتزموا أحكام دينكم الراجعة إلى الخالق جميعا فخلوا سبيلهم. 
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إبراهيم القطان! _ِ 
توفى عام 1984 - سني 
تيسير التفسير 


ه2187: 2193 

هذا أول أمر نزل للمؤمنين بالقتال» وهو كما نراه واضح محددء فهو ان يقاتلوا الذين يعتدون عليهم» ولذلك 
قال: ولا تعتدوا بمبادأتهم» أو بقتل من لا يقاتل ولا رأي له في القتال» ان الله لا يحب المعتدين. وإذا نشب 
القتال» فاقتلوا أولئك الذين بدأوكم بالقتال حيث وجدتموهم» وأخرجوهم من مكة» وطنكم التي أخرجوكم منها. 
ولا تتحرجوا من ذلك فقط فعلوا ما هو أشد من القتل في المسجد الحرام»ء لقد فتنوا المؤمنين في مكة عن دينهم» 
بالتعذيب» حتى فروا من وطنهم. ولكن» ان للمسجد الحرام حرمته فلا تنتهكوها الا اذا انتهكوها همء فان 
قاتلوكم فيه فاقتلوهم وأنتم الغالبون باذن الله. فان انتهوا ورجعوا عن الكفر بأن انقادوا الى الاسلامء فان الله 
يقبل منهم ويغفر لهم ما سلف من كفرهم. 

ه2187: 3208 

دعا الناس كافة في هذه الآية الى الدخول في السلام وهو دين الاسلام. فان الاسلام اساسه السلام؛ وشعاره " 
السلام عليكم ". فالله سبحانه يأمر الذين آمنوا بالعمل بشرائع الاسلام كلها... خذوا الاسلام بجملته واعملوا به - 
تكونوا قد دخلتم في السلام» واعتصمتم بحبل الله. يومذاك تدخلون في عالم كله ا سلام مع النفين 
والضميرء ومع العقل والمنطق» سلام مع الناس ومع الوجود كله؛ سلام في الارض وسلام في السماء. ومعلدى 

" كافة " أي في جميع أحكام السلام والاسلام» لا في بعضها فقطء وكان بعض مؤمني أهل الكتاب يعظّمون 
السبت ويحرمون الابل وألبانهاء وغير ذلك مما كانوا يفعلون» فأمرهم الله تعالى ان يتركوا كل ما كان سابقا 
ويدخلوا في الاسلام ويعملوا بجميع شرائعه. 

ه287: 4216 

وهذه أول آية فرض فيها القتال» وقد نزلت في السنة الثانية من الهجرة. والجهاد فرض كفاية الا اذا دخل العدو 
بلاد المسلمين فاتحاً فيكون الجهاد فرض عينٍ على الجميع» وهذه فلسطينء فقد احتلها العدو ولم يهب 
المسلمون لقتاله. لقد أغفلوا فرض عينء وحكامهم هم المسؤولون. ولهم مع الله شأن. 

ه2187: 5244 1 

والأمر بالجهاد هنا يوضح أن الآية السابقة جاءت مثلاً للتذكير وتفهيم الناس ان الجبن والبخل والخوف مِن 
مسببات ضعف الأمم وموتها. فاذا علمتم يا أيها الناس ان الفرار من الموت لا ينجي منهء فجاهدوا في سبيل 
الله» وابذلوا أنفسكم لإعلاء كلمته» واعلموا ان الله يسمع ما يقول المتخلفون منكم وما يقول المجاهدون. 
ه88١8:‏ 639 1 

استمروا أيها المؤمنون في قتال المشركين حتى تزول الفتنة في الدين» ويمتنعوا عن إفسادهم لعقائد المؤمنين 
بالاضطهاد والأذى» فإن رجعوا عن الكفر وخلّص الدين لله؛ فإن الله تعالى عليمٌ بأعمالهم ومُجازيهم على ما 
فعلوا. 

7 ٣ 761 ھ8188:‎ 

وإن مال الأعداذ المحاربون الى السلم» فاجنح لها أيها الرسول» فليست الحرب غرضاً مقصوداً لذاته عندك» 
إنما تقع دفعاً لعدوانهم وتحديهم لدعوتك» فاقبل السلم وتوكل على الله» ولا تخت كيدهم ومكرهم انه سبحانه هو 
السميع لما يتشاورون به» العليم بما يدبرون ويأتمرون. 
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ه47195: 14 

ذكر الله تعالى هنا وجوب القتال وأذن به بعد ان استقر المؤمنون في المدينة» وبدأوا في تأسيس الدولة 
الاسلامية. وتبين هذه الآياث مشروعية القتال للدفاع عن العقيدة والوطن. فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب 
فاضربوا رقابّهم» حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل فيهم فأحكموا قيد الأسرىء وبعد ذلك لكم الخيار: إما ان 
تُطلقوا الأسرى او بعضتهم بغير فداء وتمنُوا عليهم بذلك» وإما ان تأخذوا منهم الفدية او تبادلوا بهم بالمسلمين 
ممن يقع في الأسر. وليكن هذا شأنكم مع الكافرين حتى تنتهي الحرب وتضع أوزارها. 

ه47195: 235 

إياكم ان تضعفوا وتدعوا اعداءكم الى السلم فأنتم المنتصرون. والله معكم بنصره» ولن ينقصكم ثواب اعمالكم. 
ه91113: 35 

فاذا انقضت الأشهر الاربعة التي حرّم الله فيها قتال المشركينء فافعلوا كل ما ترونه موافقاً للمصلحة من 
تذابين الخرنها وشتودها. SS‏ بسد 
لدخولهم في دين الله. ا من الشرك وا فر امع ابا 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال " اموت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله» وان محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالهم إلا بحق الاسلام» وجسابُهم على الله ". 
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الأزهرا1 
صادر في 1998 - تي 
المنتخب في تفسير القرآن الكريم 


ھ2187: 2193 

وقاتلوا هؤلاء الذين حاولوا قتلكم وصدكم عن دينكم بالإيذاء والتعذيب» حتى تستأصل جذور الفتنة ويخلص 
الدين لله. فإن انتهوا عن كفرهم فقد نجوا أنفسهم وخلصوا من العقاب» فلا ينبغي الاعتداء عليهم حينئذٍ وإنما 
العدوان على من ظلم نفسه وأوبقها بالمعاصي وتجاوز العدل في القول والفعل. 

ه2187: 3208 7 

يا أيها الذين آمنوا كونوا جميعاً مسالمين فيما بينكم» ولا تثيروا العصبيات الجاهلية وغيرها من أسباب النزاع 
والخلاف» ولا تسيروا في طريق الشيطان الذي يدفعكم إلى الشقاق فإنه لكم عدو مبين. 

ه2187: 4216 

القتال حماية له من أعدائه في الخارج» ولذلك فرض عليكم - أيها المسلمون - القتال لحماية دينكم والدفاع عن 
أنفسكم؛ وأن نفوسكم بحكم جبلتها تكره القتال كرهاً شديداًء ولكن ربما كرهتم ما فيه خيركم وأحببتم ما فيه 
شرکم» والله يعلم ما غاب من مصالحكم عنكم» وأنتم لا تعلمون فاستجيبوا لما فرض عليكم. 

ه2187: 5244 

وإذا علمتم أن الفرار من الموت لا ينجي منه» فجاهدوا وابذلوا أنفسكم لإعلاء كلمة الله» وأيقنوا أن الله يسمع ما 
يقول المتخلفون وما يقول المجاهدون» ويعلم ما يضمر كَل في نفسه فيجازى بالخير خيراً وبالشر شرا. 
ه8188: 639 

واستمروا - أيها المؤمنون - في قتال المشركين حتى يمتنعوا عن إفسادهم لعقائد المؤمنين بالاضطهاد والأذى» 
فإن انتهوا عن الكفر وإيذاء المؤمنين»ء وخلص الدين لله» فإن الله تعالى عليم بأعمالهم ومجازيهم عليها. 
ه8188: 761 7 
وإن مآل الأعداء عن جانب الحرب إلى جانب السلم؛ فاجنح لها - أيها الرسول - فليست الحرب غرضا 
مقصودا لذاته عندك إنما أنت قاصد بها الدفاع لعدوانهم» وتحديهم لدعوتك. فاقبل السلم منهم» وتوكل على الله 
ولا تخف كيدهم ومكرهم إنه سبحانه هو السميع لما يتشاورون به» العليم بما يدبرون ويأتمرون» فلا يخفى 
عليه شيء. 

ه4795: 54 

فإذا لقيتم الذين كفروا في الحرب فاضربوا رقابهم» حتى اذا أضعفتموهم بكثرة القتل فيهم فاحكموا قيد 
الأسارىء» فإما أن تمنوا بعد انتهاء المعركة مناً بإطلاقهم دون عوضء وإمّا أن تقبلوا أن يفتدوا بالمال أو 
بالأسرى من المسلمين. وليكن هذا شأنكم مع الكافرين» حتى تضع الحرب أثقالها وينتهي» فهذا حكم الله فیهم» 
ولو شاء الله لانتصر منهم بغير قتال» وليختبر المؤمنين بالكافرين شرع الجهادء والذين قتلوا في سبيل الله فلن 
يطل أعمالهم. 

ه47195: 935 : 7 

فلا تضعفوا لأعدائكم إذا لقيتموهم» ولا تدعوهم إلى المسالمة خوفاً منهم» وأنتم الأغلون الغالبون بقوة الإيمان» 
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والله معكم بنصره» ولن ينقصكم ثواب أعمالكم. 

ه91113: 15 

فإذا انقضت مدة الأمان - الأشهر الأربعة - فاقتلوا المشركين الناقضين للعهد في كل مكان» وخذوهم بالشدة» 
واضربوا الحصار عليهم بسد الطرقء واقعدوا لهم في كل سبيلء فإن تابوا عن الكفرء والتزموا أحكام الإسلام 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكات فلا سبيل لكم عليهم لدخولهم في دين الله والله عظيم المغفرة لمن تاب» واسع 
الرحمة بعباده. 
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محمد مدولي الشعر اوري" 
توفى عام 1998 - سني 
خواطر 


فقرات من التفسير 

LS‏ ا 

وَقَاتِلوهُمْ حَنَ لآ تكون فِتتّة [البقرة: 3 ]. معنى أن يكون الدين لله» أي تخرجوهم من ديانة أنفسهم أو من 
الديانات التي فرضها الطغيان عليهم؛ وعندما نأخذهم من ديانات الطغيان» ومن الديانات التي زينها الناس إلى 
ديانات الخالق فهذه مسألة حسنة بالنسبة لهم» وتلك مهمة سامية. كأنك بهذه المهمة السامية تريد أن ترشد العقل 
الإنساني وتصرفه وتمنعه من أن يَدِينَ لمساو له؛ إلى أن يدين لمن خلقه. وعلى صاحب مثل هذا العقل أن 
يشكر مَنْ يوجهه إلى هذا الصواب. 

ه2187: 3208 

وحين ندخل في الإسلام ندخل جميعاً لا يشذ منا أحد» ذلك معنى آذځلوا ذ فِي أَلبَلّم كاف [البقرة: 208]» هذا 
معنى واردء وهناك معنى آخر وارد أيضاً وهو ادخلوا ف في السلم أي الإسلام بجميع تكاليفه بحيث لا تتركوا 
تكليفاً يشذ منكم. 

ه2187: 4216 1 E‏ ا 
والحق سبحانه وتعالى يقول: كُتِب عَلَيْكُمْ آلْقِنَالُ وَهْوَ كُرْة لَّكُمْ [البقرة: 216] إنه سبحانه يقول لنا: أعلم أن 
القتال كره لكم ولكن أردت أن أشيع فيكم قضية؛ هذه القضية هي ألا تحكموا في القضايا الكبيرة في حدود 
علمكم؛ لأن علمكم دائماً ناقصء بل خذوا القضايا من خلال علمي أنا؛ لأنني قد أشرع مكروهاًء ولكن يأتي 
منه الخير. وقد ترون حباً في شيء ويأتي منه الشر. 

ه287: 5244 

إنه الأمر الواضح بالقتال في سبيل الله دون مخافة للموت. لماذا؟ لأن واهب الحياة وكاتب الأجل سميع عليم» 
سميع بأقوال من يقاتل وعليم بنواياه. 

ه8188: 639 

كان كفار قريش يفتنون الناس في دينهم بتعذيبهم تعذيباً شديداً حتى تخور قواهم ويخضعوا لأحكامهم. وأراد 
الله سبحانه وتعالى أن يضع نهاية لهذا الظلم. فأذن بقتالهم؛ لأنهم هم الذين فعلوا ما يستوجب قتالهم. ونجد قوله 
سبحانه وتعالى: وَيَكُونَ الَدِينُ كُلّهُ لله [الأنفال: 9. بينما نجد أنه قد ذكر في سورة البقرة بدون " كله ",2 
حيث يقول الحق سبحانه وتعالى فيها: وَيَكُونَ آَلدِينُ له ]البقرة: 3 دون أن تذكر كلمة " كله " ولكل آية 
لقطة ومعنى؛ لأن كل لفظ في القرآن له معنى» فقوله تعالى: : وَيَكُونَ الدِينُ كُلْهُ لل. يعني أنه لا يجب أن يجتمع 
دينان في جزيرة العرب وقد حدث. وأما قوله تعالى: أَلَدِينُ لله فقد أعطتنا لقطة أخرىء» فالأولى تخص العرب 
والجزيرة العربية» والثانية تعني أن الإسلام للعالم كله. 

ه888: 761 

أن اه لم ااا تكو اف ری طلز غر شيو ر ا القن( ندا او ا 
يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويعم الكون؛ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة 
للاعتداء على الناس والافتراء عليهم. ولهذا فإن طلب الخصم السلم والسلام صار لزاماً علينا أن نسالمهم. 
ه4795: 835 
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معنى: قلا تَهنُواً. [محمد: 5 تكستوا في وواحية ل عداء الأدكر ا أعامهم في a‏ كه ولو لوا كربو ادر 
الضعف لتجرأوا عليكم وطمعوا فيكم» ومن مظاهر الضعف أن تدعوهم إلى المسالمة والموادعة وَأَنَتمُ 
ألأَغْلّؤنَ. [محمد: 35] فتصرفوا من هذا المنطلق» ومن هذا الاعتقاد أنكم الأعلؤنَ عليهم. [...] 
نهى عن أن نطلب نحن السلام ولا نرفع نحن الراية البيضاءء بل نتركهم يطلبون هم» لذلك يقول سبحانه في 
الآية الأخرى: وَإن جَنَحُوأ للسّلم فَجْتَخ لها [الأنفال: 61] ذلك لأنهم يفهمون أن السلام من طرفكم ضعفت 
واستسلام» وأيضاً لا تطلبون السلام لأنكم الأعلون والأعز والأقوى. 
ه91113: 15 
کل ام کا بيك إن ا عن اشر كر ا ا انيه و ا د اكت ين ذلك يترون إلى 
أن تنتهي مدة العهدء ومن بعد ذلك يكون عقاب المشرك هو القتلء لماذا؟ لأنه لا يجتمع في هذا المكان دينان. 
ولقائل أن يقول: وأين هي حرية التدين؟ ونقول: فيه فرق بين بيئة نزل فيها القرآن بلغة أهلها؛ وعلى رسول 
من أنفسهم» أي يعرفونه جيداً ويعرفون تاريخه وماضيه. وبيئة لها أحكامها الخاصة بحكم التنزيل» فأولئك 
الذين نزل القرآن في أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهو موضع ثقة يعرفون صدقة وأمانته 
ويأتمنونه على كل نفيس وغال يملكونه» وكان كل ذلك مقدمة للرسالة» وكانت المقدمة كفيلة إذا قال لهم إنني 
زول لهام يكنبو» لاند إذا :لم يكن قد كنب عو طوال ازيعين ننة غاا ينبي فل کب على ا الذي 
لا يكذب على المخلوق أيكذب على الله؟ هذا كلام لا يتفق مع العقل والمنطق؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
رَسُولُ مَنْ أَنشْيِكُمْ .التوبة: 128. ل تعرفونه جيداً حتى إنكم کنتم تأتمنونه على أغلى ما 
تملكون» وتلقبونه بالأمين في كل شئون الدنياء فكيف ينقلب الأمين غير صادق عندكم؟ كما أن القرآن الكريم 
وهو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بلغتكم وأسلوبه من جنس ما نبغتم فيه» فكان إعجازاً لك 
وتحداكم الله تعالى بأن تأتوا بسورة من مثله فعجزتم وأنتم ملوك البلاغة والفصاحة» فكأن الإعجاز من أمانة 
الرسول وصدقه. والإعجاز من بلاغة القرآن وتحديه يقتضي منكم الإيمان فيكون عدم الإيمان هنا مكابرة 
تقتضي عقاباً صارماً. فإن سأل سائل: أين هي حرية التدين؟ وأين تطبيق قول الحق تبارك وتعالى؟ لآ إِكْرَاة 
في أَلدِينٍ .البقرة: 256. نقول: نعم» لا إكراه في أن تؤمن بالله وتؤمن بدينه» ولكن ما دمت قد آمنت فلا بد أن 
تلتزم بما يوجبه هذا الإيمان» أما عند التفكير في مبدأ التدين فأنت حر في أن تؤمن بالله أو لا تؤمن. ولكن إذا 
آمنت فالواجب أن نطلب منك أن تلتزم. ثم إن الحق سبحانه وتعالى شاء ألا يجتمع في الجزيرة العربية دينان 
أبداً. ولكن في أيّ مكان آخر مثل فارس» e‏ إعجاز القرآن الكريم كلغة» ولكن يسمعون أنه 
معان سامية بقوانين فعالة تنظم الحياة وترتقي بها. أما الذين يعرفون الرسول وفصاحة المعجزة التي جاء بهاء 
فلن يُقبل منهم إل أن يسلمواء ولا يُقبل منهم أن يظلوا في أرض الرسالة دون إسلام» وإن أرادوا أن يظلوا على 
الشرك فليرحلوا بعيداً عن هذه الأرض. وهناك من يقول: إِنَّ الإسلام انتشر بالسيف أو الجزية» ونقول: إن 
الإسلام انتشر بالقدوة» أما السيف فكان دفاعاً عن حق اختيار العقيدة في البلاد التي دخلها الإسلام فاتحاًء 
والجزية كانت لقاء حماية من يريد أن يبقى على دينه. ونجد في حياتنا اليومية من يستخدم لآ إِكْرَاةَ في أَلدِينٍ 
في غير موضعها؛ فين يقول مدل لآخره لماذا لا تصلي؟ يرد عليه بهذا القول: لا إخراة في الین ونقول: إن 
لآ إِكْرَاةَ في أَلَدِينِ مسألة تخص قمة التدين» أي مسألة اعترافك بأنك مسلم أو غير ذلك» لكن ما دمت قد أعلنت 
الإسلام وحُسبت على المسلمين» فعليك الالتزام بما فرضه عليك الدين فلا تشرب الخمر ولا تزن» إذن ف لآ 
كراة في ألتين'تعني لا إكراه على اختيار الإسلام؛ ولكن لا يد من الحرص ممن أغلنو) الإسلام على مطلويات 
الدين. إذن فلماذا أكُره العرب على الإسلام؟ قيل في ذلك سببان: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم؛ 
والثاني أن المعجزة جاءت بلسانهم. 
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محمد سيد طنطاوي1 


توفى عام 2010 - سي 
الوسيط في تفسير القرآن الكريم 


فقرات من التفسير 


ه2187: 2193 

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكُون فثئة وَيَكُونَ لين ده معطوف على جملة وقاتلوأ في متبيل آله آلّذِينَ يُكاتْلُوتَكُمْ والضمير 
" هم " يعود على الذين يقاتلون المسلمين وهم من سبق الحديث عنهم. والمراد من وَألْفِتْتَةُ الشرك وما يتبعه 
من أذى المشركين للمسلمين واضطهادهم وتعذيبهم. قال الألوسي: ويؤيده أن مشركي العرب ليس في حقهم 
إلا الإسلام أو السيف. لقوله - سبحانه:- تُقَاتِلُونَهُمْ أو يُسْلِمُونَ وفى الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال " :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله." 
والمعنى: قاتلوا أولئك المشركين حتى تزيلوا الشرك» وحتى تكسروا شوكتهم ولا يستطيعوا أن يفتنوا طائفة 
من أهل الدين الحق» وحتى يكون الدين الظاهر في الأرض هو الدين الذي شرعه الله - تعالى - على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم. [...] 

قل امتتموا عن قتالكم ولم يقدموا عليه وأذعنوا لتماليم الإسائم ؛ فكوا عن قال > لأنهم قد انتفى عنهم وصف 
الظلم» وما دام قد انتفى عنهم هذا الوصف فلا يصح أن تقاتلوهم» إذ القتال إنما يكون للظالمين تأديباً لهم 
ليرجعوا عن ظلمهم. 

ه2187: 3208 

يأيها المؤمنون ادخلوا في الإسلام والتزموا بكل تعاليمه» ونفذوا جميع أحكامه وآدابه» واعملوا بكل أوامره 
ونواهيه» ولا تكونوا ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالمقصود التزام جميع شرائع الإسلام 
وأحكامه وآدابه. وبعضهم يرى أن قوله: كََفَةَ حال من فاعل ادخلوا وهو ضمير الجماعة والمعنى عليه: 
ادخلوا في الإسلام جميعاء وانقادوا لأحكامه مجتمعين غير متفرقين» لأنه الدين الذي ألف الله به بين قلوبكم 
ا د إكوانا. 

ه2187: 4216 

كُتِب عَلَيْكُمْ لقتال وَهُْوَ كُرْه لَكُمْ حض لهم على بذل النفس في سبيل إعلاء كلمة الله بعد أن حضهم في الآية 
السابقة على بذل المال. 

ه287: 5244 

هذا تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» وأن الموت إذا لم يكن منه بدء ولم ينفع منه مفر» فأولى 
أن يكون في سبيل الله. 

ه8188: 639 

عليكم - أيها المؤمنون - إذا ما استمر أولئك الكافرون في كفرهم وعدوانهم؛ أن تقاتلوهم بشدة وغلظة؛ وأن 
تستمروا في قتالهم حتى تزول صولة الشرك» وحتى تعيشوا أحرارا في مباشرة تعاليم دينكم» دون أن يجرؤ 
أحد على محاولة فتنتكم في عقيدتكم أو عبادتكم. وحتى تصير كلمة الذين كفروا هي السفلى. [...]. فان انتهوا 
عن كفرهم وعن معاداتکم» فكفوا أيديكم عنهم» فإن الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء من أعمالهم» وسيجازيهم 
عليها بما يستحقون من ثواب أو عقاب. 

ه8188: 161 
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عليك - أيها الرسول الكريم - أن تنكل في الحرب بأولئك الكافرين الناقضين لعهودهم في كل مرةء وأن تهيئ 
ما ا ا لإرهابهم فإن مالوا بعد ذلك إلى الملم أي: المسالمة والمصالحة فوافقهم ومل إليها ما 
دامت المصلحة في هذه المسالمة. 
ه4795: 24 
افعلوا بهم ما أمرناكم بفعله» واستمروا على ذلك حتى تنتهي الحرب التي بينكم وبين أعدائكم بهزيمتهم 
وانتصاركم عليهم. 
ه4795: 335 
فلا تضعفوا عن قتال الكافرين» ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالمة على سبيل الخوف منهم؛ وإظهار العجز 
أمامهم» فإن ذلك نوع من إعطاء الدنية التي تأباها تعاليم دينكم. وقوله: وَأَنثُمْ آلأغلؤن وَآَنّهُ مَعَكُمْ وَلن يَيَرَكُمْ 
أعْمَالكُمْ جمل حالية. أي: لا تضعفوا ولا تستكينوا لأعدائكم والحال أنكم أنتم الأعلون» أي: الأكثر قهراً وغلبة 
لأعدائكم» والله أاتعالق - معكم - بعونه ونصره وتأييده. 
ه91113: 45 
أيها المؤمنون - إذا ما انتهت أشهر الأمان الأربعة أن تقتلوا المشركين الناكثين لعهودهم أينما وجدتموهم وأن 
تأسروهم وتحبسوهم وتراقبوهم على كل طريق حتى تضعف شوكتهم فينقادوا لكم. فإن ابوا عن الشرك بأن 
دخلوا في الإسلام فاتركوا التعرض لهمء وكفوا عن قتالهم» وافتحوا المسالك والطرق في وجوههم. 
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محمد علي الصابوني! 
E‏ 
صفوة التفاسير 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

وَقَاتلُوهُمْ حَنّى لآ تَكُونَ فة وَيَكُونَ ألتِينُ لَه أي قاتلوا المحاربين حتى تكسروا شوكتهم ولا يبقى شرك على 
وجه الأرض ويصبح دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان إن أَنْتَهَوأً فلآ عُدْوَانَ إلا عَلى أَلظَالِمِينَ أي 
فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عن قتلهم فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين» أو فإن انتهوا 
عن الشرك فلا تعتدوا عليهم. 

ه2187: 3208 

أيُهَا آلَذِينَ آمَنُوأ آذخْلوأ ذ في أَلمبَلمِ كَآفْةَ أي ادخلوا في الإسلام بكليته في جميع أحكامه وشرائعه؛ فلا تأخذوا 
حكماً ونر گرا حكماء لا تأخذوا بالضبلاة رتشا الذكاة متا فالإسلام کل لا يتجزا. 

ه287 4216 

كب عَلَيْكُمُ لقتال وَهُْوَ كُرْةٌ لَكُمْ أي فرض عليكم قتال الكفار أيها المؤمنون وهو شاق ومكروه على نفوسكم لما 
فيه من بذل المال وخطر هلاك النفس وَعََئ أن تَكْرَهُوأ تيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أي ولكن قد تكره نفوسكم شيئاً 
وفيه كل النفع والخير وَعَسَئ أن تُحِبُوأ شيْئآً وَهْوَ شر لَك أي وقد تحب نفوسكم شيئاً وفيه كل الخطر والضرر 
عليكم» فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه - خيراً لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجرء ولعل لكم 
في تركه - وإن أحببتموه - شراً لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر. 

ه287: 5244 

قاتلوا الكفار لإعلاء دين الله» لا لحظوظ النفس وأهوائها واعلموا أنّ الله سميع لأقوالكم» عليم بنيّاتكم وأحوالكم 
فيجازيكم عليهاء وكما أنّ الحذر لا يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلاً ولا يبعده. 

ه888: 639 : 

وَقَاتلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُونَ فة أي قاتلوا يا معشر المؤمنين أعداءكم المشركين حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا 
الله وحده» قال ابن عباس: الفتنة: : الشرك» أي حتى لا يبقى مشرك على وجه الأرض وقال ابن جريج: حتى لا 
يفتن مؤمن عن دينه وَيَكُونَ الدِينُ كله لله أي تضمحل الأديان الباطلة ولا يبقى إلا دين الإسلام قال الألوسي: 
واضمحلالها إما بهلاك أهلها جميعاًء أو برجوعهم عنها خشية القتل» لقوله عليه السلام "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " إن انتَهَأ فَإنَ اله با يَْملُونَ بَصِيرٌ أي فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فإن 
الله مطلع على قلوبهم» يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. 

ه8188: 761 

لما أمر الله تعالى بإعداد العدة لإرهاب الأعداءء أمر هنا بالسلم بشرط العزة والكرامة متى وجد السبيل إليه» 
لأن الحرب ضرورة اقتضتها ظروف الحياة لرد العدوان» وحرية الأديان» وتطهير الأرض من الظلم 
والطغيان» ثم تناولت الآيات الكريمة حكم الأسرىء وختمت السورة بوجوب مناصرة المؤمنين بعضهم 
لبعضء بسبب الولاية الكاملة وأخوة الإيمان [.. 

وَإن جَنَحُوأ لِلسّلم فَآَجْنَحْ لَهَا أي إن مالوا إلى او ا ليه و ی ی ا ر إن كان فيه 
مصلحة. 


ه47195: 84 


https://goo.g/PnbLwU 
http://goo.gl/WScsRn 
http://goo.g/RDbSmw 
http://goo.g/Okd2XN 
http://goo.glmWRZWwU 
http://goo.g/MOsvRJ 
http://goo.gl/XqSXix 
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حَتّى تَضَع آلحَرْبُ أؤْرَارَهَا أي حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع آلاتها وأتقالهاء وتنتهي الحرب بين 
المسلمين والمناوئين له» وذلك بعزة الإسلام واندحار المشركين. 

ھ4795: 135 

فلآ تهنُوأ وَتَدْعْوَأْ إلى آَلملم أي ذ فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا لقيتموهم وَأَنتمُ ثم آلأغلؤنَ 
أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون وَأَنَّهُ مَعَكُمْ أي والله معكم بالعون والنصر. 

ه91113: 25 

فَأَفْتلُوأ لمث رکينَ حَيْتْ وَجَدنمُوهُمْ أي اقتلوهم في أي مكانٍ أو زمان من حل أو حرم» قال ابن عباس: في الحلٌ 
والحرم وفي الأشهر الحرم وَخْدْوَهُمْ أي بالأسر وَأَحًْ”ُرُوَهُمْ أي احبسوهم وامنعوهم من التقلب في البلاد قال 
ابن عباس: إن تحصنوا فاحصروهم أي في القلاع والحصون حتى يُضطروا إلى القتل أو الإسلام وآفغذوأ لَهُم 
كُلَ مَرْصَدٍ أي اقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه؛ وارقبوهم في كل ممر يجتازون منه في أسفارهم قال في 
البحر: وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل وسيلة بطريق القتال أو بطريق الاغتيال فإن تابو 
وَأَقَامُوأ آلصئلاة وَآتَوْأْ آَلرّكَاةٌ أي فإن تابوا عن الشرك وأدوا ما فرض عليهم من الصلاة والزكاة فَخَلُوا سَبيلَهُْ 
أي كفوا عنهم ولا تتعرضوا لهم. 


http://goo.gl/v7UFha 
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محمد علي الصابوني! 
ما زال حيًا ‏ سي 
تفسير آيات الأحكام 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

قاتلوهم حتى تظهروا عليهم فلا يفتنوكم عن دينكم» ويكون الدين خالصاً لله» فلا يعبدون دونه أحدء وتكون 
العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام والأوتان» فإذا انتهوا عن قتالكم» ودخلوا في دينكم فاتركوا 
قتالهم لأنه لا ينبغي أن يعتدي إلا على الظالمين. ثم أخبر تعالى أنّ المشركين بإصرارهم على الفتنة وإيذائهم 
للمؤمنين» فعلوا ما هو أشد قبحاً من القتل [...] 

والإسلام دين الله إلى الإنسانية» يهتم بدعوة الناس إلى الدخول في هدايته» والانضواء تحت رايته» لينعموا 
بحياة الأمن والاستقرار» ويعيشوا العيشة الكريمة التي أرادها الله لنبي الإنسان وإن الأمة الإسلامية. هي الأمة 
التي اختارها الله لإعلاء دينه» وتبليغ وحيه» وايصال هذا الهدى والنور إلى أمم الأرض. فإذا وقف أحد في 
طريق الدعوة؛ وأراد أن يصدها عن المضي في طريقهاء فلا بذ من دحره» وتطهير الأرض من شره؛ لتصل 
هداية الله إلى النفوس» وتعلو كلمة الحق» ويأمن الناس على حريتهم الدينية» في الإيمان بالله الواحد القهار. 
ولذلك شرع القتال لدفع عدوان الظالمين» ولتحطيم كل قوة تعترض طريق الدعوة» وإيصالها للناس في حرية 
واطمئنان. وصدق الله وَقَاتِلُوهُمْ حى لآ تَكُونَ فة وَيَكُونَ أَلدِينُ لله ]البقرة: 1.193[ ولا يُقاتل إلا الباغي 
المعتدي» الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة بالقهر والسلطان» وأن يصد عن دين الله بقوة الحديد والنار» 
ويفتن المؤمن بوسائل الفتنة والإغراء. وَقَاتِلُواْ في متبيل أنه آَلَّذِينَ يُكَاتْلْونكُمْ وَل 3 تَعْتَدوَأ إِنَّ آسَّهَ لا يُحِبُ اَلْمُعْتَدِينَ. 
ه2187: 3216 

يقول الله جل ثناؤه ما معناه: " رض عليكم - أيها المؤمنون - قتال الكفار» وهو شاق عليكم» تنفر منه الطباع 
لما فيه من بذل المال وخطر هلال النفس» ولكن قد تكره نفوسكم شيئاً وفيه كل النفع والخيرء وقد تحب شيئاً 
وفيه كل الخطر والضررهء والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شر لكم؛ فلا تكرهوا ما فرض عليكم من جهاد 
عدوكم» فإن فيه الخير لكم في العاجل والآجل. 

ه4795: 44 

ما ترشد إليه الآيات الكريمة 

أولاً: المؤمن يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فينبغي أن يكون شجاعاً مقداماً. 

ثانياً: : إثخان العدو بكثرة القتل فيهم والجروح» من أجل إضعاف شوكتهم وتوهين قوتهم. 

ثالثاً: الحرب في الإسلام حرب مقدسةء غرضها تطهير الأرض من رجس الكفرة المشركين 

رابعاً: الاكتفاء بالأسر بعد إثخان العدو مظهر من مظاهر رحمة اح بأعدائه. 

خامساً: : إطلاق سراح الأسرى بدون عوض» أو أخذ الفداء منهم ب ينبغى أن تراعى فيه مصلحة المسلمين. 
افا الحهاد ف سبيل الله عاص فى هده ا تحن لا بيقن خلى وة الأرطن نشوك 

ه4795: 535 

بين الله تعالى أنه لا يغفر الشرك» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛» حتى لا يظن الظان أن المؤمن إن أبطل عمله 
بالمعاصي فقد هلك» بل فضل الله باق يغفر له بفضله؛ وإن لم يغفر له بعمله. وإذلكق اس الكذار ذى الاخرة 
هذاء فأمرهم في الدنيا كذلك من الذلة والحقارة» فلا تضعفوا أيها المؤمنون في ملاقاتهم» ولا تجبنوا عن 
قتالهم, ؛ فلتصر لكم أجل أو عاجلًء فلا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراء وإظهارا للعجز فإن ذلك إعطاء للدنيةه 
وأنتم الأعلون عزةٌ وقوةً ورفعة مكانة» وذلك لأن الله معكم يؤيدكم بنصره؛ ويؤيدكم بقوته» ولن ينقصكم من 
أعمالكم شيئاً بل يعطيكم ثوابها كاملا خير منقوص. [...] 


https://goo.g/PnbLwU 1 
http://goo.gl/SBEbOW 2 
http://goo.gl/os95Ad 3 
http://goo.gl/2TPy6D 4 
http://goo.g/VEmMMwj 5 
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لا يجوز طلب الصلح من المشركينء فأما إذا كان في الكفار قوة» وكثرة بالنسبة إلى جمع المسلمين» ورأى 
الإمام المسلم في المهادنة» والمعاهدة مصلحة»؛ فله أن يفعل ذلك» كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم صلى الله عليه 
وسلم إلى ذلك. 
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ناصر مكارم الشيرازي1 
عازال كنا ي 
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل 


ه287: 2193 
الهدف هو أحد الثلاثة المتقدمة: إزالة الفتن والفوضى التي تؤدي إلى سلب حريّة الناس وأمنهم» وكذلك محو 
آثار الشرك وعبادة الأوثان» وأيضاً التصدّي للظالمين والمعتدين والدفاع عن المظلومين. [...] 
نلاحظ في الكثير من المذاهب الوضعيّة المنحرفة أنه لا وجود للجهاد لديهم إطلاقاًء فكل ما فيه يدور حول 
محور النصائح والمواعظ الأخلاقية» حتّى أنّ البعض عندما يسمع بوجود مقالة الجهاد واستعمال القوّة كأحد 
الأركان المهمّة في التعاليم الإسلامية ميّة يتعجّب كثيراً على إقتران الدين بالحرب. 
ولكن مع ملاحظة أن الحگام الطواغيت والفراعنة وأمثالهم من النمرودتين والقارونيتن الذين يعترضون دائماً 
على دعوة الأنبياء الإصلاحيّة ويقفون بوجهها ولا يرضون إلآ بإزالة الدين الإلهي من الوجود يتضح أنّ على 
المؤمنين والمتديّنين في الوقت الذي يعتمدون على العقل والمنطق والأخلاق في تفاعلهم الإجتماعي مع 
الآخرين عليهم أن يتصدوا لهؤلاء الظالمين والطّواغيت ويشقوا طريقهم بالجهاد وتحطيم هذه الموانع 
والعوائق التي يقيمها حكّام الجور في طريقهم. 
وأساساً فان الجهاد هو من ا الك لكل موجود ويمثل قانوناً عاماً في الأحياء؛ فجميع د 
هذا ا النساء الآية 95 و96. 
وعلى كل حال فإنّ من افتخاراتنا نحن المسلمين أنّ ديننا يقرن المسائل الدينيّة بالحكومة ويعتمد على الجهاد 
كأحد أركان المنظومة العقائديّة لهذا الدين» غاية الأمر يجب ملاحظة أهداف هذا الجهاد الإسلامي» وهذا هو 
الذي يفصل بيننا وبين الآخرين. 1 8 

يصرٌ البعض من المتغرّبين أن الجهاد الإسلامي منحصر في الجهاد الدفاعي ويحاولون توجيه جميع غزوات 
الي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الحروب التي حدثت بعده في هذه الدائرة» في حين أنه لا يوجد 
دليل على هذه المسألة» ولم تكن جميع غزوات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دفاعيّة [...] 
الجهاد من أجل دحر الشرك وعبادة الأوثان. 
الإسلام يدعوا البشريّة إلى اعتناق الذين الخاتم الأكمل وهو يحترم مع ذلك حرية ة العقيدة وبذلك يُعطي أهل 
الكتاب الفرصة الكافية للتفكير في أمر إعتناق الرّسالة الخاتمةء فإن لم يقبلوا بذلك فإنه يعاملهم معاملة الأقليّة 
المعاهدة (أهل الذمة) ويتعايش معهم تعايشاً سلميَاً ضمن شروط خاصّة بسيطة وميسورة لكنّ الشرك والوئنيّة 
ليسا بدين ولا عقيدة ولا يستحقان الإحترام» بل هما نوع من الخرافة والحمق والإنحراف ونوع من المرض 
الفكري والأخلاقي الذي ينبغي أن يستأصل مهما كلف الثمن. 
كلمة حريّة العقيدة واحترام أفكار الآخرين تصدق في مواقع يكون لهذه العقيدة والأفكار على أقلَ تقدير أساس 
من الصحة»ء أما الإنحراف والخرافة والضلال فليست بأشياء تستحق الإحترام» ولذلك يأمر الإسلام 
بضرورة إقتلاع جذور الوثنيّة من المجتمع ولو كلف ذلك خوض الحرب» وضرورة هدم آثار الشرك والوثنيّة 
بالطرق السلميّة ألا فإن تعذرت الطرق السلميّة فبالقؤة. 
أجل فالإسلام يرى ضرورة تطهير الأرض من أدران الشرك والوثنيّة ويعد المسلمين بمستقبل مشرق للبشريّة 
في العالم تحت ظل حكومة التوحيد وزوال كل أنواع الشرك والوثنيّة. 
ه2187: 3208 
بعد الإشارة إلى الطائفتين (المؤمنين ن المخلصين والمنافقين المفسدين) في الآيات السابقة تدعو هذه الآيات 
الكريمة كل المؤمنين إلى الم دالج وقول (يا أيَها الذين آمنوا ادخلوا في الستلم كافة). 
(سلم) و(سلام) في اللّغة بمعنى الصتلح والهدوء والسكينة» وذهب البعض إلى تفسيرها بمعنى الطّاعة» فتدعوا 


https:/goo.g/NkKMRVd 1 
http://goo.gl/tcb2dx 
http://goo.g/RsCSE9 3 


211 





هذه الآية الكريمة جميع المؤمنين إلى الصلح والستلام والتسليم إلى أوامر الله تعالى؛ ويُستفاد من مفهوم هذه 
الآية أن الستلام لا يتحقّق إلآ في ظل الإيمان» وأنّ المعايير والمفاهيم الأرضيّة والماديّة غير قادرة على إطفاء 
نار الحروب في الدنيا [...] 

ويُحتمل أيضاً في تفسير الآية أنّ بعض أهل الكتاب (اليهود والنصارى) عندما يعتنقون الإسلام يبقون أوفياء 
لبعض عقائدهم وتقاليدهم السابقة» ولهذا تأمر الآية الشريفة أن يعتنقوا الإسلام بكافة وجودهم ويخضعوا 
ويسلموا لجميع أحكامه وتشريعاته 

ه2187: 1216 

الآية السابقة تناولت مسألة الإنفاق بالأموال» وهذه الآية تدور حول التضحية بالدم والنفس في سبيل الله» 
فالآيتان يقترن موضوعهما في ميدان التضحية والفداءء فتقول الآية (كُتب عليكم القتال وهو كرة لكم). 

التعبير بكلمة (كتب) إشارة إلى حتميّة هذا الأمر الإلهي ومقطوعيته. 

(كره) وإن كان مصدراًء إلآ أنه اسثعمل هنا باسم المفعول يعني مكروه؛ فالمراد من هذه الجملة أنَ الحرب مع 
الأعداء في سبيل الله أمر مكروه وشديد على الناس العاديّين» لأنَ الحرب تقترن بتلف الأموال والنفوس 
وأنواع المشقات والمصائب» وأمًا بالنسبة لعشاق الشنهادة في سبيل الحقٌ ومن له قدم راسخ في المعركة 
فالحرب مع أعداء الحقّ بمثابة الشراب العذب للعطشان؛ ولاش في أنّ حساب هؤلاء يختلف عن سائر الناس 
وخاصتة في بداية الإسلام. 

ھ2187: 2244 

هذه الآيات تشرع في حديثها عن الجهاد وتعقب بذكر قصّة في هذا الصدد عن الأقوام الستالفةء مع الإلتفات 
إلى الأحداث التي مرت على جماعة من بني إسرائيل الذين تهرّبوا من الجهاد بحجّة الإصابة بمرض 
الطاعون وآخيرا متا بهذا ارصن 

ه8188: 339 

تشير الآية آنفة الذكر إلى قسمين من أهداف الجهاد المقدسة وهما: 

1 - القضاء على عبادة الأصنام وتطهير الارض من معابدها ونحو ذلك وكما ذكرنا في بحثنا عن أهداف 
الجهاد فإنّ الحريّة ة الدينية تتعلق بمن يتبع أحد الأديان السماوية فلا يجوز إكراه هؤلاء من أجل تغيير عقيدتهم» 
ولكن عبادة الأصنام ليست ديناً ولا فكرآء بل هي خرافة وجهل وإنحراف» وعلى الحكومة الإسلامية إزالتها 
وتطهير البلاد منها عن طريق الإعلام والتبليغ الإسلامي - أوَلا - وإذا لم يود ذلك إلى نتيجة فيجب اللجوء إلى 
القوة لتدمير معابد الأوثان. 

2 - نيل الحرية في نشر الإسلام والتبليغ له» وفي هذا القسم أجاز الإسلام استخدام القوّة في مواجهة من يمنع 
المسلمين من نشر عقيدتهم لفتح الطريق بوجه الحوار المنطقي السليم. 

وقد ورد في تفاسير أهل السنة كتفسير «روح البيان» للألوسيء وتفاسير شيعية أخرى» عن الإمام الصادق 
(عليه السلام) لم يجيء تأويل هذه الآية» ولو قام قائمنا بعذء سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآيةء 
وليبلغن دين محمد ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال تعالى. 

ه888: 461 

فالآية [60] تقول بوضوح: إنّ الهدف منه ليس قتل الناس أو الإعتداء على حقوق الآخرين» بل الهدف ۔ كما 
ذكرنا - هو إرهابكم الأعداء لكيلا يعتدوا عليكم وليخافوكم» فينبغي أن تكون جميع جهودكم وسعيكم منصبَاً في 
سبيل قطع شر أعداء الله والحق والعدل. [... ]مع أنّ الآية السابقة أوضحت هدف الجهاد في الإسلام بقدر 
كاف» فإنّ الآية التالية التي تتحدث على الصلح بين المسلمين توضح هذا الأمر بصورة أجلى فتقول (وإن 
ج ٠‏ ش ل 
ويحتمل في تفسير هذه الجملة المتقدمة أنهم إذا بسطوا أجنحتهم للسلم فابسط جناحيك أنت للسلم أيضأء لأنّ 
«جنحوا» فعل مصدره «الجنوح» وهو الميل» ويطلق على كل طائر أنّه «جناح» أيضاًء لأنّ كل جناح في 
الطائر يميل إلى جهةء لذلك يمكن الإستناد في تفسير هذه الآية إلى جذر اللغة تارة وإلى مفهومها الثّانوي تارة 
أخرى. 


http://goo.gl/nxEOxE 
http://goo.gl/KkQ4e7 
http://goo.g1/pg6khH 
http://goo.gl/nJ4EEn 
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ه47195: 14 

تضيف الآية بعد ذلك: (حتى تضع الحرب أوزارها) (3) ف فلا تكفوا عن القتال حتى تحطموا قوى العدو 
ويصبح عاجزاً عن مواجهتكم؛ وعندها سيخمد لهيب الحرب. «الأوزار» جمع وزرء وهو الحمل الثقيل» 
ويظلن أخياا علق المعاصني» لأتها قزل كال ضاحيها, والطويت أن هذه الأوزاو سيت إلى الروت فى 
الآية» إذ تقول: (حتى تضع الحرب أوزارها) وهذه الأحمال الثقيلة كناية عن أنواع الأسلحة والمشاكل الملقاة 
على -عاتق:المقائلين والتي يواجهونهاء.وهي -بعهدتهم ما كانت الحرب قائمة. لكن متى تنتهي الخزب بين 
الإسلام والكفر؟ 

سؤال أجاب عنه المفسّرون إجابات مختلفة: 

فالبعض - كابن عباس - قال: حتى لا تبقى وثنية على وجه البسيطة» وحتى يقتلع دين الشرك وتجتث جذوره. 
وقال البعض الآخر: إنّ الحرب بين الإسلام والكفر قائمة حتى ينتصر المسلمون على الدجالء وهذا القول 
يستند إلى..حديث .روي عن الرَسول الأكرم (صلى الله 'عليه وآله وسلم) أنه قال: والجهاد ماضن مذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخر أمَتي الدجال. 

البحث حول «الدجّال» بحث واسعء لكن القدر المعلوم أن الدجّال رجل خداع؛ أو رجال خدّاعون ينشطون في 
آخر الزمان من أجل إضلال الناس عن أصل التوحيد والحق والعدالة» وسيقضي عليهم المهدي (عج) بقدرته 
العظيمةء وعلى هذا فإنّ الحرب قائمة بين الحق والباطل ما عاش الدجّالون على وجه الأرض 

إن للإسلام نوعين من المحاربة مع الكفر: أحدهما الحروب المرحلية كالغزوات التي غزاها النْبِي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) حيث كانت السيوف تغمد بعد انتهاء كل غزوة. والآخر هو الحرب المستمرة ضد الشرك 
والكفرء والظلم والفسادء وهذا النوع مستمر حتى زمن اتساع حكومة العدل العالمية» وظهورها على الأرض 
جميعاً على يد المهدي(عج). 

ه4795: 235 

متابعة للآيات السابقة التي كانت تتحدّث حول مسألة الجهادء تشير هذه الآية إلى أحد الأمور الهامة في مسألة 
الجهاد» وهو أنّ ضعفاء الإيمان يطرحون غالباً مسألة الصلح للفرار من مسؤولية الجهاد» ومصاعب ميدان 
الحرب. 

من المسلّم أنّ الصلح خير وحسن جداًء لكن في محله؛ إذ يكون حينها صلحاً يحقق الأهداف الإسلامية السامية» 
ويحفظ ماء وجه المسلمين وحيثيتهم وهيبتهم وعظمتهم. أمَا الصلح الذي يؤدي إلى ذأتهم وانكسار شوكتهم فلاء 
ولذلك تقول الآية الشريفة: الآن وقد سمعتم الأوامر الإلهية في الجهاد (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون). 

ه91113: 35 

عبادة الأصنام ليست عقيدة ولا فكراء بل هي خرافة ووهم باطل خطرء فيجب القضاء عليها وإزالتها من 
المجتمع الإنساني» فإذا كانت قوة عَبّدة الأصنام وقدرتهم بالغة في الجزيرة العربية, وكان النبي ر 3 
عليه وآله وسلم) مجبوراً على معاهدتهم ومصالحتهم» فان ذلك لا يعني أنه لا يحق له إلغاء - معاهدته إذا ما 
قويت شوكته ‏ وأن يبقى على عهده الذي يخالف العقل والمنطق والدراية. 

EET‏ 2 - مثلا - بين عبدة البقرء فيقوم بعمل إعلامي كبيرء وحين يواجه ضغوطاً 
شديدة يضطر إلى عقد هدنة بينهم وعندما يجتمع له أتباع بقدر كاف ينتفض لإزالة هذه الخرافة» والأفكار 
المنحطة ويلغي معاهدته. 

ولهذا نلحظ أن هذا الحكم مختص بالمشركين» أمَّا أهل الكتاب وسائر الأقوام الذين كانوا في أطراف الجزيرة 
العربية من الذين كانَ بينهم وبين الّبي نوع من المواثيق ق والمعاهداتء فقد بقيث على حالها وك بلع لذبي 
رفسل ع سل ا وو ت و قاقد 

أضف إلى ذلك أن إلغاء عهود المشركين لم يكن قد حدث بصورة مفاجئة؛ بل أمهلوا مدّة أربعة أشهرء وأعلن 
هذا القرار في الملا العام» وفي اجتماع الحاج يوم عبد الأضحى» وفي البيت الحرام» لتكون لهم الفرصة 
الكافية للتفكير» ولتحديد الموقف, لعلهم يرجعون عن تلك الخرافة التي كانت أساس تفرقتهم وتشتتهم وجهلهم: 
ويرتدعون عن خيانتهم. والله سبحانه لم يرض لهم أن يكونوا غافلين عن هذا القرارء فلم يسلبهم فرصة التفكرء 


http://goo.g1/72LuTK 1 
http://goo.gl/nuC9lb 2 
http://goo.g/CLBFgD 3 
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1 فقد كانت لهم الفرصة الكافية للإستعداد للمواجهة القتالية والحرب» لئلا تكون المواجهة غير 
وولاحظط في د هذه ا ار اور هاري ادر ةف شان المشركين «إيصاد الطرق بوجههم, »> محاصرتهم» 
أسرهمء تم قتلهم». وظاهر النص أن الأمور الأربعة ليست على نحو التخيير» بل ينبغي ملاحظة الظروف 
والمحيط والزمان والمكان والأشخاصء والعمل بما يناسب هذه الأمورء فلو كان في الأسر والمحاصرة 
وإيصاد السبيل بوجه المشركين الكفاية فيهاء وإلآ فلا محيص عن قتالهم. 1 

وهذه الشدة متناغمة ومتوأئمّة مع منهج الإسلام وخطته في إزالة الوثنية وقلعها من جذورهاء وكما أشرنا إلى 
ذلك سلف فان حرية الإعتقاد «أي عدم إكراه أهل الأديان الأخرى على قبول الإسلام» تنحصر في أهل 
الكتاب من اليهود والضاز) ولا تشم عبدة الأوثان» لان الوثنية ليست عقيدة صحيحة؛ ولا ديناً كي ثلحظ 
بعين الإحترام» بل هي تخلّف وخرافة وإنحراف وجهلء ولاب من استنصال جذورها بأي ثمن كان وكيف ما 
كان. 

ره الله و ولصو الي ل لطت ب ی ر ل لاا ليا 
إلى رشدهم ويعودوا إلى سبيل الحق» ولذلك فإنّ الآية عقبت بالقول: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم). . 

وفي هذه الحال» أي عند رجوعهم نحو الإسلامء لن يكون هناك فرق بينهم وبين سائر المسلمين» وسيكونون 
سراة واف في الحتوق والأحكاء. 
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أبو بكر الجزائري! 
رس سفن 
أيسر التفاسير 


فقرات من التفسير 

ه2187: 2193 

الآية الرابعة [193] وهي قوله تعالى: وَقَائلُوهُمْ حى لآ تكُون فة فهي مقررة لحكم سابقاتها إذ فيها بقتال 
المشركين الذين قاتلوهم قتالاً يستمر حتى لا يبقى في مكة من يضطهد في دينه ويفتن فيه ويكون الدين كله لله 
فلا يعبد غيره» وقوله فإن انتهوا من الشرك بأن أسلموا ووحدوا فكفوا عنهم ولا تقاتلوهم» إذ لا عدوان إلا على 
الظالمين وهم بعد إسلامهم ما أصبحوا ظالمين. 

من هداية الآيات: 

- 1[ وجوب قتال من يقاتل المسلمين» والكف عمن يكف عن قتالهم وهذا قبل نسخ هذه الآية. 

-2حرمة الاعتداء في القتال بقتل الأطفال والشيوخ والنساء إلا أن يقاتلن. 

-3حرمة القتال عند المسجد الحرا م أي مكة والحرم إلا أن يبدأ العدو بالقتال فيه فيقاتل. 

2000 الجهاد 1 فرض كفاية ما وجد مؤمن يضطهد لإسلامه أو يفتن في دنيه. 

ه2187: 3208 

ينادي الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين آمراً إيّاهم بالدخول في الإسلام دخولاً شموليا بحيث لا يتخيرون 
بين شرائعه وأحكامه ما وافق مصالحهم وأهواءهم قبلوه وعملوا به وما لم يوافق ردوه أو تركوه وأهملوه. 
وإنما عليهم أن يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة. 

ه287: 4216 

يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال المشركين والكافرين وهو يعلم أنه مكروه لهم 
بطبعهم لما فيه من الآلام والأتعاب وإضاعة المال والنفس» وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون خيراء وأن ما 
يحبونه قد يكون شرّاء ومن ذلك الجهاد فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصره 
دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار الآخرة كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنهم 
يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة بيضتهم» وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة. 0 8 
من هداية الآية: 

-1وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض وشرك فيها. 

-2جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكروه» ويكره المحبوب. 

-3أوامر الله كلها خيرء ونواهيه كلها شز. فلذا يجب فعل أوامره واجتناب نواهيه. 

ه287: 5244 

من فر من القن هل د رارم مزه رات ها ولاق الفران من ا دين 

ه8188: 639 

يأمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بقتال المشركين قتالاً يتواصل بلا انقطاع إلى غاية هي: أن لا تبقى فتنة أي 
شرك ولا اضطهاد لمؤمن أو مؤمنة من أجل دينهء وحتى.يكون النين كلد لفلا بد مع الله اعد سواه افإن 
ارا أي عن الشرك: والطلم فكفرا بعنهم وإ انتهوا في الظاهر ركم ينتهوا في الباطل كلا رک ذلك 
ه8188: 761 


http://goo.gV/ga015Z 
http://goo.gUnLJSK4 
http://goo.g/XVV4d1 
http://goo.gl/wJwPcW 
http://goo.g/POUV40 
http://goo.gl/xs6Lyo 
http://goo.gV/hjKXx0 
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فإن الله تعالى يأمر رسوله وهو قائد الجهاد يومئذ بقبول السلم متى طلبها أعداؤه ومالوا إليها ورغبوا بصدق 
فيهاء لأنه صلى الله عليه وسلم رسول رحمة لا رسول عذاب وأمره أن يتوكل على الله في ذلك أي يطيعه في 
قبول السلم ويفوض أمره إليه ويعتمد عليه فإنه تعالى يكفيه شر أعدائه لأنه سميع لأقوالهم عليم بأفعالهم 
وأحوالهم لا يخفى عليه من أمرهم شيء فلذا سوف يكفي رسوله شر خداعهم إن أرادوا خداعه بطلب السلم 
والمسالمة. [...] 

من هداية الآيات: جواز قبول السلم في ظروف معينة» وعدم قبوله في أخرى وذلك بحسب حال المسلمين قوة 
وضعفا. 

ه47195: 14 

حتى تضع الحرب أوزارها: أي واصلوا القتال والأخذ والأسر إلى أن تضع الحرب أوزارها وهي آلاتها 
وذلك عند إسلام الكفار أو دخولهم في عهدكم فهذه غاية انتهاء الحرب حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 


a‏ : وجوب الجهاد على أمة الإسلام ومواصلته كما بيّن تعالى في هذه الآيات إلى أن لا يبقى 
كافر يحارب بأن يدخلوا في الإسلام أو يعاهدوا ويدخلوا في ذمة المسلمين ويقبلوا على إصلاح أنفسهم 
وإعدادها للخير والفلاح. 

ه4795: 235 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم ينهى الله تعالى عباده المؤمنين 
يضعفوا عن قتال أعدائهم من الكافرين ويدعوا الكافرين إلى الصلح والمهادنة وهم أقوياء قادرون وهو معنى 
قوله وأنتم الأعلون أي الغالبون القاهرون. [...] , 

من هداية الآيات: حرمة الركون إلى مصالحة الأعداء مع القدرة على قتالهم والتمكن من دفع شرهم 
ه91113: 35 

ما زال السياق في إعلان الحرب العامة على المشركين تطهيراً لأرض الجزيرة التي هي دار الإسلام 
وحوزته من بقايا الشرك والمشركين» فقال تعالى لرسوله والمؤمنين فإذا أنسلخ الأثنهرز لْخُرُمُ أي إذا انقضت 
وخرجت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها المشركين الذين لا عهد لهم أولهم عهد ولكن دون أربعة أشهر أو فوقها 
وبدون حد محدود فاقوأ آلْمُشْركِينَ حَيْتْ وَجَدثُمُوهُمْ في الحل والحرم سواء وَخُدُوهُمْ أسرى وَأَحْصُرُوَهُمْ حتى 
يستسلمواء وَأَفْعْدُوأ لَهُمْ كَل مَرْصَدٍ أي سدوا عليهم الطرق حتى يقدموا أنفسهم مسلمين أو مستسلمين وقوله 
تعالى فإن تارا أي .من الكبرك وحريكم وأقائوا اللو اعانرا الزكوة فكلوا سنه [3 أصبحوا مين متك 


]...[ 
هداية الآيات وجوب تطهير الجزيرة من كل شرك وكفر لأنها دار الإسلام. 


http://goo.gl/1IbjDw 1 
http://goo.gl/VP6OTe 2 
http://goo.gl/wSJ4Ne 3 
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ما زال حيًا - سي 
أيسر التفاسير 


ه287: 1193 
أَمَرَ الله تعالى بقتال الكُفار حَتى لا تكون لَهُمْ قُوَةٌ يَفتنُونَ بها المُسْلِمِينَ عَنْ دينِه» وَيَمْنَعُوتهُمْ مِنْ إظْهَارِه 
وَالدَعْوَةٍ إليهء وَحَتّى لآ يون هتاك تتبزكء وَحَنَى تون لَه الله هي الغلاء وَدِينُهُ هوَ الظَاهِرَ العالي على سَائِر 
الآذيّان. فإنٍ انتهى المُتنِركُونَ عمّا هُمْ فيه مِنَ التيْكِء وَكَفُوا عَنْ تال المُْلِمِينَه فلا سبي لِلْمُسْلِمِينَ إلى 
قتالهف لأ: ن القِتَالَ نما شرع لِرَدْع الكُفْرِ وَالظّمِ وَالفِثئة. وَالعدوانٌ لآ يون إلا على مَنْ ظلم فته بالغ 
وَالمَعَاصِيء وَتَجَاوَرَ العذل. 
ه2187: 2208 
يَدْعُو الله المُؤْمِنِينَ إلى الأَخْذِ بجَمِيع عُرَى الإسلأم وَشَرَائِعِهه وَالعمَلِ بِجَمِيع أَوَامِرِهِه وَتَرْكِ رَوَاجِرِه. 
ه2187: 3216 
يَدْكُرُ الله تعالى: أن الجهاد فيه كُرْة وَمَتَْفّةٌ عَلَى الأنفسء مِنْ تحَمُلِ مَشَقَةِ السّفْرِء إلى مَخَاطِرٍ الحُرُوب وَمَا فيها 
مِنَ جَرْح وَفثلٍ وَأسْرِ وتك لِلعِيَلِ وَتركِ لِليّجَارَةٍ والصتنعة والعمل. إلخ, » وَلكِنْ قذ يون فيه الحَيْدُ لاله قذ 

يَعْقبُهُ اللَصْرُ وَالظْفَدُ الأغدَاءِ» وَالاستِيلاء عَلَى أَمْوَالِهمْ وَبِلآَدِهِم. وَقَدْ يُحِبُ المَرْءٌ شيئاً وَهُوَ شر له وَمِنْهُ 
الفغوة عن الجهاد» فد فة يَعْقُبُهُ استيلاءُ الأغداءٍ عَلى البلادٍ وَالحُكُم وال يَعْلْمُ عَوَاقبَ الأمُور أَكْتَّ مِمًا يَعْلَمْها 
العِبَاد. 
ھ2187: 4244 

يَحْثْ الله تَعَالَى المُؤْمِنِينَ عَلَى الجِهَادٍ فِي سَبيل الله لإغلاءٍ كَلمَة الله وَتَأْمِينٍ الدَعْوَةٍ والدفاع عَنْ بلادٍ الإسلام. 
وَيدْكوهُْ بان الخود عن الجهادٍ خوف المؤت لا يُطِيلٌ غئرأء كما أن الجهاد لا يقرب اجا فلك أجل كتاب. 
539 

مُرُ اله تعالى المُؤْمِنينَ بأن يُقَاتلُوا التبّزك وَأَهْلَهُ حَتّى لآ يَكُونَ هُئاك مَنْ يَمنتَطِيعْ فِثتةَ المُؤْمِنِينَه عَنْ ينه 
بالعذاب والايذاء وید وختى بون ال که في فاا انق المشركون عقا هم عليه من الكفر وکوا عل 
(وَإن لم كغْلمُوا بَوَاطِتِهم) فوا نه وَكلُوا بِوَاطْتَهُمْ إلى الل فهو بصيو بما يَعْمَلون. 
ه8188: 661 
وَإِذَا جَنَحَ الأَعْدَاءٌ إلى الَلْم» وَمَالُوا إلى المُهادئة وَالمُصالَحَةَ فمل أَنْت إليهاء وَافْبِلَ مِنْهُمْ ذلك لأنَّ الحزب 
لَيْسَتْ عَرَضا مَقُْصُوداً لذاته عِنْدَكَ» وَإِنَمَا تَقُصِد بها ئت دَفْعَ خَطَرِهِم وَعْدْوَانِهِم ولاك الى بالمتلم مِنْهُم. 
ه47195: 74 
يُرثيذ اللهُ تَعَالى المُؤْمِنِينَ إلى وُجُوب قِتَالِ المُتتْرِكِينَ الذِينَ يَكْدْرُونَ بالله» وَيَصْدُونَ عَنْ سبيله حَتّى يَنْحَذِلَ 
لتك أله وين لهم الأسلوب الذي يغتمذوئة في قتالهم يفول تعالى: إذا ليثم الُشركين في سَاحَة الحرب 
فَاخْصْدْ خصذوهُم حصنداً بالسيُوف» حى إذا تمت لكُمْ العلبَة عليهم» وَقهزثم مَنْ تى مَنْهُمْ حَيَا وَصَارُوا أمنرى في 
أيديكم» شدُوا وَنَاقَهُمْ ِكيلا يَعْمَدُوا إلى الهَرَبء أو العؤدة إلى القِتَالِء وَبَعْدَ انتَهاءِ الحزْب فَأنْثُم بالخِيار ب بَيْنَ المَنّ 
عَليهم وإطلاق سَرَاحِهِمْ بذون فداء وبين مُقاداتِهم. وقذ تَكُونُ المفاذاةٌ بمال يُؤْحَدُ مهم لإضنعاف شتؤگتهم وَقد 
تكُونُ باسئرى مِنَ المُٿلِمينَ. وهذهِ هي السْنّةُ في تال المٿٽر کين والكَْارٍ حتى تٺتهي الحَرْبُ وَتَضَّع أُؤرارها. 


http://goo.g1/1 gwqh8 
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ه47195: 135 

فلا تضنعفوا يا أيّها المُؤْمِنُونَ عَن الجهَادء وقتال الكفَار وَالمُْرِكِينَ ولا تذغوا إلى المُهَادنَةِ والشتالمة ووضع 

القِتَالِ بَيْنَكُمْ وَبَيِنَهُمه وَأَنْتُمْ الأخْلّؤنَ العَالِبُونَ بِقْوٍَ الإيمَان» وال مَعَكُمْ ب يَنْصْرْكُمْ عليه وَلآ يَظْلِمُكُمْ شَيْئاً مِنْ 

واب أَعْمَالِكُمْ. 

ه91113: 25 

فإذا انقضت الأتنهُنُ المُحَدَدهُ أجلا لِلْمُشركِينَ» وَالَتِي حرم الله فيها قِتالهُْ فَاقثُلُوا المُتتركِينَ» حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ 

في الأرضء وَأسروهُم (خُدُوهُة)» قإن شِنْتمْ أمنرأء وَإِنْ شبئكم قثلا. ول تكتفوا قئال مَنْ تُصايفوتة مِنْهُمْ في 

0 > وَلَكِنِ اقْصْدُوهُمْ في أُمَاكتهمْ وَحَاصِرُوهُمْ في حُصُونِهِمْ وَامْنَعُوا حْرُوجَهُمْ وَانْفِلاتَهُمْ وَارْصُدُوا 
قَهُمْ وَمَسَالِكَهُمْ حَنَى تُضَيَقُوا عَلَيْهِمُ الؤاسع؛ وَتَضَطْرُوهُمْ إلى القَثْلِ أو الإمثلام. 

لع ا عن اليك وأمئلقواء وَأَقَامُوا الصّلآة وَأدُوا الرَّكَاَ وَقَامُوا بِوَاحِبَاتِ الإسْلام› فَحَلُوا سَِيلَهُه وال 

غَفُورٌ رَجيم. 

وَهَذِهٍ الآيَهُ ثسَمَّى آيّةَ السّيف إِذْ جَاءَ الأَمْرُ فيها بالقتال» وَكَانَ مُوَجَّلاً إلى أَنْ يَقْوَى المُسَلِمُونَ. 


http://goo.gl/V DOLvb 
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عبد الله بن عبد المحسن التركي1 
ما زال حيًا - سني 
التفسير الميسر2 (معتمد من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) 


ه287: 193 

واستمروا- أيها المؤمنون- في قتال المشركين المعتدين» حتى لا تكون فتنة للمسلمين عن دينهم ولا شرك باش 
ويبقى الدين لله وحده خالصا لا يُعْبّد معه غيره. فإن كقُوا عن الكفر والقتال فكُقُوا عنهم؛ فالعقوبة لا تكون إلا 
على المستمرين على كفرهم وعدوانهم. 

ه2087: 208 

يا أيها الذين آمنوا بالله ربًا وبمحمد نبيًا ورسولا وبالإسلام ديئّاء ادخلوا في جميع شرائع الإسلام» عاملين 
بجميع أحكامه؛ ولا تتركوا منها شيئاء ولا تتبعوا طرق الشيطان فيما يدعوكم إليه من المعاصي. إنه لكم عدو 
ظاهر العداوة فاحذروه. 

ه2087: 216 

فرعن ا ع -أيها المؤمنون- قتال الكفار» والقتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ لمشقته وكثرة مخاطره» وقد 
تكرهون د شينًا وهو في حقيقته خير لكم» وقد تحبون شينًا لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة» وهو شر لكم. والله 
تعالى يلم مآ هو خير لكم» وأنتم لا تعلمون ذلك. فبادروا إلى الجهاد في سبيله. 

ه287: 244 

وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار لنصرة دين اللهء واعلموا أن الله سميع لأقوالكم» عليم بنيّاتكم وأعمالكم. 
ھ8188: 39 

وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حتى لا يكون شِزكڭ وصدٌّ عن سبيل الله؛ ولا يُعْبَدَ إلا الله وحده لا شريك له 
فيرتفع البلاء عن عباد الله في الأرضء وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره؛ فإن 
انزجروا عن فتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم» فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون 
من ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

ه88ا8: 61 

وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فمل إلى ذلك -أيها النبي- وفَؤضن أمرك إلى الله» وثق به. إنه 
هو السميع لأقوالهم» العليم بنيّاتهم. 

ه4795: 4 

فإذا لقيتم- أيها المؤمنون- الذين كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم القتالء واضربوا منهم الأعناق» حتى إذا 
أضعفتموهم بكثرة القتل» وكسرتم شوكتهم» فأحكموا قيد الأسرى: فإما أن موا عليهم بفك أسرهم بغير 
عوضء» وإما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو غیره» وإما أن يُسنْترَقُوا أو لوا“ واستمِرُوا على ذلك حتى تنتهي 
الحرب. ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافزين وهداولة الأيام بيتهم؛ ولو يشاء الله لانتصر للمؤمنين 
من الكافرين بغير قتال» ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم» فشرع الجهاد؛ ليختبركم بهم» ولينصر بكم دينه. 
والذين فتلوا في سبيل الله من المؤمنين فلن يُبْطِلِ الله ثواب أعمالهم؛ سيوفقهم أيام حياتهم في الدنيا إلى طاعته 
ومرضاته؛ ويُصلح حالهم وأمورهم وثوابهم في الدنيا والآخرةء ويدخلهم الجنة» عرّفهم بها ونعتها لهم؛ 
ووفقهم للقيام بما أمرهم به -ومن جملته الشهادة في سبيله-» ثم عرّفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم بها. 

هؤ4795: 35 

فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد المشركينء وتجْبّْنوا عن قتالهم» وتدعوهم إلى الصلح 
والمسالمةء وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم, والله تعالى معكم بنصره وتأييده. وفي ذلك بشارة عظيمة 
بالنصر والظّفّر على الأعداء. ولن يُنقصكم الله ثواب أعمالكم. 


https://goo.gV/Y 7ed2r 1 
http://goo.g/mMEK8x 2 
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ه91113: 5 

فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمّنتم فيها المشركين» فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم 
بالحصار في معاقلهم» وترصدوا لهم في طرقهم» فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من 
إقام الصلاة وإخراج الزكات فاتركوهم» فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام» إن الله غفور لمن تاب وأناب» رحيم 
لهم 
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ه7313: 20 


م7139: 55 


م7\39: 129 


م739: 182 
م739: 183 
م739: 184 
م739: 188 


م641 17 
م2542: 52 
م2542: 56 
م35143: 22 
م35143: 23 
2647: 115 
م28149: 57 


م17\50: 15 


ه17150: 33 


م516 25 


م1 99 


100 : 10151 


ملحق بأهم آيات الجهاد وفقًا للتسلسل التاريخي 
إِنَّ رَنَكَ يَعْلَمُ انك تَقُو وم أذ ين ذل اليل ية ود وطايفة من اين ملك وال َد 
لل وألا عَلِمَ أن أن نحَصُوهُ فاب علي فَأقَرَءُوأ ما يسر م من لمران عل أن تون 
مدكم ری وَاخرون يَصْرِبُونَ فى الأرض يَبَتَغُونَ ِن فَضْلٍ 51 و احَرُونَ يفون فى سَبِيلٍ 
آله فَأقْرَءُوأ ما يسر مه وَأقِيبُوأ أ آلصّلَوة و اثُوأ الركزة. ا ا حَسَنًا وَمَا تُقَيّمُوأ 
لایر ين نموي عِندَ الله هو حيرا وا اج وَاستغفِروا الله ِن الله فورٌ رّحِمٌ 
ذعُوا ربكم ع وحُفية إن سحب الْمُعْتَدِتَ 
قَالَوَأ أُوذِينًا ِن قَبَلٍ أن تَأتيتا وَمِنْ بَعْدِ ما جتنا قال عَسَى ربكم أن يهلڪ عَدُوڪم 
و وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الأزض فَيَعظرٌ كيف تَعْمَلُونَ 
وَآلَّذِينَ كدّبُوا بكَايَجنَا سَتْسَتَدَرِجْهُم من حَيثُ لا يَعَلَمُونَ 
وأملى لهم ِب کیدی مین 
ولم يڙوا مَا بِصَاحِهِم من جِنَّة إن هو إل ذير مين 
قل لا املك لتقیی تفع وکا صا إل ما سَاء آله ولو كتا 
ا إن أا إلا تذيث وشي ر قوم يُؤْمِكُون 
وما عليتا إلا الْبَلَعْ آَلْمُييك 
قلا شطع آلڪفريت وَجَهِدَهُم به جِهَادًا كبر 
وَمَا ا أَرْسَلَكَ إل مرا وَكَذِيرا 


e 


وَمَا يَسْتَوى الأخيَاء ولا آلأمو ت إن اسيع من يَشَآٌ وَمآأَنت به 
ِن انت إل تير 
إن أكأ لا تير مين 
الوا إن تع دی كك طف ين أرقا اول ی هركا اا کالیه عوك 
کل سىء رَزْقا من ادنا ولک ا ڪتَرهم لا بعلمو 
من آَهْتَدَى قَإِنّمَا دى لتفسهء وَمّن صل فَإِنَمَا بل علا و تزر وَازَِةٌ وز زَرَأَخْرَى وَمَا 
كنا معدن حت تبعت رَسُول 
ول تفقوا ال التى حرم ا إلا باحق ومن فل مَطَلُوما قق جَعَلما ولو ما سُلضّمًا ق 
يُسَرف ف آَلْقَتَلِ ِدر کن مَعصُورًا 

ا ر دی من يشام ؛ إلى رط مسقم 
eS‏ کک کک 


ا 
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م11152: 118 ولو سَاءَ رَبك عل الاس أُمدَ وََحِدَةٌ ولا يَرَالُونَ تلفي 
م12153: 108 قل هذم سَبِينَ أَدْهُوَأ إلى الله على بصيو أكأ ومن اتبعنى وَسْبَحَنَ آله وما أكأ ين 
م155 19 فل اى سىء ابر دة قل أله ا ى إل هَذَا اَلْقَرَءَانُ لأنذرگم به 


3 


وأو 
خری فل ل ابد قل إِنّمَا هو لوح وَإِنّى 


م6155: 108 وَل 4< 


و ا ا 2 


سبوا الذي ت يعون من دون آله فيَسْبُوأ له عدوا عير عِلمٍ كدَلِكَ رَيكَا ِكل مو هر 
مل ریم کر چځھ م ھم يما گائوا يمون 

م6\55: 116 ون نُطِعْ ا ڪتر مَن فف الْأَرَض يُضلوك عن سَبِيلٍ الله إن ي يَتَبِعُو نَ إل لظن وَإِنْ هم إلا 
حخرْصون 

م34158: 28 َم أَرَسَلسَكَ إل ڪَافة لتاس بَشِم وتذِير وکن اڪ ڪت رالناس ل يَعَلَمُوَ 


41161 34 ولا َسَعَوى اة وله ألسَيْكَة دقع بالّتی هى أَحَسَنْ فَِذَا ای بيك وَبیکهء عَدَاوَةُ كانه وَل 


رک ا 


حِدَة وَلكن يُدَخْلٌ من يَشَآءُ فى ریه وَآلظَّامُونَ مَا هم من وََ وَل 


م4262 


ِ 
3 
oo 


دوو ر 


م4262 40 أ نة ی ت عَقَاوَأْصَلَحَ فا آله ند آذ سحب 

وَجَرََوَا سيو سَيََةٌ مها فمن وَأَضْلَّحَ حره ب عن 4 إنهء لا تح 

م42162: 41 ولح حر ا َأوْلِِكَ ما عَلهِم من سمل 

م4262: 42 إِنَمَا آل عل الذي يَظْلمُونَ الاس سَ وَيَبَعْونَ فى ن آلأزض ِغَيِرِ آَلْحَقَ أُولَتياء- لَهُمَ عَذَابُ 
لیر 

م4262: 43 وَلَمَن صَرَوَعَفرَ ِن ذلك لَمِنَ عَزم الأمُور 

م5568 21 َذَكْرَإِنّمَآ أن مذ ےو 


م3868 22 2 علي ss‏ 


23 داع 4 
م88168: 3 إلا من تول وَكفر 
م8868 24 فَيُعَدَبهُ الله الْعَدَ اب الأ كبر 
م3568 25 إن اليا اہ 
م5868 26 2 إن علي حسام 
1670 35 قال أ _- 0 لذ شا د ما عَبَّدَّنَا من دون ريه شىء 00 1 َابَوْنَا وَل حَرَّمَنَا 


و 


م16\70: 82 ا ا اك sS‏ 
م1670: 93 : شَاءَ اله جڪ 


dhe‏ عه 


م وَحِدَةٌ لن يُضِلُ من يَشَُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ وَلَتْسَكلُنَ عَما كس 


تعَمَلونَ 
ه1670 : 110 توا را للذ ے ا حرو مز بعد ما فوا ا هدوا وَصَبَرُوَا ر 200 ك من بَعَدِهَا 


م1670: 125 


ه16170: 126 
ه16170: 127 
ھ16170: 128 
م21173: 107 
م23\74: 96 
م084 47 


ه29185: 6 
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م29185: 46 


م2985 50 
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ھ2187: 98 

ھ2187: 119 
ھ2187: 154 
ه2187: 190 
ھ2187: 191 


ھ2187: 192 
ھ2187: 193 


ه2187: 194 


3 وو 
ر رجیم 


دع إل سيل رَبك بألِكمَة وَاَلْمَوَعِظَةِ أَكَسَئَة وَجَدِلهُم بالتى هى أَحْسَنْ إن رَبَكَ هو اَعَد 


من صل عن سيل وَهُوَأَعَلَمْ بالْمُهَتَدِينَ 
وَِنْ عَاقَبَثْمَ فَعَاقِبُواْ بمِتّل ما عُوقِبَتُم به وَلِين صبرم لَهُوَ حبر صبرت 


3 ی ا 


وَأَصيرْومًا 2 صب إلا با 7 لزن علي رلا لط سو ذا ينعكرورت 
I. N‏ 


o E 


ET‏ إن آله َع عن الْعَسَمِينَ 

و إن تُكَِبُوا ڌڏ كدب آم ٿن بكم وما على اروب إل الع الغبيك 

وَل تدرا اهَل الحتب إل بآلتى هى أَحْسَنُ إلا لَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَهُمَ وَقُولُوَا ءامنا بالّذِى 
نل ليا وَل كم وهنا هكم ود وحن لَه مُسَلِمُونَ 


وَقَالُوأ لوَا أنرلت عليه ءات من رنه قل إِنَّمَا ايت عِندَ آله وَإِنَمَآ اد 


اد 3 اقا 104 ود و 


وم رو أذ شعلقا رما ءامنا وَيُتَخَطَّفُ الاس مِنْ حَوَلِهِمْ فبالبَطِلٍ ؤُمِنون وبنعمة 4 


يكفرون 
وَآلّذِينَ جه دوا فيتا لديم ل إن أله لمع آله سين 


َم َم لاء تفوت ت أَنفْسَكُم وَتَحَرِجُونَ قَرِيقًا 7 من ديرم تَظَهَرُونَ عليهم بالإنم 


4 


وَآلْعَدُوَنِ وَإن ا أُسَرَّى تفدوهة ون لكو دهي ˆ ومون ببعض الكت 
وت TT‏ وَيَوَمَ 


لْقَيَمة يُرَدُونَ إل أَسْدَ الْعَدَّابٍ وَمَا الله بعَفِل عَمَّا ڌ 


ر رو 


من گان عدوا به متته وَرْسلهء وَحِبَرِيلَ وَمِيكَللَ رك ا عَدُوٌ لَلكُفرينَ 
e 5‏ وَل ل عن اکن اکر 
فووا لمن يقل فى سَبِيلٍ آله مورت َل حا وکن لا مَفعْرُوت 

قب واف سيل أل آي يُفلُوتكُز ولا تَعْتَدُوَا ١‏ إت آله لا يْحِبُالْمُمْتَدِيت 
ا : حَيْثُ تَقََثُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمٍ من ن حت أَخْرَجُوكُم فة أَسَدّ مِنّ آلْقَتلٍ ولا 
فوم عد أتشجد ارام حت یلوک فيه إن فَمَلُوكُمَ فَأقتْلُوهُمْ كَدَلِكَ جرَآء ألكفرينَ 
إن انوا إن له فو ررحم 
وهم حت لا کون فة وَيَكُونَ ألدِين له إن نو فا عُدَوَنَ إل على ألطَايينَ 
الشَيْرٌ رام شير اكرام لحرت فا نّ فَمَن أَعَتَدَى عَلَيَكُمَ فَاعَدُوأ عَلَيّهِ بِمٿَلِ ما 


عه دير 


أَعَتَدَكا ءَ وَأتّقوأ الله واعلموا أن الله مع الْمُتَقينَ 
م واكقوا اله و ن الله مع المتّق 


0 
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ه2187: 


ه2187: 


ه2187: 


ه2187: 
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ه2187: 
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ه2187: 


195 
208 


216 


217 


218 


243 


244 


245 


246 


250 


251 


253 


261 


نفو فى سیل له ولا ت تلقوأ بأَيَدِيك2 إلى الملَكد ار إن اله حب الْمُحَسِيينَ 

ا 1 ےم تا عو ع ر وهو 
0 دی ءامو آَدْخْلُوا فى السَلمِ ڪافة وَل بد تَتّبعُوا خوت آلشّيَطن إن ڪه عَدُوٌ 
5 


کا وروی" ا اتر ر 
يسَعلُوتَكَ عن آلشَبر آلْحَرَامِ قثَالٍ فيه قل قال فيه كبيرٌ صد عن سَبِيلٍ آله وَكُفْرُ به 
وَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اهلد مد اک عند ا وََلْفِتَتَدُ أَكَبرٌ مِنَ لْقَتَلِ وَل يزاون 


بوتكم ڪٿ روم عن دببحكُم إن شمو ومن برذ نگم عن دبيه- مُت وهو 


كاذه فَأوْلتبِكَ حبصت أَعَمَلْهُمَ فى ألدّنيًا وَالآخرّة وَأُولَتبكَ أُصْحَتْ ا هم فِيهًا 
أ 1 1 1 1 
خوت 

ِن لذت ءَامَنُوأْ وَلّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ آله وليك يَرَجُونَ رَحَمَتَ الله واه 
ووي بر 5 1 
عفور رجیم 

ّم تر إلى لذن حَرَجُوأ مِن ديرهم وهم ألوفُ حدر الموت فقال لهد اله موثو 45 اوت 
هم 7 مه ده مع رسع 4 ري »م > 2 58 1 

ب الله لذو فضل على الثاس وَل ن أكرّ الناس لا شڪرور 

وَقَبتِلُوا فى سَبِيل لله وََعَلَمُوَأ أن الله سمِيعٌ عله 

من دا أأَذى يُفَرض آله فوا خا فيطيتففة: لهد أطعافا ك ية والله فيضن وط ا 
ترَجَعورت 

ا کا کرد 0 ETS‏ بح ت 

لم تر الم ِن ب إسترتويل من بعد موسي إِذ الوا لي هبعت لتا ملكا تقل فى 
3 و ا صو حدقي 9 له ايع 3 3 
بيل آله قال هَل عَسَيْثُمَ إن حيس عَلَيِكُوُ الْقثَالٌ ألا تُقَجَلُوأ فَالُوأ وَمَا لكا ألا تُقَجِلَ ف 
سبل الله عر 00 IE‏ 0 
سام ص 

وَلَمّا بَرَرُوأ لِجَالُورتت وَجَنُودِه قالوأ رَبّئآ فرغ عَلَينَا صَبَرَا وَنْبَتَ أَقَدَامَنا وَآنصًرَنًا على الْقَوَمِ 
الكفرير- 

فهزموهم بإذن الله و قت کل کاود الوک وَءَاَهُ آله الملل وَلَلِكمَة وَعَلَّمَهءْ مما اء 


الله الناسَ ب ببعضٍ لفت الأضك ولڪ 7 ذو فصل على 


8 0 مح 8ص 11 دل سوه > ےار ا رر د 16 A‏ 
ب ا 


ع 


او و و و ا 
a yy‏ الله نا الوا و 


ه2187: 
ه2187: 


ه2187: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 
ه8188: 
ه8188: 
ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


ه8188: 


278 
219 


286 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


تايها لذت عَامَنُوأ توا لَه وَذَرُوا ما قى مِنَ ألربَواً إن كم مُوْمِيين 
فإن ل تَفْعَلُوأ ادوا بحر من ا ورتوا وان دو فلكم رزوين ۾ ولڪ لَّ 
تَظَلمُونَ وَل تُظلَمُوت 

لا كلف آله فعا إلا وَعَهَا لها ما كَسَبَتَ وَعَلَيَا مسبت رََنَا لا مُوَاحِذتآ إن سيا أو 


حصان تاولا تخمل علا إصرا كما حَمَلتَهه فل النواة نين عزن" ربا وَلَا تُحَمْلنَا ما ا 


َه 5 ے ا ع2 00 E‏ ع 0 
طَاقَةَ لَنَا به وَاَعَفٌ عن وَأَغْفِرَ لَنَا وَأَرَحَمَنَا انت مَوَلَدنَا فانصرًنا على القوّمٍ الڪفريس 
يَسَكَلُونَكَ عن الْأنقَالٍ قُلٍ الأنقا ل له وَآلرّسُولٍ فاقوا اله وَأَضَلحُوا ذَاتَ بَتَنِكُمَ وَأَطِيعُوأ 


22 


اله وَرَسُولهُةَ إن کُم مُؤْمِيِينَ 
إِنَمَا ميوت ليق إِذَا د در 
رهم يَتَوَكلُونَ 

0 يُمُوت الصَلَوة ويا رهم يُفِقُونَ 

تبِكَ هم آلْمُؤيئُونَ حَقَا َم دَرَجَتُ عِندَ رهم وَمَعْفِرَةٌ ورزق ڪريم 

ا رَبك ِن بيك بالق وَإِنَ ُريقا مِّنَ آلْمُؤْييينَ لَكَرِهُونَ 

دلوك فى أَلْحَق بَعَدَ ما بن كما يُسَاقُونَ إلى أَلْمَوّتِ وهم يَظرُونَ 

وَإِذْ يَعِدكُمُ آله إِحَدَى َلطَايفَتَينِ 3 ل وَتَوَدُوْنَ أن غَيَرَ دات الشركة تكو لكر 
یرید آل أن ق الحم كلمع وَيَفَطَعٌ ابر آلْكَفِرِينَ 

ج الح يتل العلل ولؤكرة الروت 

إذْ نَسْتَعِيئُونَ رکم فَأسَتَجَاب لڪ أ مُمِدُكُم بألفي يْنَ المَلتيگة دف 

وَمَا جَعَلهُ آله إلا بُمْرَى وَلِتَظَمَنَ به فُلُوبُكُمَ وَمَا أَلعَصَرٌ إا مِنَ عند آله إِبِنّ 


ف 


جلت فلوم وَإِذَا تلت عَلَيمَ ءَيه زَادَجُمْ إيمَننًا وَعَلْ 


E 


E 


و ر 


إِذ غيم اعاس ن مه ته وير عليگم من السَمَاءِ ماه لَُطهركُم به وَيذهِبَ عكر رر 
َلسْيِطَنٍ وَلِترِْطَ عل فلُوبِكُمْ وَيُنَبَتَ َك به قدا 
إڏ ُو ربك إل الْمَلكَة أني مَعَكُم ثوا اذست ا سَأَلْقِى فى قُلُوب ب الذي قروا 


لرُعَبَ فَآصْرِبُوأ فَوَقَ الأغناقٍ وَأَضْرِبُوأ مم كل بَتَانٍ 
ذلك بام شاقوا آله وَرَسُولةء ومن قاق آله وَوَسُوَْد قرح الله شيد الِْفَابِ 


لڪ فَدُوفُوهُ وا للكفِرِينَ عَذَاب لار 

تايها الَذِينَ ءَامَنُوأ إا يعم اين كفرُوأ رقا َد لوهم يار 

وَمَن بوهم يَوْمَيِلِ مينر برد إلا مُعَحَرا َقَتَالٍ و مُتَحَيْرًا ا فقو فَقَدَ بَآءَ بعضب مى آله 
وَمََوَلهُ جَهَتمُ وبقرت أَلصِيرٌ 

َم لوهم وکر اله فته وما رمت إذ ََْتَ وليك أله رى ولينلى المُؤبييت 


ا م 9 


Ss 
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رقو 


إن مَتَتَفْيِحُوأ فَقَدَ جَآءَكُمُ آلْقَبَحُ وَإن تدوأ فهو حَيْرُ لَكُمْ وَإن تَعُودُوأ تَعْدَ ون تُغى عَدَكر 
قشم سيا ولو کرت وأ و مع الْمُؤْمِنِينَ 

وََدْكُرُوَا إِذْ أشْرّ قلي 9-8 فى الأرَض تافو أن يَتَخَطّْفَكُمْ الاس اوہ 
وَأيَدَكُم بتصّره- ررق مْنَ لطبت َعَلَكُمْ كرون 

وذ يَمْكْرُ بك الَذِينَ كُفرُوا ليوك أو يقغلوك أو ححْرجُوكَ وَيَمْكُرُونَ ويکر آله واه حير 
آل ڪرينَ 

فل لذن روان بهو غق لهم تا قذ سلف وإن ووا ققد مضت سنآ 
کک حَئََ 3 توت فتكةٌ وَيَڪُونَ الي ڪل له قب آنتهوا فإك 
لوآ عم آله لذن فوا فَهُمَ لا يُؤْمِنُونَ 
TT‏ 
َإِما تقفتم فى آلحَرْب قر بهم من حَلفَهُم لَه كروت 
وما اق من قَوَمرِجيَاتَ فد ليم على سَوَاءٍ إن لله لا سے 
ولا ححَسَبنَ آلدين كفرُوا قو م لا يُحجِرُونَ 

وَأَعِدُوأ لَهُم ما أَسََطَعْثُم مِن قَوَوٍ زو رَبَاط الْخَيلٍ هبو به عدو آله وَعَدُوَكُمَ 
ارين من دونه ل تَلمُوتَهمْ أله يمهم ذا قفرا ين عزن ف يبيل الله يو ليك 
واو فور 

إن جَتَحُوأ للشلم فَأَجَتح ها ونوکل على لله إت هو ليع لْعَلِمُ 

وَإن يرِيدُوأ أن دعوت فَإِرك حَسَبَكَ الله هو اذى أَيّدَلك بتضره وَباَلْمُؤيِيت 

اا التي حَرَضٍ الْمُؤْييت على اقتال إن يکن مَنكُمَ عِشَرُونَ صَبِرُونَ يَعْلبُوا ماين ون 
يکن يَنِكُم مائ يغليوا الفا م نأي کرو باهر فوملا يَفْقَهُوت 

آل ن حفف آله عیکہ ولم ا فیک قا" فإن يکن مَنڪُم ماه َة صَابرَة يَعْلبُوأ ماين 
وإن يكن مَعكُم لف يليوا لَْينِ بإذن الله وَآَهُ مَعَ آلصّبرِينَ 

ما گت لب أن يون لهد اسر حى يق فى الأض تریدوت عَرَضَ آلدُنيا وله 
يريد آلآجرّة أله عَزِيزُ حَكيمٌ 


ا تدب بن اله سبق لمكم فما أَحَذتُم م عَذَابُ عَظِمٌ 
إن لَّذِينَ اموأ وَهَاجَرُواً وَجَنْهَدُوا أَموَلِهِرَ وَأَنفْسِيمٌ فى سَبِيلٍ آله وَالَّذِينَ ل وَنَصَروَأ 


مَل 


ن الله 


1 


حب الا 


5 


ولتك بعصم لاء عض وَألّذِينَ َامَكُوأ ولم يَاجِرُوأ ما لكر من وَلَهِم من شىء حت 
6 وَإِنِ أَسْتَعِصَرُوَكُمٌ فى ألدّين عَلَيِكُمْ اَلتَصر إلا عل قوم بتکم وَبَيِئَكُم مق وَلَهُيمًا 
e‏ 

وَآلَذِينَ كقرُوأ بعصم أولياءُ بعض إل تَفعلُوهُ هتکن تة فف لأَر ضٍ وَقَسَادٌ كبيرٌ 


ع وة ل e‏ 
وَآلّذِير> ءَامَنُوأْ وَهَاجَرُوا ا ءَاوَوا ونصروا أولتبلك هم الْمُؤْيئُونَ 


3 


226 


ه8188: 


ه3189: 


ه3189: 


ه3189: 


ه3189: 


ه3189: 


ه3189: 
ه3189: 


ه3189: 
ه3189: 


ه3189: 
ه3189: 
ه3189: 
ه3189: 


ه3189: 


ه3189: 
ه3189: 
ه3189: 
ه3189: 


ه3189: 


75 


13 


19 


21 


28 


29 


85 
104 


111 
112 


121 
122 
123 
124 


125 


126 
127 
128 
142 


146 


- 5 کے عير 


حَقَ هم مَغفر ي ة ورزق کرم 1 
الذي و ل بَعَدُ وَهَاجَرُوا وَجهَدُوا محم وليك منك ولوا الأرَحَامٍ بعصم أو 


عض ف كتنب آله إن آله كل َء عَلِمّ 

قد كان لَك ءايه فى فين ألما فة قل ف سیل آنه وَأخْرَى ڪافرة رتهم ممه 
سے کے مهو 

رأ العين والله يويد بتصتره- مَن ياء بت فى ذَ للك لَعِبرَة أو الْأبِصّر 


ذو صد 


إنَّ الديرت عند الہ أ الاي وَمَا أآخَتَلَفَ الّذيرت 1 الْكتَسّ إلا مِنْ بَعَدِ ما جا هم العم 


5 5 35 
روو‎ ed E و‎ 


إِنَّألَذِينَ يكروت بات آل له وََقعُلُوَ لبن غير حَ قت ٍ ويَقلور الذي يامرورت 
3 ير الئاس فصرم داب ألِيرٍ 


يَتَخِذ يَكَخِذِ أَلمُوْينون الكفِرِينَ ُوَلِيَآءَ من دون آلْمُؤْمِيينَ وَمَن يَفْعَلَ دالت فليس مرت آله فى 
0 ا كوا مِنْهُرْ ثُقَنة وَيُحَذْرُكُمْ آله سه ل ا لم 
3 4 و لوده ومهو” روو د ”ند - موا 1 
قل إن تخفوأ ما فی صَدُوركم أو تبدوه يعلمه اله و ما فی السّموّات وَمَانى الأرَض وَآللَهُ 


عل ڪل نى,ء قَدِيرٌ 
وم يبغ عير آلو شم ديكا فلن يبل نه وهو فى آلا رة و مِنَ لْخَسِرِينَ 
وکن تدك امه يعون إلى خر امرون بالعرُوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن المُنكر وَأُولَبِكَ هم 


لے 


€ روم 


1 


iN 7 0 2 ل‎ 


ربت عَلَهِملْمَسكَتَة للك ا مرون ایت الله قاور 
ذَلِكَ يما عَصوا وكاثوأ لاون 
وَإِذَ عَدَوْتَ من اهلك نبو ئ الْمُؤّمِيِينَ مُفَعِدَ لقتال آنل سميعٌ 
امت طَبفعنِ ميڪ أن تتا لوه وَعَلَ لله فَلموَكلٍ لْمُؤْمنُونَ 
وَلَقَدَ نڌ ضرم لَه در وام أذ فاتّقوأ آله لَعلَكُمَ كرون 

تقول ممیت ألن كفي گم أن يُمِدَكُمَ ريم َة الف يْنَ الْمَلَيِكَة ملين 
7 إن تضبروأ وتَكَقُوأ وَيَأتُوكُم ين فَوَرِهِم هَندَا يُمْدِدَكُمْ رَيُكُم يحْمْسَة الف مِنَ اَلمَلتيكة 
وما جَعلَهُ آله إلا مر لحم وَل طمن فلُوبكُم به وَمَا آَلتَصْرُ إا مِنَ عند آله الْعَرِيز كيم 
لِيَقَطَعٌ طَرَفا م من آلدين کفروا أو يكبم فيَنقَلبُوأ حَآيبِينَ 
َيس للك مِنَ الأمر شىء َو يوب عَلَهِمَ أو يدهم فَإِنَّهُحَ ظَلِمُوت 
ام حَسِبْمٌ أن دلوا آلْجَنَة وما بعلم آله دين جَهَدُوأ منك وَيَعلَمَ لصَّبرِينَ 
وکين من بي قل مَعَدُم ريون كثيرٌ فما وَهَنُوأ لمآ أَصَابهُمْ فى سَبِيلٍ اله و ما ضَعْفوأ وَمَا 
أَسَعَكَانُوأ وَآللَهنْبُ الصَّدبرِينَ 


. a 
8 
a 


ın 


ص 
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مرا 


وما کن قَوَلَهُمَ إل أن فَالُوا ربا آغَْفِرَ لََا دُنُوبَنَا وَإِسَرَاقَنَا فى 
لْعَو رِآلْكَفْرنَ 
ييا آلَّذِينَ َامَنُوأ لا تكُوثُوا لذن كفرُوأ وَقَالُوا لإخونهم إِذَا ربوا فى رض أَوْ انوا غُرّى 
لو اوا عدا ما مانو وما فوا لجل آله ذلك حَسَرَةٌ فى فوم واه حي ومِيت وَآنَهُ ما 
ولون فل فى سبل آله أو مر لَمَغْفِرَة من آل وَرَحْمَة حَبريَمامجَمَعُوتَ 
إن عصرم آل فد غَالِبَ لم وإن سنذلکم فمن دا دی یضرم مِنْ بعد وَعَل لَه 
عوك ألَمُوُونَ 
وَمَآ ما اکم يو الق ٣‏ ن فيان ا للم آلمُؤْمينَ 

م لين افوأ وقي هم نالوا لوأ فى سَبيلٍ 7 أو اذو الوا لو غلم تل 


اځ هم للڪفر يميڊ أَقرَبُ متهم لويم يفو لوت ا تالبق فى ا 


وَثَبَتَ أَقَدَامََا وَأَمَصُرَنَا على 


ص 


الله 


أَطَاعُو 


اين قَالُوأ لإِحَوممَ وَقَعَدُوا لَوَأّطَا 
صَدِقِينَ 


ما تلوأ قل فَأدَرَءُوأ ع عن شيڪ آلْمَوَتَ إن كنم 


ولا سين آلَذِينَ يلوأ في سبیل الله اموا َل أَحَيَاءُ عِندَ رَه يُرْرَقُونَ 

جاب لَهُم رُم أب لآ ابع عمل عمل کم من دك أو أ 0 يْنْ بَعَض فَاَلْذِينَ 
هَاجَرُواً َأخْرجُوا ين ديرهم وَأوذُوا ف سَبيلى وَقَسَلُوا وَقتلُوأ رن عم سيا 
جَنستجرى من تیا اله نوب ِن دد لله وال ِدر + حُسَنٌ ألغَّوَاب 
وإ د قات طَايفَةٌ م مم يَتأَهْلَ يرب لَا مُقَامَ ك فَآرَجِعُوأ وَيَسََكَذِنُ فريق مم الى يَقُولُونَ إن 
يوتا عَوَرٌَ وَمَا هي بِعَوَرَةٍ إن يُريدُونَ إلا فر 
لو دُحِلَتَ عَلَيم ين أفطَارِهَا فم سلوا لتك نوها ومَا لّوا يآ إِلَّا ييا 

وَلَقَدَ كانُوأ عدوا الله من قَبَلُ لا ولوت آلأذبر وکان عَهَدُ الله مَسَعُولةٌ 

قل أن يَعَعَكُم را إن فرتم م آلْمَوتِ أو آَل وَإِذا لا ُمَتَعُونَ إل قليلاً 

ا ادى 0 أو اراد بك رمه ولا حَدُونَ لهم يْن 





000 اموه کد الان لوبو ملم له وَل ينون لباس إل قليلاً 

شِحَةَ عليكم فإِذَا جَآءَ ء اوت رهم يَعظرُونَ لَك ذو أعيْنهُم كالْذى يُعْشَى عليه مِنَ 
E‏ َإِذَا دَمَبَ أَوَفْ سَلَقُوڪم بأَلَسَِةٍ حِدَادٍ أَشِحَةٌ على ل لتك لم يَؤمئوأ 
خبط آل اعم كان ذلك عَلى آله يرا 
َحَسَبُونَ الأخْرَابَ دبوا وَإن يَأتِ الْأَحَرَابُ يَوَدُوا لو أَنَّهُم باوت فى الْأغرّاب 
لورت عن أشبايكم َو كَائُوأ فيكم ما لوا إل ليلا 


لْقَدَ کن لَكُمْ فى رَسُولٍ آله اسوه حْسَكَةٌ لمن کن يَرَجُوأ الله وَالْيَوْمَ ا 
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وَلَمَّا رَءَا الْمُؤْمِبُونَ أاَلْأَحَرَاب قالوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ اله وَرَسُو 
م او 
e‏ لَه عليه فُمِنَهُم من قَضَى خبهء مِم من يَنتَظِرٌ وَمَا 


بَدّلُوأ تَبَدِ 
لْيَجَزَىَ ا ألصَّدقِينَ بِصِدَقِهِمَ وَيُعَدْب الْمُتَفِقَِ إن شَاءَ او يَُوب عليه إن أله كن 
عَفُورَا رّحِيمًا 

رد آله رین گقروا عبطم لذ یکالوآ حم وكلى آله الْمُؤمس الال" وكات آل قا حير 
ورل آلذينَ ظَهَرُوهُم مَنْ أَهْلٍ الكتتب ين صَيَاصِهِمْ ا فى لوبهم لعب قريقًا 


وَأورنكم ع وَدِيْرَهُمَ وا وَأَرَضَا تَطَكُوهًا وكات آله على ڪل شىء قَدِير 

وَل تع الكفرين وَالْمُكَفِقِينَ ف أَدَهُم وتو ڪل على آله وك باه وڪيل 

ون لم يه آلمتهِقُونَ وَالذين فى فُلويهم رض وَآَلْمُرَحِفُونَ ف الْمَّدِيكة لَتُغْريكلك بهم ثُرّ 
ا حجَاورُوئلك فما إل لیک 

عونت أيُكمًا تُقفُوَأ أَحِدُوأ وفوا تَقَتِيلاً 

ييا لّذِينَ اموا ا تَتَخِدُوا عَدُوَى وحَدُوكم لاء تلوت لم بِالْمَوَدَةَ وَقَدَ كقرُوأ يما 
جَاءكُم من ع الق وجرن الرَسُول وَإيَاكُمَ أن تُوْمُِوا بال د زيم إن کم ا في 
سَبيى وَآبَتعَاءَ 0 سرون إلَهم بِالْمَوَدة وأا أعَلَمُ بِمَا أَحْفِيمٌ وَمَآ غلم ومن يفاك كن 
ققد صل سَوَآءَ أآَلسّبِيلٍ 

إن يَتَقَفُوكُمَ يَكُوُوا لَك أَعدَ اء يطو كم أيهم ولتم بآلسّوَءِ وَوَدُواْ َو تَكفْرُونَ 

کن مََعَكُم احا معز ول ولنم ب يوم اة فصل بيتكم َال ما تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

قَدَ كانت کہ او حَسََةٌ فى إِترَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَدُرَ إِذْ قَالُوأ قوم إِنَّ برا يىك و 
تَعَبُدُونَ من دون اله كرا بك وَبَدَا بيا يكم الْعَدَوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَدَا احق ی تومنو بال 
وَحَدَ إلا قول برهم لأبيه لأْستَغفِرَنَ لَكَ وَمَآ ا ی ا من نزو رَبَّا عَلَيِكَ د توكلا 
وليك اتبا ا وإليك لمعم 


ع ا 2 


a e E کر فی‎ e 
اميد‎ 

عَسَى آله أن جحل ینکر وَين ألَذِينَ عَادَيْتُم مم موده و وَآللَّهُ غفور زرحم 
کک عن دين لَمَ يُفَتِلُوكُمَ فى آلدِين ولم حرجو من ديرم أن تروهم وَتقسِطوأ 
ال و E‏ ا 

إِنمًا آل عن لين فَسَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم من ديرم وَطَهَرُوا عل ٳخرَاڃكم 


لو ص 


أن و ومن ا ونلک هم آلظّلِمُونَ 
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37 52 کک کے + ير ر 


3 


ألَر بر إل ین يل كم فوا يكم ويوا كله واوا الؤكزة لكا حب علي اله لقتال إِذّ 


دم کوک 
| 


ریق مم شون الاس ن َة آله أو له 


ا 0 


اعرا إل أجل قرسي فل مغ آلدنيا لل وا9 خر حت لمق ولا 7 م لَمُونَ تيلا 


يما تكوئوأ يُدرِككم اموت ولو م فى ب بروج مُسَيِّدَقَْوَن نوتم حَسََة ولوا هَذْه من 
عند آله وَإن تَصِبَهُم سَيَكَةُ ةيولوأ نذه من تدك قل كل من ا فَمَالٍ مََوْلَاءِ أَلَقَوَمِ 
لا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدِيكًا 

قل فى سَبِيلِ اله لا نكل إلا كفك وَحَرض الْؤْييِينَ عَسَى آله أن حت باس الَّذِينَ كفرُواً 


ےوک م لقع 


والله اشد اسا وَأَسَّدّ تَبكيلا 
وَدُوأ َو تَكفرُونَ كما كرو فَتَكُونُونَ سَوَآء فلا تَتَخِدُوا م م أوَلِيَآءَ حَم يَاجرُوأ فى سَبِيلٍ اله 
فإن تولا دهم و وهر خث جد شوم وَل تَكَخَِدُوأ جم ولا ولا تير 


او ا 


إل لَذِينَ يَصِلُونَ إل قوم بینم ويم ميق جَاءُوكُم حَصِرَتَ صَُدُورْهُمَ أن يُفَِلُوكُم أو 


يلوا قَوْمَهُمَ ' ارخا ا لا ع 6اا إن أَعَتَرْلوكُمَ فلم يقلو كم وََلقَوَأ ليك 


الس م ما جعَل آنه لر لهم سَبيلا 

سَتَجِدُونَ َاخَرِينَ يُرِيِدُونَ أن أْمُوكم وَيَأْمَُوأ ومهم كن مَا ردو إلى الْفِبَمَةِ : أزكسوا فا إن 
ل يعتزلوكم وَيُلقُوأ إليكر ا المد کک أَيَدِيَهُمَ فَحْدُوهُمَ وَآقتْلُوهُم حَيْتُ تَقفَتُمُوهُم 
وَوْلكُم جلا آم عَم سلطا 

يتا الذي دَامَعُوَأْ إِذَا متف بق سيبل لل َتَبيَئُوأ ولا تقو بن أل بكم ألسَّلمَ 
لست مَومِسًا د تبتغوت عرض آلْحَيؤة ly‏ کلک حُنْم ين 
َل قَمَرى آله عَلَيَكُمَ فيو نس الله از نما تعلو ر ترا 
لا یشوی لْقَجِدُونَ مِنَ ألْمُؤْمِينَ عَيرأولی لصّرَرِوَلْجَهِدُونَ فى سَبِيلِ أ الله بَمُولِهمَ کک 
فَضَّلَ آله الْجَهدين بأمولِهت انيهم على ألْقَِدِينَ دَرَجَة ولا وَعَدَ َه 11 فصل 
يه 

دَرَجَتٍ تومن ۇمغفرة وَرَحْمَةَ وان أله غَفُورًا رَحِيمًا 


ِن آلَّدِينَ تَوَقَهُمُ آلْمَلَبِكَةُ ظَالِمِىَ أُنفُيم فَالُوأ فيم كم قَالُوا كنا مُسَتَضْعَفِينَ فى الأض 
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5 کر اج ر 0 2 اه 
وَل جاح عَلَيحُمْ إن گن بم اذى ان تر أن تَصَعُوَأ أسلحتكم وَخدوا 


2 TT 
أالم تك. ا‎ 


لر رضن آله وَسعَة فا جروا فيا فَأَولَتبِكَ مَأْوَه هُم جَهُمٌ وَسَآءتَ مَصي 
کک مر . ت آلرجال وَآلِسَآء ولد لا مََمَطيعُونَ ج يلد وَلَا يبََدُونَ سَبِيادٌ 


وء ر ا 
ان 


يعفو عم وكات الله عَفوًا غَفُورًا 
پيل آله د فى لض مُرعَمّا كثيرا وَسَعَةٌ ومن حرج مِنْ بیت مُهَاجِرَا إلى 


م ررء موه 


ورو کنر وتفند و ار ع وه وکان الله غَفُورًا رَّحِيمًا 

وَإِذَا صَرَتمٌ فى الأزض فليس عير جُتاح أن تقصروأ مِنَ الصّلَرة ة إن خف أن يفتكم الَذِينَ 
كدو إن الْكَفِرِينَ كوأ لكر عَدُوًا ميا 

ولا كت فيم فَأقَمْتَ لَه آلصَلوة لعفم طايفة مم َعَكَ وَلَيََخْدُوا حلم ا معذوا 
فلیکووا ن رَرآپڪم ولات طَايقَةٌ ری َم يُصَلوأ A‏ مَحَكَ وَلَيَأَحُدُوأ جذرَهُم 


بي دس بج 


وَأَسَلحَيَهمْ ود ألَّذِينَ كقرُوأ و تفوت عَن أل کم وأمتِعيكر َمِيلُونَ يڪم ماه وده 


6 


الک 


3 


إن الله أَعَدَّ لِلكَفِرينَ عَذَابًا مهيا 
ولا تَهُوأ فى ياء لْقَوَمِ إن تَكُوتُوا تألَمُونَ فَإِنَهُمَ يَألَمُونَ كما تأَلْمُوَ وَتَرَجُونَ مِنَ 
ا وَکانَ الله عَلِيمًا حَكيمًا 


سم ک٤‏ عو 


وما لمر ألا تفقوأ فى سيل اله وله مير ألسّمَوَتِ وَالأض لا يَسَتَوى منم من أنفقَ ِن 


£ 


قبل آلفتح ل اوكا دوج ون الذي ارا كد وتوا وگلا وَعَدَ أله أ e‏ 
وَآَّهُ بمَا تَعَمَلُونَ حَبهرٌ 

قَإِذًا قم اين كفرُوأ صرب رقاب حى إذآ موه فَشْدُوا ألْوَنَاقَ قَإِمّا مَك بَعَدُ وما 
فدَآء حَعَّ حى ضع ارب أُورارَها ذلك ولو يَشَاءُ الله صر نمَصَرَ مم ولك لَيَبَلوَابَعَضَكم بِبَعْضٍ 


گور 


َس يوني سيل أ قن يحل غم 
e‏ عصرم ويئيٽ افڌ امک 

يول لذت ءَامَنُوا ول مزلت سُورَةٌ فَإِذَآ آرت سُورَةٌ تحَكَمَة وَْكرَ فيا الال رايت ألَذِينَ 
ف و مضع يطو ِلك َطر الْمَِْي عليه يى لوت اول لَهُرَ 
بكم حى نعل آلْمُجَهِدِينَ مِدكر وَالصَّبرِينَ ولوأ أخباريز 
فلا تَهئوأ وَنَدَ تَدَعْوَأ إل أَلسَّلمِ وَأَنُمُ آلأَعَلَونَ رال مَعَكم وَآ ا كر أعتلكم 
هتاش هتوا آءٍ تدعو فقوا فى سيل ا ومن يَبَخَلَ فَإِنَّمَا يَبَكَلُ 
عن تفي وال آل وَأ ارا وى ووا يَسَتَبَدِ ل قوم عبرم ثم لا یکونوا أمتطكر 
وَلَّذِينَ صبروأ ابََعَاءَ وَجَهِ رم ۾ وَأَقَامُوأ آلصّلّوة ونوا , مما رَرَقَتهُمَْ سِا وَعَلَانِيَة وَيَدْرَدُوت 


TT‏ اريك نَم عُقَى ألدَارِ 

وق الام عل حيو کیا ا وأا 
إا طعفكز لوه ی لا رید نگم جَرَآء ولا شکور 
EEE‏ 
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هو اذى ن خر لَّذِينَ كفرُوأ ِن أَهْلٍ آلكتب من ديرم لأول افر ما طنش أن جوا 
وَظَنُوَا أَنْهُم مَانِعَتهُمَ حضوم مِنَ الله فَأتَنَهُمُ اله من حَيثُ لم 0 وَقَدَفَ فى فلوم 


e‏ يؤل الْأَتَصَر 

تر إلى لذي افقو يَقُولُونَ لإخونِهم الَّذِينَ قروا مِنَ ل الكتب لين أَخْرجَثْمَ 
رح تتو لطع یگ أَحَدًا بَا وإن فُوتلئۃ لتعطرَتكز وال شبد ام ۾ لَكَدْبُونَ 
لين آخرځوا لا حَرّجُونَ مَعَهُم وَين فُوتِلُوأ لا صرو چم وین نصَرُوَهُمْ يول الْأَدبَرَ ثُرّ ل 


ق اع قن 


مروت 


7 رک ده 


قوت مق ذا ذلك باه 0 


م و 


قَلَ أَطِيعُوأ ل اشر ئون فإ 3 قَإِنْمًا عليه ما EE‏ 
کک وتا عل سول ل الك ايك 


ا عن أالّذِينَ ءَامَنْوَا إن آله حب کل حُوانِ گفور 
EEE‏ ون آله على تَصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 


ألّذِينَ أَخْرِجُوأ ِن يرهم بير حَقٍ إِلّ أبنت تقولا را الله ولول دَفْع الله آل 
بض هَدِمَتْ صَوَِعُ بيع وصَلوتٌ وَمَسِجِدُ يُذْكَرْ فيا آَم الله كثيرا وَلْيَنَصْرَرى الله 


من ينصرهر إن آله لقو عزيزٌ 
ویر هَاجَرُوا فى سیل آله ثُمّ فلو أو مَانُوأ ليرزقتهم 


ا 


نے ال ا ذه« 


5 0 5-5 7 2 ر رة 
لله رزقا حسنا وإ الله لهو حير 


ررقت 
ا م 
ھدوا فى لَه حَنّ جهَاد هر ها 0 


عل آلا کاو كَأَقِيمُوأ ال 0 ار E e‏ د 


عن النّجَوَى ت يَعْودُونَ ¿ لما وا عه وَيَتَسَجَوّركتَ الثم وَالْعْدَوّن 
و 


وَمَعْصِيَتٍ الرس را 55 
بمَا تقول سلوا ر لْمَصِيرٌ 


يَتأما الذي > موا ذا جيم لد تک جوأ بِالإِنْمِ وَالْعْدَون وَمَعْصِيتِ أَلرّسُولٍ وَتَكَدِجَوَا بالْبرٍ 
ص ے2 - ص ۶ م ہر صله عي سه 
وَالتّقوّئى وَاتَّقَوأ الله اذى إليه سرون 


0 
5 


و 


ل جد قَوَمّا يُؤيئُونَ بللَه وَلْيَوَمِ الآجر يُوَآدُوَ من حا الله وَرَسُولهُه وَلَوَ كَانُوأ 
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ءَابَاءَ هم ا اء َه أو إِْوَائهُمْ أو عشم وليك كنب فى قوم يمن وَيدَهُم بروح 
ڳو و ے و و 5 ع 


مه وَيُدْحِلْهُمْ حنست نجری من تمتا لَأَنَهَرُ دين فيه" رَضَِ اله عَم وَرَصُوأ عنه 
ولتك حرّبُ آله "ألا إنَ حب آله هم لفون 
وَإن طَآيفَان م مِنَ المُؤْمِيِينَ افوا فَأَصْلحُوأ بَيَتكَمًا قَإنْ بَعَّث إِحَدَنِهُمًا على لأخرَى فَفَجِلُوا 


مرا 


الى و ال أمر الله فن قات ارا ينما بالعدل وا ان ا 


إِنمَا الْمُؤْيئُونَ الْذِينَ ءَامَعُوأ باله وَرَ ر ته لم يرتابُوأ وَجَهَدُوأ بأمولهم انُه فى 


يتا لبن جَهِدٍ افر تن راغ علي ونور جهلم وبق الْمْصِيرٌ 
وَأَطِيعُوأ آله e‏ ا ا 


يما لَّذِينَ اللو ل کر عل روبق خذاب ام 

ُؤْمِئُونَ بِألَّهِ وَرَسُولِه وَتتَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بمو لِكُمْ وَأَنفسِكُم لوخي لحن إن كم 
فر کر توبك ويُدْحِلَكُمْ جنس ری من عا لأر وَمَسَكنَ طََبَةٌفى جت عَدَنٍ داك 
فور ألْعظِمُ 

وأْرَى نبوا رمن آله و ريب وَبَرِآلمُْمِينَ 

يناجا الَذِينَ اموا ونوا نصا آله كما قَالَ عِيسَى أبن مَرَيَمَ م لِلحَوَارِيحيَ من أَنصَارِىَ إلى اله 


بتى إِسْرَتوِيل وكفرت طابفة بف فَأَيّدَنا ألّذِينَ 


20 


3 ف ع 


قال خَوَاِبُونَ خی صاز اله قَعَامَتت طايفةٌ 

َامَتُوأ عل عَدُوَهِمَ قَأصْبَحُوأ رين 

قل إِنَّ ألمت اذى تروت ينه فَإِنَهُ مُلَقيكُم نَم ترَدُونَ إل عَلِمِ اليب وَلشْهَدَة 

يکم بمَا ك تَْمَلُونَ 

قل ملين من الأغراب ستذعونَ نَ إل وم أؤلى باس شد يدو تقو چم ؟ او شلمون فاق 
لكا ييحم لخر سكا وإن توا كما ولم قبل يذ عدا أَلِيمًا 


مح ٤و‏ عم ا 5 


ل آلأعمی حرج وَل على الأرّج حر ولا على الْمَرِيضٍ حرج ومن يُطِع آله سولهم 
يُدَخْلهُ جس تجری مِن يها الَأَجرُ ر وَمَن يول ُحَذَهُ عَدَابا اليما 


الم فر وو 


لق رض آله عَنِ الْمُؤْبِييت إِذ يُبَايعُوتلك حت اَلشَّجَرَة 5 قَعَلمَ ما فى قلوہم قَأَنْرَلَ 
آلشكيئة عَم امهم قحا ريب 


وَمََانِمَ كثِيرَةٌ يَأَحْدُوِيَا وان أله عزِيًا حَكيمًا 


وَعَدَكمْ آله مََاِمَ كبر اعدو هفل لك و وكت ا ک5 ر ان 
لَمُؤْيِيينَ وَيَهُدِيَكُمّ صِرطًا مُسَتَقِيمًا 


ص 3 - 


وَأخْرَى لَمَ تَقَدِرُوا عَلََا قَدَ ا حاط الل ّا 7 ن الله عل ڪل شىء قَدِيرا 


23 


وا لوفكم الین كقرُوا لوَلّوا 000 لا مدو وَليًا ولا نَصِيرا 


ه51112: 2 يتما ألّذِينَ ءَامَُوأ لا تلوأ سَعَتِيرَ آله و اشير لرام وَل آَهَدَيَ ولا القلتيد وَل ءَآمَين أَلَبَيتَ 


کی ضر عل 3 و 


م لرن فطلا من تیم زرطو ا ا 00 
قدو د ل ا ملف د 
والعدوان وَأتّقوأ الله ا الله عي العقاب 


1 رمث عم المي َم وَكَمْ الرير وم أل لقت آله ب وَالمُتكيقة والمؤقودة 
ال ا ينأك َلسَبْعُ إل ما د و ف على الْنْصُبٍ أن تَسَتَقَسمُواً 
بالأَزكم ذَلِكُمَ فِسَق لْيَومَ يبس الین كفرُوأ ِن ديد فلا وهم واخشو اليم أَكَمَلتُ 


لک در E BE‏ يتا فمن آضْطْوٌ ق حصو غير 


َ تايف لتر إن آله عقو رَحِيم 


لد يابا آأذيست َامنُوا وتوا مورت له سء بالقشط وَل يَجَرِمَنَكُمَ شَكَانُ قَوَمِ عل أل 
تغدلوا ا انقو فوأ آل إرح الله يريما تَعَمَُوَ 

2۶ ين أجل ذلك بنا عل بن إتزويل اند من قعل فشا يقر كفس أو ساو فى آلأزضٍ 
نڪا قل اس سكا نحا كاتا أا الناءن جميمًا ولد خا و 
يكت ثُمّ إن كثيرًا متهم بَعَدَ للك فى الأرض لَمُسْرِفُوَ 

ھ51112: 33 نما جوأ لذن سْحَارِبُونَ اله لت 
يديهم وَأَرَجُلْهُم مَنْ جلف أَوَ يُنقوَأ م فك لاض للك لَهُمَ ری فى أَلدّئَيَا وَلَهُرْ فى 
آلا رة عَدَابُ عَظِيمٌ 

#۵ لل اليرت تاوا ين قبل أن تفيزوا لیخ قاغلئوا أ آل موی 


ه50112: 35 تايها آلّذِيرت اموا أتقوا أله وَأبتَعُوَأ لبه وة وَجَهدوا فى سبلو لعلَكُمْ قلحو 

ه51112: 48 الَا َك الكت بِآلْحَقْ مُصَدِقا لَمَا ّت يَدَيْهِ مِنَ ألمب وَمُهيِمًِا عليه خڪم 
a‏ ولا تتَبِعَ أهوَآ وا +31 ين الق لکل لتا نگم شرع متها 
ولو شاءً آله لجَمَلَكُمَ أمَةٌ وجِدَةٌ ولكن لموم فى مآ انكو فَاستبقوأ لْخَيِرتِ ي إلا الله 
ا 

550154 2 :يجا ایی اوا من يرك یکو عن وی 0 لَه ام ِلَةِ على 
المُوْين عر عل الْكوربنَ جهوت فى سيل أ أنه ولا سنا ۰ 

تيه ياء واه وَس علي 

م12 وی کی ما مم يُسرِعُون ف الق واُڌون وڪله لحت لبش ما كاثا يَعْمَلُونَ 

ه50112: 64 وَقَالّت الَو يَدُ الله مغو غلك ا ˆ وَلْعُوأ ما قَالُوأ َل يداه متسُوطََانِ يُنقِقُكَيِفَيَمَآْ 
ددست ًا جم کا رل ليل من ربك تك وك وَألْقَيْا يتم الْعَدَوَة وَالَبَعْضَاءَ َك 


ور اكه كنا و كان ا ها آل ETO,‏ اله لا حف 
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E‏ بل بذ وعدت وهل قد 
جا ين تاوا غو E‏ له کم و عدوا إرتّ أللَهَ لا حب الْمُعْتَدِينَ 
و سُول وَاَحَدَرُوأ فَإن ا ا E‏ 

3 وو آله من ححَافُهُ 





يتما آلَذِينَ ءَامَنُوأ ليبلونكم الله شىء ِنَ آلصيد تله يديه وَرمًا کم ليعلم الله من نافدر 


رر 0 7 رر 2000 N‏ ا 9 
برآءة مَنَ آله وَرَسُولِههَ إلى الَذِينَ عهدتم مِنَ المشركين 
و 7 f‏ 2 ر 0 5 م ه دهم صد 
فسسيحُوأ فى الأأرض أَربَعة أُخْْر وَاعَلَمُوَا انکر غَيَرُ مُعَجزى آله وَأنَّ ین 
RF‏ وو 2 3 صم ص مهم د 3 
واأذان مر اله ورسوله إلى الئاس يوم الت الأكبر أن ١‏ م 
يت الله ورسول 0 00 ا ن الشرهن قرسو 


للم عبد مر رلا قتي :إن اليك الک 
دا افد اشير قرم فاقوا الْمْشْرِكِنَ حَيِتُ وَجَد تُمُوهُرَ وخُذوهة وَأَحَصْرُوهُمْ وَأقَعْدُواً 
الك رشي قإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلَوة وَءَاتَوَا آلرَكَرة ا إن آله عَفُورٌ 


رَحِيمْرٌ 


إن أك س ال 1 کے دسم کلم الله ب أَبَلعْدُ مَأمََدُد ذلك باك 
وَإن ن آلْمُفْرِكت أسْتَجَارَكَ اجره حت يَسْمَعَ كلم اله تلغه مامتهد ذالك بام 


َي لاك دتو 


قوم لا يعلمورت 

ڪر کون امقر ڪين عه ند له و رسرلوة إلا لزت عهدقد ر عند اَلْمَسَجِدٍ 
اذام ا دموا کم فاس ستقيمُوا هم إن لَب القت 

َيف وإن هروا عَم لا بر قبُوأ فيكم إلا ولا ذمة يرضوتكم بأفوههم وتا فونه 
وَأڪرهُم قيفوت 

آشتروا بات آله تما قليلاً قَصَدُوأ عن سيلو چ اا كانوا مار 

لا يَرقبُونَ فى مُؤْمِن إلا وا ذم ليك م اندو 

إن ابوا وَأقامُو آلصّلَوة وَءَاتؤا آلرَكَوةَ خو نكم فى لين وَتْقَضِلُ الت لقوم يَعَلَمُونَ 


ر و 
PE E‏ 


ان ينُم فَفَدِنُوَا ابم الكفر إِنْهُمْ لآ 
5 ا قَدَمًا امنهر عمو بإخراج السو ر بَدَءُوكم أو مر 


رمه 3 


يمعي وکر 0 
EE 5‏ 7و ا و 


يذهب غيظ وب كوت کک ع قا ا 


E 
2“ 


1 
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25 
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33 


36 


37 


صت 


أ حَسيَعمَ أن نتروا وما يعم ا لله لَّذِينَ هدوا نكم وَلَمْ يَتَخِدُوأ من دُون 
ولا ألْمُؤَِيينَ وَلِيجَة وَكلَهُ حَبيرْبمَا نَعَمَلُوت 


e‏ 2 صدرو د ا ۾ 


له شهدِينَ على أنفسهم بالكفر ولتك حبصت 


0 5 


ما کن للمُْرِكِينَ أن يعمروا مسجد 


: ت 
اام ي سِقَايَة کک کک ك وال 


صد 


لذن ۶ا ءَامَُوأ ا ا 5 E‏ آله وَأنقيمم أَعَظُمُ دَرَجَدَ عند اله 


هر الفايزونَ 
32 م رهم بِرَحَمَةٍ ينه رطان وَجَتّسوِهمْ فيا َعم مُقِيم 
خَناِدِير فيآ أَبَدَا إن آله عندهر اجر عَظِية 


تاا لذت اموا ا تَتَخِدُوَأ ءابا اکم خو کہ أَوَليَآءَ ءَ إن سبوا الكفرٌَ على الإيمن 
كلوقك a PE‏ 

قل إن كان ءاباو وابتاؤكم وإخوائكم وروج وأموال أقرفمُوهًا وره 
شون كسَادَهًا وَمسَِكن د ترصوتها حك إِليِكم يت آله وَرَسُولم وَحِهَادٍ فى سَبيله 


فَرْتَصُوا حت يأو لَه بأخزهء و لا دی الْقَوَمَ ا 
وم قم ق وَيَوْمّ حتَينٍ ِذ ا 
شيعا وَضَافَتٌ عَلَيڪم الأرضثء بمَا رحب حُبت ثم ولتم مُدبرِيتَ 


ن ان كه سَكيتَتَهُء عل رَسولھے وَعَل اَلْمُؤْمِييَت وَأَنْرَلَ جَنُودًا لََ روما وَعَذَّبَ ا 
قروا للك جَرَاءُ الْكَفِرِينَ 


روب أله من بعد دك على ميا الله فور رجي 


تاها الذي ت اموا تما الروت جس فلا قروا آلْمَسَجِدَ لَحَرَامَ بَعَدَ عَامِهم هذا 
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وَإِنْ حفر عة e‏ ا ی ا ا ا 


قَجِنُوا ايت لا يُؤَيئُو بالل وَلَا بِاليَرَمٍ الاجر وَل حَرَمُونَ ما حرم اله وَرَسُولَهُء وَل 


ت 


يئوت وين لْحَقٍ ِن أ آذيت أوثُوا لكب حى يُعْطوا آلجڙية عن يدر وهم صروت 
هو ىقت ح ازس رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين آلْحَقٍ لِيُظَهِرَهُه على آلدين كله وَلَوَ ڪره 


ا 


إن عِدَّة جور عِندَ عند الله أثْنَا ر ب الله حَلَقَ آل موت لار a‏ 
5 


E 


ف اسيك" وَقَبتلُوأ المُ قر ڪرت 


5 وه 
الاو 
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يها يست اموا ما كد ذا قبل لكر نا فى سيبل أف تافز إلى 
بالَحََوْة لديا مر E E‏ ل 


- ا 2 سے‎ 0 5 NS 
إلا تنفروا يعذتكم عذابًا اليما وَيِسَتَبَدِلَ قوما ما غَبَرَكُمَ وَل تَضِدُوهُ شيعا وَأسَّدُ عل ڪل‎ 


إل تَصُْوه فَقَدَ مَصرَهُ أله إِذ أخرَجَه الذي كَفَرُوا نا أبن إذ هُمَا ى آلْعَارِإِذْيَقُول 
TC a‏ فَأَنرّل الله سكيئته عليه ويد بجوو لم َرَوَهَا وَجَعَلَ 
كَلِمَة الزيت كفرُوا الشف ڪلم لله هت العلا وَللَهُ عَزِيزٌ حَكيم 

أنفِرُوأ خفافا وَثقالاً هدوا بأَمْوَلِحمَ وَأَنفيِكُمَ فى سيل آله ذَلكُمَ حير لم إن كر 
تَعَلَمُوت 

لو گان عررَضَا ريا وسَفرَا اصدا عوك وحن بَعُدَت عَلَِم آلشقَة وَسَيَحَلفُونَ باه لو 
كتا رجا مَحَكُمْ يلون أذ نفسهم وَأ يلم م ۾ لَكَدْبُونَ 


عقا آله عمك لِم أذ لَهُمْ حى يبن لك أأذيرت صَدَفُوا وَعْلمَ الذي 


للخم اعد لَذِينَ يُؤّمِئُونَ بآللّه وَاَلْيَوَمٍ لآجر أن يُجهدوا بِأَمْوَلِهِمٌ واشت وا علي 
بال فين 


و و 


تذئلك الذي لا يُؤيئُون باه وَآلْيَوَمِ الآجر وَتَابَتَ فُلُوبْهُمَ فَهُمَ فى رَيَبِهِرَ 


و 1 70 مار 5 


ولو أَرَادُوأً ألْخْرُوجَ أعَدُوا لهم عُدَّةٌ وَلِكن كرة الله اناه فَنَتَطَهُمَ وَقِبلَ أَقَعْدُوا مَعَ 
الْفََعِدِيتَ 


لَوَعَرَجُوا فيكر ما ادوم إا حَبَالةً وَلَأُوَضَعُوأ حِلَلَكُمْ يَبَعُونَكُم الْفِئّئة فيكم سَمَعُونَ هه 
الله عَلِيمٌ بالظّلمِينَ 


ا 


قد آَبَتَعَوًا آلْفبَتَةَ من قَبَلُ وفوا للك الْأُمُورَ حى جَاءَ الْحَقٌ وَطَهْرَأَمّ م آله وَهُمَ كرهوت 
لوت تقر E‏ الفدة: مقر ورد ب متي معط 


صو ام 


بالأكفريت 


م 


3 5 ر EE‏ 5 ع عو رو و ا ل اك 3 
إن تَصِبَلك حَسَبَةُ نَسُؤْهمَّ وَإن تصِبَلك مُصِيبَةُ يَقولُوأ قد أخذدًا أمرَنًا مِن قل وَيَتَوَلُوأ وهم 
فرحورت 


قل لن يُصِيبََآ دا ما كَنَبَ اه لا هو مولا وَعَلَ لَه وَل الْمُؤْينُوتَ 
قل هل ضور يتآ إلآإخدى الشدتي وحن ترصن يك أن نض ال بيذاي :+ 
و او بأَيْدِينا فرطو نا مككم نورت ١‏ 


ل أَنفِقُوا وع او کڙها لن يقل نكم إِدَكُمْ َنم قَوَمًا فدسقينَ 


وما مَتَعَهُمَ أن تقبَل متم َفْقََهُم إلا انر كفروا اله وَبرَسُولهِ- وَلا يَأتونَ ا 
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i O E e ر ہے و ےہ‎ 


ل لَوَلَّوا ا 
ومهم من لرك فى لصّدَقَتِ ِن أَعَطُوأ ما رَضُوأ أ وإن لم يعوا من إذا هم يتشخطورت 


7 مو 
3 م وو 


روا م ءَاتلهمُ اله وَرَسُولَهُ وَقَالُوأ کشا الله سيؤتينا آله من فَضَلف رسو إن 


إلى آله ارك 


إِنَمَا أَلْصَّدَقَت للفقراءٍ وَآلْمَسَكنٍ والْعمان علا والْموَلقة فوم قف أَلرَقَابِ وَالَكَرِينَ 


وف سبل الله وان ألسَبِيلٍ قَرِيضَة مر ا ا ع كب 
يتما لبن جَهِدٍ ألُفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وأعط علي ومَأوهُمْ جَهثَمُ وبِْسَ آلمَصِررٌ 
ف ا ول آله وکرم أن يدوا ثوا وأموية وشو فى سَبِيلٍ 


بن جك ل إل سبوب انرق نخرُوج فمل لن كيجو + مى أَبَدَا وَلَن تُقَيتَلُوا 


معي عَدُوًا نكر رَضِيثُم بِالْقُعُودٍ و َو ًة فاقغدواً م مع ا فين 
ولا نُصَلِ عل اح َم مات أَبَدَا وَل تفم عل قَبَره چم كقروأ بالله وَرَسُولِهِ- وَمَاتوا وهم 


م هھ 
اه ف .رف E‏ 06 انث واه دده رو ا ا 2 2 8 ا أي کے 
لذ 0 أن ءَامُِوأ باه وَجَنهِدُوأ مَعَ رَسُوِهِ آسَتَعَدَئَكَ أُولُوأ آلطّولٍ مِنْهُمَ وَقَالُوا درا 


رَضُوأ بان يووا + ا و فهر لا يَفْقَهُونَ 
كن الرسول ادير امكو معش هدوا بأمواطي و انفد وأولتبلىك لهم لحرت 


ولت هم المفلِحُونَ 


أَعَدَّ e‏ داك الغو 0 


لسن عل تقار ولا عل مر وا ل أي ف يَدُونَ ما يفقوت حرج إِذَا 
نَصَحُوأ لہ رسو ما َل ایی من سب و الله 
ولا على الذي إا ما انوك لِتَحَمِلَهُرَ فلت لآ أَحِدُ م 


وات ا 


ِنَ الدمع حر ألا عجَدُوا ما يُنفِقُونَ 
ِنّمَا السبيل على الذي سذ ئوك وَهم أَعْبِيَاءٌ رَضُوأ بأن يَكُوتُوأ مَعْ آلْحَوَالِفٍ وَطَبَعَ آله 


لد كو 


على فلوم قَهُم لا يَعَلَمُونَ 
يَعْتَدْرُوت لیک إِذَا َجَْثْرَ الهم قُل قل 9 تدرو لن لڪم 
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0 وَسَيْرَى آله عَمَلْكُمَ وَرَسولهء ثم ردو إل عل اَلْقَيب والشهددة فيْتيفُكُم يما 
كت 2 ن 

سيَحَلفُونَ باه لَكُمَ إا انفلم إِلهِمَ لِتُعَرضُوا عم فَأعَرضُوا عَم ام رحس وَمََونِهُمَ 
جَهَثَمُ جَرَآء ما كايو کور ن 

لفون لك لصوا ع عَم فإن ترصو عَم فإك لله لا يَرَضَى ) عن الْقَوَمِ ألْفسِقيرت 


i - 1‏ س 


الأغراٺ اشد فر وَنِقَاقًا وَأْجَدَرُ ألا يَعلَمُوْ حُدُودَ ما أَنزّل اله على رَسُولهء وَآللَهُ عَليدُ 


حك ش 


ليقو ا الْأولُونَ مِنَ الْمُهدجرين وَالأنصَار وَالَذِينَ اوم بإحسن رضت اله عم 
ورَضُوا عة اَعَد م جَنسوتَجِرى ضا آلأتْهِرُ لدي ف بدا ذلك الْفوّرٌُ لْعَظِمٌ 
ايت تدوأ ميحد ضرا وَكفرَا وَتَفرِيقا ب ب الْمُؤْمِييَ وَإِرَصَادًا لَْمَنّ حار 

لله وَرَسُوا امن قبل ا و ن رداب ان وَآللّهُ شد جم لذ بوت 

شَتَرَى مرت 555 َنفْسَهُمْ وَأَموَهُم بأرك لَهُمْ الْجِنَة قوت فى سَبِيلٍ 
له يفون قوت وَعَدَّا عَلَيه حقا ف لقو والإمجيل وَآلْقرَ ان ومن أو هده 
م > الله فاش سَتَبَشِرُوأ یکم الى بَايعم به" وَذللك هر الْفوَرُ الْعَظِيمٌ 

التُتيببورت الفبئوت يڏوت الستبځوت الرَحعُونَ السَجِدُون ال مرون 
بالْمَعْرُوفِ وَآَلنَاهُوَ عن آلمُنڪر وَالْحَفِظونَ جدود آله اميت 

ا ت سی وآأذيرت ءامَُوا أن يَسَتَغْفِرُوا للمُقرڪين وَلَوَ ڪائوا لی قر مِنْ بَعْدِ مَا 


E قت لخ ا ت‎ a 


وَمِنَ الْأغرَاب من تخد ما يُنَفِقُ مَعْرَّمّا وير بص بكر الدَوَايرَ عَلَيْهِرَ دا ار ال والله سميع 
ا 

وت آلاغراب من بير د بال وَآلَيَوَمِ آل جر ويَتَخِذ ما يُفِق قوبس عِندَ اله وَصَلَوّتِ 
مو 3-7 وو وك ی ا #5 صر 
لرَسُولٍ ال ّا ا م الله فی ریه إن اله فور جم 
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سس 


وم كات اشفا إِيرَهِيمٌ لأبيه إل عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِياهُفَلَمَا تبن له أنه حَدُوٌ لله برا 
مته يكذ إن ا و شلك 


ما ڪان لأَهَلٍ الْمَدِيكَةٍ سن ن حَوْهُمِ من ن الأغراب أن يَتَخَلَقُوأ عن رَسُولٍ الله ولا يَرَعْبُوا 


E E 


ایہم عن تق للك بان هم لا يُصِبْهُمَ ما ولا صب ولا تَحْمَصَةٌ فى سيل أله و 
يطو مَوَطگًا يَغيط ألْكُفَارَ وَل يَكاأورت ETE‏ إل کیب لھم بف عَمَلَّ ا 
a as‏ 

1 للوذوت تدده صَيرة ولا ا ة ولا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إا ڪُب هُمْ لِيَجْريَهُمْ أ أللَهُ 
أَحْسَنَ ما كَانُوا يَعَمَلُونَ 

وما كات الْمُؤِينُونَ لِينهِرُوا كافَةٌ فلولا تفر مِن كل فِرَقَةٍ مهم طَايِفة [ 
وَلمُنَدْرُوا قَوَمَهُمَ ذا رَجَعْوَا لهم لر حَدَرُوتَ 


لفقم ص 


أ فى أَلذِينٍ 
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ه91113: 123 ساقم و ا شن ا ا 
يتام الذين ءَامنوأً قتلوأ الذي يلوتكم مرى الكفر وَليَجِدُوا فيكم غلظة واعَلمواً أن 
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